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العنوان : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والحماعة في مسائل القدر ‏ عرضاً ونقدا . 
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تقوم فكرة البحث على عرض آراء وشبهات المخالفين لأهل السنة والحماعة قي مسائل القدر › 
وموقف أهل السنة والجماعة منهم » ومناقشة الأدلة النقلية الي استدلوا بها » والبحث من ضمن سلسلة 
موضوعات تناولت أدلة المحالفين النقلية ق مسائل العقيدة المحتلفة . 

وتظهر أهميته في كونه يناقش الأدلة النقلية ال استدلت ما الطوائف المخالفة لأهل السنة 
والجماعة في مسائل القدر المحتلفة مناقشة علمية مؤصلة بأقوال السلف. 

والبحث يحتوي على تمهيد ونمانية فصول هي مسائل القدر الرئيسة . 

أما التمهيد فقد احتوى على ثلاثة مباحث هي : منزلة الأدلة النقلية بين أهل السنة والجماعة 
وخالفيهم » ومجحمل عقيدة أهل السنة والحماعة ومخالفيهم ق القضاء والقدر » بالإضافة إلى موقف أهل 
السنة والجماعة من الشبهات . 

أما الموضوعات فهي : 

الحكمة والتعليل » التحسين والتقبيح العقليان » تنزيه الله عن الظلم » الاستطاعة والتكليف ما 
لا يطاق » الإراةة والرضا والحبة » أفعال العباد » الطبع والختم والهدى والضلال » الرزق والأحل . وتم 
بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في كل مسألة » وأقوال المخالفين هم في تلك المسألة ثم عرض لا وقفت 
عليه من شبهاتمم النقلية » ومناقشتها قي ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة . 

وقد بين الببحث وسطية أهل السةة والجماعة قي مسائل القضاء والققدر 
كما في سائر مسائل العقيدة ‏ » وأوضح تيز منهج أهل السنة والجماعة بالفهم السليم لمدلول 
النصوص الشرعية من الكتاب والسنة والجحمع بين أطرافها » مع التسليم المطلق » والانقياد الام » 
واقتصار المخالفين هم على بعض الأدلة دون بعض ما أوقعهم في الخطأً بالاستدلال بتلك النصوص 
الشرعية على تلك المساثل » وبين البحث أيضا موقف مخالفي أهل السنة والحماعة من نصوص الكتاب 
والسنة » حيث قابلوا ما حالف ما قرروه بالتأويل تارة » وأحرى بالرد » بحجة معارضتها العقل . 

هذا وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمین. 


In the name of Allah 


Summary of the study research 
Title : The textual suspecting of the disobedients to Al-Sunnah and Group 
Believers in the matters of fate— presentation and criticism. 
Prepared by : Student : Hind bint Dakheel Allah Al-Qethami . 
A thesis research presented to get the degree of PHD . The college of 
Islamic call and Origins of Religion- Theism Department . 

The research 1s based on presenting the opinions and suspections of 
the disobedients to Al-Sunnah and Group Believers in the matters of fate , 
and the situation of Al-Sunnah and group Believers towards these people . 
In addition to discussing the textual proofs which they used to prove their 
opinions — the research 1s one of a series of subjects that handled the 
proofs of the disobedients 1n the matters of belief . The importance of the 
research lies in the fact that it discusses and explain the textual proofs used 
by the other sects which disagreed with Al-Sunnah and group believers in 
the different matters of fate . It 1s a discussion confirmed by the sayings of 
the predecessors the research consists of an introduction and eight 
chapters which are the main matters of fate. The introduction contained 
three subjects : The position of the textual proofs between AL-Sunnah and 
Group believers and their disobedient sects , a summary of the belief of 
Al-Sunnah and Group and other disobediens sects in the fate and destiny , 
In addition to the attitude of Al-Sunnah and Group toward the suspected 
malters . 

The Subjects are : 

The wisdom and the reason , mental agreement and disagreement , 
Elevating Allah upon oppression , the ability and obligations that are 
unbearable , the will and satisfactions , the actions of worshippers , the 
right guidance and the misleading, the giving of gıfts and fated end . The 
research shows the belief of AI-Sunnah and group in each disagreeing sects 
in each matter and showing their textual suspections . The Research 
showed the mediation of Al-Sunnah and group in the matters of fate and 
dexting as in all the matters of belief . It showed the uniqueness of the 
approach of Al-Sunnah and group in the right understanding of legal texts 
of the Quraan and Sunnah , and combining them together and their 
complete surrender and obedience . on the other hand, it showed the 
shortcoming 1f the disagreeing sects, As, they focused on some proofs but 
not on the other proofs, so they fell in wrong understanding of the 
Quraanic texts concerning these matters . The research showed the attitude 
of the disagreeing sects towards the text of Quraan and Sunnah via 
explaining and replaying . 

Peace be upon the prophet mohammed and his followers , praise and 
thanks be to Allah . 


المقدمة .. 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيغات أعمالنا »> من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن 
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يناجا لين ءامنوأ آتقوا آله حى تقاتهء ولا وتن إلا وَأننُم مُسَلمُونَ ‏ 
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فقام ئ بتبليغ دعوة ربه إلى الناس كافة » ودعاهم إلى توحيد الله 
تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله » وإفراده بالألوهية والربوبية > فاستجاب لدعوته ممن 
شرح الله صدره لالإسلام » وقد مضى زمن الرسول ‏ س والمسلمون من بعده 
على عقيدة واحدة صافية نقية » كما حاءت في كتاب الله تعالى » وستة رسوله 
ي ٠»‏ إلى أن أطلت الفعن برأسها » وظهرت البدع » وتفرق المسلمون كل 


بدعة القول بالقدر » الي انقسمت الطوائف المبتدعة حياطها إلى : قدرية » وحبرية › 
وكل من هاتين الفرقتين استدلت على مذهبها ببعض النصوص الشرعية من الكتاب 
والسنة » فوجحهوا دلالتها لما يوافق أهواءهم » واقتصروا منها على ما يواففق ما 
قرروه من عقائد » بينما كان منهج أهل السنة والجماعة من هذه النصوص التسليم 
المطلق » والانقياد التام » والحمع بين أطراف الأدلة » وعدم ضرب كلام الله تعالى 
وکلام رسوله ‏ 5 بعضه ببعض . 

وبيانا لخطاً استدلال مخالفي أهل السنة والحماعة بالأدلة النقلية على ما ذهبوا 
إليه » ومناقشة أهل السنة والجماعة هؤلاء في استدلاهم بالنصوص الشرعية › 
ودحضا لشبهاتمم » فقد استعنت بالله تعالى لاحتيار هذا الموضوع » وهو بعنوان : 
(الشبهات النقلية الخافى أهل السنة والماعة ي مال القدر ب عرض ا 


أسباب اختيار الموضوع : 
ان اسیدلال امجالفن لهات النقلية على انحرافاقم العقدية قي مسائل 

القدر» يستلزمتفنيد هذه الشبهات » وتصحيح الخلل الذي وقع فيه هؤلاء 
اللخحالفون في ضوء ردود العلماء من أهل السنة والجماعة » وذلك بجمع 
وحصر أهم الشبهات الي استدل ما المخالفون لأهل السنة والجماعة قي 
مال افر ناف 

۲ بيان عقيدة السلف الصالح في مسائل القدر » وتوسطهم بين الفرق المخالفة. 

۳ الرغبة قي أن تكون دراسي متعلقة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله وتدبر آیاته 
والإسهام بجهد المقل ني رد الشبهات عن كتاب الله العزيز » مع الذين ينفون 
غنه تحريف الغالين وتأويل البنطلين : 


> الموضوع أحد سلسلة موضوعات تبناها قسم العقيدة تناولت الشبهات 
النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في مسائل العقيدة المختلفة » فاخترت 
موضوع القدر لكثرة شبهات المخالفين النقلية فيه » وهو بطريقة عرضه 
وجمعه لأهم مسائل القدر » وأهم الأدلة ال استدل بها المخالفون › لم 
يتناوله أحد بالبحث العلمي ‏ حسب علمي ‏ والله أعلم . 


الدراسات السابقة في الموضوع : 
من أهم الرسائل العلمية الي تناولت الموضوع ق رأبي : 
6 كتاب : القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة › لمؤلفه الدكتور | 
عبدالر من بن صا امحمود . 
6 أفعال العباد » تأليف الدكتور / عبد العزيز بن أحمد الحميدي . 
6 أفعال العباد قي القرآن الكرع » تأليف الدكتور / عبد العزيز المجدوب . 


فأما كتاب الدكتور عبد الرحهمن المحمود ( القضاء والقدر في ضوء الكتاب 
والسنة) ».فقد عرض لكثير من مسائل القدر »وقد ناقش المؤلف آراء الفرق 
اللخالفة » وعرض لبعض شبهاتما »> ورد عليها » إلا أن هناك بعض المسائل ل 
يعرض لشبه المخالفين فيها » مثل : تعليل أفعال الله تعالى » التتحسين والتقبيح »› 
التكليف ما لا يطاق » الرزق والأحل › وهو ما تناولتمه بالببحث والمناقشة في 
رسال هذه » بالإضافة إلى أنه م يستقص جيع الأدلة النقلية عند المخحالفين لأن 
موضو ع البحث لا يقتضي ذلك . 

أما رسالة ( أفعال العباد ) للدكتور : عبد العزيز بن أحمد الحميدي » فققد 
توسعت ني مسألة أفعال العباد عند القدرية والجبرية » لكن الباحث نم يفصل قي 
بعض القضايا كالحكمة والتعليل » التحسين والتقبيح العقليين › الإرادة والمحجبة 


والرضا » التكليف ما لا يطاق » الرزق والأحل » ولم يتعرض لشبهاتمم فيها » كما 
لمم يستقص شبهات المخالفين ق المسائل المشت ركة لأن طبيعة الببحث لا تقتضي 
د 

هذا فضلاً عن أسلوب عرض المسائل ومناقشتها تختلف في بحثي هذا عما 
حاء في هذين الكتابين القيمين كما سيأت بيانه ي عرض خحطة الموضوع . 

أما كتاب ( أفعال العباد في القرآن الكرم ) » لمؤلفه : د/ عبد العزيز 
امجذوب » فالملاحظ على هذا الكتاب وإن كان قد استوعب الكثير من مسائل 
القدر » واستدلالات الفرق بالأدلة النقلية » إلا أنه م يهتم كثيرا بإبراز منهج أهل 
E E‏ 
خان ها و عن أن المؤلف اقتصر في كتابه على الأدلة 
النقلية من القرآن الكريم فقط ولم يتطرق إلى أدلتهم من السنة النبوية بحسب المنهج 
الذي سار عليه . 
خطة البحث : 

تتكون حطة الببحث من : 
مقدمة وتمهيد ونمانية فصول . 
أما المقدمة فتشتمل على : 
أهمية الموضوع » وأسباب اخحتياره . 
الدراسات السابقة ق الموضوع . 
حخطة الببحث . 
منهج البحث . 


وأما التمهيد فهو بعنوان : 
منزلة الأدلة النقلية بين أهل السنة والجماعة وغالفيهم ومجمل أقوالم ق 
القضاء والقدر 2 


ويتكون من ثلاثة مباحث هي : 
© المبحث الأول : منزلة الأدلة النقلية بين أهل السنة والجحماعة وخالفيهم . 
المقصود بالأدلة النقلية . 
منزلة الأدلة النقلية عند أهل السنة والجماعة . 
مسألة التأويل . 
مسألة الحقيقة والجاز . 
منزلة الأدلة النقلية عند المخالفين . 
ارلا مر هم من بوت اص الفران : 
ثانيا : موقفهم من نصوص السنة » ويشمل : 
" موقفهم من الأحاديث المتواترة . 
موقفهم من أحاديث الآحاد والرد عليهم . 
موقفهم من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والرد عليهم . 
0 ثالا : موقفهم من دلالة نصوص الكتاب والسنة والرد عليهم . 
6 المبحث الثاني : حمل عقيدة وأقوال أهل السنة والجماععة » ومخالفيهم في 
اا ر 
© الميحث الثالث : موقف أهل السنة والجماعة من الشبهات . 
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أما الفصول فهي : 

الفصل الأول : الحكمة والتعليل . 
المببحث الأول : المقصود بالحكمة والتعليل . 
المببحث الثاني : الحكمة والتعليل عند أهل السنة والجماعة . 
المبحث الثالث : أقوال المحالفين لأهل السنة والجماعة في الحكمة والتعليل . 
المببحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة ق الحكمة 
والتعليل ومناقشتها . 

الفصل الثاني : التحسبن والتقبيح العقليان . 
المبحث الأول : المقصود بالتحسين والتقبيح العقليين . 
المببحث الثان : التحسين والتقبيح عند أهل السنة والجماعة . 
المبحث الثالث : أقوال المخالفين لأهل السنة والجحماعة قي التحسين والتقبيح 
المبحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجحماعة في التتحسين 
والتقبيح ومناقشتها . 

الفصل الثالث : تنزيه الله عن الظلم : 
المببحث الأول : المقصود بتنزيه الله عن الظلم . 
لمبحث الثاني : تنزيه الله عن الظلم عند هل السنة والجماعة . 
المببحث الثالث : أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة قي مسألة تنزيه الله 
ا 
المبحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في مسألة 
تنزيه الله عن الظلم ومناقشتها. 

الفصل الرابع : الاستطاعة والتكليف يما لا يطاق . 
المبيحث الأول : المقصود بالاستطاعة والتكليف ما لا يطاق . 
المببحث الثاني : الاستطاعة والتكليف ما لا يطاق عند أهل السنة والجماعة . 


المبيحث الثالث : أقوال المحالفين لأهل السنة والجماععة في الاستطاعة 
والتکليف عا لا يطاق . 
المبحث الرابع : الشبهات النقلية لمحالفي أهل السنة والجماعة ق الاستطاعة 
والتكليف ما لا يطاق ومناقشتها . 

الفصل الخامس : الإرادة. 
المبيحث الأول : المقصود بالإرادة . 
المببحث الثاني : الإرادة عند أهل السنة والجماعة . 
المبحث الثالث : أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في الإرادة . 
المببحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في الإرادة 
ومناقشتها . 

الفصل السادس : أفعال العباد الاختيارية . 
الست الأول الود بأفعال الاد 
المببحث الثاني : أفعال العباد عند أهل السنة والجحماعة . 
المبيحث الثالث : أقوال المحالفين لأهل السنة والجماعة في أفعال العباد . 
المبحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة قي أفعال 
العباد ومناقشتها . 

الفصل السابع : الطبع والختم والهدى والضلال . 
ال بالختم والطبع والمدى والضلال . 
المببحث الثان : الطبع والختم والهمدى والضلال عند أهل السنة والجماعة . 
المببحث الثالث : أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في الطبع والخحتم 
والهدى والضلال . 
المبحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة قي الطبع 
والختم والهمدى والضلال ومناقشتها . 


الفصل الثامن : الرزق والأجل . 
المبحث الأول : المقصود بالرزق والأحل . 
المببحث الثاني : الرزق والأجحل عند أهل السنة والجماعة . 
المبيحث القالث : أقوال المخالفين لأهل السنة والحماعة في الرزق والأحل . 
المببحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماععة في الرزق 


والأحل ومناقشتها . 

بالإضافة إلى : 
ك افهرش الأحادذيت؛الفدسة : 
س هرس الأ خاذيت النرية : 
فهرس الاثار . 
فهرس الأعلام امرحم هم . 


فهرس الفرق والطوائف . 
فهرس الكلمات والمصطلحات . 


فھرسن' 


شار لاال : 


فهرس الموضوعات . 


عملي في البحث : 
أولاً : فيما يتعلق بجمع المادة العلمية : 


الاستقصاء قدر الإمكان لكتب العقائد عند أهل السنة والجماععة » 
وعثك المخالفان و كت افير وغلوم القرآن ‏ والحديت و شر وه 
جمع الآراء المختلفة ف المسألة . 

استخراج أهم الأدلة النقلية ال استدل مما المخالفون على انحرافاقم 
العقدية في مسائل القدر من مصادرهم الرئيسية . 


ثانيا : فيما يتعلق بعرض الادة العلمية : 


عرض مذهب أهل السنة والجحماعة » ومن ثم آراء الفرق المخالفة هم 
ف المسألة ‏ قدر الاستطاعة _ . 

رتب الأدلة القلة الستخرجة حسه الفضول الحلفة: 

ذكر وحه الاستدلال من الأدلة . 

م مناقشة وجه الاستدلال » والرد على المخالفين » مستندة إلى أقوال 
علماء أهل السنة والحماعة » وقد استعنت أيضاً بردود الفرق بعضهم 
عل م ی کان حا وان کل ال اا 

الاستدلال يكون ما أوردوه في كتبهم المعتمدة أو تفاسيرهم » وإن لم 
أحد فبما أورده الخالفون هم نقلا عنهم . 

الأدلة المتشابمة الدلالة أكتفي بواحدة منها » مع الإشارة إلى هم 
الأدلة الأحرى ف الهامش . 


ثالغا: فيما يتعلق ياجراءات كتابة البحث وتوثيقه : 


عزوت الآيات إلى سورها برقم الآية ني الهامش . 
حرحت: الا حاديتث والآئار ال 'ذكرت ي البحث > سلكت اق 
ذلك الآن : 


* إن كان الحديث ق الصحيحين أو ق أحدها لم أذكر درجته » أما 
إن كان الحديث قي غير الصحيحين » فقد ذكرت خخريجه من المصادر 
الحديثية المعتمدة » ثم أذكر حكم الأئمة عليه . 
* ذكرت عنوان الكتاب » والباب » ورقم الجزء » والصفحة والحديث»› 
في الكتب الحديثية . 
* ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم ف البحث غير الصحابة » وذكرت 
في الترجمة : اسم المترحم له » سنة ولادته » ووفاته إن وجحد » وبعض 
مصنفاته » ومراحع ترجته . 
* عرفت بالفرق الواردة ق البحث . 
* عرفت بالمفردات والمصطلحات الغريية » والأماكن الواردة في 
الببحث. 
* عزوت أبيات الشعر والأمثال الواردة إلى قائليها . 
* :دذكرت المعلومات غن المصدر كاملة عند أول ذكر له »وبغك ذلك 
كتفي باسمه فقط . 
وبعد فقد استفرغت حهدي ووسعي » ليصل هذا الببحث إلى طرف من 
الكمال أرحوه » فما أصبت فيه فذاك فضل الله تعالى وتوفيقه » أحمده تعالى عليه 
وما لم أسلم فيه من الزلل والخطاً فالمرغوب ممن يقف عليه أن يعذر صاحبه » فإن 
بضاعته فيه مزحاة » والمنصف يهب خطاً المخحطىء لإصابته » وسياته لحسناته » 
CAE RNS aE‏ 
CENE GE ENA OER e,‏ 


سے 


وى بوي ب 0 


. )٠١°د١٤( س اقتباس من روضة الحبین لابن القيم ص‎ ١ 


فالحمد لله تعالى أهل الحمد والثناء » أن وفقي وأعانن على إجخاز هذا 
الببحث » ومن علي بإتمامه » فلولا فضله وتوفيقه لما تم لي ما آمل » فله الحمد 
و 

وانطلاقا من قول الرسول س 4 -: [ لا يشكر الله من لا يشكر 

۱ 
الا | 

فأتقدم بالشكر لوالدي الكرعين ‏ رعاهما الله وأطال بقاءما على حير 

ولفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتو ر /عبد الله بن عمر الدميجي ‏ حفظه الله 
الذي أشرف على الببحث » فبذل صادق التوجيه والإرشاد » وكان لصيره › 
وحلمه » ورحابة صدره » أكبر الأثر في إنجاز هذا الببحث » فليس له مي إلا الدعاء 
الصادق بأن يجزيه الله تعالى عي خير الجزاء » وأن يجعل ما قام به في موازين 
حسناته یوم لا ینفع مال ولا بنون . 

E E‏ و ا کے 
الأستاذ في كلية التربية ‏ قسم الثقافة الإسلامية ‏ حامعة الملك سعود » وفضيلة 
اا کک کا و واو اوی 
قسم العقيدة ‏ حامعة أم القرى » على تفضلهما بقراءة هذا البحث والموافقة على 
مناقشته لتسديده وتقوعه » فجزاهما الله عن حير الحزاء » وأحسن الله إليهما . 

وأتقدم بالشكر إلى حامعة أم القرى ممثلة بكلية الدعوة وأصول الدين _ 
قسم العقيدة . 

AT E‏ والسلام على سيدنا وتسا مك وا اة 


وو ول ا کا 


اس روا الإمام أحمد قي المسند ]۷۹۲٦[ › )۲۹٥/۲(‏ . 


أهل السنة والجماعة ومخالف 
الأدلة النقلية بين أهل ١‏ لفيهم 
ال 4 د 
مجمل أقوالهم فى القضاء والقدر 
و ى 


المبجث الأول 
1 لسلة والجماعة ومخالفيهم 
لأدلة النقلية بين أهل ١‏ 
منزلة الأدلة النقلية د 


الشبهات لغة : جمع شبهة » والشبهة : الالتباس" . 
يقول الراغب الأصفهان“ :هي "أن لا يتميز أحد الشيفين عن الآحر لما بينهما من التشابه 


عينا کان أو 4 


وقي الاصطلاح : وارد يرد على القلب » يحول بينه وبين انكشاف الحق . 
وسميت شبهة لاشتباه الحق فيها بالباطل » فتظهر للناظر على أا حن حالص ^ . 


قلة قي العلم . 


أو ضعفٌ قي البصيرة . 


-١‏ فهم فاسد لمدلول النص » إما لغرض وهوى متبع » أو أن الحق الثابت ق نفس 
ی کو کے ع ل 
۲- أو نقل كاذب » بوضع الأحاديث » ثم الاستدلال با“ . 


ختار الصحاح » للشيخ محمد بن أبي بكر الرازي » مكتبة لبنان ص ٠۳۸‏ وينظر أيضاً : النهاية فى غريب الأثر )٤۲/۲(‏ › 
لسان العرب .)٥٠٤/۱۳(‏ 

الحسين بن محمد بن المفضل » أبو القاسم الأصفهان » الملقب بالراغب » توق سنة ۲٠٠ه‏ » ينظر عنه : سير أعلام النبلاء 
(۲۰/۱۸) » الأعلام )٠٠١/۲(‏ . 

المفردات في غريب القرآن » لأبي القاسم الحسين الراغب الأصفهان » تحقيق : محمد جلال عيتاني » دار المعرفة » بيروت » 
ص:( )٤ ۰ ٠‏ . 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة » للإمام ابن القيم » تحقيق : سيد عمران » علي محمد علي » دار الحديث ‏ 
القاهرة » ١٤اه‏ ٤٠٠۲م‏ » ))۷١/١(‏ . 

مفتاح دار السعادة )١٤١/١(‏ » وينظر : درء التعارض )۱۷١/۷( » )۲۲٠/١(‏ . 

ينظر تفصيل ذلك وبيانه : إغاثة اللهفان » للامام ابن القيم » تحقيق : محمد حامد الفقي » دار المعرفة س بيروت » الطبعة 
الثانیة» ۱۳۹۰ هھ ۱۹۷۰م )١٦١/۲(‏ وما بعدها . 


ا 


والأدلة : جمع دليل » والدليل ق اللغة : ما يستدل به » ودله على الشيء يدله دلا 
ودلالة فاندل: سدده ا : 

E TE TT 

9) ERE  آ‎ : ا‎ 

أما في الاصطلاح فهو : ما بمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه : إلى العلم . 
E Ee o LANE ES‏ 
وهو الذي ينصب من الأمارات ويورد من الإشارات ما كن التوصل به إلى معرفة 
ماا غاب غ الضرورة والس ۽ 

أما النقل » فالمقصود به : الوحي المعصوم من قرآن وسنة . 

والقرآن قي اللغة : من مادة قرأ » ومنه قرأت الشيء فهو قرآن » أي : جمعته 
A a a N EG Es‏ 
YT LED E NE CAE AS‏ 
جمع القصص » والأمر والنهي » والوعد والوعيد » والآيات والسور بعضها إلى 


MW 
. ` بعص‎ 


لسان العرب » محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي الصري » دار صادر » الطبعة الأول )۲٤۸/١١( ٠»‏ » وينظر أيضاً : 
ختار الصحاح ص۸۸ . 

التعريفات » لعلي بن محمد الجرحان » تحقيق : إبراهيم الأبياري » دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة الثانية ٤١٣‏ اه 
۲م › ص ۱٤١‏ . 

امحصول في علم أصول الفقه » فخر الدين محمد بن عمر الرازي » نشر : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » تحقيق : طه 
حابر العلواني » الطبعة الأولى (١ ٠٦/١( ه١ ٠٠٠‏ » وينظر له أيضاً : حصل أفكار المتقدمين والمتأحرين» ص : >٤‏ . 
التمهيد » للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلان » عي بتصحيحه : رتشرد يوسف المكارثي » المكتبة الشرقية » ٩۱۹۷م‏ » ص:٤ ١‏ . 
وينظر في تعريف الدليل أيضاً : 

شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار . 

الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )١١/١(‏ . 

شرح الك و كب المنير لشهاب الدين الحنبلي )٠۲/١(‏ . 

لسان العرب » (۲۸/۱) . 

المغردات في غريب القرآن » ص )٤٠٠(‏ . 

لسان العرب )١۲۸/١(‏ . 


ويرى الإمام الشافعي  »‏ رحه الله أن القرآن اسم علم لكتاب الله » غير 
مشتق كالتوراة والإنجيل . يقول القرطي“ س رحمه الله : والصحيح 
الاشتقاق في الجميع" . 

أما في الاصطلاح : فهو كلام الله تعالى » منه حرج وبدأ » تكلم بحروفه ومعانيه »› 
وأنزله تعالى على رسول ‏ ا وحياأ » ليس مخلوق ككلام البشر“ . 

وهذا التعريف هو ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم » من أن القرآن : كلام 
لله تعالی » غير خلوق » يقول عمرو بن دینار ‏ رجه الله : "أد ركت مشايخنا 
منذ سبعين سنة يقولون : القرآن كلام الله » منه بدأ » وإليه يعود"" . 

ويقول الإمام أحمد ‏ رحه الله " : "لقيت الرحال» والعلماء » والفقهاء » بمكة» 
والمدينة » والكوفة » والبصرة » والشام » والثغور“ » وحراسان » فرأيتهم على 


الشافعي : محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب القرشي » أبو عبد الله » أحد الأئمة الأربعة » ولد بغزة 
سنة ٠١ ١‏ ١ه‏ » وطلب العلم حي أصبح من أئمة أهل السنة توفي رجه الله سنة ١ ٤‏ ۲ه » ينظر عنه : تاريخ بغداد 
»)٥٩/۲(‏ سير أعلام النبلاء )٥/١٠١(‏ . 

القرطي : محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطي » أبو عبد الله » المفسر المشهور » صاحب كتاب : الجامع لأحكام 
القرآن في التفسير » وكتاب : الأسنْ في أسماء الله الحسى » توفي سنة ١۷٠ه‏ . 

ينظر عنه : الواقي بالوفيات (۸۷/۲) » شذرات الذهب )٠٠١/١(‏ . 

الحامع لأحكام القرآن » لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطي » دار الشعب - القاهرة (۲۹۸/۲) » وينظر أيضاً : البرهان في 
علوم القرآن لبدر الدين الز ركشي (۲۷۸_۲۷۷/۱) . 

ينظر : بحموع الفتاوى لابن تيمية )٥٠۷/۲(‏ » وعزاه لأبي جعفر الطحاوي في نقله لاعتقاد علماء الحنفية » وينظر أيضا : 
شرح العقيدة الطحاوية ص ١٦۸‏ » وأيضاً : مناهل العرفان في علوم القرآن محمد عبد العظيم الزرقاني )٤١/١(‏ . 

عمرو بن دينار » الجمحي مولاهم » أبو محمد » الأثرم . من كبار التابعين وأحد الأعلام » وشيخ الحرم في زمانه » ولد نة 
٥ه‏ على الأرحح » “مع من ابن عباس » وجابر بن عبد الله » وابن عمر » وأنس بن مالك » وغيرهم من الصحابة رضوان 
الله عليهم » مات سنة ۲١‏ ١ه‏ » ينظر عنه : سير أعلام النبلاء (ه/١٠٠٠)‏ » طبقات الحفاظ )٠١/١(‏ . 

صريح السنة » للإمام محمد بن حرير الطبري » دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» تحقيق : بدر يوسف المعتوق » الطبعة الأولى 
٠‏ هه » ص ١۹‏ » وينظر : احتصاص القرآن للحافظ المقدسي » ص : ۲۷ . 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبان » أبو عبد الله » المروزي تم البغدادي » الإمام الكبير . ولد سنة ٤‏ ١١اه‏ 
في بغداد قال عنه الشافعي : أحمد إمام قي تمان حصال : إمام ق الحديث » إمام ق الفقه » إمام في اللغة » إمام في القرآن » إمام 
في الفقر » إمام في الزهد » إمام ثي الورع » إمام ثي السنة . 

توقي يوم الجحمعة لاثني عشرة ليلة حلت من ربيع الأول سنة ٤١‏ ۲ه » وله سبع وسبعون سنة . 

ينظر عنه : طبقات الحنابلة )٤/١(‏ » المقصد الأرشد )٠١/١(‏ . 

الثغور: جمع غر » والثغرة : كل فرحة في حبل » أو بطن واد » أو طريق مسلوك » والثغر : الموضع الذي يكون حدا فاصلاً 
بين بلاد المسلمين والكفار » وهو موضع المخافة من فروج البلدان » ينظر : النهاية قي غريب الأثر )۲٠۳/١(‏ » لسان المرب 
0/9 . 


السنة والجحماعة » وسألت عنها ( أي لفظ القرآن ) الفقهاء ؟ فكل يقول : الققرآن 


کلام ق 4 منه بدا » وليه يعود 9 


السنة النبوية : 

في اللغة : الطريقة“ » وسنة البي ‏ 4 طريقته الي كان يتحراها" . 

أما في الاصطلاح : فقد ذكر العلماء تعريفات عدة للسنة » وذلك بحسب ما يشتغل 
به هؤلاء العلماء من العلوم“ » أما إطلاق لفظ (السنة) عند المشتغلين بتقرير عقيدة 
السلف فتعن : الطريقة المسل وكة » فيشمل ذلك التمسك ما كان عليه غل 
وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال » وهذه هي السنة الكاملة“. 
وقد حصص لفظ ( السنة ) على ما وافق الكتاب والسنة من مسائل العقيدة » يقول 
الحافظ بن رحب : " وكثير من العلماء المتأحرين بخص اسم السنةيمايتعلق 
بالاعتقادات » لأا أصل الدين » والمخالف فيها على حطر عظيم ..”“ . 

أما اصطلاح ( أهل السنة والجحماعة ) فإذا ذكر فإن له إطلاقان : عام : ويراد به ما 
هو مقابل الشيعة » فقد سئل الإمام الثوري“ ‏ رحه الله عن السنة فققال : 


احتصاص القرآن بعوده إلى الرحمن الرحيم » لأبي عبدالله محمد بن عبد الواحد المقدسي » مكتبة الرشد » الرياض » الطبعمة 
الأول ۱٤۰۹‏ هھ _ ۱۹۸۹م » تحقيق : عبد الله يوسف الجديع » ص٠۲»‏ فقرة (۸) . 

النهاية في غريب الأثر » لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري » تحقيق : طاهر الزاوي » حمود الطناحي » المكتبة العلمية › 
بیروت › ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م ۰ )٤۰۹/۲(‏ » وینظر أیضاً : لسان العرب )۲۲١/۱۳(‏ . 

المفردات للأصفهان » ص )٠٠١(‏ . 

وللاطلاع على هذه التعريفات ينظر على سبيل المثال : 

العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى )١١٦/١(‏ . 

الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )٠٤١/١(‏ . 

السنة ومكانتها ف التشريع الإسلامي » لمصطفى السباعي » ص )٤۷(‏ . 

حامع العلوم والحكم في شرح مسين حديثاً من حوامع الكلم » للحافظ زين الدين أبي الفرج ابن رحب » تحقيق : شعيب 
الأرنؤوط وآخر » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأول ۱٤۱۲‏ هھ ۱۹۹۱م » ص )۳٠١(‏ » ينظر أيضاً : بجموع الفتاوى لابن 
تيمية )١٤٥/۱۹(‏ . 

الحافظ بن رحب : عبد الرحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي » المحدث الحافظ الفقيه » توفي سنة ١۷۹ه‏ . ينظر عنه : الدرر 
الكامنة (4۲۸/۲) » شذرات الذهب )۳۳۹/٩(‏ . 

حامع العلوم والحکم » ص )۳٠١(‏ . 

سفيان الثوري : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوقي » ولد سنة ۹۷ه قال عنه النسائي : هو أحل من أن يقال فيه 
ثقة » توفي ٦۱‏ ١ه‏ » وللاستزادة ینظر : نمذیب التهذیب )۱۱٤/٤(‏ › سیر اعلام النبلاء (۲۲۹/۷) . 


"تقدمة الشيخين أي بكر وعمر رضي الله عنهما " فعلى هذا لفظ أهل السنة يراد 
به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة فيدحل في ذلك جيع الطوائف إلا الرافضة“..."". 


وهناك إطلاق حاص » المقصود به ما هو مقابل البدع عموما » يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية : "وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة فلا يدحل فيه إلا من يثبت 


صفات الله تعالى ويقول : إن القرآن غير مخلوق » وإن الله يرى في الآحرة » ويثبت 
القدر » وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة"" . 

RN EA RAE A E a 
مقتديا به قولا وعملاً » يقول قوام السنة”° : "فقوهم فلان على‎ 8#  يبلا‎ 
السنة ومن أهل السنة أي هو موافق للتتزيل والأثر ني العقل والنقل والقول . ولأن‎ 
السنة لا تكون مع مخالفة الله وخالفة رسوله" » وسموا بأهل السنة والجحماعة "لأن‎ 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة من الكتاب والسنة وإحهماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم » تأليف الإمام أي القاسم 
هبة الله بن الحسن اللالكائي » تحقيق د/ أحمد سعد حمدان » دار طيبة . الرياض . الطبعة التاسعة . ٤۲٩‏ ۱ه ١٠٠٠م‏ » 
(0/۱ . 

فسئل عن أي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فتولاهما » فقالوا : إذا نرفضك » فسميت : الرافضة » وهم طائفة مهم 
مفهومهم الخاص بالإمامة ال حالفوا فيها أهل السنة فهم ينبتون الإمامة عقلاً وإن إمامة علي ثابتة نصاً وأن الأئمة من ذريته 
معصومة » للاستزادة ينظر : مقالات الإسلاميين للأشعري )۸۸/١(‏ » الفرق بين الفرق » من (١١س۳٤)‏ » الملل والننحل 
(۹/۱) وما بعدها . 

منهاج السنة النبوية : لشيخ الإسلام بن تيمية » تحقيق د/ محمد رشاد سالم » مكتبة ابن تيمية الققاهرة » الطبعة الثانيية 
۹ھ ٩1۹۸م‏ › )1/۲( . 

وتوقي سنة ۷۲۸ه » شيخ الإسلام أحد الأئمة الأعلام » له المصنفات المشهورة مثل : درء تعارض العقل والنقل » منهاج 
السنة النبوية »> وغيرها من الكتب المعروفة » ينظر في ترججمته : البداية والنهاية )۲٤١١/١۳١(‏ » الدرر الكامنة )١١/١(‏ » شذرات 
الذهب )۸٠/١(‏ وغيرها . 

منهاج السنة (۲۲۱/۲) 

قوام السنة : إماعيل بن محمد الأصفهان » كان إماماً حسن الاعتقاد » له الحجة قي بيان الحجة » توفي سنة ١٠هه‏ . 

ينظر في ترجمته : البداية والنهاية (۲۱۷/۱۲) » سير أعلام النبلاء )۸٠/۲٠١(‏ » شذرات الذهب ((٤/١٠٠١س١١٠)‏ . 

الحجة قي بيان امحجة وشرح عقيدة أهل السنة » للحافظ إماعيل بن محمد الأصفهان » تحقيق | محمد حمود أبو رحيم » دار 
الراية للدشر والتوزيع » الطبعة الثانية ٤۱۹‏ ۱ه ۱۹۸۹م » )٠١۷/۳(‏ . 


الجماعة هي الاحتماع وضدها الفرقة » وإن كان لفظ الحماعة قد صار اسما لققوم 
جحتمعين » والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه ق العلم والدين" . 
والعلماء يقسمون الأخبار الواردة عن البي ‏ ية إلى : 
|١‏ المتواتر : هو ما رواه جماعة » يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب » عن 
مثلهم » وأسندوه إلى شيء محسوس ” . 
۲ الآحاد : ما لم يجمع شروط التواتر" » وهو على أقسام ثلائة هي : 
الغریب : وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد . 
العزيز : ما لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند“ . 
المشهور : وهو ما رواه أكثر من اثنين قي جميع طبقات السند من غير ن 
ينتهي إلى التواتر“ . 


علوم الحديث » المسمى مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث » لالإمام أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري › دار 
الكتب العلمية ‏ بیروت ۱٤۰۹‏ هھ/۱۹۸۹م . ص ٠١١١۸۷‏ . 

نزهة النظر شرح نخبة الفكر » للحافظ أي الفضل أحمد بن حجر العسقلان » تعليق صلاح محمد عويضة » دار الكتب العلمية 
بیروت »› د.ت »> ص (۳۲) . 

نفسه » ص(۲۱) . 

نفسه > ص (۲۹) . 

ينظر في ذلك : نفس المصدر السابق ص (۲۸) » وأیضاً : شرح الک و كب انير لابن النجحار (۳۲۳/۲» )۳۲١‏ » الإحكام 


. )٤۷/۲( للآمدي‎ 


منزلة الأدلة النقلية عند أهل السنة والجماعة : 
كان السلف الصاح من صحابة رسول الله م ك س هم الأعلم بلغة الققرآن 
ومراميه» والأدق قي فهم حكمه ومتشايمه » فلم تظهر تي عصرهم حلافات قي أصول 
العقيدة » وكان هناك إجماع عليها بين الكافة“ » لذلك اتسم منهجهم ومن اتبعهم 
يإحسان في أخحذهم بنصوص الكتاب والسنة بضوابط ميزتم عن غيرهم » ومن 
ذلك: 
١‏ تعظيمهم نصوص الشرع : 
فقد أوحب الله تعالى على المؤمنين طاعته » وطاعة رسوله س E‏ س » يقول تعالى : 
E E LT‏ 
تكون الطاعة إلا باتباع ما حاء في نصوص كتابه تعالى » وورد في سنة نبيه س غ » 
يقول ابن حزم رحه الله : "ولا تبين بالبراهين والمعجزات أن القرآن هو عهد الله 
إلينا » والذي ألزمنا الإقرار به » والعمل معا فيه » وصح بنقل الكافة الذي لا ججال للشك فيه 
أن هذا القرآن هو المكتوب في المصاحف » المشهور في الآفاق كلها » وجب الانقياد لما فيهء 
فكان هو الأصل المرحوع إليه » لأننا وحدنا فيه ما فرصتا فى الكت يِن شىّء) » فما 


أ آ“ ا ¢ و (O),‏ 
في القرآن من آمر ويي فواحب الوقوف عنده : 


/|ه١٠٤١١‎ » قواعد المنهج السلفي في الفكر الإسلامي » د / مصطفى حلمي » دار الدعوة » الاسكندرية › الطبعة الثالشة‎ |١ 
. )٩۲( 1م › ص‎ 

۲ سورة الأنفال : الآية )٠١(‏ . 

ك علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي » الإمام الظاهري » ولد سنة ٤۳۸ه‏ » له من المصنفات المشهورة : الإحكام في 


أصول الأحكام » الفصل ني الملل والأهواء والنحل » وغيرها » توفي سنة ٦٠٤ه‏ . 
ینظر عنه : لسان المیزان )۱۹۸/٤(‏ » الأعلام )٠١٤/٤(‏ . 
٤‏ سورة الأنعام : الآية (۳۸) . 
الإحكام في أصول الأحكام » لالإمام أي محمد علي بن محمد بن حزم » دار الحديث » القاهرة » الطبعة الأول » ٤‏ ١٠٤٠ه»‏ 
(۱/ . 


ومن طاعته تعالى طاعة رسوله ‏ 8# » يقول تعالى : من يطع الرَسول فَقَدَ 
اع الله“ » ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم وقافين عند حدود الكتاب والسنة 
لا يتجاوزوما . 

فقد روي عن أي بكر له أنه قال : | أي ”ماء تظليٰ » وأي رض تقَليٰ إذا 
انا قلت قي كتاب الله بغير علم ]" . 

وقال رحل للزهري : یا ابا بكر : حديث رسول الله ## : [ ليس منا من 
لطم الخدود » وليس منا من لم يوقر كبيرنا » وما أشبه هذا الحديث ؟ فأطرق الزهري ساعة» 
ثم رفع رأسه فقال : من الله عز وجل العلم » وعلى الرسول ‏ 8# البلاغ » وعلينا 
ا 

يقول البخاري ‏ » معت الحميدي » يقول : [ كنا عند الشافعي فأتاه رحل فسأله 
عن مسألة » فقال : قضى رسول الله  ##‏ كذا وكذا » فقال الرحل للشافعي : ما 
ول ال E EON aS O Oa‏ 
ا اق ل ی رم 


أنت؟]. 

. )۸٠( سورة النساء : الآية‎ ١ 

۲ فح الباري )۲۹٦/٦(‏ » باب ف النجوم . 

٣۳‏ عمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب القرشي الزهري » أبو بكر » الفقيه الحافظ » متفتق على جلالته وإتقانه » مات سنة 


٤ه‏ » ينظر عنه : سير أعلام النبلاء )۳۲٠/١(‏ » تقريب التهذيب )٠٠٦/١(‏ . 

> السنة لأيي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال » تحقيق : د / عطية الزهران » دار الراية › الریاض › ٤۱۰‏ ۱ه / ۹۸۹٠م‏ » 
الطبعة الأول » (۷۹/۳) وينظر عنه: السخاوي في فتح المغيث )۳٤٦/۲(‏ » وقي إسناده : عبد الله بن حنبل : ججهول الجال» 
لكن أخحرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأحلاق الراوي )١١١/۲(‏ » والسمعاني تي أدب الإملاء ص (1۲) » عن عثمان بن 
أحمد الدقاق » وهو ثقة » ثبت » قال عنه الدارقطيٍ : كان من الثقات » ينظر : تاريخ بغداد )۳٠۲/١١(‏ . 

٠ ٠‏ عمد بن إماعيل بن إبراهيم بن بردزبة » أبو عبد الله » الجعفي » البخاري » صاحب الجامع الصحيح والتاريخ وغيرهما » ممع 
من علي بن المديي والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم من الأعلام » توفي رحه الله سنة ١ه‏ . 
ینظر عنه تاریخ بغداد )٤/۲(‏ » طبقات الحنابلة (۲۷۱/۱) . 

. )٤٠۳١/١( الزنار : حزام يشده النصران على وسطه » ينظر المعجم الوسيط‎ ٦ 

۷ مختصر الصواعق المرسلة » احتصار : محمد الموصلي » تحقيق : سيد إبراهيم » دار الحديث » الطبعة الأول ۲۲٤ه ‏ 


۰۱م ص )9٤٤(‏ . 


وقد سل سهل بن عبد الله التستري“ عن شرائع الإسلام » فقال : [ قال العلماء ي 
ذلك SS‏ 


يطع الرسول في سنته » فقد أطاع الله في فریضته ]° . 
ويقول قوام السنة : "أما هل الحق فجعلوا الكتاب والسنة إمامهم » وطلبوا الدين 
من قبلهما » وما وقع هم من معقوهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة فإن وحدوه 
موافقاً هما قبلوه وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم إليه »> وإن وجحدوه مالفا ها تركوا 
ما وقع مم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورحعوا بالتهمة على أنفسهم » فإن الكتاب والسنة 
لا يهديان إلا إلى الحق"“ . 
۲ الإيعان بجميع نصوص الكتاب والسنة : 

فهم يؤمنون بجميع ما حاء قي القرآن والسنة ويعتقدون أن كل ما حاء ف الكتاب 
والسنة وحب على كل مؤمن الإعان به 


کد ر م و3 


يقول تعالى : فلا وَرَبْكَ لا ويو حى يُحَكَمُوك فيمَا سجر بَْتَهُمَ تم ا 


٤ 2 
1 


3 د‎ O E 
واف تفم حرجا مما قضيت وَِسَلِموا تسليما) › ویقول  8# حذرا من‎ 
رد ما حاء به : [ لا الفینٌ احدکم متکما علی آریکته یأتیه الأمر ما آمرت به » أو یت عنه‎ 


فیقول :لا آدری ما وجدنا ن تاتب اه یناه | 


١‏ سهل بن عبد الله التستري » أبو محمد » أحد أئمة الصوفية وعلمائهم » توق سنة ۲۸۳ ه » ينظر عنه : سير أعلام النبلاء 
(۳۳۰/۱۲۳) » شذرات الذهب (۸۲/۲) . 

۲ سورة الحشر : الآية (۷) . 

کے سورة النساء : الآية )۸٠(‏ . 

> الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية » للإمام أبي عبيد الله بن بطة العكبري » تحقيق : رضا نعسان معطي » دار الراية للنشر › 


الریاض الطبعة الأول ٤۰۹‏ ۱ه ۱۹۸۸م » (۲۲۲/۱) . 
الحجة في بيان المحجة (۲۳۸/۲) . 
٦‏ ینظر : ججحموع الفتاوی ):١/۳(‏ . 
۷ سورة النساء : الآية (ه٠)‏ . 
۸ روا الترمذي : کتاب العلم » باب : ما نمي عنه أن يقال عند حدیث البي (۳۷/۰) ]۲٣٣۳[‏ › وقال عنه : حديث حسنن 


E RAE A E 


سنها رسول الله 4# مما ليس له في القرآن ذكر » على ما ذهبت إليه الحوارج 
والروافض » فإُم تعلقوا بظاهر القرآن » وت ركوا السنن الي قد ضمنت بيان الكتاب فتحيروا 
8 91 

O 

۳ اعتماد منهج الصحابة في فهم نصوص الكتاب والسنة : 


أن نما ميز منهج أهل السنة والجحماعة فهمهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة وفق 


الأسس الي ساروا عليها » فكان فهمهم موافقا مراد الله تعالى ومراد رسوله ‏ # س ومن 
لك ا س 


اعتمادهم في تفسير القرآن على القرآن » فما أجمل ق مكان فإنه قد بسط في موضع 
ST‏ 

٠ خر‎ 

ويفسرون القرآن بالسنة » يقول تعالى وارلا إِلَيْكَ آل ڪر لين لتاس ما 
ںا ا ر ر 0 ا ٤‏ 0 2 ٤ء‏ 
زل الم وَلعلهم يتفكرور ) › ويقول رسول الله & : [ ألا إن 
أوتيت الكتاب ومثله معه ]“ » يقول ابن القيم  “”‏ رحه الله : "وهذاهو 
N‏ 

ومن هذا المتطلق كان تمسكهم بعفسير القرآن. بالسنة موافقا لا أمر به الله تعالى وأمر 
به رسوله ‏ ٍ8 . 


مد بن محمد بن إبراهيم بن حطاب البسي الخطابي » أبو سليمان » من ولد زيد بن الطاب أخي عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما » الإمام العلامة الحافظ اللغوي » له من المصنفات : شرح الأ ماء الحسئ » الغنية عن الكلام وأهله وغيرها» توفي 
رمه الله سنة ۳۸۸ھ . 

ينظر عنه : وفيات الأعيان )۲١٤/۲(‏ » تذكرة الحفاظ )١١٠۸/۳(‏ . 

معام السنن » لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي » المكتبة العلمية » الطبعة الثانية » ٤۰۱‏ ۱ه ۹۸۱١هz»‏ بيروت » 
N9‏ . 

ینظر : بحمو ع الفتاوی )۳٦۳/۱۳(‏ › وتفسیر ابن کثیر )٤/١(‏ . 

سورة النحل : الآية )٤٤(‏ . 

رواه أحمد في المسند [١۷۲٠١| )١١١/٤(‏ » وأبو داود في ننه ]٤٠٠٠٤[ )٠٠١/٤(‏ » واللروزي في السنة )۷١/١(‏ 
]۲٠٤[‏ » وصححه ابن القيم في التبيان ق أقسام القرآن ص )٠١١(‏ . 

ابن القيم : محمد أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي » شمس الدين الحنبلي المشهور بابن قيم الجوزيه » ولد سنة 4ه » 
وتوقي سنة ١١٠۷ه‏ » ينظر عنه : شذرات الذهب ٦۸/١(‏ 0 » الدرر الكامنة )۲٠/٤(‏ » ذيل طبقات الحنابلة )٤٤۷/۲(‏ . 


التبيان في أقسام القرآن « لابن القيم » دار الفكر » ص )٠١١(‏ . 


يقول الإمام الشافعي ‏ ر حه الله : "كل ما حكم به الرسول س ي س فهو نما 
فهمه من آل ن" i‏ 
Ow ۴‏ س n E‏ لکا (DN.‏ 
ويقول الإمام آحمد بن حنبل س رحه الله س : إن السنة تفسر ١‏ ب ولبینه 
ويقول السيوطي" ‏ رحه الله ب : قال العلماء : من أراد تفسير الكتاب العزيز 
E N EE‏ 
٤ E o‏ س ر 


O @ : ا‎ 


وقد اعتمد أهل السنة والحماعة على منهج الصحابة رضوان الله عليهم » فالصحابة 


34 ص‎ N 
شرفهم الله تعالى فعدهم من فوق سبع سماوات » يقول تعال : اوالسبقورتَ‎ 


صح ٤ید‏ ر اہ ور -ء> 


الأولون مِنَ ن المهدجرین والأَنصار وَالَذِينَ َبعوهم بإحسن رى الله عم 


ودي ۶ عور و ر 


وزضوا غا ع هم جس تجری ها نهر حلدين فما بدا الك 


آلفوَر العم ). 

یقول عبد الله بن مسعود = : [ من کان منكم متأسيا فليتأس باص حاب 
محمد س ج فإم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً » وأعمقها علماً » وأقلها تكلفاً › 
وأقومها هديا > وأحستها حالا > قوما اختارهم الله تعالى الصحة نبية » فاغرفوا م 
فضلهم » واتبعوهم في آثارهم » فإمُم كانوا على الهدى المستقيم ] . 

واعتمدوا ES‏ 
دلالة نصوص الكتاب والسنة على الوحه الصحيح » يقول ابن عبد البر : " 


ينظر : جحمو ع الفتاوی )۳٠۳/۱۳(‏ » تفسير ابن كثير )٤/١(‏ » الإتقان ق علوم القرآن للسيوطي )۳۳١/۲(‏ . 

طبقات الحنابلة » للقاضي أبي يعلى » تحقيق : محمد حامد الفقي » دار المعرفة » بيروت » )٠١۲/١(‏ . 

عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد » أبو الفضل » حلال الدين السيوطي » ولد سنة ٤٩‏ ۸ه » له من المؤلفات : الدر المنشور › 
الجامع الصغير » النظائر » وغيرها الكثير » توي م رحه الله م سنة ١١۹ه»‏ ينظر عنه : الضوء اللامع للسخاوي 
0/9. 

الإتقان ي علوم القرآن » لحلال الدين السيوطي » تحقيق : سعيد المندوب . دار الفكر » لبنان » ٤١١‏ ١ه‏ » الطبعة الأول » 
(VY)‏ . 

سورة التوبة : الآية )٠٠٠١(‏ . 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر » دار الكتب العلمية » بيروت » د.ت (۹۷/۲) » تحر النظر في كتب الكلام ص »)٤ ٤(‏ 
الاعتصام (۳۳۷/۲) . 


يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب الله عز وجل : وهو 
العلم بلسان العرب ومواقع كلامها » وسعة لغتها » وأشعارها » وجازها » وعموم 
لفظ مخاطبتها » وحصوصه » وسائر مذاهبها لمن قدر » فهو شيء لا يستغن عنه". 
٤‏ لا تعارض عندهم بين نصوص الكتاب والسنة : 

کو او ا ا ا م ما ع اا ا 
يوحد عنده تعارض بينهما » وهذا ما ميز منهج أهل السنة والجماعة عن غيرهم . 


ر 3 ك 


يقول تعالى : أفلا يعَدبرون ألْقُرَءَانَ ولو کان مِن عِندِ غير اله لَوَجِدوأ فيه 
يقول ابن حزم : "وإِذ بین الله لنا أن كلام نبيه إنما هو كله وحي من عنده › وأن 
لقرآن وحي من عنده أيضا فقد قال فيه عز وحل : ولو کان مِنْ عند عَيرٍآلله لَوجَدُوأ 


ا »> فصح بمذه الآية صحة ضرورية أن القرآن والحديث متفقان » وهما 


شيء واحد لا تعارض بینهما ولا احتلاف"" . 

وعن عمرو بن شعيب” » عن أبيه“ » عن جده أنه قال : "لقد حلست أنا وأحي 
عا مآ آنه جي اة آفات اوا واا من صا رش رل ا ن 
حلوس عند باب من أبوابه » فكرهنا أن نفرق بينهم » فجلسنا حجرة » إذ ذكروا آية 
من القرآن فتماروا فيها » حن ارتفعت أصواتم فخرج رسول الله ## س مغضباًء وقد 
احمر وجهه » يرميهم بالتراب » ويقول : مهلا يا قوم ذا أهلككت الأممم من قبلكم » 
باحتلافهم على أنبيائهم وضرهم الكتب بعضها ببعض » إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه 
بعضا »بل يضدق بغضه بعضا» فما علمتم منه فاغملوا به وما جهلت فردوه إل:عاله": 


١۱س‏ جامع بیان العلم وفضله )۱٦۸/۲(‏ . 

آم سورة النساء : الآية (۸1۲) 

۳ الإحکام لابن حزم )۲۱١/١(‏ . 
في : تمذيب التهذيب )٤۸/۸(‏ » تقريب التهذيب (۷۲/۲) . 

چ شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص : صدوق » ثبت ”ماعه من حده (عبد الله بن عمرو بن العاص ) » ينظر عنه : 
طبقات ابن سعد )۲٤۳٩/٥(‏ » تقریب التهذیب )۲٦۷/۲(‏ . 


. وإسناده صحيح‎ » ][1۷0۲[ )۱۸١/۲( » رواه أحمد في المسند‎ ٦ 


ويعلق شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحه الله على هذا الحديث يقوله : "فهذا 
الحديث ونحوه نما ينهى فيه عن معارضة حق بحق » فإن ذلك يقتضي التكذيب بأحد الحقين» 
أو الاشتباه والحيرة » والواحب : التصديق بهذا الحق » وهذا الحق » فعلى الإنسان أن يصدق 
بالحق الذي يقوله غيره » كما يصدق بالحق الذي يقوله هو » وليس له أن يؤمن معن آية 
استدل بها » ويرد معن آية استدل بها مناظرة » ولا أن يستقبل الحق من طائفة ويرده من 
اة ا 
ه ‏ تقديمهم نصوص النقل على العقل عند التعارض : 

من الضوابط الي ميزت منهج أهل السنة والحماعة أمُم يقدمون النصوص الشرعية من 
الكتاب والسنة على العقل » بخلاف غيرهم » ولا يوحد عندهم تعارض بين النص الشرعي وبين 
العقل . 

"فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به » وهذا لا يوجحد في كلام أحد من السلف أنه 
عارض القرآن بعقل ورأي وقياس » ولا بذوق ووحد ومكاشفة » ولا قال قط تعارض قي هذا 
العقل والنقل» فضلاً أن يقول : فيجب تقنم العقل" . 

ولو فرض وجود التعارض "لوحب تقدم الشرع لأن العقل قد صدق الشرع ومن 
ضرورة تصديقه له قبول خبره » والشرع م يصدق العقل قي كل ما أحبر به » ولا العم 
بصدق الشرع موقوف على كل ما أخبر به العقل"” . 

أما أولئك الذين يعارضون النصوص الشرعية بعقوهم فهم جمعوا بين أمور ثلائة : 

لکد ت عل انب 

دافن سل ان 

أما الكذب على الله ؛ فم نفوا عنه ما أثبته لنفسه من صفات الكمال ووصفوه ما 
يصف به نفسه » وأما صدهم عن سبيله وبغيها عوجاً فم أفهموا الناس بل صرحوا هم 


١‏ س درء تعارض العقل والنقل » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق : محمد رشاد سالم » دار الكنوز الأدبيية » )٤١٤/۸(‏ » وينظر 
تفصيلاً هذه القاعدة : إعلام الموقعين لابن القيم )۳٠۷/۲(‏ وما بعدها . 

۲ مموع الفتاوی (۱۷/ ۲۹-۲۸) . 

» الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » للإمام مس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي الحنبلي المشهور بابن قيم الجوزيه‎ ٣ 
. )۸٠۷/۳( ها١‎ ٤١۲ تحقيق: د/ علي بن مد الدخيل الله » دار العاصمة للنشر » الرياض » الطبعة الثانية‎ 


بأن كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد علما ولا يقينا » وأن العقول عارضتها فيجحب 
تقدم العقول عليها » وأي عوج أعظم من مخالفة العقل الصريح وقد وصف الله كتابه بأنه 
غير ذي عوج » ولا ريب أن الله هو الصادق قي ذلك وأَمُم هم الكاذبون . 
کے ظواهر النصوص عندهم مطابقة لراد الشارع : 

ومن الضوابط الي ميزت منهج أهل السنة والجماعة ؛ إحراء النصوص على ظاهرهاء 
واعتقاد أن ظاهرها يطابق مراد المتكلم جا" . 

يقول الذهمي ‏ رجه الله : "والمراد بظاهرها أي : لا باطن لألفاظ الكتاب 
اله زا و ىك 

ويقول الإمام الشافعي ‏ رحه الله م : "فكل كلام كان عاما ظاهرا قي سنة رسول 
الله فهو على ظهوره وعمومه » حي یعلم حدیث ثابت عن رسول الله ه8 _ 
بأي هو وأمى يدل على أنه إنما أريد بالجحملة العامة في الظاهر بعض الحملة دون بعض "° . 


ا الصواعق المرسلة )١١٤۲/۳(‏ » وينظر ف الرد على القائلين بتقدم العقل على النقل كتاب درء التعارض بين العققل والنققل 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رهه الله . 


۲ ينظ : القواعد المثلى قي صفات الله وأسمائه الحسى » للشيخ محمد بن صا ابن عثيمين » مكتبة الكوثر» الرياض» ٤٠٦‏ ١ه‏ 
ص (۳۳) . 
۳ محمد بن أحمد بن عثمان بن قاماز » أبو عبد الله » الت ركمان » الذهي » محدث العصر » ولد سنة ۷۳ ه » له من المؤلفات : 


التاريخ الكبير » وسير أعلام النبلاء » والميزان في الضعفاء » وغيرها كثير » توفي سنة ٤۸‏ ۷ه » ينظر عنه : طبقات الشافعية 
الکبری (۱۰۰/۹) وما بعدها . 

> العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأحبار وسقيمها » للإمام شس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي » تحقيق : أشرف 
عبد المقصود » مكتبة أضواء السلف » الریاض › ٤۱٦‏ ۱ھه/٩‏ ۹۹١م‏ » الطبعة الأول » ص ٠٠١٤‏ . 

الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي » تحقيق : أحمد محمد شاكر » مطبعة : مصطفى البابي الحلبي » الطبعة الأولى » 


۸ه » مصر » ص )۳٤٣١(‏ . 


۷ العمل بالحكم والإيعان بالمعشابه" : 

ومن الضوابط الي ميزت منهج أهل السنة والجماعة : الإمان بالمتشابه والعمل 
با محکم 

يقول ابن عباس رضي الله عنهما : "يؤمن بامحكم ويدين به » ويؤمن بالمتشابه ولا 


دين به وشو من عند ال کا : 


بقل امن اضر ر هدت ق و ال ال 2اد الک 


1 


رول رو ر ی کے و 
يتلودهر حق تلارتهے اوليك يومتون ا | اه خكهة وو هرن ن اهن 


ارفا مکل لهم إل عا 

يقول ابن تيمية : "وقد قال كثير من السلف : إن المحكم ما يعمل به » والمتشابه مما 
يمن به ولا يعمل به" . 
۸-— قبول كل ما ثبت صحته من أحاديث البي ‏ که في العقائد : 

ومن الضوابط الي ميزت منهج أهل السنة والحماعة قبوهم ما صح عن البي ك 
شن دوت التفر ق ن ال اتر وال خاد . 


. )٠٤۳/١۲( امحكم ق اللغة : مأحوذ من الإحكام » وهو : الإتقان » لسان العرب‎ ١ 
. )٠٠ه/١۳( أما المتشابه فمأحوذ من الشبه » وهو التماثل بين الشيعين » لسان العرب‎ 
. )١( : الر ِم أُحَكمَت ءَيه نَم فُصَلّت من لذن حَكيمٍ حُبير) سورة هود‎  : متقن » يقول تعالى‎ 


e ۴‏ : ۴ 7 و 
أو اعتباره كله متشابما » معن : أن آياته متشايمة قي الحق والصدق والإعجاز والمداية إلى الخير » يقول تعالى : الله رل اخسن 


آلحديث كبا متها سورة الزمر : (۲۳) . 
أو اعتباره بعضه محكماً وبعضه متشاماً » ععين : أن الآيات الحكمة هي أم الكتاب » لا غموض فيها ولا التباس » بخلاف 
الآيات المتشايمة الي تختلف فيها الدلالة على كثير من الناس » فمن رد المتشابه إلى المحكم الواضح فقد اهتدى » يقول تعالى : 
e I E REG E E‏ 
أبَعَاء اَلَفِعََة وَأبَيِعاءَ تأويلوء) سورة آل عمران : (۷) . 
ينظر تفصيل ذلك : التدمرية » لشيخ الإسلام ابن تيمية من ص : )١ ٠٦م١ ٠١۲(‏ » وله أيضاً : الإكليل في المتشابه والتأويل . 
١‏ حامع البيان عن تأويل القرآن » لأبي حعفر محمد بن حرير الطبري » دار الفكر » بيروت »› ٠٠٠‏ اه»› )۱۸١/۳(‏ . 
کک سورة البقرة : الآية )١١١(‏ . 
٤‏ حامع البيان )٥۲/١(‏ . 
٥‏ ښجموع الفتاوی )۳۸٦/۱۷(‏ . 
وسيأت ذلك موضحاً إن شاء الله تعالى . 


أن نبين مسألتين هامتين كان هما الأثر ق افتراق منهج أهل السنة والجماعة عن غيرهم من 
© مسألة التأويل . 
6 مسألة الحقيقة والجاز . 


أولاً : التأويل : 
في اللغة : آل يؤول » أي : رحع وعاد“ . 
والتأويل : التفسير والمرحع مصيره » قال الأعشى” : 
على اما كانت تأول حبها تأول ربعي السقاب فأصحبا“ 


u "‏ ا ٤‏ 
قله 5 تأول ها :2 تفسيرة ومر عه : 


يقل الجو هری + لاویل : تفسير ما يؤول إليه الشيء : وقد اولته وتأولته تاولا 
وال الل اهل و عا ا ايا ٠‏ اف اعد رال آي رخم هة قال ات 
الشراب فآل إلى قدر كذا وكذا » أي : رحع .." » والتأويل من الأول »› أي : الرحوع 
إلى الأصل » ومنه : الموئل للموضع الذي يرحع إليه » وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة 
OO OE e‏ 

والأول : الرحوع » آل الشيء يؤول أولاً ومآلا : رع » وأول إليه الشيء : رجعه» 
وألت عن الشيء » ارتددت ... وأول الكلام وتأوله : دبره وقدره » وأوله وتأوله : 
i e‏ 
ومعن التأويل قي كلام العرب : التفسير والمرحع والمصير"“ . 
ويتضح نما سبق ؛ أن التأويل في اللغة يرحع إلى معنيين هما : 
الأول : العاقبة والمرجحع والمصير » والثاث : التفسير والبيان . 


آ تمذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري » تحقيق : محمد عوض مرعب » دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة 
الأول » ۲۰۰۱م ۰ (۳۲۹/۱۰) . 

کب عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث الحمدان » أبو مصلح » كان شاعرا شهيرا » وهو المعروف بأعشى مدان » قتله الحجاج 
سنة ٤‏ ۸ه في فتنة ابن الأشعث » ينظر عنه : المنتظم )۲٠۳/١(‏ » سير أعلام النبلاء )٠۸١/٤(‏ . 

. ٠١ دیوان الأعشى » شرح : إبراهيم جزيي » ص‎ ٣ 

» جاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثن التميمي » تحقيق : محمد فؤاد س زكين » الطبعة الثانية » ۰ ۹١١ه» دار الفكر‎ ٤ 
. ۸/۷ 7/۱( 

إماعيل بن ماد الت ر كي الجوهري » أبو نصر » من أئمة اللغة » توقي سنة ۳۹۳ه » ينظر عنه : سير أعلام النبلاء »)۸٠/١۷(‏ 
شذرات الذهب ٤۳١ ٤۲/۳(‏ ) . 

. )١١۲۷/٤( » الصحاح » لإسماعيل بن حاد الجوهري » تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار » الطبعة الثانية‎ ٦ 

۷ المفردات للأصفهاني » ص )٠١(‏ . 

۸ لسان العرب )٣٣۳۲/۱۱١(‏ . 

. )۱۸٤/۳( ننظر حامع البیان‎ ٩ 


التأويل ف الاصطلاح : 


عند أهل السنة والجحماعة يطلق بإزاء أمرين : 


العاقبة والمآل » ويراد به حقيقة ما يؤول إليه الكلام »> وهو المراد بف ظ 


التأويل في القرآن" . 


: ۲ 
اللتفسیر ؛ کمایوجد فی کلام المفسرين كابن حرير وغيره" 


وقد دل على المعنيين السابقين الأدلة الشرعية من نصوص الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة والسلف » ومن أمثلته ما يلى : 


* ما ورد على أن التأويل .ععن العاقبة والمصير : 


| 


قول الله تعالى e‏ لَه وَاَلرَسُول إن كنت تؤْمِنون 
باه اليو آل خر ل خسن اویل E‏ 


فسره جحاهد“ وقتادة بالثواب والحزاء » وفسره السدي والزحاج وغيرهم بالعاقبة“» 
ا رجاو م ل و و 


ل4ل لفن رة لْقَوم 


قال قتادة : هل ينظرون : الا ای ا وان ا ا ا 


درء التعارض » )۲۲٤/٩(‏ . 
نفسه » نفس الحزء والصفحة » وينظر أيضاً : جموع الفتاوی (ه (TAA) < (T1 › ٠٠|‏ . 

سورة النساء : الآية (0۹) . 

محاهد بن جبر » أبو الحجاج » المكي » مولى السائب بن أي السائب المخزومي » المقرئ » المفسر » أحد الأعلام » قرأ على ابن 
عباس » وصحب ابن عمر مدة كثيرة وأحذ عنه » توفي سنة ٠۳‏ ١ه‏ » ينظر عنه : طبقات ابن سعد )٠٦٦/١(‏ » طبقات 
المفسرين للداوودي ص )١١(‏ . 

زاد المسير في علم التفسير » لأبي الفرج جال الدين الجوزي » المكتب الإسلامي » بیروت › ٤۰٤‏ اه»› (۷/۲١١س۸١١).‏ 
سورة الأعراف : الآيات (۲٠٣ه)‏ . 

حامع البیان (۲۰۳/۸) . 


وقال السدي : أما تأويله : فعواقبه » وعن الربيع بن انس قال : لا يزال يقع من 
تأویله أمر حن يتم تأويله يوم القيامة » ففي ذلك آنل هَل ينظرُون إلا تاو 0 


حیث اثاب الله تبارك وتعال أولياءه وأعداءه واب أعماى ° 


* وما ورد .معن التفسير : 


| 


ما حاء عن البي ‏ 4ه من دعاءه لابن عباس رضي الله عنهما : [ اللهم فقهه 


a‏ : التفسير » يقول ابن عباس رضي الله عنهما : [ أنا ممن يعلم 


تأویله ]7 . 

لخا بن غد ےد ا ف في حجة الوداع a RE‏ 
أظهرنا » وعليه ينزل القرآن » وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا 
4 


یقول ابن القیم ‏ رهه الله : "فعلمه صلوات الله وسلامه عليه بتاويله هو علم 
بتفسیره » وما یدل عليه » وعمله به هو تأویل ما مر به ونی عنه" . 

ما سبق يتضح أن معن التأويل عن أهل السنة والحماعة إما ععن : العاقبة والمصير › 
أو معن » التفسير . 

أما التأويل في اصطلاح المتأحرين فقد جاء معن مختلف عما ورد آنفا . 


الربيع بن أنس بن زياد البكري » بصري » “مع أنس بن مالك وأبا العالية وأكثر عنه » والحسن البصري » كان عام مرو في 
زمانه » توف سنة ۳۹١ه‏ . 

حامع البیان )۲۰٤/۸(‏ . 

رواه الإمام امد قي المسند [۳٠١۲| )۳۳١/۱( » ]۲۸۸۱[ )۳۱٤/۱( » ]۲۳۹۷[ )۲٦٦/۱(‏ » وصحح إسناده أحمد 
شاكر» قال الحاكم ق المستدرك )١١٠١/۳(‏ : "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه" . 

قال الميثمي قي جحمع الزوائد )۲۷٠/۹(‏ : "قلت هو في الصحيح غير قوله : [ وعلمه التأويل ] » رواه أحمد والطبران بأسانيد 
وله عند البزار والطبران : اللهم علمه تأويل القرآن » ولأحمد طريقان رحاهما رحال الصحيح" . 

قول الميثمي : "قلت هو تي الصحيح غير قوله : [ وعلمه التأويل ] » يقصد به ما رواه البخاري عن ابن عباس أن الي 
دحل الخلاء فوضعت له وضوءً قال من وضع هذا ؟ فأحبر » فقال : [ اللهم فقهه في الدين ] .]٠٤١[ )٠٦/١(‏ 
حامع البیان (۱۸۳/۳) . 

رواه مسلم » كتاب الحج » باب حجة البي ‏ ى (۸۸۷/۲) [٠٤۷|‏ . 

الصواعق المرسلة 0۸/١(‏ . 


وقد تعددت التعاريف للمبينة لمعناه عندهم : 


فقد عرفه الجوين أنه : "رد الظاهر إلى ما إليه مآله ف دعوى المؤول""" . 

قول الغزالي : "التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظضن 
قن الع الذي يدل عله الاه" : 

ویعرفه الآمدي بقوله : "هو مل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله 
لہ "۳ 


فهؤلاء يريدون بالتأويل هذا المعن عدم إجراء النصوص على ظاهرها » والإتيان مها 


ععان أحرى تحتملها » لتتوافق هذه امعان مع تأويلهم الذي حرفوه عن معناه 


الصحيح » وهذا هو التأويل الباطل الذي رفضه السلف » ونما يؤكد ذلك قول 
الغزالي : "كل خبر نما يشير إلى إثبات صفة للباري يشعر ظاهره .مستحيل في العقل 
نظر : إن تطرق إليه التأويل قبل وأول » وإن لم يندرج فيه احتمال تبين على القطع 
کذب الناقل» فان رسول الله 4# _ كان مسدد أرباب الألباب » ومرشدهم › 
فلا يظن أن يأ ما يستحيل في العقإ "“ . 

ويقول الرازي : "جميع فرق الإسلام مقرون بأنه لابد من التأويل ق ظواهر القرآن 
TT‏ 


A E RR TE OTT 
وعند هذا قال المتكلمون : لما ثبت بالدليل أنه ( سبحانه وتعالى ) منزه عن الجهة‎ 


البرهان في أصول الفقه للحويي » تحقيق:د/عبدالعظيم الديب» دار الوفاء » المنصورة » الطبعة الرابعة » ٤۱۸‏ ۱ه .)۳۳١٣/۱(‏ 
اللستصفي قي علم الأصول للغزالي » تحقيق : محمد عبد السلام عبد الشاف » دار الكتب العلمية » الطبعة الأول » ٤١۳‏ ١ه‏ » 
(0۹/۱ . 

الإحكام في أصول الأحكام : علي بن محمد الآمدي » تحقيق : د. سيد الجميلي » دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة الرابعة » 
4ه › (04/۳) . 

المنحول من تعليقات الأصول للغزالي » تحقيق : محمد حسن هيتو » ص ۲۸١‏ . 

الرازي : محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري » فخر الدين الرازي » ولد سنة ٤٤‏ ٠ه‏ » وتوقي سنة ٦‏ ٠ه‏ » من أئمة 
الأشاعرة » له من المصنفات المشهورة : مفاتيح الغيب في تفسير القرآن » وأساس التقديس » ومعالم أصول الدين وغيرها» 
ينظر عنه : البداية والنهاية )٠١/١١(‏ » الأعلام )۳٠۳١/١(‏ » طبقات الشافعية )٠٠١/١(‏ . 

أساس التقديس في علم الكلام » لفخر الدين الرازي » مؤسسة الكتب الثقافية » بیروت » ٤٠٥‏ ١اه‏ ٩۹۹٠م‏ » الطبعة 
الأول »> ص ۹۹-۹۸ . 


والحسمية » وحب علينا أن نضع هذه الألفاظ الواردة قي القرآن والأحبار حملا 
E am a E‏ 

يقول ابن القيم ‏ رحه الله : "والمتأولون أصناف عديدة » بحسب الباعث فم 
على التأويل » وبحسب قصور أفهامهم ووفورها » وأعظمهم توغلا في التأويل الباطل 
من فسد قصده وفهمه » فكلما ساء قصده » وقصر فهمه » كان تأويله أشد انحرافاء 
فمنهم من يكون تأويله لنوع شبهة عرضت له أضفت عليه الحق » ومنهم من تمع 
له الأمران » الهوى في القصد » والشبهة في العله"" . 

أما أهل السنة والجماعة فيم رفضوا التأويل هذا المعن » يقول الإمام محمد بن 
إسحاق بن خزية 
SEN RESA COS TEE E‏ 
عصرنا هذا» على سبيل الصفات لله تعالى » والمعرفة والإبمان به » والتسليم لما أحبر 
الله تعالی في تنزيله ونبيه الرسول س # عن كتابه » مع احتناب التأويل »› 
ET‏ 

ويقول الإمام ابن تيمية ‏ رحه الله م : "إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات» 
فليس عن الصحابة احتلاف في تأويلها » وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة» 
وما رووه من الحديث » ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكثب الكبار 


رجه الله ب : "إن الأحبار فى صفات الله موافقة لكتاب الله 


والصغار أكثر من مائة تفسير » فلم أحد إلى ساعن هذه عن أحد من الصحابة أنه 
تأول شيعا من الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاه المفهوم المعروف » بل 
ما نقل عنهم من تقرير ذلك وتنبيته » وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام 


لمعاو لن ها ل ضيه إلا" : 


السابق » ص (1۹) . 

إعلام الموقعين عن رب العالمين » لابن القيم » تحقيق : ططه عبد الرؤوف سعد » دار ا لجل » بیروت » ۹۷۳٠م‏ » 
9۰69( . 

محمد بن إسحاق بن خزيمة الخزعي النيسابوري » الإمام احدث » حدث عن إسحاق بن راهويه » وعلي بن حجر » له من 
المصنفات : كتاب التوحيد » توفي سنة ۳١۲‏ هه » ينظر عنه : الإكمال )۲٤١٤١-۲٤۳/۳(‏ » مرآة الجنان لليافعي .)۲٠٤/۲(‏ 
ذم التأويل » لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي » تحقيق : بدر عبد الله بدر » الدار السلفية » الكويت » ٤١١‏ ١ه‏ »› الطبعة 
الأو » ص (۱۸) » رقم )٠١(‏ . 

ججموع الفتاوی )۳۹٤/٦(‏ . 


ثانياً : الحقيقة واجاز : 

الحقيقة لغة : من الحق » وهو الثابت » فعيل » معن : فاعل » من حق الشيء إذا 
ثبت» أو معن : مفعول » من حققته إذا ثبته" . 

االحقيقة إصطادحا + هى اللفظ المستعمل فيما وضع له“ : 

اجاز لغة : مفعل من الجواز » وهو العبور والانتقال والتعدي » يقال : حزت الموضع 
I O E‏ 

الجحاز اصطلاحاً : كل كلمة أريد با غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين 
الثاني والأول » أو : اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينه . 

والمتكلمون قسموا الكلام إلى حقيقة وججاز حن أدى يم ذا إلى نفي النصوص الشرعية 
امثبتة لصفات الرب حل وعلا » فهم يصرفون اللفظ عن ظاهره من غير دليل صحيح فأدى ذلك 
إل فار هم و رن ا رةو غاا عر ف 

ولفظ الجاز اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة » فلم يتكلم به أحد من الصحابة 
ولا التابعين هم بإحسان » ولا الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري» والأوزاعي”)» 
وأبي حنيفة" » والشافعي» بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل“» وسيبويه“ › 


إل ينظر : الصحاح )۱٤٦۱/٤(‏ » وأیضاً : تاج العروس (۷۹/۱۹) . 

ت ينظر في تعريفه : مختصر الصواعق المرسلة )۲۸١/۲(‏ » وأيضاً : أسرار البلاغة للجرحاني ص )٠٠٤(‏ . 

ك ينظر : الصحاح (۸۷۰/۳) » وأيضاً : تاج العروس )۳٤/۸(‏ . 

. فصل : قي حدي الحقيقة واجاز‎ » ٠٠٤ أسرار البلاغة للجرحاني »> ص‎ ٤ 

٠‏ مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي » أبو عبد الله المدن » شيخ الأئمة » وإمام دار المجرة » توق س رحمه الله 
سنة ۷۹ه » في حلافة هارون الرشيد » ينظر عنه : المنقظم )٤۲/۹(‏ » طبقات الحفاظ ص )٤١(‏ . 

٠ ٦‏ عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » أبو عمرو » الحافظ الفقيه الزاهد » ثقة حليل » مات سنة ١١٠٠١ه»‏ ينظر عنه : التاريخ 
الکبیر )۳۲٠٣/١(‏ » تقريب التهذيب )۳٤۷/١(‏ . 

۷ النعمان بن ثابت بن زوطا الكوفي » الإمام أبو حنيفة » فقيه العراق » مولى بي تيم الله » مات سنة ١٠١٠٠ه»‏ ينظر عنه : 
التاريخ الكبير )۸١/۸(‏ » تقريب التهذيب )٥٦۳/١(‏ . 

۸ اليل بن أحمد الفراهيدي البصري » أبو عبد الرحمن » الإمام في اللغة » ومنشئ علم العروض » توفي سنة ١۷١هz‏ » ينظر 
عنه : البداية والنهاية )١٦١/١٠١(‏ » تقريب التهذيب )۹١/١(‏ . 

» )0۹١/١۲( عمرو بن عثمان بن قنبر » الملقب بسيبويه » إمام في النحو » توق سنة ۱۸۰ه » ينظر عنه : تاريخ بغخداد‎ ٩ 


شذرات الذهب (۲°۲/۱-—( . 


وأبي عمرو بن العلاء" » ونحوهم ... وإغا هذا اصطلاح حادث والغالب أنه من جهة المعترالة 
ونحوهم من المتك 0 


۶ 


وأول من تكلم باجاز هو : معمر بن المغئن" الذي ألف كتابا أسماه :"جاز القرآن" لكن 


كان مقصوده بلفظ الجاز هو : ما يعبر به عن اللفظ ويفسر به“ . 


وقد انقسم العلماء إزاء القول بامحاز إلى ثلاثة أقسام : 

من قال بوقوع انجاز في القرآن الكرم وني لغة العرب » كالآمدي » والزخشري”)» 
والرازي وغيرهم . 

من أنكر وقوع الجاز ف القرآن الكرم واللغة مطلقاً » كأبي إسحاق الإسفراييي" › 
وشيخ الإسلام ابن تيمية » وكذا ابن القيم . 


من توسط بين الفريقين» فقال بو جود البجاز قي اللغة لاقي القرآن الكر» ومن قال بذلك: 


داود الظاهري“) وحمد بن خحوير منداد) ومنذر بن سعيد ال وغیره'. 


أبو عمرو بن العلاء بن عمار المازن » النحوي » أحد القراء المشهورين » توفي سنة ٤١٠١ه‏ » ينظر عنه : وفيات الأعيان 
(۳/۳ ) » تقريب التهذيب )٦٠/١(‏ . 

ینظر : بحمو ع الفتاوی (۲۷۷/۱۲) » وينظر مختصر الصواعق (۲۸۷/۲) . 

معمر بن المثئ التميمي » مولاهم » البصري »› الإمام العلامة النحوي » توقي سنة ۲٠۹‏ ه» ينظر عنه : وفيات الأعيان 
۳۲۲/۶9 ) » شذرات الذهب )۲٤/۲(‏ . 

ينظر محموع الفتاوى (۸۸/۷) » وأيضاً : مختصر الصواعق (۸۷/۲) . 

علي بن محمد بن سام الثعبي » سيف الدين الآمدي » شيخ المتكلمين قي زمانه » ولد قي آمد » من تصانيفه : الإحكام في 
أصول الأحكام » أبكار الأفكار » وغيرها » توفي سنة ١ه‏ . 

ينظر عنه : طبقات الشافعية (۷۹/۲) » لسان الميزان )١۳٤١/۳(‏ . 

الزخشري : محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزخشري » ولد سنة ٩۷‏ ٤ه‏ » توق ۳۸٥ه‏ » من أشهر مصنفاته : 
الكشاف في تفسير القرآن » وأساس البلاغة » ينظر عنه : لسان الميزان )٤/١(‏ » الأعلام )٠۷۸/۷(‏ . 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران » الإسفرابيي » أبو إسحاق » المتكلم » الأصولي له من المصنفات : الجحامع في أصول 
الدين » الرد على الملحدين » توي سنة ٤١۹‏ ه . 

ینظر عنه : وفیات الأعیان (۸/۱) › شذرات الذهب )۲٠۹/۳(‏ . 

داود بن علي بن حلف البغدادي » أبو سليمان » رئيس أهل الظاهر » كان عالاً بالقرآن والفقه والأثر » توقي سنة ۰ه » 
ینظر عنه : تاریخ بغداد )۳٦۹/۸(‏ » وفيات الأعيان )٠٠/۲(‏ . 

محمد بن أحمد بن عبد الله بن خحوير منداد » أبو بكر » مالكي المذهب » ينظر عنه : الديباج المذهب (۲۲۹/۲) »> شجرة النور 
الزكية )٠١۳/١(‏ . 

منذر بن سعيد بن عبد الله البلوطي » من كبار قضاة الأندلس » توفي سنة ١٠٣ه‏ » ينظر عنه : جحذوة المقتبس ص ۳٤۸‏ »› 
البداية والنهاية )۲۸۸/١١(‏ . 

ينظر في ذلك على سبيل المغال : مقدمة أسرار البلاغة » بقلم : أيمن الخولي » إرشاد الفحول للشوكان ص (۲۲) » رسالة منع 
حواز البجاز للشنقيطي » المطبوعة مع أضواء البيان . 


وهناك من يرى أن الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحه الله قد نص على أن في القرآن 
بحازا لما ذکر ني تعليقه على قوله تعالى : إتا َعم » أنه : "جاز تي اللغة » يقول 
الرحل للرجل: إنا سنجري عليك رزقك » إنا سنفعل بك كذاء ... " . 

والحق : أن مقصود الإمام أحمد بامجاز هنا هو : نما يجوز في اللغة » فيجوز أن يقول 
الواحد العظيم الذي له أعوان : نحن فعلنا كذا » ونفعل كذا» ونفعل كذا» ونحو ذلك »› 
ولم يرد الإمام أحمد أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له" . 

والمتكلمون القائلون بتقسيم اللفظ إلى حقيقة وججاز إنما كان قصدهم تعطيل نصوص 
الشرع المثبتة لصفات الرب سبحانه وتعالى وعلى فرض القول بامحاز فإن فيه شروط أربعة 
لابد من تحققها حن بعكن صرف اللفظ عن حقيقته إلى جازه . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "إذا وصف الله نفسه بصفة » أو وصفه بها رسوله › 
أو وصفه يها المؤمنون ‏ الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ‏ فصرفها عن 
ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه > وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهر › ومجاز 
يناق الحقيقة » لابد فيه من أربعة أشياء . 
أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعئ البجازي > لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء 

باللسان العربي » ولا يجوز أن يراد بشيء منه حلاف لسان المرب » أو حلاف 

الألسنة كلهاء فلابد أن يكون ذلك المعن المجازي مما يراد به اللفظ » وإلا فيمكن 

كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معن سنح له وإن م يكن له أصل تي اللغة . 
الثاني: أن يكون معه دليل يوحب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه وإلا فإذا كان 

يستعمل في معن بطريق الحقيقة » وني معن بطريق اججاز » م جز مله على امجحازي 

بغير دليل يوحب الصرف بإجماع العقلاء > ثم إن ادعى وحوب صرفه عن الحقيقة 

فلابد له من دليل قاطع عقلي أو معي يوجحب الصرف » وإن ادعى ظهور صرفه عن 

الحقيقة فلابد من دليل مرحح للحمل على اججاز . 


کے سورة الشعراء : الآية )٠١(‏ . 

۲ ارد على الجهمية والزنادقة » للإمام أحمد بن حنبل » تحقيق : د / عبد الرحمن عميرة » دار اللواء » الرياض » الطبعة الثانية » 
۲ه »› ۱۹۸۲م » ص ۱۰۱ . 

. )۲۸١/۲( ينظر : بحموع الفتاوى (1۸/۷) » وينظر أيضاً : مختصر الصواعق‎ ٣۳ 


الثالث: 


الرابع: 


سے 


أنه لابد من أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض ؛ وإلا فإذا قام دليل قرآن أو 
إعاني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع ت ركها » ثم إن كان هذا الدليل نصا قاطعاً م يتلفت 
إلى نقيضه » وإِن كان ظاهرا فلابد من الترحيح . 

ان الرسول س ٤‏ إذا تكلم بكلام وأراد به حلاف ظاهره وضد حقيقته فلابد 
أن يبين للأمة أنه م يرد حقيقته » وأنه أراد ججازه » سواء عينه أو لم يعينه » لاسيما 
قي الطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد » والعلم »> دون عمل الحوارح › 
ا ا ا 
وأرسل الرسل ليبين للناس ما نزل إليهم » وليحكم بين الناس فيه » ولغلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل » ثم هذا الرسول الأمي العربي بعث بأفصح اللغات 
وأبين الألسة و العماراكن 2 لاكمة الذين أعدوا عه كاو أعبق التايس علا :> 
وأنصحهم للأئمة » وأبينهم للسنة › فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يري دون 
به حلاف ظاهره » إلا وقد نصب دلیلا بمنع من مله علی ظاهره ؛ إما أن يكون 
عقلياً ظاهراً أو معياً ظاهرا ... ولا يجوز أن يحيلهم على دليل حفي لا يستنبطه إلا 
O EEE‏ 


محموع الفتاوی )۳٦١۳٣۰/٦(‏ . 


منزلة الأدلة النقلية عند المخالفين : 
أولاً : موقفهم من ثبوت النص القرآن : 

أنزل الله تعالى القرآن الكرم » وتكفل بحفظه » يقول تعالى : انا ن درلا الد 
وإ ل لتفظو ن0 وغل EA ES‏ > أن القرآن عفوظ من 
الزيادة والنقصان » وخالفوا أهل السنة والجحماعة من المتكلمين يؤمنون به وبحفظه » يقول ابن 
حزم : "ولا حلاف بين أحد الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل السنة › والمعتزلة" › 
والخوراج“ » والمرجفة» والزيدية » في وجوب الأحذ ما في القرآن » وأنه هو المتلو 
عندنا نفسه » وإنما حالف قفي ذلك قوم من غلاة الروافض هم كفار بذلك مش ركون عند 
جع او 

ويقول القاضي عبد الجبار"“ :"وبعد فلم يخل زمان من الأزمان من لدن الرسول ‏ 
إلى يومنا هذا من جماعة يحفظون القرآن ويدرسونه ويعلمونه للناس » فكيف يصح 
مع ذلك الزيادة والنقصان » بحيث لا يشعر به الحفظة » ومعلوم أنه لو زيد في هذه الكتب 


. )( سورة الحجر : الآية‎ ١ 

٠ ۲‏ خلافاً لما عليه كثير من الرافضة » فقد قالوا بتحريف القرآن » وألف الطوسي منهم كتاباً في ذلك "ماه ( فصل الخطاب في 
إثبات تحريف كتاب رب الأرباب ) » وأيضاً ما ذكر عن إحدى الفرق الغالية من الخوارج من إنكارهم سورة يوسف من 
القرآن الكريم » ينظر في هذا : مقالات الإسلاميين للأشعري )١۷۸/١(‏ » الملل والنحل )٠٤۸/١(‏ . 

٣‏ العترلة : فرقة من أهل الكلام أصحاب واصل ابن عطاء الغزال » وس موا المعتزلة لاعتزال واصل مجلس الحسن البصري » ولقبوا 
بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتمم » وللمزيد ينظر : مقالات الإسلاميين للأشعري )۲٠١/١(‏ وما بعدها » الفرق بين 
الفرق للبغدادي ص (۷۸) وما بعدها » الملل والنحل للشهرستان )٥٦/١(‏ وما بعدها . 

> الخوارج : هم الذين خحرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ويجمعهم تكفير مرتكب الكبيرة » وتصل فرق الحوارج 
إلى عشرين فرقة » ينظر عنهم مقالات الإسلاميين للأشعري )١٦۷/١(‏ » الفرق بين الفرق » ص )٤۹(‏ » اعتقاد فرق المسلمين 
والمش ر کين » ص )٤۹(‏ » الملل والتحل )٠۳١/١(‏ . 

ه٠‏ المرجئة : موا بالمرجئة نسبة للإرحاء وهو تأخير العمل » وهم فرق يجمعهم القول بأن العمل ليس من الإيعان » ينظر عنهم : 
مقالات الإسلاميين )۲٠۳/١(‏ » الفرق بين الفرق » ص )٠١١(‏ . 

›» الزيدية : إحدى فرق الرافضة » يقولون بإمامة زيد بن زين العابدين علي بن الحسين » الذي حرج أيام هشام بن عبد الملك‎ ٦ 
. )٠۷۹/١( الفرق بين الفرق » ص (۲۲) » الملل والنحل‎ » )٠٤١/١( ينظر عنهم : مقالات الإسلاميين‎ 

۷ الإحکام لابن حزم (4۲/۱) . 

۸— عبد الحبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني » شيخ المعتزلة في عصره »› وله الكتب المشهورة منها شرح الأصول الخمسة »› 
ولغن قي العدل والتوحيد » ومتشابه القرآن توفي سنة ٤٠٠١‏ ه ينظر عنه : الإعلام (۲۷۳/۳) » ميزان الاعتدال »)٥۳۸/۲(‏ 
طبقات المعتزلة > ص )١١١(‏ . 


ال يتداوها الناس فصل » أو نقص منها فصل لعرفه من كان من أهلها لا حالة » وأنكره ف 
الال" . 

ويقول الزخشري عن القرآن : وهو حافظه في كل وقت من كل زيادة ونقصان 
وتحريف وتبديل » بخلاف الكتب المتقدمة فإنه لم يتول حفظها" . 

أما الرازي من الأشاعرة فيقول عند تفسيره لآية سورة الحجر : "واعلم أنه لم يتفق 
يتفق شيء من الكتب مثل هذا الحفظ » فإنه لا كتاب إلا وقد دخله التصحيف والتحريف 
والتغيير » إما في الكثير منه أو القليل » وبقاء هذا الكتاب مصوناً عن جميع حهات القحريف 
مع أن دواعي الملحدة واليهود والنصارى متوفرة على إبطاله وإفساده من أعظضم 
لجرا 

ونما سبق يتضح إجماع المتكلمين“ من المعتزلة والأشاعرة بقطعية بوت النص 
القرآني وسلامته من التحريف والتبديل . 


ت شرح الأصول الخمسة » للقاضي عبد الحبار تحقيق : د/ عبد الكرم عثمان » مكتبة وهبة » الققاهرة » الطبعة الأولى » 
٤ه‏ ۱۹19م › ص ٦۰۲٦۰۱‏ . 

۲ تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » للزخشري » ضبط : محمد عبد السلام 
شاهين » دار الكتب العلمية » بیروت » الطبعة الأول ٤۱٥‏ ۱ه ۱۹۹۰م » )٠١١/۲(‏ . 

٣‏ الأشاعرة : أتباع أي الحسن علي بن إماعيل الأشعري » وهم ينبتون سبع صفات لأن العقل دل على إثباما وهي السمع 
والبصر والعلم والكلام والقدرة والإرادة والحياة » ويؤولون باقي الصفات » أما الإبعان عندهم فهو التصديق بالقلب أما قي 
القدر فيميلون إلى الجحبر » وللاسترادة ينظر : الملل والنحل : )٠١١/١(‏ » تبيين كذب المفتري ص )٠٤۹(‏ » وما بعدها . 


» م۲٠٠١‎ ›ه١٤۲١‎ » التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب » فخر الدين الرازي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأول‎ ٣ 
. 0۸/۱۹( 
» °ه_ الملتكلمون : نسبة لعلم الكلام » وهو عند أصحابه العلم الذي يقوم على إثبات العقائد الدينية » عن طريق الأدلة العقليية‎ 


فالمتكلمون إذن هم من ارتضى هذا المنهج وسار عليه ق الاستدلال على مسائل العقيدة » ينظر : المواقف للإيجي ص (۷) »› 
شرح المتقاصد للتفتازاني )٠٠١/١(‏ » الدرء لابن تيمية )۱۷۸/١(‏ . 


ثانيا : موقفهم من نصوص السنة : 
١‏ س موقفهم من الأحاديث المتواترة والصحيحة : 

مر سابقا* أن امتواتر : ما رواه جماعة يستحيل ف العادة تواطؤهم على الكذب عن 
مثلهم» يقول ابن حزم : "وهذا حبر لم يختلف مسلمان في وحوب الأحذ به » وني أنه حق 
مقطو ع على غيبه"”“ » وهو ما عليه المسلمون أن المتواتر يفيد العلم القطعي » والمتكلمون 
على هذا القول عند تعريفهم للمتواتر » ذكر القاضي عبد الحبار عند تقسيمه للأحبار أن 
منها : "ما يعلم N NEES STU NANE EA‏ 
الذي يستحيل التواطؤ على وضعه وهو موحب للعلم الضروري بصحة مخره"“ . وني 
الواقع أنه عند التطبيق نحد أن منهم من رد بعض الأحاديث المتواترة وال يستفاد من بعضها 
العقائد بحجة عدم ثبوتما تارة » أو أا آحاد تارة أحرى» مثل قوله ‏ #5 : "شفاعي 
لأهل الكبائر من مي" » وأحاديث الرؤية » مثل قوله ‏ 8# : "إنكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته" » وأمثا ها ما نص العلماء ‏ رحمهم الله 
على تارا ا فالقاضي عبد اطبار فت غا عك رقو بيت التفاغة لل ذلك قر 
: "والحواب : أن هذا م تثبت صحته أولاً » ولو صح فإنه منقول بطريقة الآحاد عن الي 
# س ومسألتنا طريقها العلم » فلا يصح الاحتجاج به" » أما حوابه عن حديث 


ص (۱۰) . 

١س‏ الإحكام لابن حزم )٠٠٤/١(‏ . 

۲ شرح الأصول الخمسة »> ص )۷٦۸(‏ . 

: عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي » توقي سنة ۲۹٤ه » له من المصنفات » أصول الدين » الفرق بين الفرق » ينظر عنه‎ ٣ 
. )٥۷۲/١۷( طبقات الشافعية (۲۳۸/۲) » سير أعلام النبلاء‎ 

٤‏ أصول الدين » لعبد القاهر البغدادي » شرح إبراهيم رمضان » دار الملال ۲۰۰۳م » ص (۱۹) » وينظر أيضاً : الإرشاد 
للجحوييٰ )٤۱۲(‏ . 

)٤١١/۲( وابن ماحه كتاب الزهد باب : ذكر الشفاعة‎ » ]۲٠٠١١[ )۲۳۱/٤( روا الترمذي » باب ما حاء في الشفاعة‎ ٥ 
صحيح الحامع الصغير‎ >» ]۳٠۷۹[ )٤۳۱/۲( قال عنه الألباني : صحيح » ينظر : صحيح ابن ماجة للألباي‎ » ]٤۳٠٠[ 
. 04/۱( 

٦‏ الجامع الصحيح » للإمام محمد إماعيل البخاري » تحقيق : د/ مصطفى البغا » دار ابن كثير » بيروت » ١٤٠١۷‏ اه 
)°1( [ 06۷01۹[ . 

٠ ۷‏ وقد نص ابن تيمية رمه الله على أن أحاديث الشفاعة والرؤية متواترة عند أهل العلم . 


ينظر : بحمو ع الفتاوى (1۹/۱۸) » والاعتصام للشاطي )۲۳٠/١(‏ . 
ا شرح الأصول الخمسة »> ص )1۹١(‏ . 


ال رد فا ان ارات عل هدا طرق وة : ادما هر أن هدا ار م 
ر ی ر میور غا رر ر ا ور ری ا 
تعالى على هذا الحد » فيجب أن نقطع على أنه كذب على البي 5 »> وأنه لم يقله › 
وإن قاله فإنه حكاية عن قوم كما ذكرنا » والطريقة الثانية : هو أن هذا الخبر يروى عن 
قيس بن أبي حازم“ » عن جرير بن عبد الله البجلي » عن الي وقيس هذا 
مطعون فيه من وحهين » أحدها : أنه كان يرى رأي الخوارج ... والثا : قيل أنه خحولط 
غ کو غر ر الک کر که عل عا ي ال عم ال ر ندري ا 
هذا الخبر رواه وهو صحيح العقل أو تلط العقل . 

وأما الطريقة الثالثة : هو أن يقال : إن صح هذا ابر فأكبر ما فيه أن يكون حرا 
من أخبار الآحاد » وخبر الواحد نما لا يقتضي العلم » ومسألتنا طريقها القطع والثبات"" . 

وهقاك من المحكلمين من جرا ورد الأحاديث الصحيحة تكذيا ها حيث 1 توافق 
هواه » كما فعل عمرو بن عبيد" » حينما رد حديث : [إن أحدكم يجمع خلقه قي بطن 
ا : لوت الا يقول هذا لکذبته › ولو ست ريدن وت 
يقول هذا ما أحبته » ولو معت رسول الله # س يقول هذا لرددته » ولو معت الله 
ل ا ا 


۲ موقفهم من أحاديث الآحاد : 


١‏ قيس بن أبي حازم : تابعي جليل » أسلم وأتى البي ‏ 8 _ ليبايعه فقبض البي وهو في الطريق » توفي سنة ۹۸ه » ينظر عنه : تمذيب 
التهذیب )۳۸٦/۸(‏ » شذرات الذهب )١١/١(‏ . 

ك شرح الأصول الخمسة » ص )۲٦۹۲۹۸(‏ . 

۳ عمرو بن عبيد » أبو عثمان » من كبار المعتزلة » توق سنة ٤١‏ ١ه‏ » ينظر عنه : طبقات المعتزلة ص )١(‏ » البداية والنهاية )۷٣/٠٠١(‏ 
» تمذيب التهذيب (۷۰/۸س٥۷)‏ . 

£ فتح الباري ]۳۲٠۸٠١[ )۳٠١/٦(‏ » ومسلم » كتاب القدر » باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه ]٠٠٠٦١[ )٤٠٠٦/١١(‏ . 

° سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي » أبو محمد الكوقي » الأعمش » ثقة حافظ » عارف بالقراءات » ورع » توقي سنة ٤۸‏ ١ه‏ » ينظر 


عنه : تقریب التهذیب )۲٥٤/۱(‏ » لسان للمیزان (۲۳۸/۷) . 

٦‏ زيد بن وهب الحهيْ » مع عن بعض الصحابة » وقرأً على ابن مسعود رضي الله عنه » توقي سنة ۸۳ه » ينظر عنه : سير أعلام التبلاء 
۹٦/6(‏ 0 » تمذيب التهذيب )٤۲۷/۳(‏ . 

۷ السنة لعبد الله بن أحمد » تحقيق : د/ محمد سعيد القحطاني » رمادي للنشر - الدمام » الطبعة الثالثة ]۹۹٠0[ )٤٤۲/۲( ه١ ٤١١‏ » 
تاریخ بغداد (۱۷۲/۱۲) » تمذیب الکمال (۱۲۹/۲۲) . 
وإنغا أوردت هذا النص كمثال لبيان موقف المتكلمين من نصوص السنة المتواترة الي وإن قبلوها نظرياً » فانم حينما تالف أمواءهم 
يردوما » وللاستزادة ينظر على سيبل المثال : خحلق أفعال العباد للبخاري » ص(٠۲)‏ » منهاج السنة لابن تيمية (۷۹/۳) » الاعتصام 
للشاطي (۲۳۲/۱) وما بعدها . 


رد بعض المتكلمين أحبار الآحاد في العقيدة ‏ » بزعم إفادتما للظن فحسب » سواء 
احتفت ها القرائن أم لا » فقد صرح القاضي عبد الحبار في كتابه شرح الأصول الخمسة بهذا 


ف مواطن عل 


أما البغدادي فيقول : "وأحبار الآحاد مي صح إسنادها وكانت متوما غير مستحيلة 
في العقل كانت موجبة للعمل مما دون العلم به" . 

والجوييٰ“ يقول في معرض رده على استدلالات لبعض الصفات : "وأما الأحاديث 
ال يتمسكون ما » فآحاد لا تفضي إلى العلم > ولو أضربنا عن جميعها لكان سائغاً" » أما 
الرازي فيقول : "وأما التمسك بخبر الواحد في معرفة الله تعالى فغير جائز" » ثم ذكر بعسض 
الوحوه للاستدلال على ما قرره من رده لأحاديث الآحاد » ومن ذلك : زعمه أن حبار 
الآحاد مظنونة فلا يجوز التمسك ها » وأن الصحابة _ رضوان الله عليهم _ قد طعن بعضهم 
في بعض » وأن الملاحدة وضعوا بعض الأحاديث الي قبلها الحدثون لسلامة قلويم » وأن قي 
هذه الأحاديث ما يقدح ‏ بزعمه ‏ في الإلوهية والربوبية ( ويقصد نصوص الصفات ) » ثم 
a a a NR E ENE E‏ 


لام رووها بعده بفترة طويلة“ . 


» هناك قسم من المتكلمين يرى أن حبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن » وهو مذهب عامة الفقهاء وبعض المتكلمين‎ ١ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "جمهور أهل العلم من جيع الطوائف على أن حبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول: تتا لآ‎ 
›» عملاً به أنه يوحب العلم » وهذا الذي ذكره اللصنفون في أصول الفقه » من أصحاب أبي حنيفة » ومالك » والشافعي‎ 
وأحمد. إلا فرقة قليلة من المتأحرين اتبعوا قي ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك » ولكن كثيراً من أهل الكلام أو أكثرهم‎ 
يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك » وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك » وأما الباقلاي فهو‎ 
: الذي أنكر ذلك » وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الحوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء ... » ينظر‎ 
. )١۱/۱۳( ججموع الفتاوی‎ 

کے بطر صن 2۲3۹(7 4۷ 4 

. )٠٠٠١( وأيضأ الفرق بين الفرق » ص‎ » )٠۹( أصول الدين » ص‎ ٣ 

> الحويي : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويي النيسابوري » ولد سنة ۹ه إمام الححرمين » من أعلام اللمذهب 
الأشعري » له من المصنفات : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد » الشامل ف أصول الدين » العقيدة النظامية » وغيرها » 
توق سنة ٤۷۸‏ ه» ينظر : سير أعلام النبلاء )٤5۸/۱۸٤(‏ » طبقات الشافعية )۱٤۹/۳(‏ » شذرات الذهب )"١۸/۳(‏ . 

٠‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للحويي »› تحقيق : د / محمد يوسف موسى وآحر » مكتبة الخانجي » مصر 
۱۹9۰-٩۹‏ › ص )٤۱۲(‏ . 

. )۱۲۷( ساس التقديس »> ص‎ ٦ 


۷ ینظر : ساس التقدیس من ص )١۲۹۱۲۷(‏ . 


والذي عليه أهل السنة والحماعة القبول بكل حديث ‏ قي العقيدة ‏ شرط أن يصح 
عن البي   ##‏ سواء كان متواترا أم آحادا » وقد عنون الإمام الشافعي في كتابه (الرسال 
E‏ :اس یر الو د د کر بولك اد ا غا ا ا > أما الإمام 
الا ت ا ر جه کا اهاه كات أا عاد جه 
أول باب فيه بعنوان : باب ما جاء ني إحازة حبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم 
والفرائض والأحكام" . 

يقول ابن حزم رحه الله : "من الأحبار ما نقله الواحد فهذا إذا اتصل برواية 
العدول على رسول الله  ##‏ وحب العمل به ووحب العلم بصحته" . 

ويقول ابن القيم ‏ رحه الله موضحا موقف أهل السنة في معرض رده على 
المحالفين هم في هذه المسألة : "إذا صح الخبر عن رسول الله ج » ورواه الثقات والأئمة 
وأسنده حلفهم عن سلفهم إلى البي ‏ غ وتلقته الأمة بالقبول » فإنه يوحب العلم فيمما 
سبيله العلم » هذا قول العامة من أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة"" . 

ثم يبين أن مقصود المتكلمين هو رد أخبار الآحاد » فيقول تتمة لكلامه السابق : "وأما 
هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال فلابد من نقله بطريق التواتر لوقوع 
العلم به حي أخبر عنه القدرية والمعتزلة »> وكان قصدهم منه رد الأحبار » وتلقفه منهم بعض 
الفقهاء الذين لم يكن هم في العلم قدم ثابت » ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول.." . 


١س‏ ینظر : ص )۱۹٦٩(‏ وما بعدها . 

۲ یظر : ص (۲۰۹) ومابعدها . 

٣‏ ينظر : فتح الباري ج )۱۸٤/١۳(‏ ومابعدها. 

. )٠١۳/١( الإحكام لابن حزم‎ ٤ 

ختصر الصواعق المرسلة »> ص )٥۸١(‏ . 

. )٠١۷/۲١( وججموع الفتاوی‎ » )۳۸٤-۳۸۲۳/۳( السابق نفس الصفحة » وينظر على سبيل المثال : الدرء لابن تيمية‎ ٦ 


۳ موقفهم من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والرد عليهم : 

حذر البي ‏ ك من الكذب عليه » ووعد من تعمد فعل ذلك بتبوء مقعده من 
الفار» لأن الكذب عله س 6 ب ليش كالكذب على غيرة ققد روئ عن انس بن الك 
رضی الله عنه آنه قال ٠‏ "انه لیمتعی آن احدتکم دیا کیرا أن رسول = £ ے قال + من 
ES E‏ 

ولا وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه وما ترتب عليها من ظهور الأحزاب 
والجحماعات ذات الأهواء المتباينة » ظهر تبعاً لذلك الكذب على الرسول   ##‏ بوضع 
الأحاديث المناصرة لرأي فرقة أو جماعة » نما حعل العلماء لا يقبلون تلك الروايات إلا بعد 
التثبت من مصادرها واسانیدھا › یقول ابن سیرین ‏ ر حه الله : "لم یکونوا یسألون 
عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا : موا لنا رحالكم » فينظر إلى أهل السةة فيؤحذ 
حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤحذ حديثي" . 

وقد اشتهر بعد ذلك بعض المتكلمين ومنهم عمرو بن عبيد بالوضع في الحديث › 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "وتعمد الكذب له عدة أسباب : 


صو و 
1 1 


أحدها الرندقة وا لااد ري :دين "الله : ويا ن يتم وره ولو ڪره 


E 
. وثانيها : نصرة المذاهب والأهواء »> وهو كثير في الأصول والفروع والوسائط‎ 
. والنها : الترغيب والترهيب لمن يظن حواز ذلك‎ 
. ورابعها : الأغراض الدنيوية لجمع الحطام‎ 
N N RE O 


. ]٠١ ٠ء‎ ٤[ ٠۷/١ر رواه مسلم قي المقدمة باب التحذير من الكذب على رسول الله‎ ١ 

۲ ابن سيرين : أبو بكر الأنصاري » مول أنس بن مالك رضي الله عنه » كان إماماً في العلم » ورعاً ذا عبادة » توقي سنة 
٠ه‏ » ينظر عنه : البداية والنهاية )۲٦۷/۹(‏ › تمذیب التهذیب )۲٠٤١/۹(‏ . 

۳ رواه مسلم » باب : أن الإسناد من الدين )٤٤/١(‏ . 

¢ ينظر صحيح مسلم » المقدمة » باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقله الأخبار )0۸/١(‏ . 

. )۳۲( سورة التوبة : الآية‎ ٠٥ 


ا ججموع الفتاوی )٤٦/۱۸(‏ . 


ومن الأمثلة على ذلك حديث وضعته المعتزلة استدلالا على مذهبهم في الشفاعة › 
أن البي س  #‏ قال : [ لا تنال شفاعيَ أهل الكبائر من أميَ ] » يقول الباقلاني“ عن 
E E E TE EE gE E‏ 
رو 4 فد کر القاضي عبت اطبار أن رول ا ع فال[ لن ر اه اجك 
في الدنيا ولا في الآحرة ] » وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه حديث موضو ع . 

ومن أمثلة الضعيف الذي استدلوا به ما ذكره الغزالي والرازي : [ إن من العلم 
كهيئة المكنون » لا يعلمها إلا العلماء بالله » فإذا نطقوا به أنكره أهل العزة بالله ] "° . 

ويمذا يظهر تناقض المتكلمين قي موقفهم من نصوص السنة النبوية » فهم يستدلون 
بالضعيف أو الموضو ع المختلق نصرة وتأييدا لآرائهم وأهوائهم » وف المقابل يردون 
الأحاديث الصحيحة المتواترة الى تلقتها الأمة بالقبول بزعم معارضتها للعقول » أو بحجة أَها 
أحبار آحاد لا يصح الاستدلال ما ف مسائل العقيدة . 


ات الباقلاني : أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد » توفي سنة ٠۳‏ ٤ه‏ » من مصنفاته : التمهيد » وإعجاز القرآن وغيرها » ينظر 
عنه : سير أعلام النبلاء )١۹١/١۷(‏ » تبيين كذب المفتري ص )۲١۷(‏ . 
۲ التمهيد للباقلا » ص (۳۹۸) » ولم أقف عليه في كتب الموضوعات . 
٣‏ شرح الأصول الخمسة » ص )۷١(‏ . 
٤‏ ینظر : درء تعارض العقل والنقل » )۲۲٠/(‏ » وللاستزادة ینظر : )۲۲٤/(‏ وما بعدها » وأیضاً ٩۳» ٩۲/۷(‏ ) . 
٥‏ ننظر : قواعد العقائد للغزالي ص )١١٤(‏ » وأساس النقد للرازي ص (۲۲۷) . 
والحديث رواه الديلمي في مسند الفردوس ]۸٠۲[ » )١١١/١(‏ . 
وأشار المنذري قي الترغيب والترهيب إلى ضعفه [ ١ء ٠١١‏ ] . 
وقال الألبان : ضعيف جدا » ينظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة ]۸۷٠( )۲٦۲/۲(‏ . 


ثالا : موقفهم من دلالة نصوص الكتاب والسنة : 

e E E A O 
القرآن الكريم والسنة المتواترة » إلا من شذ منهم »› إلا أمُم في مسألة دلالة نصوصهاء يخالفون أهل‎ 
. السنة » فهم يرون دلالتها ظنية لا تفيد اليقين‎ 

وأشهر من قال هذا الرأي من المتكلمين : الرازي » فقد قرر فى كتبه هذه المسألة بقوله 
: "الدلائل النقلية لا تفيد اليقين لاما مبنية على نقل اللغات » ونقل النحو والتصريف» وعدم 
الاشتراك » وعدم الجاز » وعدم اللإإضمار » وعدم النقل » وعدم التقدع والتأخير » وعدم 
التخحصيص » وعدم النسخ » وعدم المعارض العقلي » وعدم هذه الأشياء مظطنون لا معلوم › 
والموقوف على المظنون مظنون » وإذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل النقلية ظنية » وأن العقلية قطعية »› 
والظن لا يعارض القطع"" . 

وقد سبق الرازي قي تقرير هذه المسألة بعض متكلمي الأشاعرة مشل : الغزالي“» 
والجوييٰ“ » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "وأما هذا القانون الذي وضعوه فقد سبقهم إلليه 
طائفة » منهم أبو حامد » وجعله قانونا ف حواب المسائل الي سقل عنها » في نصوص أشكلت 
على السائل » كالمسائل الي سأله عنها القاضي أبو بكر ابن العربي » وخالفه فيها القاضي أبو بكر 
في كثير من تلك الأجوبة » وكان يقول : شيخنا أبو حامد دحل في بطون الفلاسفة › ثم أراد أن 
بخرج منهم فما قدر » وحكي هو عن أبي حامد نفسه أنه كان يقول: أنا مزحي البضاعة قي 
الحديث » ووضع أبو بكر ابن العربي هذا قانونا آحر مبنيا على طريقة أبي المعالي ومن قبله »› 
كالقاضي أبي بكر الباقلان » ومثل هذا القانون الذي وضعه هؤلاء يضع كل فريق لأنفسهم قانونا 
عرفته » ويجعلون ما حاءت الأنبياء تبعاً له » فما وافق قانومم قبلوه » وما حالفه م يتبعوه" . 


١س‏ تقدم قي ص (۳۳-۳۰) . 

۲ ويوافقهم على ذلك الصوفية كما سيأت . 

a‏ معام أصول الدين » لفخر الدين الرازي » تقدم د / میح دغیم » دار الفکر اللبنان » ط۱ ۰› ۱۹۹۲م » ص۲۲ » وينظر 

أيضاً: حصل أفكار المتقدمين والمتأحرين ص >١‏ > ساس التقديس ص ٠١١‏ . 

> الغزالي : أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الشافعي الغزالي » ولد سنة ٤٠٠١‏ ه» توف سنة ٠٠٠١‏ ه» من أئمة الأشاعرة » 
من مصنفاته : الأربعين ني أصول الدين » الاقتصاد ني الاعتقاد » وغیرها » ینظر عنه : سیر اعلام النبلاء (۳۲۲/۱۹) » طبقات 
الشافعية )٠١١/٤(‏ . 

0 ينظر : الإرشاد ص )١۸(‏ » والمستصفى للغزالي ١ ٠١/١(‏ » وأيضاً : درء التعارض )٠/١(‏ . 

. ٠١۸ وينظر : الجويي ف الإرشاد ص‎ » )1/١( درء التعارض‎ ٦ 


الرد عليهم : 

لقد قيض الله تعالى من أئمة أهل السنة من قام بالرد على هؤلاء » فبينوا تلبيسهم 
وفساد قوم » ومن أولعك الأئمة : شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم رحهمهما الله 
أما ابن القيم فقد فند شبهات الرازي » في كتابه الصواعق المرسلة » وذكر الطواغيت الأربعة 
ال هدم بها أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين » ثم ابتدأه بذ كر الطاغوت الأول وهو قوهم: 
نصوص الوحي أدلة لفظية لا تفيد اليقين" . 

يقول ... : "الطريق الثاني ف إبطال هذا الأصل أن يقال : من المعلوم أن دلالة الأدلة 
اللفظية » لا تختص بالقرآن والسنة » بل جميع بن آدم يدل بعضهم بعضاً بالأدلة اللفظية > 
والإإنسان حيوان ناطق » فالنطق ذاق له » وهو مدي بالطبع ... فعلمهم الحكيم العليم تعريف 
بعضهم بعضاً مراد بالألفاظ » كما قال تعال : لرن ٍ عَلَم اَلقْرَءَانَ @ لو 


و ر 


آلإسَنَ ر عَم البيَانَ ٤‏ » فكانت حكمة ذلك التعليم تعريف مراد التكلم» فلو ل 

بحصل له المعرفة كان قي ذلك إبطال لحكمة الله » وإفساد ا 
ثم ذكر أن هذه الطريقة يستدل بها من وحوه عدة لعل من أهمها : 

آ و ان ھا الود و د ا ف آم اا ن ر جره و ا ا ا 
اللفظية العلم .مراد المتكلم » لم يعش بنو آدم » واللازم منتف فالمازوم مثله" . 

ثانياً : "أنا نعلم قطعاً أن جيع الأمم يعرف بعضهم مراد بعض بلفظه » ويقطع به ويتقنه» 
فقول القائل : الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين » قدح في العلوم الضرورية الي اشترك 
الناس قي العلم با" . 

AD OSI EE‏ ن 
الضرورية » فلا أقدم عنده ولا أسبق من تيقنه لمراد من يخاطبه بلفظه » فالعلم بذلك 


. الصواعق المرسلة (1۳۳-1۳۲/۲) » وقد نقل ابن القيم ثي ردوده عن شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ١ 
. )٤سا(‎ : سورة الرحمن‎ ۲ 

. )٤١/۲( الصواعق المرسلة‎ ٣ 

. )1٤۲/۲( نفسه‎ ٤ 


. )1٤۲/۲( السابق‎ ه٥‎ 


اا 


اد۰ 


سابعا: 


امنا : 


مقدم على سائر العلوم الضرورية » فمن حعل العقليات تقيد اليقين » والسمعيات لا 
تفيد معرفة مراد المتكلم فقد قلب الحقائق وناقض الفطرة ..." . 


: "أن التعريف بالأدلة اللفظية أصل للتعريف بالأدلة العقلية » فمن نم يكن له سبيل إلى 


العلم بعدلول هذه لم يكن له سبيل إلى العلم عدلول تلك ..." . 


:"أنه إذا كان التفاهم والعلم مراد الحيوان من غيره حاصلاً للحيوانات » فما القن 


بأشرف أنواعها وهو الإنسان ؟ فما الظن بأشرف هذا النوع وهم العقلاء المعتنون 
بالبيان والإيضاح ؟ فما الظن بالأنبياء الملخصوصين من العلم بالبيان والإفهام ما ليس 
مله لسواهم © فما لظن بأفضل الانيا رأعله ميان ر" 

"أن دلالة الأدلة اللفظية على مراد المتكلم أقوى من دلالة الأدلة العقلية على الحقائق 
الثابتة ... فكيف بدلالة المقدمات المشتبهة ال غايتها أن یکون فیها حق وباطصل 
وليس مع أصحاجا إلا إحسان الظن .من قاها فإذا طولبوا بالبرهان على صحتها قالوا 
هكذا قال العقلاءٍ"“ . 

"أنك إذا تأملت العقليات الي زعموا أَمُا تفيد اليقين » وقدموها على كلام الله 
ورسوله وحدها مخالفة لصريح المعقول » وقد اعترفوا أما مخالفة لظاهر المنقول.."”“. 
"إن قول القائل الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين إما أن يريد به نفي العموم أو عموم 
النفي » فإن أراد نفي العموم م يفده شيعا » فإن عاقلا لا يدعي أن كل دليل لفظي 
يفيد اليقين حن ينصب مع الخلاف » ويحتج عليه » وإن أراد به عموم النفي كان 
OE E AE SS‏ 


: "إن جميع ما ذكروه من الوحوه العشرة يرجع إلى حرف واحد وهو احتمال اللف ظ 


لمعن آحر غير ما يظهر من الكلام » فإنه لا ينازع عاقل أن ألفاظ النصوص نها 
ظواهر هي موضوعة ومفهومة عند الإطلاق منها » لكن النزاع أن اعتقاد ذلك 


. )1٤۲/۲( نفسه‎ 
. )1٤۳/۲( نفسه‎ 
. )٦٤٥/۲( نفسه‎ 
. )1٤۷/۲( نفسه‎ 
. )1٤۸/۲( نفسه‎ 


. )۲١۰/۲( نفسه‎ 


عاشرا: 


لمعن يقين لا يحتمل غيره أو ظن يحتمل غيره › فالمدار كله على احتمال إرادته 
E‏ معن آخر غير الظاهر وعدم ذلك الاحتمال » ومعلوم أن الطرق ال يعلم 
با انتفاء إرادته معن يناقض ذلك لمعن طرق كثيرة لا يحتاج شيء منها إلى مما 
ذكروه » بل قد يعلم السامع انتفاء معن يناقض المعن الذي ذكره المتكلم ضرورة › 
وتارة يغلب على ظنه قرينة من الضرورة وتارة يحصل له ذلك ظنا » وتارة لا يفم 
مراده » وتارة يشتبه عليه المراد بغيره » وهذا القطع والظن والشك له أسباب غير 
الأول الخد كروها ر 

إن قول القائل : الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عن أمور عشرة نفي عام وقضيته 
سالبة كلية » فإن أراد قائلها أن أحد من الناس لا يعلم مراد متكلم ما يقينا إلا عند 
هذه الأمور العشرة فكذب ظاهر » وإن أراد به أنه لا يعلم أحد المراد بألفاظ القرآن 


کر ا 


الجحادي عشر : "إن الذي لم يحصل فم باليقين بالأدلة العقلية أضعاف أضعاف الذين حصل 


القادحة في السمعيات"" . 


الثاني عشر : "أن ألفاظ القرآن والسنة ثلاثة أقسام : 


نصوص لا حتمل إلا معن واحد . 

بے ق و کا ا و 

ألفاظ تحتاج إلى بيان فهي بدون البيان عرضة الاحتمال . 

فأما القسم الأول : فهو يفيد اليقين .عدلوله قطعاً . 

والقسم الثاني : ظواهر قد تحتمل غير معانيها الظاهرة منها » ولكن قد اطردت في 
موارد استعماها على معن واحد فجرت محرى النصوص الي لا تحتمل غير مسماهاء 
والقسمان يفيدان اليقين والقطع .مراد المتكلم . 


. )٠١۸/۲( السابق‎ 
. ) ۲٥۹/۲( نفسه‎ 


نفسه (11۳/۲) . 


أما القسم الثالث : إذا أحسن رده إلى القسمين قبله عرف مراد المتكلم منه » فالأول 
يفيد اليقين بنفسه » والثاني يفيد باطراده في موارد استعماله » والثالث يفيد إحسان 
زوا ا 

الثالث عشر : "قولك : إن ذلك يتوقف على نفي التحصيص والإضمار فهذا لا يحتاج إليه 
في فهم معان الألفاظ المفردة » فإما تدل على مسماها دلالة سائر الألفاظ على 
معانيها » كدلالة الأعلام ولفظ العدد وأسماء الأزمنة والأمكنة والأحناس على 
وضو غاا و و امان کون اللفظ العام حاصاً كاحتمال كون اللفظ الذي حله 
حقيقة مستعملاً غير حقيقته » وهذا منفي بالأصل » ولا يحتاج في فهم ما هو حار 
على أصله إلى أن يعلم انتفاء الدليل الذي يخرجه عن أصله ..."" . 

الرابع عشر : " أن القدح في دلالة العام باحتمال الخصوص وف الحقيقة باحتمال الجاز 
والنقل والاشتراك » وسائر ما ذكر يبطل حجج الله على حلقه بآياته » ويبطل 
ا وار و هيه وقاندة ار 

انامس عفر : "قرلة غد الإضماز > يقال ٠‏ الإضمار دة أتراع > نوع بعل انفازه فطعا 
وأن إرادته باطلة » وهو حال أكثر الكلام فإنه لو سالط عليه الإضمار فسد 
التحاطب» وبطلت عقود النكاح والطلاق والعتاق والوصايا والوقوف والشهادات › 
ولم يفهم أحد مراد أحد إذ يمكنه أن يضمر كلمة تغير المعن » ولا يدل المخاططب 
E‏ 

السادس عشر : "قوله وعدم التقدم والتأحير » فهذا أيضاً من نمط ما قبله » فإنه نظم الكلام 
الطبيعي المعتاد الذي علمه الله للإنسان نعمة منه عليه أن يكون جارياً على الملألوف 
المعتاد منه » فالمقدم مقدم والمؤحر مؤحر » فلا يفهم أحد قط من المضاف والمضاف 


إليه ق لغة العرب إلا تقدعم هذا وتأحير هذا » وحيث قدم المؤحر من المفعول ونحوه» 


١س‏ السابق )1۷۲٦۷۰/۲(‏ . 
۲ نفسه (1۸۱/۲) . 
۳ نفسه (0۸۳/۲) . 


. )۷۱۱۷۱۰/۲( نفسه‎ >٤ 


السابع 


وأخروا المقدم من الفاعل ونحوه » فلابد أن يجعلوا قي الكلام دليلاً على ذلك لعلا 
لن ای 

عشر : "قوله وموقوف على نفي المعارض العقلي لملا يفضي إلى الققدح في العقل 
الذي يفتقر إليه النقل حوابه » أنا لا نسلم أن القدح فيما عارض النقل من المعقول 
قد فيما يحتاج إليه النقل فإن صحة النقل ...× 

لا شيء عند بإثبات موجود داخحل العام ولا حارجه ولا متصل به » ولا منفصل عنه 
ولا فوقه ولا تحته » وتأمل دلائلهم على ذلك يتبين أن العقل الصريح مع رسل الله 
كما معهم الوحي الصحيح ..."" . 


الفأمن عشر : "إن القاتل بأن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين » إما أن يقول : آنا تفيد ظنا أو 


التاسع 


EEE E EE OO ES EGE 
والسمع والفطرة الإنسانية من أعظم الناس كفرأً وإلحادا » وإن قال بل تفيد ظنا‎ 
: غالباًء وإن لم تفد يقيناً قيل له : فالله سبحانه قد ذم الظن اجرد وأهله » فقال تعالى‎ 
0 ر صا‎ 

إن يعون إلا لظن ون آلطنّ لا ُغنى من اتی شا )0" . 
عشر : "قوله : إن العلم عدلول الأدلة اللفظية موقوف على نقل اللغة > كلام ظاهر 
البطلان » فإن دلالة القرآن والسنة على معانيها عن حنس دلالة لغة كل قوم على ما 
يعرفونه ويعتادونه من تلك اللغة وهذا لا بخص العرب» بل هو أمر ضروري لجميع 
بني آدم » يتوقف العلم .مدلول ألفاظهم على كومُم من أهل تلك اللغة الي وقع 

N ON A ER EL 


السابق )۷١٤/۲(‏ . 
ساقط قي الأصل 

نفسه ( ۷۲۳/۲) . 

سورة النجم : الآية (۲۸) . 
الصواعق المرسلة (۷۳۹/۲) . 
نفسه )۷٤۲/۲(‏ . 


العشرون : "إن قوله : إن فهم الأدلة اللفظية موقوف على نقل النحو والتصريف › حوابه : 
أن القرآن نقل إعرابه كما نقلت ألفاظه ومعانيه > لا فرق قي ذلك كله » فألفاظضه 
متواترة » وإعرابه متواتر » ونقل معانيه أظهر من نقل ألفاظه وإعرابه ..." . 

الحادي والعشرون : "أن يقال : هذه الوجوه العشرة مدارها على حر ف واحد» وهو أن 
الدليل اللفظي يحتمل أزيد من معن واحد » فلا نقطع بإرادة المعن الواحد فهمذه 
E‏ ی و 
مراد المتكلم فنقول : من المعلوم أن أهل اللغة لم يسوغوا للمتكلم أن يتكلم .عا يريد 
به حلاف ظاهره إلا مع قرينة تبين المراد » والحاز إنما يدل مع القرينة جخلاف الحقيقة» 
فما تدل على التجرد وكذلك الحذف والإضمار لا يجوز إلا إذا كان في الكلام ما 
يدل عليه وكذلك التخحصيص ليس لأحد أن يدعيه إلا مع قرينة تدل عليه ..."" . 

الثاني والعشرون : "إن حصول اليقين مدلول الأدلة السمعية والعلم مراد المتكلم بها أيسر 
وأظهر من حصوله .مدلول الأدلة العقلية » فإن الأدلة السمعية تدل بقصد الدال 
وإرادته » وعلم المحاطب بذلك أيسر عليه من علمه باقتضاء الدليل العقلي 
O‏ 

الثالث والعشرون : "إنه من أعظم الحال أن يكون المصنفون في جيع العلوم قد بينوا مرادهم 
وعلم الناس مرادهم يقينا سواء كان ذلك المعلوم مطابقا للحق أو غير مطابق له 
ویکون الله ورسوله لم یبین مراده بكلامه » ولا تيقنت الأمة إلى الآن ما اراد بكلامه 
فا لا قول اا ن هون أجل الان ا رورسو كمه : 

الرابع والعشرون : "إن الله سبحانه قسم الأدلة السمعية إلى قسمين » محكم ومتشابه » وجحعسل 
امحكم أصلا للمتشابه » وأما له يرد إليه فما حالف ظاهر الحكم فهو متشابه يرد إلى 
الحكم » وقد اتفق المسلمون على هذا وأن المحكم هو الأصل والمتشابه مردود إللييه» 
وأصحاب هذا القانون حعلوا الأصل المحكم ما يدعونه من العقليات وحعلوا القرآن كله 


. )۷٤١/۲( السابق‎ س١‎ 
. )۷٥۲۷١۱/۲( نفسه‎ ۲ 
. )۷٥۸-۷٥۷/۲( نفسه‎ ۳ 


. )۷٦٦/۲( نفسه‎ ٤ 


مردودا إليه » فما حالفه فهو معشابه » وما وافقه فهو الحكم » ولم يبق عند أهل القانون 
في القرآن حكم يرد إليه المتشابه » ولو هو أم الكتاب وأصله"“ . 


الخامس والعشرون : "إن هذا القول الذي قاله أصحاب القانون لم يعرف عن طائفة من طوائف 


بني آدم لا طوائف المسلمين ولا اليهود ولا النصارى ولا أحد من الملل ولا طوائف 
الأطباء » ولا النحاة » ولا أهل اللغة » ولا أهل امعان والبيان » ولا غيرهم قبل هؤلاء › 
وذلك لظهور العلم بفساده » فإنه يقدح فيما هو أظهر العلوم الضرورية لجميع الخلمق 


(TD 


تلك كانت أهم الردود الي رد ما الإمام ابن القيم ‏ رحه الله على إبطال القانون 


الكلى الذي قال به الرازي . 


ومن المحالفين لأهل السنة في مسألة الموقف من الأدلة النقلية : كل من الفلاسفة » 


والصوفية : 


أما طائفة الفلاسفة فقد أعرضوا عن الحق » وحعلوا مصدرهم ف التلقي والمعرفة العققل» 


والعقل في اللغة هو : "الحجر والنهي » ضد الحمق » والحمع عقول وهو مصدر عقل : أي 
ر . 


السابق (۷۷۳-۷۷۲/۲) . 

نفسه (۷۷۷/۲) . 

الفلاسفة : هم المنتسبون للفلسفة » والفلسفة كلمة يونانية م ركبة من كلمتين (فيلو م سوفيا) . 

فيلو : معن الحبة » وسوفيا معن : الحكمة » فيكون معناه : حب الحكمة » ينظر : الملل والنحل (۳۹۹/۲) » منهاج السنة 
:)"٠۹/١(‏ دائرة معارف القرن العشرين » محمد فريد وحدي » مطبعة دائرة معارف القرن العشرین» ۳٤۳‏ ۱ه ٣۹۲۰٠م‏ 
مصر » الطبعة الثانية (۷/> )٤ ٠‏ » المعجم الفلسفي » نشر الميئة العامة لشقون المطابع الأميرية ٤۰۳‏ اه ۱۹۸۳م » مصر» 
ص (۱۳۸) . 

والفلاسفة كما يقول ابن القيم ‏ رهه الله :" اسم جنس لمن يحب الحكمة ويؤثرها » وقد صار هذا الاسم في عرف كثير 
من الناس مختصاً من حرج عن ديانات الأنبياء » وم يذهب إلى ما يقتضيه العقل قي زعمه" » إغاثة اللهفان من مصائد 
الشیطان" » تحقیق : محمد سید کیلان »> ۱۳۸۱ ه- ۱٩۱۹م‏ » مطبعة البايي الحبي » مصر )٠١٤/۲(‏ . 

الصوفية : احتلفت الآراء في الأصل الذي اشتقت منه هذه الكلمة على آراء عدة » لكن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
رحح أن تكون مشتقة من لبس الصوف » بحمو ع الفتاوی )۳٠۹/۱۰(‏ » وبه أيضاً قال ابن حلدون س رحمه الله » 
ينظر: ( مقدمة بن خحلدون » بيروت » دار القلم » الطبعة السادسة » ٤٠٦‏ ١اه‏ س ص )٤٦۷‏ » وقد عرف ابن الحوزي ‏ 
رهه الله التصوف بأنه : "طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي ثم ترحص المنتسبون إليها بالسماع والرقص فمال إليهم طلاب 
الآحرة من العوام لما يظهرونه من الزهد » ومال إليهم طلاب الدنيا لما يرونه من الراحة واللعب" » ينظر : ( نقد العلم والعلماء 
أو تلبيس إبليس » دار الكتب العلمية » بیروت » د.ت » ص (۱۹) ) . 

لسان العرب )٤٥۸/١١(‏ . 

. ))٥۹/۱۱( نفسه‎ 


ورجل عاقل هو الجامع لأمره ورأيه“ . 

أما قي اصطلاح العلماء فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية : أن العقل في كتاب الله 
وسنة رسوله وكلام الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدين أمر يقوم بالعاقل و 
اعا ن عر غا ف ها واي جور اشم ار : 

وقد عرف الحويي العقل بقوله : "العقل علوم ضرورية » والدليل على أنه من العلوم 
الضرورية استحالة الاتصاف به مع تقدير الخلو من جيع العلوم" . 

وعلق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا بقوله : اومن الناس من يقول : العقل علوم 
ضرورية » ومنهم من يقول : العقل هو العمل عوجب تلك العلوم » والصحيح أن اسم 
العقل يتناول هذا وهذا" . 

وهناك من المتكلمين من عرف العقل بقوله : "الجوهر اجرد في ذاته وفعله » .معن ألا 
ا و جا وا ر ا ا ا > وها من الور ارد 
الغير متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "فإن العقل في لغة المسلمين عرض من الأعراض › 
قائم بغيره وهو غريزة » أو علم » أو عمل بالعلم » ليس العقل في لختهم حوهرا قائماً بنفسه 
فيمتنع أن يكون أول المخلوقات عرضا قائما بغيره » فإن العرض لا يقوم إلا عحل » فيمتنع 
وحوده قبل وجحود شيء من الأعيان"“ . 
العقل عند فلاسفة اليونان » والفلاسفة المنتسبون للإسلام : 

العقل عندهم حوهر قائم بنفسه لا يوصف بح ركة ولا سكون ولا تجدد له أحوال 
A E O A E‏ خر تدك لا يل ا 


. )٤٥۸/۱۱( السابق‎ س١‎ 

۲ محموع الفتاوی )۲۷١/۹(‏ » وينظر أيضاً : العدة قى أصول الفقه لأبي يعلى )۸-۸١/١(‏ » المغردات في غريب الققرآن »› 
ص(٥٤۳)‏ » التعریفات للجرحاني ص(٩۱۹)‏ » شرح المقاصد للتفتازاني (۳۳۳۳۳۲/۲) . 

. ۷٠۷ وينظر أيضا : التلويح على التوضيح لمعن التنقيح في أصول الفقه للتفتازان ص‎ » ٠١ الإرشاد ص‎ ٣ 

. )۲۸۷/۹( ښموع الفتاوی‎ ٤ 

٥ه‏ التلويح على التوضيح لن التنقيح في أصول الفقه لسعد الدين التفتازان » مكتبة محمد علي صبيح وأولاده (د.ت) ص ۷١١‏ »› 
وينظر أيضاً : شرح العقائد النسفية » ص )۲١(‏ . 

. )۳۳۸/۱۸( بجموع الفتاوی‎ ٦ 

۷ ښجموع الفتاوی (۲۷۳/۹) . 


ع 


E OT O OS A o ag 
عندهم متحرك للتشبه به أو متحرك للشبه بالعقل » فحاجة الفلك عندهم إلى العلة الأولى‎ 
من جهة أنه متشبه بها كما يتشبه المؤتم بالإمام والتلميذ بالأستاذ وقد يقول" : أنه يح ركه‎ 
كما شرك اقرف عاففة ن تم اه اندع شع ولال ها‎ 

ومن هذا العقل نشا العقل الأول » ثم تسلسلت العقول عندهم إلى عشرة عقول › 
يتم من خلاها ما مي بالفيض والصدور" » أي صدور الكائنات وتدبيرها » وقد زعموا أن 
هذه العقول هي الملائكة وأن العقل الفعال“ » الذي يتصرف في ما تحت فلك القمر » هو 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ . 

وقد استدلوا على ذلك بحديث : "أول ما حلق الله تعالى العقل » ثم قال له : أقببل 
فأقبل » تم قال له : أدبر فأدبر » ثم قال : فبعزتي وجلالي ما حلقت خلقا أعز منك » فبك 
أعطي وبك آخذ » وبك أثيب » وبك أعاقب" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "فهذا الحديث الذي يحتجون به من جهة الشريعة 
يدل على نقيض مقصودهم من وجوه كثيرة : منها قوله : أول ما حلق الله العقل قال له : 
يقتضي أنه حاطبه ف أول أوقات خلقه » لا أنه أول المخلوقات . 


لبج يقصد : أرسطو . 

لا جحموع الفتاوی (۲۷۷/۹) . 

٣‏ الفيض والصدور : هذه النظرية أول من قال هما الفلاسفة أفلاطون » وتبناها من الفلاسفة المنتسبين لالإسلام الفارابي وتابعه ابن 
سينا » ويرتكز أساس هذه النظرية على أن المبداً الأول "الله" واحب الوحود لذاته » وهو واحد من كل وحه فلا يصدر عنه إلا 
واحد » وهو يعقل ذاته » وعقله لذاته علة لصدور المبدع الأول عنه » وهذا المبدع الأول عقل محض قائم بنفسه » وهذا العقل 
يعقل ذاته فيصدر عنه فلك وهو حرم ونفس » وحين يعقل مبدأً يصدر عقل آخر يسمى ( العقل الثاني ) » وهذا العقل الفاني 
عندما يعقل ذاته يصدر عنه فلك وهو حرم ونفس » وعندما يعقل مبدأه يصدر عقل آخر هو ( العقل الثالث ) » ويتكرر هذا 
النوع من الفيض إلى أن ينتهي إلى العقل العاشر المسمى بالعقل الفعال الذي يزعمون أنه "جبريل عليه السلام" » وهو المدبر 
للعا م والمهيمن عليه ومنه . 
ينظر في ذلك : آراء أهل المدينة الفاضلة > ص )١١(‏ . 

. ٠٠١ العقل الفعال : هو العقل العاشر » ويأت في فماية سلسلة العقول الفلكية » ينظر المعجم الفلسفي‎ ٤ 

٥‏ هذا حديث موضوع » وكذب عند أهل العلم بالحديث » كما قال ابن تيمية » الصفدية ص )۲٤۲١(‏ » ومجموع الفتاوى 
(۳۳۹/۱۸) » يقول ابن الجوزي : "هذا حدیث لا يصح عن رسول الله  ##‏ يقول أحمد بن حنبل : هذا الحديث 
موضوع ليس له أصل » ينظر : السيوطي ق اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى » 
۷ه ١۹۹٠م‏ » 0٠۸/١(‏ » وينظر أيضاً : محمد بن عراق : تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة 
الموضوعة » تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الرحمن الصديق » الطبعة الثانية » دار الكتب العلمية ٤١١‏ اه 


. (oT) 1۹۹م«‎ 1— 


ومنها أن هذا ية يقتضي أنه حلق قبل العقل غيره لقوله » ما حلقت حلقاً أكرم علي 
e‏ 

ومنها إن هذا يقتضي أن العقل خلوق » وحقيقة الخلق منتفية عندهم عن العققل 
الأول » > بل عن العام » وإنغا هو عندهم معلول ومبدع . 

ومنها أنه قال في هذا الحديث : فبك آخحذ وبك أعطي وبك الثواب وبك العققاب 
فأخبر أنه يفعل به هذه الأمور الأربعة » وهذا ينطبق على عقل الإنسان الذي هو عرض فيه» 
وأما العقل الذي يدعونه فهو عندهم أبدع السماوات والأرض وما بينهما» فهو عندهم 
رب جيع العام » والمقصود هنا أن قول هؤلاء هو من أفسد أقوال أهل الأرض "” . 

ويتضح من هذا أن الفلاسفة حعلوا العقل مصدرهم الرئيسي ق التلقي » وطريقهم 
الأوحد ق المعرفة » مخالفين بذلك ما عليه أهل الإسلام من حعلهم الوحي الأساس في المعرفة 
والتلقي . 

أما الصوفية فهم يشا ركون المتكلمين في مسألة ظنية الأدلة النقلية وأيض أ في 
الاستدلال بالضعيف والموضوع » ويتخذون السمع من ضمن وسائل المعرفة » لكن الكثير 
منهم يجعل لنصوصه معان ظاهرة وأحرى باطنه » وهذه المعان الباطنة تخالف الظاهر › 
وذلك حن تتوافق نصوص الوحي مع ما هم عليه من معتقدات . 

يقول الطوسي” : "إن العلم ظاهر وباطن » ولا يستغي الظاهر عن الباطن › ولا 
لباطن عن الظاهر » وقد قال الله عز وجل : ولو دوه إلى آلرَسُول وإ أولى لمر 
مم لَعَلمَه آلذين يَستنبطوةر وتهة] » فالمستنبط هو العلم الباطن » وهو علم أهل 
التصوف » لأن هم مستنبطات من القرآن والحديث وغير ذلك » فالعلم ظاهر وباطن › 


1 الرسالة الصفدية : لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق » أبو عبد الله الحليمي » أبو معاذ الدمشقي » مكتبة أضواء السلف » الطبعة 
الأول ٤۲۳‏ ۱ه - ۲۰۰۲م ص ۲٤۳ -۲٤۲‏ . 

۲ عبد الله بن علي الطوسي » أبو نصر السراج » كان من شيوخ الصوفية له كتاب : اللمع ي التصوف » توفي سنة ۳۷۸ ه» 
ينظر عنه : الأعلام )٠١٤/٤(‏ . 

کک سورة النساء : الآية (۸۳) . 


والقرآن ظاهر وباطن » وحديث رسول الله ## _ ظاهر وباطن » والإسلام ظاهر 
وباطن . 

أما أهل السنة فهم يوقنون بأن الواحب قي نصوص القرآن والسنة الأخحذ بظاهرها › 
وأن ليس هناك باطن يخالف الظاهر » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحه الله : "اما 
أهل الإيعان فالباطن الحق عندهم موافق لاظاهر الحق » فما قي بواطنهم من المعارف 
والأحوال وتحقيق التوحيد ومقامات أهل العرفان » موافق لما حاء به الكتاب والرسول »› 
يزداد صاحبها بأحبار الأنبياء إعاناً » بخلاف الملاحدة كلما أمعن الواحد منهم فيه بعد عن 
ار 

N NET 
: فإذا عارضت نصوص القرآن أو السنة الكشف أعرضوا عن هذه النصوص » يقول الغزالي‎ 
› "...م إذا انكشفت فم أسرار الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة‎ 
فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قدروه » وما حالف أولوه »› فأما من يأحذ معرفة هذه‎ 
. الأمور من السمع اجرد فلا يستقر له فيها قدم ولا يتعين له موقف"‎ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "... وكثير من المتصوفة والفقراء يبي على مناممات 
وأذواق وخيالات يعتقدها كشفا وهي خحيالات غير مطابقة وأوهام غير صادقة"" . 


١‏ المع قي التصوف » لأبي نصر السراج الطوسي » قدم له : عبد الحليم محمود تحقيق مصطفى معروف » عبد الباقي طه » مكتبة 
لمث » ۱۳۸۰ ه۰ ۱۹1۰م ص ٤٤ ٤۳‏ . 

. )۸٦/٥( للدرء‎ ۲ 

٣‏ الكشف : هو الاطلاع على ما وراء الححاب من امعان الغيبية » والأمور الحقيقية وحوداً وشهوداً » ينظ ر : التعريفات 
ص۲۳۷ وأيضاً : اللمع ص ۲۲> . 

> الوحد : ما يصادف القلب ويرد عليه بلا تكلف وتصنع » التعريفات : ص ۳۲۳ » وينظر أيضاً : الرسالة القشيرية ص ۲٤‏ 

٠‏ الذوق : نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو 
غيره» ينظر : التعريفات ص ١٤١٤١‏ » الرسالة القشیریة ص ۳۹ » إحياء علوم الدین (۲۷۹/۲) . 

. ١ ٠٤أ١(‎ م٠۹۸۳‎ - ه١‎ ٤١۳ (إحياء علوم الدين للغزالي » دار المعرفة‎ ٦ 


۷ ښموع الفتاوی : (۳۳۹/۱۱) . 


المبحث الثاني 
مجمل عقيدة وأقوال أهل السنة والجماعة 


ومخالفيهم في القضاء والقدر 


القضاء في اللغة : أصله : قضاي لأنه من قضيت » إلا أن الياء لما حاءت بعد الألف 
همز ت . 

والقضاء يعن إتقان الأمر وإحكامه وإنفاذه » ويأڻ على وجوه مرجعها إلى انقطاع 
DD vs i Î‏ 

E a yS 
NENE E SEE الإله كذا تقديرأ » وإذا وافق الشيء قلت‎ 


ےم صو 


القضاء والحكم » وهو ما يقدره الله عز وجل إا رلته فى لَيَة لْقَدَر E‏ 
القضاة روالد اطلد حا : حو قم عل ال اتال عا بكرن من أفتال الد 


E‏ س 


علم الله تعالى للأشياء قبل وجودها يقول تعالى : لتعاموأ أن الله على كل 
شىء قدرير وان الله ق EE‏ 

کتابته ها » یقول ‏ # : [ كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
ال ات وار ن ال و ال 2 غ 


1 لسان العرب )۲۷۸/١(‏ » وينظر أيضاً معجم مقاييس اللغة » لابن فارس (/۹۹) والقاموس امحيط للفيروز أبادي 
OVID)‏ 

2 لسان العرب )۲۷۸/٥١(‏ . 

3 بن سيدة : علي بن إماعيل المرسي » أبو الحسن الضرير » إمام اللغة » صاحب كتاب "المحكم" قي لسان العرب » وأحد من 
يضرب بذكائه المثل » توف سنة ۸ه » ينظر عنه : لسان الميزان )٠٠٠/ ٤(‏ » أججد العلوم (۷/۳) . 

4_— سورة القدر : الآية )١(‏ . 

5 لسان العرب )۲۰۹/٥(‏ » وانظر أيضاً : المغردات ت غریب القرآن للأصفهان ص ٠۹۷‏ . 

6 لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية > شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية › للشيخ محمد السفاريي الحنبلي › 
المكتب الإسلامي › الطبعة الثالثة ٤۱۱‏ ۱ه - ۹۹۱٠م‏ > ۳٤۱‏ ) ۰ وینظر أیضاً : الاعتقاد للبيهقي ص ۲٠١‏ » ومجموع 
الفتاوی )١٤۸/۳(‏ وفتح الباري )٠١۷/١(‏ . 

7 سورة الطلاق : الآية )١١(‏ . 

8 رواہ مسلم » کتاب القدر » باب حجاج آدم وموسی علیهما السلام )٤۱١/۱١(‏ حديث ]٦۸٤[‏ . 


1 
2 


ر 6 
1 


مشيئته ها ¢ يقول تعالی و تَشاءور f EE‏ 


خلقه ها يقول تعالى : اله حل ڪل سىء . 


سورة التكوير : الآية (۲۹) . 

سورة الزمر : الآية (1۲) » وللتفصيل عن هذه المراتب ينظر : جحموع الفتاوى )١٤۸/١(‏ - شفاء العليل تي مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل » للإمام ابن القيم » تحقيق » عمر سليمان الحفيان » مكتبة العبيكان » الطبعة الأولى » ١٤٠۲٠١‏ هه - 
۹م » (۱۳۳/۱) وما بعدها . 


أولأً : مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر : 

أهل السنة والجماعة في باب القدر س كما في سائر أبواب العقيدة ‏ لا ينهلون إلا 
من معين الكتاب والسنة الصاق » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "مذهب أهل السنة 
والمحماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة » وكان عليه السابقون الأولون 
من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان" . 

وقد قرر العلماء السابقون عقيدة أهل السنة في القدر » يقول الحافظ الحميدي _ 


رحه الله : "السنة عندنا أن يؤمن الرحل بالقدر خيره وشره وحلوه ومره » وأن يعلم أن 

ما أصابه م يكن ليخطعه وأن ما أحطأه لم يكن ليصيبه » وإن ذلك كله قضاء من الله عز 
(TI‏ 

٠ وجل‎ 


فهم يرون أن الله حالق كل شيء وربه ومليكه » ويدحل في ذلك جميع الأعيان 
القائمة بأنفسها وصفاها القائمة بها » من أفعال العباد وغير أفعال العباد » وأنه سبحانه مما 
شاء کان » وما م يشا لم یکن فلا يکون قي الوحود شيء إلا .حشیئته وقدرته » لا بمتنع عليه 
شيء شاءه » بل هو قادر على کل شيء » ولا یشاء شيتاً الا وهو قادر عليه » وأنه سبحانه 
یعلم ما کان وما یکون » وما م یکن لو کان كيف يکون » وقد دحل قي ذلك أفعال العباد 
وغيرها » وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم » قدر آحالمم » وأرزاقهم » وأعمالهم › 
وكتب ذلك » وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة » فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء › 
وقدرته على کل شيء » ومشیئته لکل ما کان » وعلمه بالأشیاء قبل أن تکون » وتقدیره ها 
وکتابته إیاها قبل أن تکون" . 

وقد تميز منهجهم بالوسطية والاعتدال بين الفرق المخالفة » يقول ابن القيم : "وأهل 
السنة » وحزب الرسول » وعسكر الإيعان » لا مع هؤلاء » ولا مع هؤلاء » بل هم ممع 
هؤلاء فيما أصابوا » ومع هؤلاء فيما أصابوا فيه » فكل حق مع طائفة من الطوائف فيهم 
يوافقومُم فيه » وهم براء من باطلهم » فمنهجهم جمع حق الطوائف بعضه إلى بض › 


1 جموع الفتاوی )٤٤۸/۸(‏ . 

2 أصول السنة » للحافظ أبي بكر عبد الله بن الزبير الأسدي الحميدي » تحقيق د/ عبد الله الغفيلي » مكتبة الرشد » الرياض › 
الطبعة الأول ١٤۲۲‏ ه - ١١٠۲م‏ ص۷٤‏ . 

3 ینظر : محموع الفتاوی )٤۹/۸(‏ وما بعدها » وينظر أيضاً )٤٦۰/۸(‏ . 


والقول به ونصره وموالاة أهله من ذلك الوحه » ونفي باطل كل طائفة من الطواف 
وكسره » ومعاداة أهله من هذا الوحه » فهم حكام بين الطوائف لا يتحيزون إلى فة منهم 
على الإطلاق » ولا يردون حق طائفة من الطوائف » ولا يقابلون بدعة ببدعة » ولا يردون 
باطلاً بباطل » ولا يحملهم شنآن قوم يعادونمم ويكفرو نمم على أن لا يعدلوا فيهم » بل 
يقولون فيهم الحق » ويحكمون ف مقالاتمم بالعدل » إلى أن يقول ... وهم في هذه المسألة 
وغيرها من المسائل أسعد بالحق من جميع الطوائف » فإممم يثبتون قدرة الله على جميع 
الموحودات من الأعيان والأفعال » ومشيئته العامة » وينزهونه أن يكون فى ملكه ما لا 
يقدر عليه » ولا هو واقع تحت مشيته » ويشبتون القدر السابق » وأن العباد يعملون على ما 
قدره الله وقضاه وفر غ منه » وأَمُم لا يشاءون إلا أن يشاء الله هم » ولا يفعلون إلا من بعد 
مشیعته »> وآنه ما شاء الله کان > وما م یشاً لم یکن . 


. )٠٠٠١/١( شفاء العليل‎ -١ 


ثانياً : مجمل عقيدة المخالفين لأهل السنة والجماعة في القضاء والقدر من القدرية 
والجبرية : 

وهم نوعان : 
|١‏ س القدرية : 

ا وار عفر الاب کے ران اله لھم کے کانت بداية الاحتلاف في القدر » 
وأول من ذكر عنه القول بنفي القدر : معبد الجهي » روى الإمام مسلم قي صحيحة قال: 
"كان أول من قال ف القدر بالبصرة معبد الجهي"" . 

ومعبد هذا أحذ عن رحل نصران » يقول الأوزاعي : أول من نطق في القدر رحل 
مق آهل العراف يقال له وسن كان نضراتا فاسل غ تنص اة عة مد > 
وأحذ غيلان" عن معبد » فهؤلاء من يسمى بالقدرية الأولى الذي نفوا علم الله سبحانه 
وتعالى بالأشياء قبل وقوعها » وقد كفرهم العلماء » يقول شيخ الإسلام : "وقول أولفك 
كفرهم عليه مالك » والشافعي » وأحمد وغيرهم ..."° . 

وقد انقرض مذهب هؤلاء » يقول القرطي : 'قد انقرض هذا المذهب قلا نرف 
اا اا 2 

أما القدرية الثانية : فهم المقرون بالعلم الأزلي » القائلون جخلق العباد لأفعاهم » وهو 
الرأي الذي تبنته المعتزلة » فقد قرر القاضي عبد الحبار "أن أفعال العباد غير خلوقة فيهم 
وأنمم المحدثون ا" . 


1 معبد المحهي : أول من تكلم ثي القدر من المبتدعة » وقد نمى الحسن عن جالسته » قعل سنة ٠‏ ۸ه » ينظر عنه : تمذيب 
التهذیب )١۲١/٠۰(‏ » تقريب التهذيب )۲٦۲/۲(‏ . 

2 رواه مسلم : كتاب الإبعان » باب الإبمان والإسلام والإحسان ووجوب معرفة الإبمان بإثبات قدر الله )٠١۳/١(‏ . 

3 غيلان بن أي غيلان : كان قدرياً داعية » و كان الإمام مالك ينهى عن جالسته » وناظره الأوزاعي » وأفيَ بقتله فقتل . ينظ ر 
عنه : طبقات المعتزلة ص »۲١‏ ميزان الاعتدال (۳۳۸/۳) . 

. )۸۲۷/٤( شرح أصول اعتقد أهل السنة والحماعة‎ ٠_4 

5 محمو ع الفتاوی (۳۸۰/۷) » وأیضاً )٤٤۸/۸(‏ . 

6 فح الباري )۱١۸/۱(‏ . 

کے شرح الأصول الخمسة ص >۲١‏ . 


ويقول البغدادي عنهم : "زعموا أن الناس هم الذين يقدرون على إكسايمم » وأنه 
ليس لله عز وحل تي إكسايم ولا تي أعمال سائر الحيوانات صنع ولا تقدير“ . 
۲ الحبرية : 

EET e EOE O 
. أکرهته عليه"‎ 

أما ني الاصطلاح فهو : نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى" . 

وهذه الكلمة لم ترد ف الكتاب والسنة » يقول شيخ الإسلام : "ليس للجبر أصل 
قي الكتاب والسنة » وإنما الذي في السنة لفظ "الجبل" لا لفظ الحبر » فإنه قد صح عن البي 
8# أنه قال لأشج عبد القيس : إن فيك لخصلتين يحبهما الله : الحلم والأناة » فقال : 
أحلقين تخلقت جما ؟ أم حلقين جبلت عليهما ؟ فقال : بل خلقين جبلت عليهما »› فقال : 
الحمد لله الذي جبلي على خلقين يحبهما ايله" . 

وره هم + الدين رة اه ل فل للك ألا وان حركاته عتزلة ح ركکات 
الجمادات لا قدرة له عليها ولا قصد ولا احتيار" . 

فقد سلبوا العبد إرادته وقدرته » وزعموا أن لا فعل ولا احتيار له »> وهذا قول الجعد 


( 
ابن درهم 2 


. )٥۷/١( الفرق بين الفرق » عبد القاهر التميمي » دار الكتب العلمية  بيروت » ص ۷۹ » وينظر أيضاً الملل والنحل‎ ١ 

۲ ینظر : لسان العرب )۳۷۰/١(‏ . 

. )٠١١( وينظر أيضا : التعريفات ص‎ » )۷/١( للل والنحل‎ ٣ 

. ]۱۱۷[ ›» )۳۹/۱( رواه مسلم » کتاب الإبمان » باب الأمر بالإبمان بالله ورسوله‎ >٤ 

ا درء تعارض العقل والنقل )٠٠١/١(‏ » وأيضاً )٠٦/١(‏ » فقد نقل عن الأئمة كالزبيدي والأوزاعي منعهم إطلاق لفظ الجر › 
وينظر أيضاً : شفاء العلل )۳۸١/١(‏ . 

. )۳٠١/١( لامع الأنوار البهية‎ ٦ 

۷ الجعد بن درهم : کان اول من قال إن الله م یتخذ إبراهیم خحلیلاً » ولم یکلم موسی تکلیماً کان مبتدعاً ضالاً » وقیل : کان 

زنديقاً » مات مصلوباً سنة ۲٤‏ اه » ينظر عنه : سير أعلام النبلاء (ه/٣٠:)‏ » البداية والنهاية )٠١١/۹(‏ . 


وعنه أحذ الجهم بن صفوان”" » فقد زعم الجعد "أن الإنسان لا يقدر على شيء › 
ولا يوصف بالاستطاعة » وإنما هو جبور في أفعاله فيه على حسب ما يخلق في ساثر 
او ا کا ی ا ا 

وكثير ممن انتسب إلى التصوف مال إلى هذا الرأي” » ومن يقترب من هذا الققول 
الأشاعرة » الذين يعرفون كسب العبد لفعله بأنه : "مقارنته لقدرته" » وإرادته من غير أن 
یکز ن هتاك مه ای او ماحل ق وکو ده ری کر نه عا د 

وهذا في واقع الحال يؤول بهم إلى مذهب جهم في نفي قدرة العبد » يقول 
لري فارج الفط بان القدرة الاد ل فر ي مدو رها أصلا ولس من رد 
تعلق الصفة أن تؤثر في متعلقها » إذ العلم معقول تعلقه بالمعلوم مع أنه لا يؤثر فيه » وكذلك 
الإرادة المتعلقة بفعل العبد لا تؤثر في متعلقها" . 


١‏ الجهم بن صفوان : أبو حرز الراسبي » مولاهم » السمرقندي » رأس الجهمية منكر الصفات » القائل جخلق القرآن » قتله مسلم 
ابن أحوز سنة ۲۸١ه‏ » ينظر عنه : سير أعلام النبلاء )۲۷١۲٦/١(‏ » البداية و النهاية (۲۹-۲۹/۱۰) . 

ك الملل والنحل » لأبي الفتح محمد عبد الكرم الشهرستان » تحقيق : عبد الأمير علي مهنا وعلي حسين فاعور » دار المعرفة ‏ 

بيروت الطبعة الأول ۰ه - ۱۹۹۰م )4۸/١(‏ » وأيضاً : اعتقادات فرق المسلمين والمش ر كين )۹٠-۸٩(‏ . 

)۲۳۰/۸( یظر جحموع الفتاوی‎ ٣ 

٠ >‏ شرح المواقف في علم الكلام » للشريف الحرحان » تحقيق د/ أحمد المهدي » الناشر : مكتبة الأزهر ¬ د.ت ص ۲۳۷ . 

يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة )٤١١/١(‏ 'فإن الأشعرية وبعض المثبتين للقدر وافقوا الجهم بن صفوان في أصل قوله قي 
احير » وإن نازعوه ي بعض ذلك نزاعاً لفظياً أتوا ا لا يعقل" . 

. )"٠١( الإرشاد ص‎ ٦ 


المبجث الثالث 
موقف أهل السنة والجماعة من الشبهات 


لقد دحل المبتدعة على نصوص الكتاب والسنة بإيراد الشبهات حوها وإثارتها » فعن 
8 صت ا > 


عائشة رضي الله عنها قالت : تلا رسول الله م 6 س هذه الآية : هو الى أنرَل علَيكَ 


2 أ صد ر وو ٤‏ م وو ا 


الْ کب مته ايت محكمت هي ام لکت وار مشهت فام لين فى فلوبهة ريع 
يعون ما تَشبه مته آبَِعَاءَ الْفَِكَة ) . 

قالت عائشة : قال رسول الله 8 : "إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولعك الذين ذكر الله عز وحل فاحذروهم" » وقد جلد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
رحلا يقال له صبیغ" حينما سأل عن بعض متشابه القرآن وأمر بمجره” » وروي عن ابن 
سیرین س رحه الله ٠‏ أنه دحل عليه رحلان من أهل الأهواء فقالا : يا أًبا بكر حدثك 
بحديث ؟ قال : لا » قالا : فنقراً عليك آية من کتاب الله ؟ قال : لا » لتقومان عن أو 
لأقومة "© 
قال : "لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فينتشر بها فلا ينضج إلا مها› 
ولكن احعله كالزجاجة المصمته تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها » فيراها بصفاته »› 
ويدفعها بصلابته » وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقرأ للشبهات" . 


> وقد أورد الإمام ابن القيم ‏ رحه الله م نصيحة شيخ الإسلام ابن تيمية إذ 


و سورة آل عمران : الآية (۷) . 

» )۳۳/۱١( ومسلم : كتاب العلم » باب النهي عن اتباع متشابه القرآن‎ » [٠١٠۷| حديث رقم‎ )۱۹۷/١( » فح الباري‎ ٣ 
. [vv [ 

. )۱۹۸/۲( صبيغ : بن عسل الحنظلي » انظر ترجته في : الإصابة لابن حجر‎ ٣ 

> ينظر في ذلك : الإبانة لابن بطة )٤١٤/١(‏ . 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة )۷٠٠/٤(‏ . 
الحجة قي بيان الحجة )۲٠٠١/١(‏ . 

. )٠١١/١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ » >٦ شرح السنة للبربهاري ص‎ » )٤٤١/۲( لالإبانة‎ ٥ 

٦‏ مفتاح دار السعادة )١۷١/١(‏ » وقد عقد الإمامان ابن بطة واللالكائي قي كتابيهما أبواباً من التحذير من أهل الأهواء والبدع» 
ينظر : الإبانة : باب التحذير من صحبة قوم بمعرضون القلوب )٤۲۹/۲(‏ وما بعدها » وباب ذم المراء والخصومات في الدين 
(۸۳/۲) وما بعدها » واللالكائي ني شرح أصول اعتقاد أهل السنة : سياق ما روى عن البي صلى الله عليه وسلم في النهي 
عن مناظرة أهل البدع )۱۲۸/١(‏ وما بعدها . 


على أن الأمر بمجر المبتدعة » وعدم جادلتهم ومناقشتهم م يكن أمرأ مطردا » فالله 
۴ ر ہہ ی ر رخ ر فد و ا و ص 
سبحانه وتعالى يقول : ادع إل سيل رَبَكَ بالجكمة وَالمَوَعظة الحسَكَة وَجدلهم بالق 


٤ 


ا ي 

وعن تميم الداري رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : "الدين النصيحة › 
قلنا لمن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته"" . 

يقول الحافظ ابن رحب : "ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله ‏ چ 
وهو ما يختص به العلماء رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة على أمورها وبيان دلالتها»› 
على ما يخالف الأهواء كلها » وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء » وبيان دلالة 
الكات اة غل روع 

وقد كان للسلف من الصحابة وتابعيهم بإحسان مواقف محمودة في بيان شبهات 
أهل الأهواء ودحضها » فقد ناظر ابن عباس رضي الله عنه الخوارج » وعاد منهم الحم الغفير 
وناظر عمر بن عبد العزيز م رحه الله س غيلان الدمشقي » يقول ابن عبد البر“ : "هذا 
عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه وهو ممن جاء عنه التغليظ تي النهي عن الحدال في الدين » 
وهو القائل : من جعل دينه غرضا للحصومات أكثر التنقل » ولا اضطر وعرف الفلج تي 


تست سورة النحل : الآية )١٠١(‏ . 
وقد ورد قي القرآن الكرم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم صور عدة من محادلات أنبياء الله = تعالى - عليهم الصلاة و 
السلام لأقوامهم مثل : 


جحادلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام للنمرود مدعي الربوبية » سورة البقرة : )۲١۸(‏ . 
جحادلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ومحاحته لهم > سورة الأنبياء : )1۷-٦۳(‏ . 
جحادلة موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون » سورة هود : (۳۲) . 
ما ورد قي السنة من احتجاج آدم وموسى عليهما السلام » فتح الباري » كتاب القدر » باب تحاج آدم وموسى عند الله 
(۱ °۱ › ]1[ . 

۲ رواه مسلم » باب بيان أن الدين النصيحة » ]٠١[ )۷٤/١(‏ . 

. )٠١۲-٠١۰١( حامع العلوم والحکم ص‎ ٣ 

> يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر » النمري » الأندلسي » المالكي » أبو عمر » المعروف بابن عبد البر » ولد سنة 
۸ه » صاحب التصانيف الفائقة ومنها : التمهيد لا ني الموطاً من المعاني والأسانيد » والاستيعاب ق أماء الصحابة » 


وغيرها » تون رمه الله سنة ٦۳‏ ٤ه‏ » ينظر عنه : وفيات الأعيان )٠1/۷(‏ » الديباج المذهب )٠١۷/١(‏ . 


قوله ورجا أن يهدي الله به لزمه البيان فبين » وكان أحد الراسخين في العلم"”“ » وعن ابن 
ر ا فال ی غو ا ر اا ر 

ويقول الإمام أحمد بن حنبل : "قد كنا نأمر بالسكوت » فلما دعينا إلى أمر ما كان 
بدلنا أن ندفع ذلك ونبين من أمره ما ينفي عنه ما قالوه"". 

ولذلك وضع كتابه ق الرد على الجهمية“ القائلين بخلق القرآن“ . 

فالسلف الصاح لم يكونوا يتعرضون للبدع قبل ظهورها وانتشارها » وافتتان الناس 
بها » وكانت ردودهم جحملة غير مفصلة مكتفين ما ورد ق القرآن والسنة . 

يقول البيهقي : "... فكذا مناظرة أهل البدع إذا أظهروها » وذكروا شبههم 
منها»ء وحوايمم عنها » وبيان بطلامُم فيها » وإن كانت من اححدثات فهي ممودة ليس فيها 
رد ما مضى » وقد سئل البي ‏ ًة عن القدر فأحاب عنه » وسثل عنه بعض الصحابة 
فأجحابوه عنه ما روينا عنهم » غير أمُم إذ ذاك كانوا يكتفون بقول البي ‏ ۸ تم بعده 
با خبر عنه » وأهل البدع قي زماننا لا يكتفون بالخبر ولا يقبلونه » فلابد من رد شبههم إذا 
أظهروها عا هو حجة عند "© 
ازدادت البدع » وبجخاصة عند ضعف التمسك بالكتاب والسنة » وهذا من أقوى الأسباب 
الموحبة للرد على المخالفين ومناقشتهم ومناظرتمم »› يقول شيخ الإسلام : "السلف كانوا 


. وكلما بعد الناس عن عصر الصحابة والتابعين › ازدادت 


١‏ حامع بيان العلم وفضله )٠١١/۲(‏ » وينظر قول عمر بن عبد العزيز : الإبانة )٥٠۳/۲(‏ » شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
(۷۸۸/6) وما بعدها . 
وقد عقد الإمامان : ابن حزم - وابن عبد البر » أبواباً في إثبات مشروعية المناظرة » ينظر : الإحكام في أصول الأحكام 
(۳۳-۳۲/۱) » حامع بيان العلم » باب إثبات المناظرة وامحادلة )۱١۸-۹4۹/۲(‏ . 

. )٥٤١/۲( » )٥۲۹/۱( للإبانة‎ ۲ 

کک الآداب الشرعية لأبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي » تحقيق : شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » الطبعة الثالفة 
۱ه =۰ ۰ ۲۰م » )۷/1( . 

4_—_ الجهمية : من الفرق الكلامية المنتسبة للإسلام » موا بالجهمية نسبة إلى حهم بن صفوان » قالت الجهمية بنفي الصفات » 
وخحلق القرآن » وأنكرت نسبة الأعمال للمخلوقين إلا على سبيل ابجاز » ينظر عنهم : مقالات الإسلامیین )۳۳۸/١(‏ » الفرق 
بين الفرق ص ۱۸١‏ » الملل والنحل )٩۷/١(‏ . 

9ے وهو مطبو ع بعنوان : الرد على الجهمية والزنادقة » تحقيق : د/ عبد الرحمن عميرة . 

6 البيهقي : أحمد بن الحسين بن علي » ولد سنة ۳۸٤‏ ه » وتوقي سنة ٤٥۸‏ ه ٠»‏ له من المصنفات : السنن الكبرى والسنن 
الصغرى » والأسماء والصفات » دلائل النبوة » وغيرها » ينظر عنه : طبقات الشافعية (۳/۳) » شذرات الذهب )٠١٤/۳(‏ . 

م٠۹۷۱‎ - ماقب الشافعي للبيهقي » تحقيق : السيد أحمد صقر » مكتبة دار التراث  القاهرة » الطبعة الأول ۱۳۹۱ هه‎ 0٠7 
. 0 3/1( 


معتصمین بحبل الله تعالى ويحکمون الرسول ‏ که في كل ما شجر بينهم ثم ما طال 
الزمان حفي على كثير من الناس ما كان ظاهراً هم » ودق على كثير من الناس ما كان 
حلياً هم » فكثر من المتأحرين مخالفة الكتاب والسنة ما لم يكن مثل هذا في السلف" . 
امسات لداع لاط رة دة و اشهار e‏ 
الناس سادات الأنام » ومشايخ الإسلام » وأهل التوحيد والتحقيق وأفضل أهل الطريق › 
حي فضلوهم على الأنبياء والمرسلين » وأكابر مشايخ الدين » نم يكن لنا حاحة إلى بيان 
فساد هذه الأقوال وإيضاح هذا الضلال"" . 
ما سبق يتضح أن أهل السنة قد بادروا إلى الرد على المخالفين ف مسائل أصول 
الدين » ونقضوا شبهاتم » ويمكن تلخحيص موقفهم في الآ : 
أهل السنة لا يتعرضون للشبهات ولا يثيروما قبل وقوعها . 
مم في الغالب لا يذكرون الشبهة بتفصيلانا إذا أثيرت » وإنمايذكروفا 
با جمال ثم يردون عليها في نطاق ضيق . 
عندما عمت البدع وانتشرت بي العصور المتأحرة » وبدا للناس كأنغا هي 
E E I E‏ 


1 جموع الفتاوی )٦٥/۱۳(‏ . 
2 ښموع الفتاوی )٠١۷/۲(‏ » وقد بين شيخ الإسلام ‏ س رحه الله م منهجه هذا في أكثر من مناسبة » فحينما سأله أحد 


تلاميذه أن يكتب شيا في الفروع بين وحهة نظره في ذلك » ينظر : الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية للحافظ 
البزار ص ٠١-۳۳‏ وأيضاً : العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد اهادي ص ۱١‏ 


الفصل الأول 


الحكمة والتعليل 


المبجحث الأول 


المقصود بالحكمة والتعليل 


الحكمة في اللغة : 


الجاء » والكاف » والميم » أصل واحد وهو : المنع » وأول ذلك الحكم » وهو المع 


من الظلم ... والحكمة هذا قياسها » لأا تمنع من الجهل » والحكم : اجرب المنسوب إلى 
ا 


والحكمة تعن : العلم » والحكيم : العام وصاحب الحكمة . 

والتكيم أيضاء القن لاذور> وفك حك بض الكاف ءآ ٠‏ صاز كي 
زاك أبضا :الذي جك الأشيا وه : 

والحكمة عبارة عن : معرفة الأشياء بأفضل العلوم . 

فالمعئ اللغوي يدور حول : المنع والعلم والإتقان . 

وقد ورد لفظ الحكمة في القرآن الكرم على ستة أوجه : 


OLAS EE 


إو 
ت 
کے 
ا 
9 


AOL E O 


: معن القرآن والتفسير والتأويل وإصابة القول فيه » يقول تعالى : (يُوّتى آلجكَمَة 


O as ES e e 
من يَشَآءُ وَمَن يوت الحكمة فقد أو حيرا كيرا ) ء والحكمة هنا هي:‎ 
هي: العلم النافع الموصل إلى غاية مقصودة » ولا يكون الكلام حكمة حي يكون‎ 

موا ال ا ا 


معجم مقاييس اللغة » لابن فارس » تحقيق : عبد السلام هارون » دار الجیل » ۲۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۹م )١/۲( ٠‏ . 
الصحاح للجوهري )٠۹۰٠/١(‏ . 

النهاية تي غریب المحدیث والأثر )١۱۹٤۱۸/۱(‏ . 

السابق » تقل الصف و يبظ ر ذا : لوامع الأنوار البهية )٠٥/١(‏ . 

سورة آل عمران : الآية )٤۸(‏ . 

سورة ص : الآية )٠٠١(‏ . 

سورة البقرة : الآية )٠١١(‏ . 

سورة البقرة : الآية )۲٠۹(‏ . 


الثالث: .معن فهم الدقائق والفقه قي الدين » قال تعالى : وءَاتبته اكم ا ي 
فهم الأحكام . 

الرابع :معن الوعظ والمذكير » يقول تعال : ققد ايتا ءال برهم ألْكصَبّ 
ES LS ATE SE‏ [أوَلَتيك لذن ءاتيتهم 
اكب وأ كر وَألبْوة) ° . 

EE O‏ ودع إل سيل ريك با حكمة 
وَالمَوَعِظة الحسىَة) . 

السادس: .معن حجة العقل على وفق الشريعة » يقول تعالى : وقد ءَاتَيّتا لُقَمَنَ 
آليكمَة) » أي قولاً يوافق العقل والشر ع . 
وقد نقل عن ابن عباس س رضي الله عنهما ‏ " » وجحاهد ومالك : أن الحكمة قي 


في القرآن هي معرفته والعمل به » والإصابة ف القول والعمل“ . 
وهي في کتاب الله تعالى نوعان : 


"مفردة" كقوله تال : دع إل سيل ريك بايكمة وَألمَوَعِطَة 


e 


س سورة مرم : الآية )۱١(‏ . 

کے سورة النساء : الآية )0٤(‏ . 

. )۸۹( سورة الأنعام : الآية‎ ٣ 

> سورة النحل : الآية )١٠١(‏ . 

ه_ سورة لقمان : الآية )١١(‏ . 

ا بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز جحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي » تحقيق : محمد علي النجار » الطبعة 
الثالثة » لحنة إحياء التراث الإسلامي ‏ القاهرة ‏ ٩۱٤۱ھ‏ -٩۱۹۹م )٤4-٤۹۰/۲(‏ . 

۷ تفسير القرآن العظيم » لأبي الفداء إماعيل بن كثير » مؤسسة الريان » بيروت » الطبعة الثانية )٤٠١/١( ه١ ٤١۷‏ . 


8 ينظ : درء تعارض العقل والنقل (۲۲/۹) . 
9_ سورة النحل : الآية )٠٠١(‏ . 


الحكمة المقرونة بالكتاب وهي السنة » كما قال تعال : ربًتا وَأبَعَتٌَ فيهم 
ا يلوا a A‏ نك انت اريز 
ST‏ 

الحكمة في الاصطلاح : 

عرفت بأها : "إصابة الحق بالعلم والعقل » فالحكمة من الله معرفة الأشياء وإمجادها 
على غاية الأحكام » ومن الإنسان معرف الموجودات وفعل الخيرات"" . 

وعرفت أيضاً أا : معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم“ . 

وقيل الحكمة : وضع الشيء ي موضعه" . 

والحكمة صفة قائمة به سبحانه وتعالى » تتضمن تنزيهه عن العبث أو أن يفل 

ق و ت اھک و ا ی کو عار رهه 
ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل » بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغغفة 
لأحلها فعل » كما هي ناشئة عن أسباب ها فع" . 


لاك سورة البقرة : الآية )١۲١۹(‏ . 

ك مدار ج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » للامام ابن القيم » تحقيق : محمد حامد الفقي » دار الكتاب العربي » 
بیروت » ۱۳۹۳ هه ۱۹۷۳م » الطبعة الثانية )٤۷۸/۲(‏ . 

3 اللفردات في ألفاظ القرآن ص ٠۳١‏ › وينظر أيضاً : بصائر ذوي التمیيز )٥۳۷/۲(‏ . 

4 النهاية في غريب الحديث )4۱۸/١(‏ . 

ه٠‏ الحدود الأنيقة » لأيي جى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري » تحقيق : د/ مازن المبارك » دار الفكر المعاصر » بيروت » 


الطبعة الأول ١١٤١ه›‏ ص (۷۳). 
٦‏ شفاء العليل )٥۳۷/۲(‏ . 


والتعليل مأحوذ من العلة » والعلة في اللغة : المرض » وحدث يشغل صاحبه عن 
وحهه" » واعتل علة فهو معتل أو عليل" . 

الل المت فان هدا عل هدا اي شت ى 

في الاصطلاح : ما يتوقف عليه وحود الشيء“ » ويقصد ها هنا العلة الغائية » الي 
الت هي الغاية من وحود الشيء“ » وهذه العلة متقدمة ف العلم والإرادة » متأخرة قي 
الوجود والحصول » وهذه هي المراد المطلوب المقصود من الفعل . 

ويطلق بعض المتكلمين مصطلح "الغرض " للتعبير عن الحكمة في أفعال الله تعالى" . 

والغرض في اللغة : الهدف الذي ينصب فيرمي فيه » والجحمع أغراض“ » ثم حعمل 
اما لکل غایة یتحری إدراکها . 

وق الاصطلاح عرفه القاضي عبد الحبار بقوله : "فأما الغرض من أطلق » فالمراد به: 
العلم المنتظر الذي له فعل الفعل المقده" ' . 

وهو بهذا الاستعمال لم يرد عند أهل السنة » لأنه يشعر بالنقص بسبب الظلم أو الحاحة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحه الله م : "وأما لفظ الغرض فالمعتزلة تصرح 
به» وأما الفقهاء ونحوهم فهذا اللفظ يشعر عندهم بنوع من النقص إما لظلم وإما لحاجة فإن 
E RT N PT PS‏ 
ومراده المذموم » والله متزه عن ذلك فعبر أهل السنة بلفظ الحكمة والرحهمة والإرادة ونحو 
ا 


. ٠۸۹ تار الصحاح ص‎ |١ 

۲ لسان العرب )٤۷١/١١(‏ . 

2 نفسه » نفس الصفحة . 

. )٠۲( وينظر أيضاً : شرح المقاصد للتفتازاني (۷۷/۲) » والمواقف للإيجي ص‎ » )۲٠۲( التعريفات ص‎ ٤ 

6ے ينظر : نفسه » نفس الصفحة . 

. )۱۹٩/۸( جموع الفتاوی‎ ٦ 

۷ نينظر : منهاج السنة )۳٠٤١/۲(‏ . 

۸ اسان العرب )۱۹٦/۷(‏ . 

. )۳٠١/٤( بصائر ذوي التمييز‎ ٩ 

» للغي قي أبواب العدل والتوحيد » للقاضي أبي الحسن عبد الجبار الهمداني » تحقيق : مصطفى السقا » د|/ إبراهيم مدكور‎ ٠ 
. )٤٤/١٤( » م۱۹٦‎ ٩- مطبعة مصطفى البابي الحبي » القاهرة » ۱۳۸۰ هھ‎ 

. )٠٦/۲( وينظر أيضاً : مفتاح دار السعادة‎ » )۳۲١/١( وأيضاً‎ » )٠٠١/١( منهاج السنة‎ ١ 


المبحث الثاني 
الحكمة والتعليل عند أهل السنة والجماعة 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الحكمة والتعليل : 

بدت أف اة و اف ا و ا ا و جا و تان 
يفعل لحكمة مقصودة » يقول شيخ الإسلام : "وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم بل هو 
حكيم في خلقه وأمره » والحكمة ليست مطلق المشيئة » إذ لو كانت كذلك لكان كل مريد 
حكيما » ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى محمودة ومذمومة » بل الحكمة تتضمن ما في حلقه 

وأمره من العواقب الحمودة والغايات الحبوبة" . 
وهذه الحكمة تتضمن أمرين : 
حكمة تعود إليه سبحانه بها ويرضاها . 


وحكمة تعود إلى عباده » هي نعمه عليهم يفرحون ويلتذون ها" . 
وقد استدل أهل السنة لإثبات الحكمة بأدلة نقلية منها ما يلي : 


نوع الأول + التصريح يلفط الحكمة وما تصرف مه ٠‏ كقرلة تعال ٠‏ ك د 
تلع اوقرله تعال : [وانرل آله علب الكت والحكمة ١‏ وقرة تحال ٠‏ 
ت ال ف و ر E‏ 

النوع الثاني : إحباره أنه فعل كذا لكذا وأنه أمر بكذا لكذا » كقوله تعالى :الك 


لتعلموأ أن له يعم ما فى آلسَمَوّت وما فى لاض )° ET‏ 


کے ا EID‏ ٌ اک ا ر ر سے 

لق سبع ونومن لاض هَن يرل الس بين عمو أن الله على كل شىء 

ا ا 

1 منهاج السنة )١١١/١(‏ » وينظر أيضاً : بجموعة الرسائل والمسائل (/۲۹۸۰۲۹۰) وأيضاً : شفاء العليل )٥۷١/۲(‏ . 

2 ینظر : ججحموع الفتاوی ٠٣/۸(‏ - ۳۹ » ۲ ۰ وأیضاً : منهاج السنة )٠٤١/١(‏ > طریق امجرتین ص(ه ۵ » وأيضاً : مفتاح 
دار السعادة )۳۹٩/۱(‏ . 

3 سورة القمر : الآية (ه) . 

4 سورة النساء : الآية .)0١۳١(‏ 

9 سورة البقرة : الآية )۲٠۹(‏ . 

6— سورة المائدة : الآية (۹۷) . 


7 سورة الطلاق : الآية )١١(‏ . 


rod 


اا ا ا ر سے فک ر فک یی ےو عر وو ی یک و ی ی ر fo‏ 
آلحَرَام قيّنما للناس وَالشَرٌ الحَرَام وَاهدى والقلتيدَ ذلك لتعلموأ أن اله يعلم مَا 


ى الوت وما فی الأَرض وار اله يكل شىء لی > وقوله تعالى : رسلا 
ن ورين لعل کون لاس على اه حجَة بد وش )0 . 


کے 


الو ع الثالث : الإتيان بكي الصريحة » كقوله تعالى : إ ما أفاء الله على رَسولهے مِنْ 
اهل القری فللّهِ وَلِلرّسول وَلذی القرّی وَالیتمی وَالمسکین وَابن السبیل کی لا کون دولة 
ين الأَعييآء ينك ) » فعلل سبحانه تسمية الفيء بين الأصناف كي لا يتداوله الأغنياء 
دون الفقراء والأقوياء دون الضعفاء . 

النوع الرابع : ذكر المفعول له وهو علة للفعل المعلل به »> كقوله تعال : إوتَزَليا 
e‏ ر کے کے کا ر ر کر 
علي الكت تيتا لكل شىء وهدى وَرَحْمة وَدِشَرَّى لِلمسّلمين) . 

النوع الخامس : الإتيان بأن والفعل المستقبل بعدها تعليلا لما قبله » كقوله تعالى : 
کا و ی و ی فر ر کے د کے ه کک 0 
(أن تقولوأ إنما أنزل لكب على طايفتيّن من قبلا » وقوله تعالى : أن تضل 
a‏ ا n.‏ صد چ ک7 ا 
إِحَدَلهمًا فتذ كر إحَدَّنهمًا الأخَرّى)' ونظائره . 

النوع السادس : ذكر ما هو من صرائح التعليل وهو "من أحل" » كقوله تعالى : 
ی ل د لک کا غ ی ول ا ی ل فار شی ار فاق 
الأ رظن فك ماف الان جع وفطت اة أن فر من أجل ذلك ير 


تعليل لقوله فأصبح من النادمين » أي من أحل قتله لأخحيه وهذا ليس بشيء لأنه يشوش 


ا سورة المائدة : الآية (۹۷) . 
تھ سورة النساء : الآية )٠١١(‏ . 
ا سورة الحشر : الآية (۷) . 
4 سورة النحل : الآية )۸٩(‏ . 
5 سورة الأنعام : الآية )٠١١(‏ . 
6 سورة البقرة : الآية (۲۸۲) . 
ا سورة المائدة : الآية (۳۲) . 


صحة النظم وتقل الفائدة بذكره ويذهب شأن التعليل بذلك للكتابة المذكورة وتعظيم شأن 
القتل حين جحعل علة هذه الكتابة فتأمله . 

النوع السابع : التعليل "بلعل" وهي في كلام الله سبحانه وتعالى للتعليل بجردة عن 
معن الترحي » فما إنما يقارما معن الترحي إذا كانت من المخلوق وأما ي حق من لا يصح 
عه ار فى لال اض ره ال :ر اج الان اعدو رک اذى 
حلقکہ ا ی ی ی 0 ا و 
رد ۴ وقیل تعلیل لقوله  :‏ خلقكم)» والصواب أنه تعليل للأمرين لشرعه وخلقه . 


النوع الثامن : تعليله سبحانه عدم الحكم القدري والشرعي بوحود المانع منه › 


1 


کقوله تعالی : وولا ان يون الاس مه وَحِدَة لُجَعَلتا ِن يكف بالرّحّن لومم سفق 
و ال رولو سط ادا آلرزق لِعبَادِه َع فی لاض وَلّكن 
يرل بقدَرمًا ES‏ انر بعبادہ۔ ی 

النوع التاسع : إخباره عن الحكم والغايات الي حعلها ف خلقه وأمره » كقوله 
ل ای ل لار و ها الغا ا ودل ي لمارا فر 
بے ف ارت رزقا کک : 

› م يخلق الخلق لغاية ولا لحكمة‎ ES 
کا نما حَلقتگم عبشا » وقوله :سب الافشان‎ 


E N E E IT 


1 سورة البقرة : الآية )۲١(‏ . 
2ک رة ارف ا0 و : 
٣‏ سورة الشورى : الآية (۲۷) . 
ك سورة البقرة : الآية (۲۲) . 
و سورة المؤمنون : الآية )١١١(‏ . 
0 سورة القيامة : الآية )"١(‏ . 
7 سورة الأنبياء : الآية )١١(‏ . 


وقوله : ما حلَقَتَهُمَا إلا باحق ) » والحق هو الحكم والغايات الحمودة الي لأحلها 
E‏ 

النوع الحادي عشر إنكارهسشبحاله أن يسوئ .ين الختلفن أو يفرق ين التمانين 
ERASE E‏ [أَقََجَعَل اْسَايين كالْجرمين 
@ ما لک کف کون ¿َ) » فأخیر ان هذا حکم باطل جائر يستحیل نسبته اليه كما 
يستحيل نسبة الفقر والحاحة والظلم إليه ومنكرو الحكمة والتعليل يجوزون نسبة ذلك إليه بل 
يقولون بوقوعه . 

وأما الثاني وهو أن لا يفرق بين المتمائلين » فكقوله تعالى : ومن بط 
والرسول فاوليك مم لذن أ نعم الله علم م اوو و 
والصللجين وَحَسن اوليك رَفيقًا) » وقوله : وألْمُوْمَت بَعْضَهُم 


(o 9 د‎ i ا ر‎ . ٣ 
© لاء بض ) › وقوله : لو عض‎ 


ع 


آ 


اہ 
لله 


1 سورة الدحان : الآية (۹") . 

2 سورة القلم : الآيات )"١-۳١(‏ . 

3ے سورة النساء : الآية (0۹) . 

4 سورة التوبة : الآية )۷١(‏ . 

5ے شور اقرب ا 9 

6 ينظر : شفاء العليل )٠١۹-١٤۷/۲(‏ العواصم والقواصم لابن الوزير ص ۷ وما بعدها » وأيضاً ص ۲۸۰ » وأيضاً ينظر له : 
إیثار احق ص ٠۹۳‏ وما بعدها . 


الميحث الثالث 
أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في الحكمة والتعليل 


احتلفت آراء الفرق في حكمة الله تعالى هل هى مطلوبة بالفعل ومقصودة له تعالى ؟ أو 
N O N O‏ 
أفعاله تعالى : هل تعلل بالحكمة والمصاح أم لا تعلل ؟ .معن أنه إذا فعل الفعل يفعله لغاية ت ن 
مقصوده بذلك الفعل أو يفعل .عحض المشيئة والإرادة من غير أن یکون هناك غاية وعلة وحكمة 
مطلوبة فعل ذلك الفعل لأحلها" . 

إزاء ذلك انقسمت آراء أهل الكلام والفلاسفة إلى قسمين ها : 
القسم الأول : مثبتو الحكمة والتعليل" : 

تذهب المعتزلة إلى إثبات الحكمة والتعليل » وأن الله تعالى فعل المفعولات » وخلق 
الخلوقات وام مارات تة وغانة دة 

E O E CC E O E 
الحكمة الذي له حسن منه الخلق » فيبطل على هذا الوحه قول من قال : إنه تعالى حلق لا لعله لا‎ 
فيه من إيهام أنه حلقهم عبثا » لا لوجحه تقتضيه الحكمة » وذلك ظاهر قي الشاهد لأن الواحد إذا‎ 
أراد النيل من غيره قال عنه : إنه لا يفعل الأفعال لا لعلة ولا معن » فيقوم هذا القول مققام أن‎ 

O 

فمذهب المعتزلة : إثبات الحكمة فى أفعال الله تعالى » لكن هذه الحكمة مخلوقة منفصاة لا 
ترحع إليه » فالحكيم ‏ عندهم ‏ إما أن ينتفع أو ينفع غيره » ولا تقدس الرب تعالى عن 
الانتفاع تعين أنه إنما يفعل لينفع غيره © » والحكمة في الخلق والأمر عندهم هي : تعويض 


الكافن .الوا . 

م٠۹۸۹ ۱ه‎ ٤۰۹ ينظر : الحكمة والتعليل قي أفعال الله تعالى د : محمد المدحلي » مكتبة لينة للنشر › الطبعة الأول‎ ١ 
ص(۳۱)‎ 

* م وأهل السنة والجحماعة من مثبي الحكمة والتعليل لكن المقصود هنا من أثبت الحكمة من الفرق المخالفة لهم حسب مفهومهم 
ها. 

۲ يظر : فاية الإقدام للشهرستاني ص ۹۷" الملل والنحل )٥۷/١(‏ » شرح المواقف للجرحاني ص .)٠٠١(‏ 

٣‏ للمغي في أبواب العدل والتوحيد )4۳_۹۲/١١(‏ » وأيضا : شرح الأصول الخمسة ص ٥٠۸‏ » المخحتصر قي أصول الدين 
)(. 

: اية الإقدام قي علم الكلام » لأبي الفتح محمد بن عبد الكرم الشهرستان » تحقيق : الفريد حيوم » مكتبة المثی (د.ت) » ص۳۹۷ »ءوينظر 


أيضا منهاج السنة )٠٥٦/١(‏ » وجحموع الفتاوى )١٠١/۸(‏ » وشرح المواقف ص (۳۲۳) . 
٥‏ يظر : المغيٍ في أبواب التوحید )٤ ٤/۱ ٤(‏ › ججموع الفتاوی (۸۹/۸) . 


وتورد المعتزلة مسألة الحكمة بلفظ "الغرض" » يقول القاضى عبدالجبار : " فإذا كان 
للفعل ثمرة قي المستقبل صح أن يقال في فاعله بأن غرضه ف الفعل هو ذلك الأمر » كما نقول قي 


التكليف : إن الغرض به منزلة الثواب » وأن الغرض بالآلام التعويض والألطاف» إلى غير ذلك 
(N)‏ 


بالإضافة إلى أن المعتزلة يقولون بالإيجاب العقلي والصلاح والأصلح » ووحوب 
اللطف عليه“ . 

ويوافق المعتزلة ق آرائهم تلك » الشيعة » ففي مسألة إثبات الحكمة يقولون : ".. تبت 
أنه حلق الخلق » ولابد أن يكون فيه غرض » لأنه لو م يكن له فيه غرض لكان عبثا » ولا يجوز 
2 


أما في كون رحوع هذه الحكمة إلى نفع العباد فقط » فيقولون : " ولا يجوز أن يكون 
خلقهم لنفع نفسه » لأن ذلك لا يجوز عليه » ... فلم يبعد إلا أنه خلق لمنافعهم » ومعناه : أنه 


(Dn 


أراد نفعهم بذلك 


. السابق » نفس الجزء والصفحة‎ ١ 

۲ أوجبت العتزلة على الله تعالى بعقومم أشياء يرون أنه لا يجوز أن يخل يما » كاللطف » والصلاح » والأصلح » والثواب على 
الطاعة » والعقاب على المعصية » ووحوب التعويض عن الآلام » كما أمُم منعوا عليه بعقولمم تكليف ما لا يطاق » وخحلق 
أفعال العباد » ينظر في ذلك : شرح الأصول الخمسة ص ١۳١١ء‏ بحمو ع الفتاوى )٩۱/۸(‏ » منهاج السنة )٤٤۷١٤٤۸/١(‏ » 
مدار ج السالكين )٦٦/١(‏ . 

3 الصلاح هو : النفع » أما الأصلح قي باب الدين فهو ما يكون المكلف عنده أقرب إلى أداء ما كلف من الواحبات العقليية » 
وقد ذهبت المعتزلة إلى القول بوجوب رعاية الصلاح على الله فيما يتعلق بالدين . وهناك حلاف بين المعتزلة قي هذه المسألة » 
فبعضهم أوحب على الله تعالى رعاية الصلاح والأصلح » وبعضهم يرى وجوب الصلاح فقط » كما أن بعضههم يوجبه في 
أمور الدين والدنيا » والبعض الآحر يوجبه في أمور الدين فقط » ينظر : المغي )٥۹/١١( » )1٠١ ٠۷۰ ٠١/۱ ٤(‏ وما بعدها» 
ماية الإقدام ص ۳۹۷ وما بعدها » الملل والنحل )٥۷/١(‏ . 

٤‏ اللطف : هو كل ما يختار عنده المرء الواحب » ويتجنب القبيح » أو ما يكون عنده أقرب إما إلى اخحتيار (الواحب) » أو إلى 

ترك القبيح » ويرى المعتزلة وجوب اللطف على الله تعالى لعباده » ینظر : شرح الأصول الخمسة ص۱۹٩‏ » ۷۷۹ » متشابه 
القرآن -۷١١/۲(‏ ۷۱۹) المغن )٠١/١٤(‏ » الملل والنحل )٠١/١(‏ . 
الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد » محمد بن الحسن الطوسي » مطبعة الآداب قي النجحف ۱۳۹۹۰ هھ ۱۹۷۹م › ص )٥۹(‏ . 
کے السابق » نفس الصفحة . 


أما الماتريدية“ فتشبت الحكمة فى أفعال الله تعالى » يقول أبو منصور الماتريدي ° : "من 
عرف الله حق المعرفة » وعلم غناه ثم قدرته وملكه في أنه له الخلق والأمر »> عرف أن فعله لا يجوز 
أن يخر ج عن الحكمة » إذ هو حكيم بذاته » غي عليم » والذي به الخروج عن الحكمة في الشاهد 
ویبعث صاحبه عليه : حهله وحاجحته » وما منفیان عن الله » فثبت أن فعله غير حارج عن 
LCE‏ 

وأفعال الله تعالى _ عندهم ‏ تترتب عليها الحكمة على سبيل اللزوم ‏ » وهذه 
الحكمة عائدة إلى الخلق فقط » أما ما يعود منها إلى الله تعالى فينفوما تبعا لمذهبهم في نففي 
الصفات الاحتيارية”" . 

وقريب من قوطمم هذا ما نقل عن الكلابية“ » الذين يشتون حكمة وغاية قائمة 
بذاته» قديمة غير مقارنة للمفعول » فعندهم لا تقوم بالله تعالى إلا الصفات الأزلية »اما 
صفات الأفعال فلا تقوم به » فالله تعالى م يزل راضيا عمن علم أنه يموت مؤمنا» ولم 
یزل ساخحطا على من علم أنه يموت کافرا " . 


› فرقة من فرق أهل الكلام » تنتسب إلى أبي منصور الماتريدي » يثبتون نمان صفات فقط لله تعالى » ويقولون بالكلام النفسي‎ ١ 
. وأن القرآن حكاية عن كلام الله تعالى‎ 
. للاستزادة عنهم ينظر : التمهيد › لأب المعين النسفي » الماتريدية دراسة وتقوما د. أحمد الحربي‎ 

۲ خمد بن محمد بن حمود الماتريدي » بو منصور » ولد في ماترید من بلدان “مرقند » وتوف سنة ۳۳۳ هه » ينظر عنه : 
طبقات الحنفية )۲٦۷/۲(‏ » طبقات المفسرين للداؤدي ص )٦۹(‏ . 


ا التوحيد » لأيي منصور الماتريدي ولد في ماتريد من بلدان مرقند » توق سنة ۳۳۳ ه » إمام الماتريدية » تحقيق : د/ فتح الله 
حليف . دار الجامعات المصرية (د.ت) » ص٦ »۲٠‏ وينظر أيضا : شرح المقاصد للتفتازاني )۳٠۲/٤(‏ . 
e:‏ نظم الفرائد وجمع الفوائد ق بيان المسائل الي وقع الاحتلاف فيها بين الماتريدية والأشعرية قي العقائد » لعبد الرحيم علي 


الشهير بشيخ زاده » ضمن كتاب : المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية » لبسام الجابي » دار ابن حزم للطباعة » بيروت » 
الطبعة الأول ٤۲٤‏ ۱ه ۲۰۰۳م » ص(۸١٠۲)‏ . 

›» يفي الماتريدية الصفات الاحتيارية » وعند الماتريدي أا أزلية » يقول : " ... والأصل أن الله تعالى إذا أطلق الوصف له‎ ٥ 
صف ما يوصف به من الفعل والعلم ونحوه » يلزم الوصف به في الأزل " » ويقول أيضا : " والأصل في أن الوصف بالكلام‎ 
والعلم والفعل الحمد عليه إنما هو وصف بالبراءة من الآفات والتعالي عن العيوب » وهو كذلك قي الأزل " » ينظر : التوحيد‎ 
. )٥٩ »٤۷(ص للماتریدي‎ 

٦‏ اتباع : عبدالله بن سعيد بن محمد بن كلاب » أبو محمد » وهو من أئمة المتكلمين » توفي سنة ٤١‏ ۲ه » ينظر عنه : طبققات 
الشافعية الکبری (۲۹۹/۲) . وعن آراء الكلابية ينظر : مقالات الإسلاميين )٠٠١/۲(‏ . 

7 ینظر مقالات الإسلامیین )۲٤۹/۱(‏ » وججموع الفتاوی )۳٤۳ ۳٤۲/۸(‏ . 

۸ یظر : مقالات الإسلامیین (۳۰۰/۱) » (۲۲۹/۲) »› وججموع الفتاوی )۱٤١ ۰ ۸٤/۸(‏ . 


8 ۰ ۰ لا‎ ٠ 0 ا )0( ا‎ ٤ 

أما الكرامية أتباع محمد بن كرام“ » فيقولون : إن الله تعالى فعل المفعولات » وأمر 
ال ارات لك م دة و هو هة و ل الت ا ي غا وا ق 
الخلق ليحمدوه ويثنوا عليه ويمجدوه » فهذه حكمة مقصودة واقعة . 


١س‏ مد بن كرام » أبو عبدالله السجستان » توفي سنة ١٠٠ه‏ » ينظر عنه : سير أعلام النبلاء )٥۲۳/١١(‏ » تذكرة الحفاظ 
)٠١٠٦/۲(‏ . وأتباعه يطلق عليهم : الكرامية » ينظر عنهم : الملل والنحل )١۲٤/١(‏ » اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
ص(۱۱۰) . 


۲ یظر : جحموع الفتاوی (۳۹/۸) . 


ل مھ © 


مناقشة قول المعتزلة ومن وافقهم : 

أصاب هؤلاء في إثبات الحكمة لله تعالى وأا لغاية حمودة > لكن هذه الغاية 
عندهم - تعود إلى العباد فقط » فأما ما يعود منها إليه تعالى فقد نفوها » وبذلك فارقوا 
ما عليه أهل السنة والجحماعة من إثبات نوعي الحكمة » حكمة في أفعاله تعود لعباده » 
وأحرى تتعلق به يحبها ويرضاها ويفعل لأجلها » فهو تعالى يحب الطاعة ويرضاها » فإذا 
فرح بتوبة التائب» وأحب من تقرب إليه بالنوافل ورضي عن السابقين الأولين » ونحو ذلك 
م يجز أن يقال : هو مفتقر في ذلك إلى غيره ولا مستكمل بسواه » فإنه هو الذي خحلق 
هؤلاء » وهو الذي هداهم وأعانُم حن فعلوا ما يحبه ويرضاه ویفرح به » ویناقشهم شيخ 
الإإسلام ابن تيمية في دعواهم : أن الحكمة هي إحسانه إلى الخلق » وأن الحكمة قي الأمر : 
تعويض المكلفين بالثواب » فيقول : "وأنتم متناقضون قي هذا القول لأن الإحسان إلى الخير 
حمود لكونه يعود منه على فاعله حكم يحمد لأحله إما لتكميل نفسه بذلك وإما لقصده 
الحمد والثواب بذلك» وإما لرقة وألم يجده في نفسه يدفع بالإحسان ذلك الأ لم وإما للتذاذه 
وسروره وفرحه بالإحسان فإن النفس الكريعة تفرح وتسر وتلتذ بالخير الذي يحصل منها إلى 
غيرها فالإإحسان إلى الغير حمود لكون المحسن يعود إليه من فعله هذه الأمور حكم يحمد 
لأحله أما إذا قدر أن وجود الإحسان وعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواء لم يعلم أن مثل هذا 
الفعل يحسن منه بل مثل هذا يعد عبثا في عقول العقلاء وكل من فعل فعلا ليس فيه لنفسه 
لذة ولا مصلحة ولا منفعة بوحه من الوحوه لا عاحلة ولا آجلة كان عابتا ولم يكن محمودا 
على هذاء وأنتم عللتم أفعاله فرارا من العبث فوقعتم قي العبث فإن العبث هو الفعل الذي 
ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا فائدة تعود على الفاعل ولمذا لم يأمر الله تعالى ولا رسوله 
صلى الله عليه وسلم ولا أحد من العقلاء أحدا بالإحسان إلى غيره ونفعه ونحو ذلك إلا لا له 
في ذلك من المنفعة والمصلحة وإلا فأمر الفاعل بفعل لا يعود إليه منه لذة ولا سرور ولا 
منفعة ولا فرح بوحه من الوحوه لا في العاحل ولا ق الآحل لا يستحسن من الآمر .. " . 

أما إيراد المعتزلة هذه المسألة بلفظ "الغرض" » فهو لفظ غير شرعي » وهو يشعر 
ببعض معان النقص كما سبق وتقرر ذلك في قول أهل السنة والجماعة وهم إذ يوجبون 


١س‏ ینظر : ججموع الفتاوی )۱٤١/۸(‏ . 
۲ جموع الفتاوی (۸۹/۸) . 


على الله تعالى من جنس ما يوجبون على العباد » ويحرمون عليه ما يحرمونه على العباد» 
ويضعون له شريعة بقياسه على حلقه » فهم مشبهة الأفعال » والله تعالى لا يقاس بخلقه في 
أفعاله » كما لا يقاس يمم ف ذاته » وصفاته » فليس کمثله شيء لا شيء لا قي ذاته ولا ٿي 
صفاته ولا في أفعاله » وليس ما وحب على أحدنا وحب مثله على الله تعالى » ولا ما حرم 
على أحدنا حَرْمٌ مثله على الله تعالى » ولا ما قبح منا قبح من الله » ولا ما حَسُنَ من الله 
فال حن ن خا و لن اخ ها آ0 رج ع الال او م ع 
ا 

وما مسال الاطف :فان الك تعال يله لن شاء من غه + الكن لا علتن سيل 
الوحوب كما تراه المعتزلة » فهو فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء من عباده “ والله تعالى يفعل 
يفعل لعباده ما فيه صلاحهم من غير أن يوحب ذلك عليه أحد » يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية : "وذهب جمهور العلماء إلى أنه تعالى إنما أمر العباد ما فيه صلاحهم ومُاهم عما فيه 
فسادهم» وأن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعله وأن إرساله الرسل مصلحة عامة وإن 
کان فيه ضرر على بعض الناس لمعصیته » فإن الله تعالی کتب قي کتاب فهو عنده موضوع 
فوق العرش : ( إن ري تغلب غضي ) » وي رواية : ( إن رمي سبقت غضي ) ... © 
فهم يقولون : فعل المأمور به وترك المنهي عنه مصلحة لكل فاعل وتارك وأما نفس الأمر 
وإرسال الرسل فمصلحة عامة للعباد وإن تضمن شرا لبعضهم وهكذا سائر ما يقدره الله 
تغلب فيه المصلحة والرحة والمنفعة وإن كان يي ضمن ذلك ضرر لبعض الناس فلله ق ذلك 
حكمة أحرى » وهذا قول أكثر الفقهاء وأهل الحديث والتصوف ...“ . 

أما الماتريدية : فإن قوطمم بأن الحكمة قي أفعال الله تعالى » تعود إلى الخلق فق ط » 
مبنٰ على نفيهم قيام الصفات الاحتيارية به تعالى » وكذلك المعتزلة فالفعل عندهم قد أزلي 
لازم لذات الرب تعالى » ولا تعلق له بمشيئته وقدرته » والمتجدد هو المفعول المحلوق فق ط 


١س‏ يظر : منهاج السنة )٤٤۸-٤٤۷/١(‏ بتصرف » وحمو ع الفتاوی )٠٠١/۸(‏ . 
۲ ينظر : مدارج السالكين )٤٠١ ٤١٤/١(‏ . 

. ]۷۰٠١[ » ]1۹۸٦[ › )۲۷۰۰/٦( صحيح البخاري‎ ٣ 

. )٤٦۳ ٤٦۲/١( مهاج السنة‎ ٤ 


من غير جحدد الفعل» فلذلك بمتنع عندهم أن يقوم بالله فعل اختياري » وبناء على ذلك نفوا 
الحكمة القائمة به سبحانه وتعالى والمتجددة الآحاد . 

ولا شك أن قوهم هذا مناقض لدلالة النصوص الشرعية الي تعلق أفعال الله تععالى 
عشیغته وقدرته » فالله تخالل يقول نما قولتا شىء دا ارده أن تقول لهد کن 


I E E CC E 
أما الكلابية : فإن قوم يتضمن نفي إرادته وحكمته وحبته » يقول شيخ الإسلام‎ 
ا راق ا ا و اها فد فل ان اه ا‎ 
أحدثه هل حصل بإحداثه حكمة يحبها ويرضاها ويفرح ها أو لم يمحصل إلا ما كان قي‎ 
الأزل؟ فإن قلتم لم يحصل إلا ما كان قي الأزل » قيل : ذاك كان حاصلا بدون ما أحدثه من‎ 
O O 
الع لأت قدت باد سب دة اه تعال ضهن أنه بقعا بلا خحكة بها وير اها‎ 
. قالوا : فقولكم يتضمن نفي إرادته المقارنة وعبته وحكمته الي لا يجحصل الفعل إلا ما"‎ 
أما الكرامية : فيرى ابن تيمية أن قوم قي إثبات حكمة مقصودة تعود إلى الرب‎ 
. بحسب علمه أرجحح من قول الجهمية والمعتزلة"‎ 


إت سورة النحل : الآية )٤١(‏ . 

ا سورة الإسراء : الآية )١١(‏ . 

» )۲۹۳( ۱اه د ۲۰۰۰م » ص‎ ٤۲۱ يظر : الماتريدية » دراسة وتقوعا » د / أحمد الحربي » دار الصميعي » الطبعة الثانية‎ ٣ 
وما بعدها.‎ 

£ ججحموع الفتاوی )۱٤۸/۸(‏ . 

. )٤۰/۸( یظر : بجموع الفتاوی‎ ٥ 


القسم الغاني : نفاة الحكمة والتعليل : 

أجمع المسلمون على اتصاف الباري سبحانه وتعالى بالحكمة » وإنما كان الحلاف 

م ۱ 
بینهم على تفسیرها ” . 

والمقصود بالنفاة هنا : من يعتقد أن أفعال الله تعالى لا تعلل بالحكم والغايات › 
فعندهم لا يفعل تعالى لحكمة وعلة وغاية مقصودة » إنما تترتب الحكم على أفعاله وتحصل 

وأشهر من أثر عنهم نفي الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى : 
الجهمية : أتباع الجهم بن صفوان : 

فهم ينفون الحكمة والتعليل » ولا يثبتون إلا جرد المشيئة » فكان الجهم وأتباععه 
ينكرون أن يكون لله حكمة في خلقه وأمره › أو أن يكون له رحمة » ويقولون إغغافعل 
بمعحض مشيئة لا رحمة معها ° . 

وحكي عنه قوله إذا حرج على الجذمى ‏ : أرحم الراحمين يفعل مثل هذا ؟ »يريد 
بذلك أنه ما ثم إلا إرادة رحح ها أحد المتماثلين بلا مرجحح لا لحكمة ولا رححمة ^ . 
ومن نفاة التعليل : الإباضية ‏ فهم يرون أن لا غرض للباري سبحانه قي الفععل › 
مع أن أفعاله كلها حارية على وفق علمه وإرادته » لا يلحقه ضرر من قبلها » ولا يتجدد له 
كمال بفعلها » بل هو الغئ في ذاته. 


. )۳١١/۳( ومن حكى الإجماع على ذلك أيضا الآمدي قي الإحكام‎ » )٠٤١/١( ينظر : منهاج السنة‎ ١ 
)٤٦۰/۸( ینظر جحموع الفتاوی‎ ۲ 
جحذم الرحل : صار أحذم » وهو المقطوع اليد » والجحمع : حذمى .والجذام : داء » وقد جحذم » بضم الحيم فهو ججذوم » ينظر:‎ ٣ 
. )٠٠ -۸71/١۲( لسان العرب‎ » ٠١ مختار الصحاح ص‎ 
. )۱۷۷/١۷( یظر بحمو ع الفتاوی‎ ٤ 
فرقة من الخوارج تنتسب إلى : عبدالله بن إباض التميمي » من آرائهم : القول أن مخالفيهم من الأمة ليسوا مؤمنين » ولا‎ ٠ 
» مشر كين وأحازوا شهادتمم » وحرموا دماءهم قي السر » واستحلوها علانية » وعندهم أن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة‎ 
. وأنه قي الآحرة مخلد ق النار‎ 
. )٠١١/١( الملل والنحل‎ »۷٠ الفرق بين الفرق ص‎ » )۱۸۳/١( ينظر عنهم : مقالات الإسلاميين‎ 
نقلا عن كتاب : الفرق الإسلامية وأصوها الإبعانية » / عبدالفتاح أحمد فؤاد » دار‎ » )۲۸۸/١( كتاب : معالم الدين للثميي‎ ٦ 
. )۲۷٤/۲( الوفاء للطباعة  الإسكندرية‎ 


ومن نفاة التعليل أيضا : ابن حزم : 

حيث يقول : " وأما نحن فلا نرضى بهذا بل ما حهلنا ذلك لكن نقطع على أن كل 
ما فخلا الك تغال فهر غين الكهة و العدل وان من آزاد جراد أفعاله تال غلل اة 
المعهودة بيننا والعدل المعهود بيننا فقد ألحد وأخحطاً وضل وشبه الله عز وحل بخلقه › لأن 
الحكمة والعدل بيننا إنما هي طاعة الله عز حل فقط» لا حكمة ولا عدل غير ذلك إلا ما 
أمرنا به أي شيء كان فقط» وأما الله تعالى فلا طاعة لأحد عليه »فبطل أن تكون أفعاله 
حارية على أحكام العبيد المأمورين المربويين المسؤولين عما يفعلون » لكن أفعاله تعالى 
حارية على العزة والقوة والجبروت والكبرياء والتسليم له وأن لا يسأل عما يفعل » ولا مزيد 
ککاقان اں کے 


. )۲۱۱۲۱١/۳( الفصل‎ ١ 
الدرة‎ » )۱۸١/١( الأصول والفروع‎ » )٤٦/١( ينظر : رأي ابن حزم في كتبه التالية : الإإحكام (۸/١۲١١م۷١١١) » الحلى‎ 
. )۲۰۹۲۰۸( في ما يحب اعتقاده ص‎ 


ومن نفى التعليل أيضا : الفلاسفة المنتسبون للإسلام . 

يرل ابن سآ ما ارد ارد فاد ها يم لا الغؤض ةه لفل سن 
يهب السكين لمن لا ينبغي له ليس بحجواد» ولعل من يهب ليستعيض معامل » وليس بجواد › 
وليس العوض كله عينا » بل وغيره» حن الثناء والمدح والتخحلص من للملامة إلى أن يكون 
على الأحسن » أو على ما ينبغى » فمن حاد ليشرف أو ليحمد » أو ليحسن به ما يفغعل › 
فهو مستعيض غير جواد » فالجواد الحق هو الذي تفيض منه الفوائد لا لشوق منه » وطلب 
یفیده من فعله متخحلص ". 


١‏ الحسين بن عبدالله بن علي بن سينا البلخي البخاري » أبو علي » ملقب بالشيخ الرئيس » ولد في بخارى سنة ۳۷۰ ه» 
اشتهر .حمارسة الطب وكان من أشهر الفلاسفة » له من المصنفات : القانون في الطب » الشفاء » الإشارات » المعاد » وغيرهاء 
توئ سنة ٤۲۸‏ ه » ينظر عنه : وفيات الأعيان )٠١۷/۲(‏ » سير أعلام النبلاء )١۳١/١۷(‏ . 

ا الإإشارات والتنبيهات » لأبي علي الحسين بن سينا » تحقيق : سليمان دنيا » مطبعة دار المعارف » مصر » القسم الثالث » 
ص۸٤‏ ه٥‏ » وينظر له أيضا : التعليقات ص ۲۲ . 


قول الأشاعرة قي الحكمة والتعليل : 

فر الأشاعرة الكمة باها ‏ الفعل:الدى بصد ر من القاعل غل و فق غلمه ),يقول 
الشهرستاني ‏ : ".. الحكيم من كانت أفعاله حكمة متقنة » وإنما تكون محكمة إذا وقعت 
على حسب علمه » وإذا حصلت على حسب علمه لم تکن جزافا ولا وقعت بالاتفاق"". 

أما الآمدي فيقول : " إننا لا ننكر كون الباري حكيما » وذلك بتحقق ما يتقنه من 
صنعته » ويخلقه على وفق علمه به وبإرادته ‏ "وهذا ما أشار إليه ابن تيمية ‏ رجه الله 
بقوله: "قالت طائفة : الحكمة ترجحع إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعها على الوحه الذي أراده 
ولم يشبتوا إلا العلم والإرادة والقدرة " . 

فالأشاعرة إذن لا ينفون الحكمة معن أن الله تعالى حكيم في فعله » ولكن ينفون 
كون أفعاله تعالى حاضعة لمعن العلة » أي أنه تعالى يفعل لأحل تلك العلة أو ذاك الغرض . 

يقول الأشعري ‏ : " .. ولا لأفعاله علل » لأنه مالك غير ملوك › ولا مأمور ولا 
منهي » وأنه يفعل ما يشاء " ° . 

وهذا ما عليه المذهب الأشعري في نفي العلة والغرض في أفعال الله تعالى 

يقول الباقلان : ' فإن قال قائل : فهل تقولون إن القدم تعالى فمل العالم لعلة 
أو دو همه ا + ان ا ور عله "2 

اا اراز ری آنه لا ونان نکر ن فال اله تال ر ا حك اة ا ا 


ا محمد بن عبدالكرم بن أحمد » أبو الفتح الشهرستان » ولد سنة ٩٩‏ ٤ه‏ بله من المصنفات : الملل والنحل › فماية الإقدام » 
وغیرها » وتوني سنة ٤۸‏ هه ینظر عنه : وفیات الأعیان )۲۷٤/٤(‏ » سير أعلام النبلاء .)۲۸٦/۲ ١(‏ 

ا ماية الإقدام ص >٠۲‏ . 

٣‏ غاية المرام في علم الكلام لأبي الحسن علي الآمدي » تحقيق : أحمد فريد المزيدي » دار الكتب العلمية ‏ بيروت الطبعة الأولى 
٤ه‏ ٤٠٠۲م‏ » ص ۲٠۲‏ » وينظر في هذا المعئ أيضا : ما قاله الاسفراييي في التبصير ص ٠١١‏ . 

. )١٤١١/١( منهاج السنة‎ ٤ 

٠‏ علي بن إماعيل بن أي بشر الأشعري » البصري » أبو الحسن من ذرية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » كان من أئمة 


المتكلمين» وكان معتزليا تي أول الأمر » ثم رحع عن الاعتزال ورد عليهم » تأثر بابن كلاب في آرائه » وقد رحع عن کثیر من 
آرائه » وإليه تنسب فرقة الأشاعرة » توق رحه الله سنة ١‏ ۲ه » له من المصنفات : الرسالة إلى أهل الثغر » الإبانة › 
مقالات الإسلاميين » وغیرها ينظر عنه : تاریخ بغداد )۳٤٦/۱١(‏ » سير أعلام النبلاء )۸١/٠٠١(‏ . 

ا الرسالة إلى أهل الثغر » لأبي الحسن علي الأشعري » تحقيق : عبدالله شاكر الحنيدي » مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة » مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ٤۱۳‏ ۱ه › ص ١۱۳د ٠١۷‏ . 

۷ للتمھید › ص .٣۰‏ 


فالأشاعرة يرون أنه : سبحانه لا يفعل شيا لشيء » ولا يأمر بشيء لحكمة ولا 
حعل شيا من الأشياء سببا لغيره » وما ثم إلا مشيئة حضة » وقدرة ترحح مثلا على مثل بلا 
سبب ولا علل » وأنه لا يقال في فعله : لم » ولا كيف » ولا لأي سبب وحكمة » ولا هو 
معلل بالمصالح ‏ . 

ويلزم على قولحم هذا جواز أن يعذب الله المطيع » ويغفر للفاسق بلا سبب » يقول 
الباقلان : " فإن قال قائل : فهل يصح على قولكم هذا أن يۇ لم الله سبحانه سائر النبيين › 
وينعم سائر الكفرة والعاصين من حهة العقل قبل ورود السمع ؟ قيل له : أحل » له ذلك . 
و لدان ا ا غ مک م ا 

ی ھا کرک کے و و ن ال 
والجانين وإن لم يفعلوا ذنبا قط » ثم منهم من يجزم بعذاب أطفال الكفار قي الآحرة » ومنهم 
من يجوزه » ويقول : لا أدري ما يقع » وهؤلاء بجوزون أن يغفر لأفسق أهل القبلة بلا سبب 
أصاد > ويعذب الرحل الصاح على المتخة الصضرة و إن كانت له جنات اال ابال باذ 
ب ا م 
ويحتج هؤلاء بأدلة عقلية منها :- 
أولا : كل من فعل فعلا » لأحل تحصيل مصلحة » أو لدفع مفسدة » فإن كان تحصيل تلك 

الصلحة أولى له من عدم تحصيلها » كان ذلك الفاعل قد استفاد بذلك الفعل تحصيل 

تلك الأولوية » وكل من كان كذلك » کان ناقصا بذاته » مستکملا بغيره » وهو 

E 
ثانيا : لو كانت موحودية الله تعالى معللة بعلة » لكانت تلك العلة » إن كانت قديمة لزم‎ 

من قدمها قدم الفعل » وهو حال . 

١‏ س الأربعين في أصول الدين » لفخر الدين الرازي » تحقيق : د/ أحمد حجازي السقا » مكتبة الكليات الأزهرية الققاهرة» 

الطبعة الأول ٦١٠٤١ه‏ »ص .٠٠١‏ 

وينظر أيضا في آرائهم : الإرشاد للحوييْٰ ص ۲۷۲۲٦۸‏ ماية الإقدام للشهرستاني ص۲٠٤‏ محصل أفكار المتقدمين للرازي 

ص١‏ ١١ء‏ المواقف في علم الكلام للإيجي ص >۳٠‏ شرح المقاصد للتفتازاني »)۲۹٦/٤(‏ شرح المواقف في علم الكلام 

للحرحاي ص۳۳ . 

۲ ينظر : شفاء العلیل )٥١١/۲(‏ . 


۳ التمهيد : ص۳٤‏ "» وينظر له : الإنصاف ص۹٤‏ . 
> مهاج السنة )١/١(‏ . 


وإن كانت محدثة » افتقر كونه تعالى موجدا لتلك العلة إلى علة أحرى فيلزم 
ال و ال 

أن جميع الأغراض يرحع حاصلها إلى شيئين : تحصيل اللذة والسرور » ودفع الألم 
والحزن » والله تعالى قادر على تحصيل هذين المطلوبين ابتداء من غير شيء من 
الوسائط » وكل من كان قادرا على تحصيل المطلوب ابتداء بدون الواسطة » ولم 
يصر تحصيل ذلك المطلوب بتلك الوسائط أسهل عليه من تحصيله ابتداء » كان 
التوسل إلى تحصيل ذلك المطلوب بتلك الواسطة عبغا وذلك على الله حال . 

قالوا : فقبت أنه لا يعكن تعليل أفعاله وأحكامه بشيء من العلل والأغراض ‏ . 


وينكر الأشاعرة "لام التعليل" في القرآن الكرع » معتيرين أَمُا لام الصيرورة والعاقبة. 


وقد نقل ابن فورك عن الأشعري أن كل لام نسبها الله تعالى لنفسه فهي للعاقبة 


والصيرورة دون التعليل » لاستحالة الغرض . 


وهو ما ذكره ابن تيمية ‏ رهه الله عنهم » يقول :" ... وأصحاب القول الأول 


كجهم بن صفوان وموافقيه كالأشعري ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم يقولون : ليس في القرآن لام التعليل قي أفعال الله بل ليس فيه إلا لام 
العاقبة. "° 


وقول الشهرستان :' وأماالآيات ق مثل قرله تعال.: وولَجری کل تفس يما 


DESE ETE 0 2‏ ر 2 ب و ار 
قال تعالی : (قالحَقطَه2 ءال فرعو ليون لَهُمَ عدوا وَحَرنَا )“0 . 


الأربعين في أصول الدين للرازي ص ۲۰۰ ٠٠١۲‏ . 

البحر الحيط قي أصول الفقه » لالإمام بدر الدين محمد بن ادر الز ركشي » ضبط وتعليق : د / محمد محمد تامر » دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأول ١٤۲١‏ هه ١٠٠۲م (۷١ /٤(‏ . 

منهاج السنة النبوية )١٤۲/١(‏ » وينظر أيضا : ججحموع الفتاوى )٠٠١ /١١۷( » )٤٤/۸(‏ » وأيضا » شفاء العليل لابن الققيم 
(6۹۱). 

سورة الجاثية : الآية (۲۲) . 

سورة القصص : الآية (۸). 


ماية الإقدام ص ۲ 


ونما يستشهد به الأشاعرة على وقوع لام العاقبة في القرآن قوله تعالى : إوَلَقَدَّ 
2 صل 
ذرَانا ل کر ف ان والاشن e‏ »> و سېب ذلك توهم التعارض بين الآية 
1 ا ك ج : 
وبين قوله تعالى : وما حُلقت الجن وَالإنسَ إلا کی ی 
جهنم كنيرا من الجن والإنس » ويخلقهم قي ذات الوقت للعبادة » فالإزالة هذا التعارض 
الموهوم ‏ قالوا : إن اللام للعاقبة » يقول أبو حيان الغرناطي ‏ :" وإنغا ذهب إلى أَمُا 
ا ٤‏ 5 2 ا از 4 اک i‏ 
لام العاقبة والصيرورة لأنه تعالى قال : إوَمًا خُلقت الجن وَالإنس إلا لِيَعَبدون) فإثبات 
كونما للعلة ينان قوله إلا لِيَعَبُدُون) " . 
أما ابن المنير ” » فقد رام الحمع بين الآيتين » يقول : " فلفن دلت آية الذاريات 
ظاهرا على أن الله تعالى إنما خلق النقلين لتكون عاقبة الحنة حزاء وثوابا على عبادتمم له » 
فقد دلت آية الأعراف على أنه حلق كثيرا من الثقلين لتكون عاقبتهم جهنم جزاء على 
كفرهم » وحينعذ يتعين الجحمع بين الآيتين » وحمل عموم آية الذاريات على حصوص الآية 
الأحرى » وإن المراد : وما حلقت السعداء من الثقلين إلا لعبادق » جمعا بين الأدلة ..." © 


ا سورة الأعراف : الآية (0۷۹) . 

2 سورة الذاريات : الآية )0٥١(‏ . 

» له من المصنفات : تفسير الببحر الححيط‎ ٠٠٥٤ عمد بن يوسف بن علي حيان الغرناطي الأندلسي » أبو حيان » ولد سنة‎ ٣ 
)٠١٠/۸( شذرات الذهب‎ » )۳۰۲/٤( ينظر في ترججمته : الدر الكامنة‎ » ۷٤ ٥ةنس شرح التسهيل » وغيرها » توفي‎ 

> تفسير البحر الحيط » لأبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي » تحقيق : عادل أحمد عبدالجواد » وآخرون » دار الكتب العلمية ‏ 
بیروت ‏ الطبعة الأول ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م ۰ )٤١١/٤(‏ 

١‏ أحد بن محمد بن منصور ال روي الحذامي الإسكندري » ناصر الدين ابن انير ولد سنة ١٠۲٠ه‏ ونشاً في بيت علم » مسن 
مصنفاته: الانتصاف من الكشاف » البحر الكبير قي نخب التفسير (خطوط) » وغيرها » توفي في الإسكندرية سنة ۸1 هم »› 
ینظر ني ترجمته : الوانی بالوفیات (۱۲۸/۸) » شذرات الذهب )۳۸۱/١(‏ 

. )۳۹۸/۳( الانتصاف لابن المنیر مامش الکشاف‎ ٦ 


مناقشة قول نفاة التعليل والحكمة في أفعال الله تعالى :- 

لد أغخطا من ارد الكمة فى اة فالسكمة ليست مطلق اة ادال 
كانت كذلك لكان كل مريد حكيما » ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى حمودة ومذمومة › 
والحكمة تتضمن ما فى خلقه وأمره من العواقب الحمودة » والغايات المحمودة ‏ . 

أما ابن حزم فإن قي إنكاره للتعليل خالفة لما عليه من مذهب » وهو الأحذ بظواهر 
النصوص » فالله تعالى ذكر في كتابه أنه فعل كذا من الأفعال » لكذا من الأغراض » وتلك 
نصوص ظاهرة على تعليل أفعاله سبحانه وتعالى ‏ ما يبطل قوله بنفي التعليل . 

أما الفلاسفة فهم ينفون عن الله تعالى القصد إلى الفعل » ويرون أن كل فال 
بالقصد مستکمل » وله غرض ني فعله ° . 

فسلبوا الفاعلية عن الإله »> حن لا ينسبوا له غرض أو هدف » وقالوا : إنه علة 
OEE E‏ 

وهم بذلك متناقضون » فإِهُم ينبتون له العلة الغائية » ويشبتون لفعله العلة الغائيية › 
ويقولون مع هذا ليس له إرادة » بل هو موجحب بالذات ”“ لا فاعل بالاحتيار ‏ . 

ووجه تناقضهم : أمُم إن أثبتوا له العلة الغائية يبلزمهم إثبات المشيئة والإرادة 
بالضرورة » لأن قول القائل بأن الفاعل فعل كذا لحكمة كذا بدون كونه مريدالتلمك 
الحكمة المطلوبة جمع بين النقيضين ‏ . 


. )٠١۸/۲( وينظر أيضا : دقائق التفسير‎ » )١٤١/١( مهاج السنة النبوية‎ ١ 

۲ ينظر : ابن حزم وموقفه من الإلهيات » عرض ونقد » د | أحمد بن ناصر الحمد » منشورات مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي » حامعة أم القرى » الطبعة الأول ٦١٤٠١ه‏ ص ٠٥٤‏ . 

۳ ابن تيمية السلفي » محمد حخليل الهراس » مكتبة الصحابة طنطا » الطبعة الثانية ٤۰٥‏ ١ه‏ › ص ۱۸۳ . 

٤‏ علة الشيء : ما يتوقف عليه ذلك الشيء » والعلة الفاعلية : ما يوحد الشيء بسببه » أما العلة الغائية فهي : ما يوحد الشيء 
لأحله » أو : ما يبعث الفاعل على الفعل » وهي متقدمة في العلم والإرادة » متأحرة في الوجود والحصول » وهي المراد 
الطلوب من الفعل » ينظر قي ذلك : التعريفات للجحرحاني ص ۲٠۲‏ » الكليات لأبي البقاء الكفومي ص ٥٠٠١‏ » وأيضا : 
دقائق التفسير لابن تيمية )٥۲۸/۲(‏ . 

ه_ القضاء والقدر قي الإسلام » د / فاروق أحمد دسوقي » دار الدعوة للطبع والنشر » الإسكندرية )٠٤١ /١(‏ . 

کے الموحب بالذات : هو الذي يجب أن يصدر عنه الفعل إن كان علة تامة له من غير قصد وإرادة »> كوجحوب صدور الإشراق 
عن الشمس » والإحراق عن النار » ينظر : التعريفات ص ٠٠١‏ . 

۷ جموع الفتاوى )۸٥/۸(‏ » وينظر أيضا : طريق المجرتين لابن القيم ص ٩٤‏ . 

۸ ښموع الفتاوی (۸/ ۸۸) . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " واستدلال الناس من جيع الطوائف » .ما يشهدونه 


في العام من الحكمة والنعمة » والبرهنة على حكمة الرب ورحمته » وإرادته النعمة 


والإحسان إلى عباده وعنايته كثيرة حدا. 


ونما المقصود هنا : أن الفلاسفة يصرحون بذلك » وهم من أكثر الناس نظرا في 


حكم الموجحودات » وقد اعترفوا ما تقدم من أن هذه الموافقة تعلم ضرورة أَمُا من قبل فاعل 
قاصد لذلك مريد » إذ لا بمكن أن تكون هذه الموافقة بالاتفاق » فعلم أن نفيهم بعد ذلك 
کونة قاعلا تارا قناقض متهم" : 


آولا : 


أما ما احتج به النفاة من الأشاعرة من شبه عقلية فيمكن نقضها ما يلي : 

الحكم المطلوبة والغايات وحودها وقت وحودها هو الكمال » وعدمها حينغذ نقص»› 
وعدمها وقت عدمها كمال » ووحودها حينئذ نقص » وعلى هذا فالناني للحكم 
الات هه التي مي الق إل ا الت: 

والأمة بحمعة على انتفاء النقص عن الله » بل العلم بانتفائه عن الله تعالى من أعلسى 
العلوم الضرورية المستقرة في فطر الخلق » فلو كانت أفعاله معطلة عن الحكم 
والغايات الحمودة لزم النقص » وهو تحال . 

ولزوم النقص من انتفاء الحكم أظهر ني العقول والفطر الضرورية والنظرية من لزوم 
اقفن ن ابات ذلك : 

والتقص منتفٍ عن الله عز وحل عقلاً كما هو منتف عنه معأ » والعقل والتقل 
يو حب E‏ 
والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة صفات كمال » وأضدادها نقص 
فوحب تنزيهه عنها لنافاتما لكماله » وأما حصول ما يحبه الله تعالى في الوققت 
RINE UREA EE IEEE E‏ 
و 

إن قولكم : إن العلة لو كانت قديمة لزم من قدمها قدم الفعل ؛ ينتقض عليكم 
بالإرادة » فنا قديمة » وم يلزم من قدمها قدم المراد » فإن قلتم : الإرادة القدبية 


بيان تلبيس الجهمية ق تأسيس بدعهم الكلامية » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق : د / يحي محمد انيدي » الناشر : مجحمسع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشریف › ٤۲٩‏ ۱ه › )٥٠۰۹/۱(‏ . 


ی 


تعلقت بالمراد الجحادث في وقت حدوثه » واقتضت الحاحة وحوده حينقذ » فهلا 
قلتم: إن الحكمة القديعة تعلقت بالمراد وقت حدوثه كما قلتم قي الإرادة » فإذا قلتم 
شأن الإرادة التحصيص » قيل لكم : وكذلك الحكمة شأما تخصيص الشيء بزمانه 
ومكانه وصفته » فالتخصيص مصدره الحكمة والإرادة والعلم والقدرة فإن لزم من 
قدم الحكمة قدم الفعل » لزم من قدم الإرادة قدمه » وإن لم يلزم ذلك لم يلزم هذا.. 
نم إن قولكم : يفتقر كونه محدثاً لتلك العلة إلى علة أحرى ؛ متوع » فإن هذا إغفا 
یازم أن لو قیل کل حادث فلابد له من علة » ونحن لا نقول هذا » بل نقول يفعله 
حكمة ومعلوم أن الفعل لأحله مراد للفاعل حبوب له » والمراد الحبوب تارة يكون 
مراد لنفسه » وتارة يكون مراداً لغيره » والمراد لغيره لابد أن يتتهي إلى المراد لتفسه 
EE aE gE a E a‏ 
بسبب كذا حي ينتهي الأمر إلى أسباب لا سبب ها سوى مشيئة الرب فكذلك 
يخلق لحكمة » وتلك الحكمة لحكمة حن ينتهي الأمر إلى حكمة لا حكمة فوقها . 
قولكم : جميع الأغراض يرحع حاصلها إلى شيئين : اللذة » ودفع الهم والححزن» إن 
کان لمقصود به الحكمة الي يفعل الله سبحانه لأحلها فهذه دعوى جحردة لا برهان 
عليها » فإن حكمة الرب تعالى فوق تحصيل اللذة ودفع الغم والحزن فإنه يتعالى عن 
ذلك » بل ليس كمثل حكمته شيء » كما أنه موصوف بالإرادة » وليست كإرادة 
الحيوان » فإن الحيوان يريد ما يريده ليجلب له منفعة أو يدفع به عنه مضرة › 
كلك عة شس هاما لقب فة فة عضب الحلر ف هر غلات دم قله طا 
للانتقام والله يتعالى عن ذلك » وكذلك سائر صفاته » فکما أنه ليس کمثله شيء في 
ارادته ورضاه وغضبه ور مته وسائر صفاته فهکذا حکمته سبحانه لا تماثل حكمة 
المخلوقين » بل هي أحل وأعلى من أن يقال أما تحصيل لذة أو دفع حزن » فالمخلوق 
لنقصه يحتاج أن يفعل ذلك لأن مصالحه لا تتم لا به » والله سبحانه غي بذاته عن 
کل ما سواه لا یستقید من حلقه کمالا ء بل حلقه یستفیدون کماشم هند . 
N PN O‏ 
كاذبة باطلة فإن العبث هو الذي لا فائدة فيه وأما توسط الشرط أو السبب أو المادة 
ال يحدث فيها ما يحدثه فليس بعبث . 


ثم إن حصول الأعراض والصفات الي يحدثها الله سبحانه في موادها شروط لحصول 

تلك المواد ولا يتصور وجودها بدوما فتوسطها أمر ضروري لابد منه فينقلب 

عليكم دليلكم ونقول هل يقدر سبحانه على إيجاد تلك الحوادث بدون توس ط 

موادها الحاملة ها أولا بعكن ؟ فإن قلتم بمكن ذلك كان توسطها عبثا » وإن قلتم لا 

يقدر كان تعجيزا » فإن قلتم هذا فرض مستحيل والحال ليس بشيء قيل صدقنم 

زهلا واا عة 

أما قولكم يزم العبث وهو على الله حال» فإن كان العبث عليه حالاً لزم أن لا يفعل 

ولاتيأمر إلا للصلحة وحكمة فبظل قولكم بقولكم » وإن ل يكن العبت غلية غالا 

بطلت هذه الحجة فيتحقق بطلاما على التقديرير . 

أما تأويل الأشاعرة كل لام نسبها الله تعالى لنفسه في القرآن الكرع بأما "لام العاقة" 
فإن لام العاقبة ة ق اللغة لا تصح إلا من حاهل بعاقبة فعله» كفرعون الذي لم يكن يدري ما 
ينتهي إليه أمر موسى » أو من عاجز عن رد عاقبة فعله كعجز بني آدم عن دفع الموت عن 
آنفسهم والخراب عن ديارهم » فأما من هو بکل شيء عليم وعلى کل شيء قدير » وهو 
مريد لكل ما خحلق فيمتنع قي حقه لام العاقبة الي تتضمن نفي العلم أو نفي القدرة" 

OE ENG OES a EA GÎ 
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ر EE‏ اللام هنا للعاقبة » فما تكون كذلك إذا أسندت إلى آل 


. وقد ذكر قا هنا بتصرف شديد‎ » )1٠۰۸-١۷۷/۲( ينظر ف مناقشة أدلتهم العقلية بالتفصيل : شفاء العليل‎ ١ 

۲ ینظر : مجموع الفتاوی (۱۷/١٠١د١٠ ١‏ » وأيضاً 4٤/۸‏ 0۸۷ » وينظر أيضاً : شفاء العليل لابن القيم 
(۳۹/۲ 4 0). 

. )۸( سورة القصص : الآية‎ ٣ 

ت سورة القصص : الآية )٩(‏ . 


يقول الإمام الطبري ‏ رحه الله عن تفسيره هذه الآية : "فكان قول الله : 


ليون لَه عدوا وَحَرَنَّا ) » لما هو كائن في عاقبة أمره هم » وهو كقول الآحر إذا 
کا هاه هه عا ق ا فك ن اة مها لدع 
فعله : فعلت هذا لضر نفسك » ولتضر به نفسك فعلت » وقد كان الفاعل قي حال فعله 
ESS NEE ENE A EAE ES‏ 
قول [فالعقطه د ءال فرعو لون له عدوا و حرا ) ما هو + فالقطه آل 
فرعون ظتا منهم آم محسنون إل أنفسهم » ليكون قرة عين هم » فكانت عاقبة التق اطهم 
إیاه منه هلاکهم على يديه » وقوله : عدوا وَحَرَنَا ) يقول : کون هم عدوا في دينهم » 
N A‏ 

ويقول الزحاج : "معن ليكون لحم عدوا أي ليصير الأمر إلى ذلك لا أَمُم طلبوه 
اک کا ی کا ا ا کم ون ی ا 
م يطلب المال للحتف » ومثله : للموت ما تلد الوالدة أي فهي لم تلده طلبا أن يموت ولدها 
وتكن ار 5 

هذا إن كانت اللام مسندة إلى آل فرعون لكن إن كانت اللام مسندة إلى الله تعالى» 
فهي لام تعليل لقضاء الله تعالى بالتقاط آل فرعون لموسى عليه السلام ليكون مهم عدوا 
وحزناً » يقول ابن القيم : "اما قوله [فالََقَطَة ءال فِرَعَوَت ليون لهم عدو 


ر 


وَحَرَنًَا ) فهو تعليل لقضاء الله سبحانه بالتقاطه وتقديره له فإن التقاطهم له إنغا كان بقضائه 


وقدره فهو سبحانه قدر ذلك وقضی به لیکون هم عدوا وحزنا وذکر فعلهم دون قضاائه 


١‏ س محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري » أبو حعفر » رأس المفسرين » كان حافظاً لكتاب الله » بصيراً بالمعان » فقيهاً في 
أحكام القرآن » عالً بالسنة » أصله من آمل طبرستان ولد بجا سنة ١۲۲ه‏ » وله من المصنفات : حامع البيان في تفسير 
القرآن توفي رحه الله سنة ۳١٠١‏ ه . ينظر عنه : لسان الميزان (ه/٠٠٠)‏ » الأعلام )1۹/٦(‏ . 

۲ حامع البیان )٣۳-۳۲/۲۰(‏ . 

٣۳‏ إبراهيم بن محمد السري الزحاج البغدادي » ممن برع في النحو » له من المصنفات معان القرآن » الاشتقاق » وغيرها » توي 
سنة ۳۱۱ ه» ينظر : ترجمته ف الفهرست ص )٩۰(‏ » تاريخ بغداد )۸٩/٦(‏ » سير أعلام النبلاء )۳٠١/١ ٤(‏ . 

٠ >‏ معان القرآن وإعرابه » لأبي إسحاق بن السري الزحاج » شرح وتحقيق : د / عبد الجليل عبده شلي » عالم الكتب » بيروت » 
الطبعة الأول »> ٤۰۸‏ ۱ه ۱۹۸۸م › ۳٣/٤)‏ . 


لأنه أبلغ في كونه حزناً هم وحسرة علیهم فان من اخحتار أحذ ما یکون هلاکه على يده إِذا 
أصیب به کان أعظم ل حزنه وغمه وحسرته من أن لا یکون فيه صنع ولا اخحتیار فانه سبحانه 
أراد أن يظهر لفرعون وقومه ولغيرهم من خلقه كمال قدرته وعلمه وحكمته الباهرة وأن 
هذا الذي يذبح فرعون الأبناء تي طلبه هو الذي يتولى تربیته تي حجره وبیته باختیاره وإرادته 
JE ESE as E ET a E E Is‏ 
معن السياق » فإنه تبقى اللام للتعليل » لأن معناه أن الله تعالى قيضهم لالتقاطه » ليجعله 
عدوا هم وحزنا » فيكون ذلك أبلغ قي إبطال حذرهم منه ‏ . 

أما من حاول الجحمع بين قوله تعالى e NT‏ 

4 
َالإدسٍ ) › وقوله تعال " وما حَلَقت آلْجِنّ وَالإسلَ إلا لِيَعبدُونِ )“ بحمل عموم 
آية الذاريات على حصوص آية الأعراف » وأن المراد هو : وما خحلقت السعداء من التقلين 
إلا لعبادت » فهذا أحد القولين اللذين نقلهما ابن حرير الطبري س رحه الله س عند تفسيره 
لقوله : إل لِيَعَبْدُون )» فقد روي بسنده عن زید بن اسل“ » قال :[ما جبلوا عليه من 
الشقاء والسعادة] » يقول الطبري : "معن ذلك : وما حلقت السعداء من الجن والإنس 
إلا لعبادت »› والأشقياء منهم لمعصين "" . 

ELON a AE E E A OA 
. ليذعنوا لي بالعبودية » وقد رواه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما“‎ 

وهذان القولان مرحوحان" » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "وهذا المعن وإن كان 


كان قي نفسه صحيحا وقد نازعت القدرية ق بعضه فليس هو المراد بالآاية فإن جميع 


. )٥٤٠/۲( شفاء العليل‎ ١ 

۲ تفسیر ابن کثیر )٥۰۲/۳(‏ 

. )٠۷۹( سورة الأعراف : الآية‎ ٣ 

کے سورة الذاريات : الآية )0٥٦(‏ . 

زيد بن أسلم العدوي » أبو أسامة المد » مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ثقة عالم »توفي رحه الله سنة ٣ه‏ 
ينظر عنه : تمذيب الكمال )١۲/٠١(‏ » تقريب التهذيب )۲۲/١(‏ . 

. )۱۱/۲۷( حامع البیان‎ ٦ 

۷— نفسه » نفس الجحزء والصفحة . 


۸ نفسه (۲/۲۷) . 


الخحلوقات حن البهائم والجمادات بمذه المتزلة وأيضا فالعبادة المذكورة ف عامة المواضع في 


7 


القرآن لا يراد ما هذا العن وأيضا فإن قوله ما ارد مِم د من ززق وَمَا ريد آن 


rd 


يطْعمُون (2 إن اله هو آلرَرَاق ذو الْقوَة ألْمََينْ) دليل على أنه حلقهم ليعبدوه لا 
ليرزقوا ويطعموا بل هو المطعم الرازق وإطعامه هم ورزقه إياهم هو من جملة تدبيرهم 
وتصريفهم الذي قد حعله أهل هذا القول عبادة له فتكون العبادة ال خلقوا مها كوهم 
مرزوقین مدبرین وهذا باطل » وأيضا فقوله لِيَعَبدّون ) يقتضي فعلا يفعلونه هم وکونه 
يرهم ويخلقهم ليس فيه إلا فعله فقط ليس قي ذلك فعل مي "”“ . 

أما معن إلا لِيَعَبّذُون ): أي أن الله تعالى حلقهم لعبادته » وفعل ما أمروا به » 
فمنهم من يطيع ويعبد فيجازيه الله تعالى على طاعته » ومنهم من يعصي فيكون مستحقا 
SEN‏ 

TS 
قي مسألة الإرادة وأها تنة تنقسم إلى قسمين : إرادة كونية قدرية معن المشيئة العامة» شاملة‎ 
فمن يرد الله‎ : SS i E 


ا 


اها 


ن 


ا کے ۴ رص ے ° 
GT e‏ يضلةء عل صَدَرَهء صََيْقًا کک 


ت 


وهذه الإرادة لا تستلزم الحبة . 
القسم الثاني : إرادة شرعية دينية .معن الحبة والرضى» وهي مستلزمة للأمر » ومممها 
ل غاا ف ال یر يڏ اله پڪم ايسر ولا بريد بڪم الس e‏ 


›» يظر : كتاب المسائل الاعتزالية ني تفسير الكشاف للزخشري قي ضوء ما ورد في كتاب الانتصاف لابن المنير » عرض ونقد‎ ١ 
. )۷۷١/۲( » اه ۲۰۰۱م‎ ٤۲۲ صالح بن غرم الله الغامدي » دار الأندلس للنشر والتوزيع » حائل » الطبعة الثانية‎ 

ت سورة الذاريات : الآية (0۸-0۷) . 

. )٤٩ ٤٥/۸( وینظر ججموع الفتاوی‎ » )٤۸۱ -٤۸۰/۸( درء التعارض‎ ٣ 

٤‏ ينظر ججموع الفتاوى )٠١ »١۱/۸(‏ » وينظر أيضا تفسير ابن كثير )۳٠۲/٤(‏ » وما رجحه الشيخ الشنقيطي قي أضواء البيان 
(SEA EESV)‏ . 

سورة الأنعام : الآية )٠٠١(‏ . 

ا سورة البقرة : الآية )٠۸١(‏ . 

۲ ننظر: ججموع الفتاوی (۸۹/۸) . 


صل 


) م الجن وَآلإنس‎ E I A 

اراد کر وق ق ا حُلَقت الجن والس إلا لِيَعَبدّون ) إرادة شرعية › 

يقول الشيخ الشنقيطي _ رحه الله عند الحمع ين الآيتين : " فبين في قوله: وقد 

ا ي جن والإنس ) » أنه أراد بإرادته الكونية القدرية صيرورة 

قوم إلى السعادة » وآخرين إلى الشقاوة » وبين بقوله : إلا ليَعَبدّون ) أنه يريد العبادة 

بإرادته الشرعية الدينية من الجن والإنس » فيوفق من شاء بإرادته الكونية فيعبده » ويخذل من 
شاء فيمتنع من العبادة . 


5 


و © 2 


ع 


ووحه دلالة القرآن على هذا : أنه تعالى بينه بقوله : وما 
lT E‏ 
لياع بن آله ) فعمم الإرادة الشرعية بقوله : إلا لياع وين التحصيص في 


الطاعة بالإرادة الكونية بقوله : بإذن الله ) فالدعوة عامة » والتوفيق حاص . 


٣‏ وهو محمد الأمين الشنقيطي بن محمد المختار الجحكي الشنقيطي » ولد سنة ١٠٠٠٠ه‏ » في شنقيط .موريتانيا » أدى فريضة 
الحج ومن ثم استقر بالمدينة المنورة » وقام بالتدريس في المسجد النبوي والحامعة الإسلامية > كان عضوا في هيئة كبار العلماء » 
من مصنفاته أضواء البيان » دفع إيهام الاضطراب »› وغيرها » توق رهه الله سنة ۳۹۳١ه‏ . 
ينظر : ترجمته بقلم الشيخ عطية محمد سام رهه الله : أضواء البيان )۲٦۷/٠١(‏ وما بعدها . 

یت سورة النساء : الآية )١٤(‏ . 

٥ه‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب » للشيخ محمد الأمين الشنقيطي » دار المنهاج - القاهرة ‏ الطبعة الأولى ١١٤٠١ه‏ 
= ۰۰۲ م ص )۱٤٩(‏ . 
وينظر بسط ذلك وتفصیله : ججمو ع الفتاوی )۱۸٦1 ›)٥۷ ٥٤/۸(‏ . 


المبحث الرابع 
الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة 
في الحكمة والتعليل ومناقشتها 


استدل النفاة رة الله ۸2 ع رر و ر ر وره 
ل بقول لله تعالی إلا دسل عا فعا وهم 3 E‏ 


وجه الاستدلال : 


. )۲۳( سورة الأنبياء : الآية‎ ١ 


قالوا إن الله تعالى ني الآية الي تسبق هذه الآية وهي قوله تعالى : ولو کان فما 


ص ر ر riod‏ ك 3 ۰ 5 
إلا آله لَفْسَدَتا فَسَبَحَنَ اله رب أَلْعَرّش عَمّا يفون ) نزه ذاته عن إثبات 


* 


اة 
الشريك » فهو سبحانه المالك المتصرف في مخلوقاته » ومن تصرف ق ملكه لا يقال له : م 
فعلت ؟ وكما أن ذاته سبحانه غير معللة بشيء فأيضا صفاته وأفعاله » فهو سبحانه غير 
حتاج إلى الأسباب والأغراض” » يقول الرازي : " لو كان كل شيء معللا بعلة لكانت 
عليه تلك العلة معللة بعلة أحرى ويلزم التسلسل » فلابد قي قطع التسلسل من الانتهاء إلى ما 
a N E OL O AEE E O E E‏ 
عن الافتقار إلى المؤثر والعلة » وصفاته مبرأة عن الافتقار إلى المبدع والمخصص» فكذا فاعليته 
I Eg e gS NRCS‏ 
وله سبحانه أن یعذب أهل سماواته وأرضه » ویکون ذلك منه عدلا وحسنا. 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

يقول الطبري في توضيح المقصود من قوله : لا يِسَعَلٌ )» أي : " لا سائل يسأل 
رب العرش عن الذي يفعل بخلقه من تصريفهم فيما شاء من حياة وموت وإعزاز وإذلال › 
وغير ذلك من حكمه فيهم لأَمُم حلقه وعبيده » وجميعهم قي ملكه وسلطانه » والمحكم 
حكمه » والقضاء قضاؤه » لا شيء فوقه يسأله عما يفعل فیقول له : م فعلت ؟ ولم م 
تفعل ؟ ... وھ و أي : " وجميع من قي السماوات والأرض من عباده 
مسقولون عن أفعاهم » وحاسبون على أعمالحم » وهو الذي يسأمم عن ذلك ويجاسبهم عليه 
لأنه فوقهم ومالكهم » وهم في سلطانه " . 


۲ سورة الأنبياء : الآية (۲۲) . 

کا ينظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن علي بن محمد القمي النيسابوري » ضبط وتخريج : زكريا 
عميرات » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأول 0١١/١( ۱۹۹1۱ ٤۱٦‏ . 

. 0 ۳٤/۲۱١( اللتفسیر الکبیر‎ ٤ 


ت ينظر : نظم الدرر قي تناسب الآيات والسور لبرهان الدين إبراهيم البققاعي » دار الكتاب -القاهرة » الطبعة الثانية 
0۹۹۲1-7۳ 66/۱۲7( . 
وينظر أيضا لابن حزم : الإحكام )٠٦٦/۸(‏ » الفصل )۲٠١/۳(‏ » الدرة فیما جب اعتقاده ص )"٠۹(‏ . 
ا حامع البيان للطبري )١٤١/١۷(‏ » ومن قال بذلك : البغوي قي معالم التتريل )۲٤٠/۳(‏ » ابن عطية في احرر الوحيز )۷۸/٤(‏ » ابسن 
الجوزي في زاد المسير )٠٠٥/١(‏ » القرطي في الحامع لأحکام القرآن (۱۳۹/۰) » ابن کثیر في تفسیره )٠٠١/۳(‏ . 


وقيل معن لا يُسَعَلٌ ) : لأنه حكم الأفعال » يضع كل شيء قي موضعه » فليس 
في أفعاله موضع سؤال واعتراض . 

يقول أبو حيان الغرناطي : " إذ له أن يفعل في ملكه ما يشاء » وفعله على أقصى 
ورات ابكمة فلا اعتراض و لا تع عله ۹ 

(وهم ا : لمم يقع في أعمالهم الخطاً والزلل والخلل » فهم حديرون 
بان يسألوا عنها" . 

وقيل : [لا يُسَعَلٌ )» أي : لا يستأل يوم القيامة عن حكمه في عباده » وهم 
و اى مال غاد عن اعا 

وقيل : لا يحاسب على أفعاله » وهم يحاسبون على أفعاه” . 

وقيل : لا يسأله الملائكة والمسيح عن فعله » وهو سبحانه يسأهم عن أفعاهم » فلو 
کانوا آلمة لم یسأهم » لأن من سنال عن فعله لا يصلح لأن یکون إا . 


۲ احرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز » للقاضي أبي محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي » تحقيق : عبدالسلام محمد » الطبعة 
الأول ٤۱۳‏ ۱ه ۹۹۳٢م‏ » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » )۷۸/٤(‏ . 

۳ البحر الحيط لأيي حيان )٠٠/٦(‏ . 

۳ الحرر الوحيز لابن عطية ٤(‏ /۷۸) » البحر الحيط لأبي حيان )"٠٠/٦(‏ . 

. )۳۸۸/۲۳( معان القرآن للزحاج‎ E: 

ھج ججمع البيان في تفسير القرآن » للفضل بن الحسن بن الفضل » طبع ونشر دار مكنبة الحياة » ۱۳۸۰ ه» )۱۸/١۷(‏ » وينظر أيضاً : 
البحر الحيط )"٠٠/١(‏ . 

کے مدارك التنزيل وحقائق التأويل لأبي الب ركات عبد الله بن أحمد النسفي » دار الکتاب العربي » بیروت » ۱٤۰۸‏ هم ۱۹۸۸م » 
I)‏ . 


وینظر أیضاً : بحمع البیان (۱۸/۱۷) » فتح القدیر ص )١١١۹(‏ . 


ا ا ا ا 
هذه الجملة حال مكملة لمدلول EE IEE ET‏ 
یسَخیرون چ يُسَحُون الیل وآلہار لد يرون » کما تقدم عند قوله تعالی : ام 
او ا ا ی © ا اد من غد وهم المقربون من المخلوقات هم مع 
قرجمم يستآلون عما يفعلون ولا يسألونه عما يفعل» أي لم يبلغ بم قرم إلى حد الإدلال عليه 
وانتصايم لتعقب أفعاله » فلما كان الضمير المرفوع بالنيابة عن الفاعل مشعرا بفاعل حذف 
لقصد التعميم » أي لا يسأل سائل الله تعالى عما يفعل » وكان ممن يشملهم الفاععل 
ار هن یی این ا کو و ا ن و غ ا 
أن هلة إلا يُسَعَلٌ عا يَفعْل] هيد لحملة وهم يُسَعَلور])» على أن تقدمه على 
ملة وهم بُسَعَلور] اقنضته مناسبة الحديث عن تنزيهه تعالى عن الشركاء فكان 
انتقالاً بديعا بالرحوع إلى بقية أحوال المقربين » فالمقصود أن من عنده مع قرم ورفعة 
شأمُم يحاسبهم الله على أعمالحم فهم يخافون التقصير فيما كلفوا به من الأعمال ولذلك 
کانوا لا یستحسرون ولا یفترون › وذا تعلم ان ضمیر و ليس براحع 
إلى ما رحع إليه ضمير يَصفون) لأن أولئك لا حدوى للإخبار بأمُم يسألون إذ لا يتردد 
في العلم بذلك أحد» ولا براحع rd‏ مَنَ الأرّض) لعدم صحة سؤالمم » وذلك هو 


E E E E E E 


ت الشيخ العلامة : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور » ولد سنة ١۲۹١ه‏ » له العديد من المصنفات منها : تفسيره المسمى 
بالتحرير والتنوير » مقاصد الشريعة » أصول النظام الاحتماعي في الإسلام » وغيرها الکثير » توفي عام ١۳۹۳‏ ه» ينظر عنه : معجحم 
المفسرين )۸٠۳/۲(‏ » حذوة الاقتباس )۲١١/١(‏ . 

۲ سورة الأنبياء : الآية )٠٠-١١۹(‏ . 


. )۲١( سورة الأنبياء : الآية‎ ٣۳ 


وني هذا إبطال لإمية المقربين الي زعمها المشركون الذين عبدوا الملائكة وزعموا 
هم بنات الله تعالى » بطريقة انتفاء الإله احق عنهم إذ هم يسألون عما يفعلون وشأن الإله 
ا 

ويتضح من أقوال المفسرين السابقة : أن المقصود بالآية ليس نفي تعليل أفعال الله 
تعالى بالحكم والغايات الحمودة » بل بيان وحوب إفراده سبحانه بالإمية والربوبية على 
الخلق» وأنه تعالی لکمال حکمته وعدله وعزته لا معقب لحکمه › ولا يعترض عليه 
E E PR O O N‏ 
e‏ 1 

لكن قول أهل السنة والجحماعة لا يقال في أفعاله "4" لا ينفي ثبوت الحكمة الي 
O TT ES‏ 

ويوضح ابن القيم حطأً من استدل بالآية على نفي التعليل فيقول : " ... وكلما 
سقلوا عن شيء أحابوا ب لا يُسَعَلٌ عا يَفعَلٌ] » وهذا من أصدق الكلام » وليس 
المراد به نفي حكمته تعالى وعواقب أفعاله الحميدة » وغاياتما المطلوبة منها » وإنما المراد 
بالآية: إفراده بالإهية والربوبية » وإنه لكمال حكمته لا معقب لحكمه ولا يعترض عليه 
اال 6 ل ا م و لن ها ا وا ال فن قن ر 
عن الصواب ولم يكن فيه منفعة ولا فائدة "” . 

الاي دل ها على انات عة اله تعال ا فهو مبحانة أعر من أن الو 
تعن أنه سبحانه ليس حكمة في فعله » إذ تمدح حل شأنه بالحكمة كما تمدح بالعزة » فهو 


. )٤١٤٥/١۷ ( التحرير والتنوير » للشيخ الطاهر بن عاشور » دار سحنون للنشر والتوزيع » تونس‎ ١ 
ولا يدحل في ذلك من سال الله تعالى سؤال بيان وتوضیح » يقول ابن الوزير  رحه الله م : "وقد أمر الله سبحانه وتعالى‎ ۲ 


رسوله ‏ 4 أن يسأله الزيادة من العلم » ولم يعلم موسى على طلب ذلك من الخضر عليهما السلام » والله بجحب أن 
يُسأل» ومن لم يسأل الله يغضب عليه » فمن سأل الله من أنبيائه عن حفي حكمته م يدحل قي الآية » ينظر : إيثار احق ص 
.)۱١(‏ 

. )۳/۲( تلبيس الجهمية‎ ٣ 

. )۷/۲( نفسه‎ E: 


. )"٠١/١( مفتاح دار السعادة‎ ٥ 


فساواها به عز وحل » يقول ابن القيم : "فقوله إلا يُْسَعَلٌ عا يهَعَلٌ) إثبات لحقيقة الإهية 
وإفراده له بالربوبية والإهية » لوهم يُسَعَلور) في صلاح تلك الآهمة المتحذة للإهية › 
فا مسئولة مربوبة مدبرة » فكيف يسوي بينها وبينه مع أعظم الفرقان » فهذا الذي سيق له 
E EE ay E‏ و 
RT‏ 

مما سبق يتضح بطلان استدلال نفاة الحكمة والتعليل بالآية على مقصودهم » وأمُا 
وردت في غير السياق الذي سيقت من أجحله » بل كانت الآية على نقيض ما استدلوا به » 


فهي تثبت حكمته سبحانه وإتقانه للأمور ووضعها موضعها » فالآية حجة عليهم لا هم . 


ا سورة البقرة : الآية )٠۲۹(‏ » وقد قرن الله تعالى في القرآن الكرم بين العزة والحكمة في حوالي سبعة وأربعين e‏ 
۲ مفتاح دار السعادة )٤١١/۲( » )۳٠١/۱(‏ » مختصر الصواعق ص (۲۳۷) » وينظر : بحمو ع الفتاوى لابن تيمية (۷۹/۸) » 


(۲۲۰/۱۲) » إیثار الحق لابن الوزیر ص )۲٠٤(‏ وما بعدها . 


N E e 
: وجه الاستدلال‎ 

قالوا: إفقرل تعال رفعال لايد آي لا سق لكه و لعل لمعه 
فلا يقال : لم فعل » لأنه لو كان لفعله علة » فإن كانت قديعة » اقتضت قدم معلوها وذلك 
حال» وإن كانت حادثة كانت هما علة أحرى » ولتلك العلة علة أحرى حي تؤدي إلى مالا 
يتناهى » وذلك حال » وإن استغنت العلة عن العلة استغنت الحوادث عن العلة » وذلك 
ال فال غل آ ن رتا جل و ع فال ا رو ل غا افا و لا م که م 


موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 


وو ۰ 


ما أنه سبحانه وتعالی : إفعال لما یرید )» لا معقب لحکمه عز شأنه » فهذا حق 


واجحب الإبعان به » والتسليم له . 
فإنه سبحانه لا بمنعه مانع من فعل أراد أن يفعله » ولا يحول بينه وبين ذلك حائل» 


لأن له ملك السموات والأرض وهو العزيز الحكيب" . 


يقول الإمام البغوي“ ‏ رحه الله : إفعال لما يريد : "لا يعجزه شيء 


(O), 
. ۶ 


يريده » ولا متنع منه شي 


اس سورة اروج : ٠(‏ 0 » وأيضا : سورة هود ز۷٠‏ )2 
ت شعب الإبعان » لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق : محمد السعيد بسيون » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبععة 
الأول » ١٤١۰‏ ه› )١٠١/١(‏ . 

۳ حامع البيان للطبري (۱۳۹/۳۰) » وینظر أيضاً )١۹/۱۲(‏ . 

> الحسين بن مسعود بن محمد الفرّاء البغوي » الشافعي » أبو محمد » الإمام الحافظ » الفقيه احتهد » حي السنة » كان دينا عالما » 
عاملاً على طريقة السلف » ولد سنة ٤٠۳‏ ه» له من المصنفات : "التهذيب في فقه الإمام الشافعي" » معام التزيل 
العروف بتفسير البغوي » شرح السنة وغيرها » توني ‏ رحه الله سنة ١١١ه‏ » ينظر عنه : طبقات الشافعية »)۲۸١/١(‏ 
طبقات المفسرين للسيوطي ص )٤۹(‏ . 

: وينظر أيضاً‎ » )٤۷١/٤( » معام التزيل للإمام الحسين بن مسعود البغوي » تحقيق : حالد العك » دار المعرفة س بيروت‎ ٠ 
. )٠٠٠١/١( تفسير السمعاني‎ 


o 


وقد فهم السلف الصاح رضوان الله عليهم هذا المعن » فقد روى أن أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه مرض » فدحل القوم يعودونه » فقالوا له : ألا ندعو لك طبييا ؟ 
OUEST ES TIE‏ 

فالقول بأنه سبحانه فعّال لما يُريدٌ) كما اتضح من معناه » لا يازم منه نفي 
حكمته تعالى في فعله وأمره » كما فهمه ذلك من استدل بالآية » بل إن كل ما أراد فعله » 
واقتضته حکمته » فعله تبارك وتعالی » لا یرده أحد عن مراده ‏ » وهو سبحانه مهما اراد 
فعل » لا معقب لحکمه ولا يسال عما يفعل لعظمته وقهره وحکمته وعدله ”° » ولا يقال 
في أفعاله " لم "» وهذا لا ينفي ثبوت الحكمة المقصودة له في نفس الأمر كما سبق تقرير 
و 

تلك كانت أهم الشبهات الي استدل بها نفاة التعليل قي أفعاله تعالى . 


. ٠٠۹ص‎ › ۱ه ۲۰۰۱م‎ ٤۲۲ مصنف ابن أبي شيبة » تحقيق : كمال الحوت » مكتبة الرشد  الرياض » الطبعة الأولی‎ ١ 

١‏ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان » للشيخ عبدالرمن بن ناصر السعدي » تحقيق : عبدالرحمن معلا اللويحق » مؤسسة 
الرسالة الطبعة الأول ۱٤۲۲‏ هھ ۲۰۰۱م ۰ ص ٠٠۹‏ » 

)٦۳۹/٤( تفسیر ابن کثیر‎ ٣۳ 

کت ینظر ص (۱۰۱) . 


الفصل الثاني 
التحسين والتقبيح العقليان 


المبجث الأول 
المغصود بالتحسبن والتقبيح العقليين 


أول من عرف عنه بحث هذه المسألة من المتكلمين » الجهم بن صفوان وذلك قي 
مقولته المشهورة إيجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع ‏ . 

والببحث في مسألة التحسين والتقبيح له ارتباط بالبحث قي تعليل أفعال الله تعالى » 
لأن من أثبت التحسين والتقبيح العقليين فقد أثبت تعليل أفعال له فان بالحكم والغايات » 
ومن نفاما ‏ من الأشاعرة ومن وافقهم ‏ فقد نفى التعليل تي أفعاله سبحانه وتعالى » فلو 
أثبت النافون الحسن والقبح في نفس الأفعال قبل ورود الشرع لكان فيهما صفات لأحلها 
أمر الله بالفعل أو الترك » وهذا تعليل لأفعال الله تعالى وهم لا يجوزون ذلك » فالله تعالى 
ده ج امو اطا مورا ها ار عو الات ا ارد دف کل 
إلى محض المشيئة » يقول ابن القيم ‏ رحه الله _ : " وكل من تكلم في علل الشرع 
ومحاسنه وما تضمنه من المصالح ودرء المفاسد فلا بمكنه ذلك إلا بتقرير الحسن والقبح 
ل و ر و وی ین ادت ر اکر 
والنهي فقط .." © : 


. )1۹/١( ينظر : الملل والنحل‎ ١ 


ك مفتاح دار السعادة )۳۹٥/۲(‏ . 


التحسين ف اللغة : مأحوذ من الحسن » بضم الحاء » وسكون السين » والحسن : 
الجمال وجمعه : محاسن » على غير قياس » والحسن : ضد القبح » وهو نعت لما حسن ©“ 
وهو على ثلاثة أضرب : مستحسن من حهة العقل » ومستحسن من جحهة الهوى › 
امج م و ا 

أما التقبيح قي اللغة » فمأخحوذ من القبح » بضم القاف » وسكون الباء » ضد الحسن 

e ROD 1‏ ب 
. والقبح ما قبح من كل شيء » والمقبوح : هو المبعد عن كل خير » يقال : قبحه الله 
ا ا 

أما في اصطلاح المحكلمين » فقد عرف القاضي عبدال حبار ال حن فقال : "ما يوحسد 
ختصا لغرض » وتنتفي وحوه القبح عنه » ومن حقه إذا علمه القادر عليه أن يقع ... 

والقبيح : هو ما يقع على وحه يقتضي في فاعله قبل أن يفعله أنه ليس له فعله إذا 
علم حاله " 7 . 

وني هذا التعريف تقرر المعتزلة : أن العقل إذا كشف عن حسن الحسن يجب فعله » 
ومن فعَلّه استحق الثواب » ومن م يفعله وهو قادر عليه استحق العقاب » وإذا كشف العقل 

أما القاضى أبو يعلى ”“ فقد ذكر ما قيل قي تعريف الحسن أنه :"ماله فعل » ... قال 
OS US O A EGE‏ 
E‏ 


. )٠۷١/۹( وأيضا : تاج العروس‎ )۲۱۳/٤( › القاموس الحيط » محمد يعقوب الفيروز آبادي » مؤسسة الرسالة  بیروت‎ ١ 

۲ للفردات للراغب ص ٠٠١‏ . 

. )۲۰۷/۲( تاج العروس‎ » )۲٤۱/۱( للقاموس الحیط‎ ٣ 

۳۹۷ الفردات ص‎ ٤ 

. )۲٤۷/١۷( الغ‎ 

اک کے محمد بن الحسين بن محمد الفراء البغدادي » شيخ الحنابلة » ولد سنة ۳۸٠١‏ ه » كان عالما بالقرآن والحديث والفتاوى » له من 
المصنفات : المعتمد » وهو قي أصول الدين والعدة ق أصول الفقه » توفي سنة ٤٥۸‏ ه» ينظطر عنه : طبققات الحنابالة 
(0۹۳/۲ ۰ شذرات الذهب )۳۰٦/۳(‏ . 

۷ العدة في أصول الفقه للقاضي أي يعلى » تحقيق : د/ أحمد علي سير مبا ركي . مؤسسة الرسالة » الطبعة الأول ٠٠٤٠١ه ‏ 
۰ ( 17۷/۱ 03۸ . 


ويعرف الحويي الحسن بقوله : "ما ورد الشرع بالثناء على فاعله » ... والقبيح : ما 
ورد الشرع بذم فاعله" “ » فالفعل عنده ليس له حسن أو قبح ذا ثابت ق نفسه » بل 
الحسن والقبح تابعان لما يأمر به الشرع أو ينهى عنه . 
ويرى ابن القيم أن الفعل يقتضي الحسن والقبح لذاته » لكن لا يترتب عليه الثواب 
أو العقاب إلا بعد ورود الشرع » يقول : "وتحقيق القول ف هذا الأصل العظيم » أن القبح 
ثابت للفعل ثي نفسه » وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة" " . 
وللحسن والقبح عند علماء الأصول والكلام معان ثلاثة : 
١اد‏ قد يراد بهما كون الشيء صفة كمال أو صفة مدح » وذلك كالقول بأن العلم 
حسن » والجهل قبیح . 
أو يراد بهما كون الشيء ملائما للطبع أو منافرا . 
٣‏ تعلق المدح والذم عاجلا » والثواب والعقاب جلا » كحسن الطاعة وقبح 


إو 
والمعنيان الأول والثان لا نزاع بين المتكلمين في كوفما عقليين » إفغا الحلاف قي 
الا 


ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحه الله » أن القسم الأول وهو كون الشيء 
صفة كمال أو صفة نقص يعود في الحقيقة إلى المع الثاني » فيقول : "ومن الناس من أثبت 
قسما ثاثا للحسن والقبح وادعى الاتفاق عليه » وهو كون الفعل صفة كمال أو صفة نقص 
وهذا القسم لم يذكره عامة المتقدمين المتكلمين ف هذه المسألة ولكن ذكره بعض المتأحرين 
كالرازي وأخذه عن الفلاسفة » والتحقيق أن هذا القسم لا يخالف الأول فإن الكمال الذي 
يحصل للإنسان ببعض الأفعال هو يعود إلى الموافقة والمخالفة وهو اللذة » أو الألم » فالنفس 
تلتذ عا هو كمال ها وتتاً م بالنقص فيعود الكمال والنقص إلى الملائم والمناق" . 


. ۸ وينظر أيضا : المنخول للغزالي ص‎ ٠۲١۸ الإرشاد للحويي ص‎ ١ 

۲ مفتاح دار السعادة )۳٠١/۲(‏ . 

٣‏ ينظر تفصيل ذلك على سبيل المثال : المستصفى للغزالي )٤١_٤٠٥/١(‏ » المحصول للرازي )١٠٠١٠١۹/١/١(‏ » الأربعين ني 
أصول الدين ص »۳٤٦‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ۸۸ وما بعدها . 

. )١١١س٠١۹/۱/۱( ینظر المحصول‎ ٤ 

. )۳۱١/۸( ښمموع الفتاوی‎ ٥ 


فالخلاف في هذه المسألة يعود إلى أمرين هما : 
هل الفعل يشتمل على صفة ذاتية تقتضي الحسن والقبح » أم لا ؟ 
هل يترتب على حسن الفعل أو قبحه الثواب والعقاب » .معن هل الثواب والعقاب ثابتان 
بالشرع أم بالعقل ؟ 
ويحرر ابن القيم س رحه الله موضع التراع فيقول : "وقد زعم بعض نفاة 
التحسين والتقبيح أن هذا متفق عليه وهو راحع إلى الملاءمة والمنافرة بحسب اقتضاء الطباع 
وقبوهها للشيء وانتفاعها به ونفرتما من ضده » قالوا وهذا ليس الكلام فيه » وإنما الكلام ق 
كون الفعل متعلقا للذم والمدح عاحلا » والثواب والعقاب آجلا فهذا الذي نفيناه وقلنا إنه 
لا يعلم إلا بالشرع » وقال حصومنا إنه معلوم بالعقل » والعقل مقتض له فيقال هذا فرار من 
الزحف إذ ههنا أمران متغايران لا تلازم بينهما : 
أحدها : هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسنه وقبحه بحيث ينشاً الحسن 
والقبح منه فيكون منشأً هما ام لا ؟ 
والثان : أن الثواب المرتب على حسن الفعل والعقاب المرتب على قبحه ثابت بل واققع 
بالفعل أم لا يقع إلا بالشرع ؟ " . 
زانقفمت لارا راء ذلك الاقام تلان + 
قول اهل الس 
قول المعتزلة ومن وافقهم . 
قول الأشاعرة ومن وافقهم » وسيأق توضيح ذلك بالتفصيل . 


. )۲۳۱/۱( مدارج السالکین‎ ١ 
. )١١١/١( يظر : البحر الحيط للز ركشي‎ ۲ 


المبحث الثاني 
التحسين والتقبيح العقليان 
عند أهل السنة والجماعة 


يرى أهل السنة والحماعة أن الأفعال نفسها تشتمل على صفة الجحسن أو القبح › 
وأا معلومة بالعقل » والشرع جاء ليقرر ما هو مستقر في الفطرة من تحسين الحسن وتقبيح 
القبيح » و كوا معلومة بالعقل لا يترتب عليه الثواب والعقاب » بل لا بد من وجود 
الشرع» يقول ابن القيم : "والحق الذي لا جد التناقض إليه السبيل أنه لا تلازم بينهما وأن 
الأفعال ثي نفسها حسنة وقبيحة كما أا نافعة وضارة والففرق بينهما كالفرق بين 
المطعومات والمشمومات والمرئيات ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي 
وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه قي نفسه بل هو قي غايية 
القبح والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل فالسجود للشيطان والأوثان والكذب والزنا 
والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتما والعقاب عليها مشروط بالشر ع" . 

ويفصل أهل السنة والجماعة في ذلك فلا يطلقون التحسين على كل فعل من حجهة 
العقل وحده دون الشرع » أو ينفون دور العقل ف التحسين والتقبيح » بل يثبتون أقسام 
التنحسين والتقبيح الثلائة وهي : 

١‏ أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة ولو م يرد الشرع بذلك » كحسن 
العدل وقبح الظلم » فهذا حه وقبْحه راحع إلى نفس الفعل » وهو يُعْلم بالعقل. 
أن الشرع إذا أمر بشيء صار حسنا » وإذا فى عن شيء صار قبيحا » فهذا اكتسب 

فيه الفعل صفة الحسن والقبح من حطاب الشرع » كالأمر بالصلاة فإن صفتها لا 

تعلم بالعقل بل جخطاب الشر ع » فلما أمرنا بها علمنا حسن هذه الصفة . 

٣۳‏ أن تكون المصلحة ناشئة من الأمر لا من الفعل » مثل أن يأمر الشار ع بشيء ليمتحن 
به العبد » فالحكمة هنا والمصلحة من نفس الأمر لا من المأمور » كما أمر إبراهيم ‏ 
عليه الصلاة السلام ‏ بذبح ابنه » فلما أسلما وتله للجبين حصل المقصود ففداه 
بالذبح. 
ونفي الحسن والقبح مطلقا م يرد عن أحد من السلف ولا أئمة الأمة » بل أكثشر 

الطوائف على إثبات الحسن والقبح العقليين » يقول ابن تيمية :"فنفي الحسن والقبح العقليين 

مطلقا لم يقله أحد من سلف الأمة » ولا أئمتها » بل ما يؤحذ من كلام الأئمة والسلف قي 


. )۲۳۱/۱( مدارج السالکین‎ ١ 
. )٤۳٦٤۳٤/۸( ښجموع الفتاوی‎ ۲ 


تعليل الأحكام » وبيان حكمة الله في حلقه وأمره » وبيان ما فيما أمر الله به ممن الحسن 
الذي يعلم بالعقل » وما ني مناهيه من القبح المعلوم بالعقل ينافي قول النفاة" ”© . 


ات الرد على المنطقيين » لشيخ الإسلام ابن تيمية » دار المعرفة للطباعة ‏ بيروت » ص ٤١١‏ . 


المبحث الثالث 
أقوال المخالضين لأهل السنة والجماعة 
في اللجسين والنقبيح العقليين 


اولا : قول المعترلة ومن وافقهم : 

ترى المعتزلة أن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان ق الأشياء » وأن الذي يحكم بحسن 

يقول القاضي عبدالجبار :"قد ذكرنا أن وحوب المصلحة » وقبح المفسدة متقرران 
في العقل"“ » ويقول أيضا :"إن تي الأفعال الحسنة ما يعلم من حاله أن فاعله يستحسن 
لمدح بعقله"" . 

وقدماء المعتزلة ذهبوا إلى أن الحسن والقبح لذات الفعل » كحسن الصدق » وقبح 
الكذب » ومعن ذلك : أن الصدق حسن لذاته مطلقا » والكذب قبيح لذاته مطلقا" . 

إما لذاته » ومعناه : أن الصدق مثلا حسن لذاته مطلقا » والكذب قبيح لذاته 
مطلقا. 

أو لصفة حقيقية توحب ذلك » ومعناه : أن الصدق لا يكون حسنا إلا إذا 
وصف بأنه نافع » أما إن كان ضارا فهو قبيح » والكذب لا يكون قبيحا إلا إذا وصف بأنه 
ضار » أما إن كان نافعا فهو حسن . 

ومنهم من يرى أن كلا من الحسن والقبح آمر اعتباري » فإن اللطمة لليتيم إن 
كانت باعتبار التأديب فهي حسنة » وإن كانت باعتبار الظلم فهي قبيحة ° . 

وإذا أدرك العقل حسن الفعل و مصلحته وجب فعله » يقول القاضي عبدالجبار :إن 
لو علمنا بالعقل أن الصلاة مصلحة لنا لزمت كلزومها إذا عرفنا ذلك من حاهها شرعا » لأنا 
إذا علمنا بالعقل ما نعلمه بدليل السمع بعينه » فيجب كون الفعل لازما" ‏ . 


( جت شرح الأصول الخمسة ص ٠٦١‏ . 

ناهربلاء۲١۸ص الإرشاد للحويي‎ »)۳٦۳/١( وينظر رأي المعتزلة أيضا ف : المعتمد ق أصول الفقه‎ » )۷/١٤( للغيٍ‎ ١ 
.)٥٦/١( المستصفى للغزالي‎ »)۸۷/١( 

» م۱۹۸٩‎ ھ۱٤۰٥‎ › الصحائف الإلمية » محمد بن أشرف السمرقندي » تحقيق : د / أحمد الشريف » الطبعة الرابعة‎ ٣ 


مكتبة الفلاح ‏ الكويت » ص )٤٦١-٤٦٤(‏ . 
وينظر أيضا : شرح المواقف للجرحان » ص )١١١(‏ . 

۹۹1 1ه‎ ٤1۷ آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقوعا » د/ علي بن سعد الضويحي » مكتبة الرشد › الطبعة الثانية‎ e: 
.۱ ص۹۸‎ 


. )١٤/١١( للغي‎ ٥ 


وترى المعتزلة أن الشرع يعد كاشفا ومبينا لأشياء معلوم مسبقا بالعقل حسنها أو 
قبحها » فالشرع لا يأتي إلا عا قد تقرر وجوبه في العقل » يقول القاضي عبدالجحبار:"واعلم 
أن النهي الوارد عن الله عز وحل يكشف عن قبح القبيح لا أنه يوحب قبحه » وكذلك 
ا ی ا 

ومع هذا فالعقل لا يستقل بالحكم على كل الأفعال بالحسن أو القبح » لأن هناك 
من الأفعال ما يتعلق بالشرع كالعبادات مثلا » يقول القاضي عبدالجبار :"لأنا حوزنا ورود 
السمع ليكشف ف التفصيل عما تقرر جلته ف العقل"" . 

وهذا ما نقله عنهم بعض الأصوليين » يقول ابن قاضي الجبل ” :"ليس مراد المعتزلة 
بأن الأحكام عقلية : أن الأوصاف مستقلة بالأحكام » ولا أن العقل هو الموحب ٠‏ أو 
ا محرم» بل معناه عندهم : أن العقل أدرك أن الله تعالى بحكمته البالغة كلف بترك المفاسد 
وتحصيل المصاح » فالعقل أدرك الإيجاب والتحرم » لا أنه أوحب وحرم" ‏ » ويقول ابسن 
السبكي“ :"واعلم أن المعتزلة لا ينكرون أن الله تعالى هو الشارع للأحكام »وإنغا يقولون : 
: إن العقل يدرك أن الله شرع أحكام الأفعال بحسب ما يظهر من مصالحها ومفاسدها› 
فهي طريق عندهم إلى العلم بالحكم الشرعي"' ” . 

ويوافق المعتزلة على القول بالتحسين والتقبيح العقليين كل من : الكرامية © 
E‏ 


.٠٠١ ٤ص‎ » احيط بالتكليف » للقاضي عبدالحبار » تحقيق : عمر السيد عزمي » المؤسسة المصرية للدشر‎ ١ 

. )۱۷/١١( لغ‎ ۲ 

٣‏ أحمد بن حسن بن عبدالله المقدسي الحنبلي » أبو العباس » كان عالما بالفقه والأصول والحديث والمنطق والنحو » توقي س رحه 
الله سنة ١۷۷ه.‏ ينظر عنه : الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب ))٥۳/۲(‏ . 

r:‏ شرح الكو كب المنير » محمد أحمد الفتوحي » تحقيق : د/ محمد الزحيلي » د/ نزيه حهمادة » مطبوعات جامعة أم الققرى مكة 
المکرمة › ۰۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰ م » )۳٠۳/١(‏ . 

ه٠‏ عبدالوهاب بن علي بن عبدالكاقي السبكي الشافعي أبو نصر » ولد سنة ۷۲۷ » كان فقيها أصوليا » من مصنفاته : شرح 
منهاج البيضاوي » جمع الجوامع » وغيرها » توق ره الله سنة ١۷۷ه‏ . 
ینظر عنه : الوفیات )۳٦۲/۲(‏ . شذرات الذهب )۲۲٠/١(‏ . 


ت الهاج شرح المنهاج » علي بن عبدالكاقي السبكي » عبدالوهاب بن علي السبكي » تحقيق : د/ شعبان محمد إسماعيل » مكتبة 
الكليات الأزهرية ‏ القاهرة » الطبعة الأول ٤۰۱‏ ۱ه ۱۹۸۱م » )۳٤/١(‏ . 
۷ ينظر : منهاج السنة )٤۹۹/۱(‏ . 


۸— الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد للطوسي ص .۸٦۸٥۰‏ 


ومن قال بالتحسين والتقبيح العقليين أيضا : الحنفية » ونقلوا عن أبي حنيفة قوله : 
"لو م يبعث الله للناس رسولا لوجب عليهم معرفته بعقوى" . 

وتقول الماتريدية بالتحسين والتقبيح العقليين إلا أمُم خالفوا المعتزلة في المسائل الي 
تبن على القول به : كالصلاح والأصلح » ونحو ذلك . 

يقول ابن الهمام “ :"وقالت الحنفية قاطبة بثبوت الحسن والقبح للفعل على الوجحه 
الذي قالته المعتزلة » ثم اتفقوا ‏ (أي الحنفية) ‏ على نفي ما بنته المعتزلة على إثبات الحسن 
والقبح للفعل من القول بوحوب الأصلح ‏ على ما قدمناه ‏ ووجحوب الرزق » والشواب 
على الطاعة » والعوض  "...‏ » ثم احتلفوا فيما بينهم » فقال جمهورهم وعلى رأسهم 
الماتريدي بأن حكم الله تعالى جزم به في بعض السمعيات دون بعض قبل ورود السمع › 
وقال الآحرون : إن العقل لا يقضي ما أد ركه من حسن الفعل وقبحه بحكم الله تعالى فيه إلا 
بعد ورود الشرع ‏ . 

أما الإباضية من الخوار ج » فقد نقل الشهرستاني ما يدل على قوهم بالتحسين 
والتقبيح العقليين ‏ » ويرى بعضهم أنه منقول عن أسلافهم » أما المتأحرون منهم فههم 
يفرقون بين الحكم على الفعل قبل ورود الشرع أو بعد وروده ”“ . 

أما الفلاسفة فيرون أن مسألة التحسين والتقبيح ترحع إلى العقل ‏ . 


١س‏ تيسر التحرير » محمد أمين المعروف بأمير بادشاه » دار الفكر س بيروت » )٠١١/۲(‏ وقد نقل ابن تيمية مثل هذا النص عن 
أي حنيفة » ینظر : درء التعارض (۹/١٦٠س۲١)‏ . 
٠ ٣‏ همد بن همام الدين عبدالواحد بن حيد الدين عبدالحميد » السيواسي » الإسكندري » القاهري » الحنفي » الملققب بكمال 


الدين » المكنئ بابن الهمام » الأصول الفقيه » ولد سنة ۷۹٠١‏ ه » وله من المصنفات : التحرير في أصول الفقه » الملسايرة في 
العقائد المنجية قي الآحرة » وغيرها » توق ٦١‏ ۸ه » وينظر عنه : الضوء اللامع )١۲۷/۸(‏ » بغية الوعاة )١1١/١(‏ . 


٣‏ اللمسامرة شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآحرة » تأليف »كمال الدين بن أبي شريف المقدسي » تحقيق : كمال الدين 
قاري» عز الدين معميش » المكتبة العصرية ‏ صيدا » الطبعة الأول » ٤۲١‏ ۱ه ۲۰۰۲م )ص ٠١۷ ٠١١‏ . 

ا المسامرة ص ١۷١٠ء‏ وينظر : الماتريدية دراسة وتقوبا > ص ٠١١ ١١١‏ . 

. ۳۷١ ماية الإقدام ص‎ E 

. )۲۷۸—1۷۷/۲( نقلا عن : الفرق الإسلامية وأصوها الإعانية‎ » )۲۹۲/١( معالم الدين للثميي‎ ٠ ٦ 

۷ ينظر : النجاة لابن سينا ص ۲۸۸» وقد نقل ابن تيمية ‏ رهه الله في الدرء أن النقل عنهم مختلف لتناقض كلامهم› 


والمشهور عنهم أن العقل يحسن ويقبح » ینظر )٠٥/۹(‏ . 


ومن يقول بالتحسين والتقبيح العقليين أيضا من فقهاء الحنابلة » أبو الجسن التميمي” › 
وأبو الخطاب الكلوذان ‏ » ومن الشافعية : أبو علي بن أبي هريرة ° › 

وأبو بكر القفال الشاشي “ » ومن أهل E E N O‏ 
القاسم سعد بن على الزخان © . 


A EE OEE E O E 


بالتحسين والتقبيح العقليين فاعتذروا عنهم بأمُم كانوا قد برعوا ولم يكن ههم قدم راسخ قي 
علم الكلام » وطالعوا على الكبر كتب المعتزلة غير عالمين ما تؤدي إليه من قبح القول “ . 


—۸ 


عبدالعزيز بن الحارث » أبو الحسن التميمي » من رؤساء الحنابلة »> كان عالما بالأصول والفرائض » قيل : وضع حديثين في 
مسند الإمام أحمد » قال ابن زرقويه الحافظ : أنكر أصحاب الحديث عليه ذلك » وكتبوا عليه حضراً ما فعل » توق سنة 
۱ه » ینظر عنه : تاریخ بغداد )٤٦۲/۱۰(‏ » ميزان الاعتدال )۳٦۰/٤(‏ . 

محفوظ بن أحمد الكلوذان » أبو الخطاب » شيخ الحنابلة » كان ورعاً » غزير العلم » من مصنفاته : التهذيب › والتمهيد » توفي 
سنة ١١٠١‏ ه » ينظر عنه : طبقات الحنابلة )۲١۸/۲(‏ » شذرات الذهب )۲۷/٤(‏ . 

الحسن بن الحسين بن أبي هريرة » أبو علي » من فقهاء الشافعية » توفي سنة ٠٤٠١‏ ه » ينظر عنه : سير أعلام النبلاء 
))۳۰/۱١(‏ » شذرات الذهب )۳۷٠/۲(‏ . 

محمد بن علي بن إماعيل الشاشي » أبو بكر » القفال » كان محدثاً » فقيهاً » توقي سنة ٣٠١‏ ه» ينظر عنه : طبقات 
الشافعية )١٤۸/١(‏ » شذرات الذهب )١١/٣(‏ . 

عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي البكري » أبو نصر » كان من حفاظ الحديث » سكن مكة » وتو مها» من 
مصنفاته : الإبانة عن أصول الديانة في الحديث توفي سنة ٤٤‏ ٤ه‏ » ينظر عنه : سير أعلام النبلاء )٠٥٤/١۷(‏ » تذكرة 
الحفاظ )١١١۸/۳(‏ . 

سعد بن علي بن الحسين الزنجان » أبو القاسم » شيخ الحرم » الحافظ العابد » كان ثقة » زاهداً » عارفاً بالسنة » توفي 
سنة ٤۷١‏ ه » ينظر عنه : العبر ق حبر من غبر للذهي (۳۹/۲) » البداية والنهاية )١٤۷/١۲(‏ . 

ينظر : الرد على المنطقيين ص ٠ >۲۲- >١١‏ ويقول ابن القيم في مدارج السالکين )۲۳۲/١(‏ : " كثير من الطوائف الأربع 
يقولون : قبحها ثابت بالعقل» والعقاب متوقف على ورود الشرع » وهو الذي ذكره سعد بن علي الزنحاني من الشافعية» وأبو 
الخطاب من الحنابلة » وذكره الحنفية وحكوه عن أي حنيفة نصا لكن المعتزلة منهم يصرحون بأن العقاب ثابت بالعقل " . 
ينظر : البحر الحيط للز ركشي )٠١۹/۱(‏ . 


مناقشة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين من المعتزلة ومن وافقهم : 
من خلال عرض رأي المعتزلة وموافقيهم في هذه المسألة » يتضح أَمُم أصابوا قي أمرين 
مهمين وها : 

و 

وقد حاء في نصوص القرآن الكرم ما يؤيد ذلك » يقول الله تعالى : وَإِدًا فَعَلوا 
فة قفالا ودا غا 2ا او ن إت ا آله لد ياس بافحقاء ولون 
4 ما فل اس ری تقش واُقِيمُوا وُجُوهَگم عند ڪل مسجد 
عُودُونَ ج فريقا هَدَى وَفَريقا حَق عَلَمِم الضكلة 
اهم ادوا ليطن أولبآء ن دون آله وَسَبوت آم هدوت ( ٭ بسن اَم 
خدوا زیکر عند کل مسج 2 اواو ا ر ت ان ن 
من حرم زین آنه آل خر لباه وَاَلطْيَبَتِ م ِن اررق قل هى لِلَذِينَ ءَامنُوأ فى أَلَحَيَوة 
ااا يوم الق كدَلِكَ نُفَضل ايت لِقوّم يعون @ قل إِنمَ حرم ری 
الفو حش ما ظَهَرَ ما وَمَا بَطَنَ ولنم الى بعر الق وَأن رکو باللّه ما لم يرل به 
سلطا وان تولو على آله ما لا تَعَمُونَ )7 . 

فأخبر سبحانه أن فعلهم فاحشة قبل ميه عنه وأمر باجتنابه بأحذ الزينة » والفاحشة 

هنا هي طوافهم بالبيت عراة الرحال والنساء ... ثم قال تعالى :لر ال 


صد 


ك 
بالفحشاءِ ) أي لا يأمر ما هو فاحشة في العقول والفطرة » ولو كان إماعلم كونه 
فاحشة بالنهى وأنه لا معن لكونه فاحشة إلا تعلق النهى به لصار معن الكلام إن الله لا 
عا ينهي عنه وهذا يصان عن التكلم به آحاد العقلاء فضلا عن كلام العزيز الحكيم ... ثم 


فل حرم زيت آله الى أُخَرَحَ لِعِبادِهء وَالطْيَبَمتِ من اررق ) ات 
طيب قبل التحرم » وأن وصف الطيب فيه مانع من تحرعه مناف للحكمة » ثم قال : قل 


ع 


يامر 


. )"۳_۲۸( سورة الأعراف : الآیات‎ ١ 


إنما حرم ريي الفو حش ما ظهرَّ ما وَمَا بَطْنَ ) » ولو كان كوا فواحش إماهو 
لتعلق التحرع با وليست فواحش قبل ذلك لكان حاصل الكلام قل إنما حرم ربي ما حرم » 
وكذلك تحر الإم والبغي فكون ذلك فاحشة وإنما وبغيا عترلة كون الشرك شركا فهو 
شرك في نفسه قبل النهي وبعده » فمن قال إن الفاحشة والقبائح والآثام إنغا صارت كذلك 
بعد النهي » فهو منزلة من يقول : الشرك إنما صار ش ركا بعد النهي » وليس شركا قبل 
ذلك » ومعلوم أن هذا وهذا مكابرة صريحة للعقل والفطرة » فالظلم ظلم ق نفسه قبل النهي 
وبعده » والقبيح قبيح قي نفسه قبل النهي وبعده » والفاحشة كذلك » وكذلك الشرك لا أن 
هذه الحقائق صارت بالشرع كذلك ... . 
الأشياء . 

وهذا أيضا ما دلت عليه نصوص الكتاب العزيز » يقول تعالى : [وقاوا لو كنا دَسَمَعُ 
از ی فا مش ركون اعترفوا قي النار بأمُم م يكونوا من أهل 
السمع والعقل » وأمْم لو رحعوا إلى أسماعهم وعقوم لعلموا حسن ما حاءت به الرسل 
وقبح مخالفتهم ° . 

أما الخطأً الذي وقعوا فيه فهو حين أوجدوا التلازم بين إدراك العققل للحسن 
والقبح في الأشياء » وبين ترتيب الثواب والعقاب على هذا الإدراك » والحق أنه لا تلازم 
بينهما » وأن الأفعال قي نفسها حسنة وقبيحة » كما أَما نافعة وضارة ولكن لا يترتب عليها 
ثواب ولا عقاب » إلا بالأمر والنهي › فلا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه قي نفسه 
زاك ل عاقب عليه ابع إرشال الزسل ورزو الخرع» كما فالتخال : واا 


0 


EES ANON EGS E 
ا‎ 


= ینظر : مدار ج السالکین )۲۳٤-۲۳۳/۱(‏ بتصرف . 
کے سورة الملك : الآية )٠١(‏ . 

ا ینظر : مدار ج السالکین (۲۳۹/۱) . 

. )٠١( سورة الإسراء : الآية‎ >٤ 


. )۲۳۲/۱( ینظر : مدارج السالکین‎ ٥ 


وما يدل على الأمرين معا أن الفعل ق نفسه حسن أو قبيح » وأن العذاب لا 
a SS‏ : ولوا 
mn‏ 
بهم » ولولا قبحه لم يكن سببا » لكن امتنع إصابة المصيبة لانتفاء شرطها » وهو عدم بمحيء 
الرسول إليهم » فمذ حاء الرسول انعقد السبب » ووحد الشرط » فأصايمم سيثات ما عملوا 


وعوقبوا بالأول و الآحر ‏ . 


ت سورة القصص: الآية )٤۷(‏ . 
۲ ینظر : مدارج السالکین )۲۳٤۲۳۳/۱(‏ . 


ثانيا : قول نفاة التحسين والتقبيح العقليين : 

و ار ا ر و وا ی 
مستفادان من الشرع » وكل ما مر به الشرع فهو حسن » وكل ما فى عنه فهو قبيح › 
وليس للفعل نفسه حسن ولا قبح ذاتيان » ولا لصفة توجبهما . 

يقول الأشعري :"وأجمعوا على أن القبيح من أفعال خلقه ما ماهم عنه » وزحرهم 
عن فعله » وأن الحسن ما أمرهم به » أو ندم إلى فعله » أو أباحه ف" . 

ومتعلق الثواب والعقاب هو ورود الشرع » يقول الجويي : العقل لا يدل على 
حسن شيء ولا قبحه في حكم التكليف » وإغا يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع 
وموجب السمع" ‏ . وعندهم لو أمر الشرع ما فى عنه » ونمى عما أمر به » لانقلسب 
القبيح حسنا » والحسن قبيحا » يقول الجرحان" :"فلا حسن ولا قبح للأفعال قبل ورود 
الشرع » ولو عكس الشارع القضية » فحسن ما قَبْحَه » وقبح ما حسنه » لم يكن متنعا› 
راقلا يه ها ا جي بوا د 0 

ويتضح نما سبق » أن الأشاعرة يرون أن مناط اتصاف الفعل بالحسن أو القبح هو 
أمر الشرع ونيه » ولا اتصاف للفعل يما قبل ورودها ° . 

ويوافقهم على ذلك » ابن حزم» يقول :"... وضح أنه ليس ف العام شيء حسن 
لعينه » ولا شيء قبیح لعینه »> ولکن ما می الله حسنا فهو حسن » وفاعله حسن ... » وما 
اوا ا ی و 


t9 


2% الرسالة إلى أهل الثغر ص۷١٠.‏ 

کے اللإرشاد ص۸١٠۲‏ . 

›ه۷٤‎ ٠١ علي بن محمد بن علي » الحرحان » الشريف العلوي » من نسل الحسن بن علي رضي الله عنهما  ولد سنة‎ ٣ 
من علماء الكلام » له من المصنفات : التعريفات » شرح المواقف » وغيرها » توفي سنة ١١۸ه »› ينظر عنه : طبقات‎ 
. )٠۷/١( المفسرين للداودي ص٠١٠۳ » أججد العلوم للقنوحي‎ 

. شرح المواقف ص۲۹۸‎ ٤ 

٠‏ ينظر : رأي الأشاعرة فيما يلي : الإنصاف لباقلا ص۹٤٠ »١‏ البرهان للجوييْ )۸۷/١(‏ » الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي 
ص۷٤‏ ١ء‏ الملل والنحل للشهرستاني »)٠٠١١١٠١/١(‏ الأربعين في أصول الدين للرازي ص٠٤٠‏ والحصل له ص ١۳١٠ء‏ الإحكام 
للآمدي »)۱۱۳/١(‏ وغيرها . 

 لجلا الفصل قي الملل والأهواء والنحل » للإمام ابن حزم » تحقيق : د/ محمد إبراهيم نصر » د/ عبدالرحمن عميرة › دار‎ ٦ 
. )4۸/۳( » بیروت‎ 


ويوافقهم من الحنابلة القاضي أبو يعلى حيث يقول :ولا حال للعقل في تحسين شيء 
من امحسنات » ولا تقبيح شيء من المقبحات » ولا إثبات شيء من الواحبات » ولا ترم 
* . 8 5 )( ع ٤‏ 
ES a e E SE Î‏ 
OE‏ 

ومن يوافقهم أيضا : ابن الحاحب من المالكية “ » حيث يقول :"لا حكم إلا مها 
حاء به الله » فالعقل لا بحسن ولا يقبح » أي لا بحكم أن الفعل حسن وقبيح لذاته » أو 
بوجوه واعتبارات قي حکم الله تعال "° . 


2 المعتمد ق أصول الدين » للقاضي أبي يعلى » تحقيق د/ وديع زيدان حداد » دار الشرق س بيروت » ص .۲١‏ 

۲ عبدوس بن مالك » أبو محمد العطار » كانت له عند الإمام أحمد مازلة » وقد روي عنه مسائل لم يروها غيره » 
ینظر : عنه تاریخ بغداد )١٠١/١١(‏ » طبقات الحنابلة )۲٤۱/١(‏ . 

۳ بنظر : طبقات الحنابلة )۲٤۱/۱(‏ » درء التعارض )١١/۹(‏ . 

٤‏ عثمان بن عمر بن أبي بكر يونس » الكردي » المالكي » جال الدين » الأصولي أحد الأعلام » المشهور بابن الجحاحب » ولد 
سنة ١ه‏ » بإسنا من أعمال الصعيد » وتوقي سنة ٤‏ ٦ه‏ » ينظر عنه : معرفة القراء الكبار للذهمي )1٤۸/۲(‏ . تاريخ 
الإسلام )۳٠۹/٤۷(‏ . 

ه٠‏ متتهى الوصول والأمل تي علمي الأصول والجحدل » لأبي عمرو عثمان بن الحاحب » دار الباز » الطبعة الأولى ٠٤٠٥١‏ هم 
۰۱۹۸٩9‏ ص ۲۹. 


مناقشة قول الأشاعرة ومن وافقهم : 

للاشك أن الأشاعرة أصابوا في ترتيب الثواب والعقاب على ورود الشرع ”"» لكنهم 
في المقابل أحطأوا قي قوم : أن الأفعال لا تبت هما صفة الحسن أو الققبح إلا بعد ورود 
a NS ES EAR‏ 
الأشعري الي لم يسبقه إليها أحد ” 

وهو قول مخالف لما جاء به القرآن » فالله ‏ تعالى م يقول في حكم التتزيل : 
دون الله لن 


وو ى ر و و ر 


تحقوا ذبابًا ولو أَجكَمَعوا 0 ا شیا لا يستقدوه مِنه صَعفَ 


صر 


ص صر ر ۶ E‏ 2 
2 ڪر و ك ا 
الطالب والمطلوب ( ما قدروا الله ی ودره إن الله 


يتا ها لاس صرب مل قاشتيغوا هة E‏ 


ا 
0 


و ي 
الله تعال ا متلا من عقرشم يد على قح غاد ره رأن هذا الأمر مقر فة ن 
كل عقل » وإن لم يرد به الشرع » وهل قي العقل أنكر وأقبح من عبادة من لو احتمعوا 
ا ر غي ا فار م 
واستتقاد ما سلبهم إياه > ورك عبادة الاق العم القاذر على كل شيء» الذي ليس 
کمثله شيء » افلا تراه كيف احتج عليهم ما رکبه ق العقول من حسن عبادته وحده › 
وقبح عباده غیره . 


LL a as‏ بالبيْت وأنرَلَتا م الک 


الا لِيَقوم الا اا فل ذلك فلن نى شين الاش ف طا وان 
الله سبحانه أنزل كتابه وأنزل الميزان وهو العدل ليقوم الناس بالقسط أنزل الكتاب لأحله 
والميزان » فعلم أن ف نفس الأمر ما هو قسط وعدل وحسن وخالفته قبيحة » وأن الكتاب 
والميزان نزلا لأحله » ومن ينفي الحسن والقبح يقول : ليس قي نفس الأمر ماهو عدل 
حسن » وإنما صار قسطا وعدلا بالأمر فقط » ونحن لا ننكر أن الأمر كساه حسنا وعدلا 
١س‏ يظر : مفتاح دار السعادة )٤١٤/۲(‏ . 

۲ نينظر : الرد على المنطقیین ص ٤۲۱‏ › درء التعارض )٥٠/۹(‏ . 


ا سورة الحج : الآيات )۷٤۷۳(‏ . 


. )٠٠( سورة الحديد : الآية‎ ٤ 


آل ةو عد هه كه ى فة فيط خن و كا الا جما أك رصاع 
به كونه عدلا حسنا فصار ذلك ثابتا له من الوحهين جيعا" » وهناك الكثير من الآيات الي 
بينت على أن للأشياء حسنا وقبحا ذاتيا » نما يظهر بطلان قول الأشاعرة بنفي الحسن 
والقبح العقليين. 

أماالرواية عن أحخد س ر حه الله ت فقد قال أو الخطاب :[ وهذه الرواية س إن 
صحت عنه ‏ فالمراد بجا الأحكام الشرعية » الي سنّها رسول الله بل وشرعها ] » 
N O N E N RE N‏ 
تدرك کل ما سنه رسول الله س ل س فإها لو أد ركت ذلك » لكان علم الناس كعلم 
الرسول » ولم يرد بذلك أن العقول لا تعرف شيا أمر به وى عنه » ففي هذا الكلام الرد 
بتداء على من جعل عقول الناس معيارا على السنة » ليس فيه رد على من يجعل العقول 


موافقة للسنة ا 


١‏ ينظر : مفتاح دار السعادة )۳٠۲۳١۱/۲(‏ » وقد أطال ابن القيم ‏ رحه الله قي الرد على النففاة وفصل في تفنيد 
حججهم وذلك في أكثر من ستين وحها ف كتاب مفتاح دار السعادة )٤١۷١٤١7١/۲(‏ . 
۲ التمهيد ف أصول الفقه » لأبي الخطاب خحفوظ بن أحمد الكلوذان » تحقيق : محمد أبو عمشة » نشر : المر كز العلمي س حامعة 


أم القرى » دار المدن للطباعة ٤۰٩‏ ۱ه )۲۹٤/٤(‏ . 
۳ درء التعارض )٨۱/٩(‏ . 


المبحث الرابع 
الشبهات النقلية لمخالضفي أهل السنة والجماعة 
في التحسين والتقبيح العقليين ومناقستها 


أولا : شبهات القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين : 
استدلوا على شبهتهم بالأدلة التالية : 
ا ا : وإ فی حَلق آَلسَمَوتٍ لاض وَاخَِْضٍ اليل والتار ليست 


ص< ٤ے‏ 


N 
. ^) قوله تعال : † إن فى لك یسوی الى‎ ۲ 
.) قوله تعالی : (وقالوأ لو کنا ذَسَّمَع أو تقل ما ّا ف اصعب السعير‎ ٣ 
: وجه الاستدلال‎ 

قالوا : إن الله تعلى وبّخ الكفار على تركهم الاستدلال بعقومهم على وحدانيته 
وربوبیته ما يشاهدونه في أنفسهم وقي غيرهم من المخلوقات من الآيات والعلامات . 

قالوا : والآيات على هذا المع تكثر في القرآن » فلو كان العقل لا يدهم على 
وحوب ذلك إذا رجعوا إليه لم يوبخوا على ترك الاستدلال به ° 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن الخلاف ليس في الاستدلال يذه الآيات وأمثاها على أن العقل يحسن أو يقبح › 
فهذه مسألة يشترك المعتزلة فيها مع أهل السنة والجماعة » والآيات صريحة في إثبات ذلك › 
فغاية ما تدل عليه : أن العقل آلة لتمييز الأشياء وإدراكها » فمحل الخلاف إذن : ليس هو 
تحسين العقل وتقبيحه » إنما : هل يستقل العقل بالإيجاب أو التحرم » آم لا ؟ 


١س‏ سورة آل عمران : الآية )٠۹١(‏ . 

کت سورة طه : الآية )٥٤(‏ . 

. )٠١( سورة الملك : الآية‎ ٣ 

٤‏ قواطع الأدلة ف الأصول » للإمام أبي المظفر منصور بن محمد السمعان » تحقيق : محمد حسن الشافعي » دار الكتب العلمية 


. )٤1/۲( ۱ه‎ ٤۱۸ » بیروت‎ 


وبذلك افترق منهج المعتزلة عن منهج أهل السنة والجحماعة » يقول الإمام السمعاف“© 
رحه الله س :"وأما الآيات ال ذكروها » فنحن نقول إن العقل آلة التميز » وبه تدرك 
الأشياء ويتوصل إلى الحجج » وإغا الكلام ني أنه بداية هل يستقل بإيجاب حله وتحره"" . 
ويهذا يتضح أن لا حجة للمستدل بمذه الآيات على ما ذهب إليه . 


ا منصور بن أحمد بن عبدالجبار بن أحمد السمعان » المروزي » أبو المظفر » فقيه وأصولي » شافعي » ولد سنة ٤۲١‏ ه» له من 
المصنفات : كتاب قي تفسير القرآن » قواطع الأدلة في أصول الفقه » توني ‏ رحه الله سنة ٤۸٩۹‏ ه» ينظر عنه : سير 
اعلام النبلاء )١ ٤/١۹(‏ » طبقات الشافعية للإسنوي (۲۹/۲) . 

. )٤۷/۲( قواطع الأدلة‎ ١ 


ثانيا : شبهات نفاة التحسين والتقبيح العقليين : 

استدلوا على شبهتهم بالأدلة التالية : 
ا قوله تعال :رسلا مُبْشْرين وَمُنذرين للا يكن لاس على آله حجة بَعَدَ 

ا 
0 
وجه الاستدلال : 

يرى نفاة التحسين والتقبيح العقليين : أن هذه الآيات حعلت الجحجة والععذاب 
متعلقين بإرسال الرسول . 

يقول الآمدي عن الآية الأولى :"إنه تعالى نفي احتجاحهم على المؤاحذة بترك 
الواحبات » وارتكاب الحرمات بعد بعثة الرسل » وأنبتت .مفهومه الحجة قبل البعثة » وذلك 
يدل على نفي الموحب وانحرم قبل البعفة" ° . 

أما عن الآية الثانية فيقول :"إنه (تعالى) أمّن من العذاب قبل بعثة الرسل » فدل على 
أنه لا وحوب ولا حرمة قبل بعثة الرسل »> من حيث أن الواحب ما لا يمن من الععذاب 
على ت ركه » والحرام ما لا يؤمن العذاب على فعله » وأن العقل غير موحب ولا حرم » وإلا 
لقال : وما كنا معذيين حن نرزقهم عقولا" ^ . 

ويتضح من استدلال النفاة بالآيتين وما شاكلها من الآيات ”“ أَمُم يرون :أن الله 
تعالى س حينما نفى التعذيب قبل بعثة الرسل » فإن هذا دل على انتفاء ا لجسن والقبح 
الذاتيين قي EEE EE ae‏ مرتكب القبح وتارك الحسن 


کے سورة النساء : الآية )٠١١(‏ . 

1 سورة الإسراء : الآية )٠١(‏ . 

. )٠٠٠۲/٤( التمهيد لأبي الخطاب‎ ٣۳ 

٤‏ أبكار الأفكار » لأبي الحسن علي بن محمد الآمدي » تحقيق : أحمد فريد المزيدي » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعمة 


الأول ٤۲٤‏ ۱ه ۲۰۰۳م » )٥۷۸0۷۷/١(‏ . 
n‏ ابکار الأفكار )۷/۱( . 


٦‏ مل قول الله تعالى : إولَو أنا أهلكتهُم بعْذَاب من قَبَلوِء لَقَالوأ رَبَتا لول أُرَسَلت لينا رَسْولا فكَتَِعَ ءَايَتِكَ مِن 


قبل أن نذل وخر ) سورة طه : ٠۳١‏ . 


فاعلا للحرام وتا ركا للواحب » لأن قبحه عقلا يقتضي تحره عقلا » وحسنه عقلا يقتضي 
وحوبه عقلا » فإذا فعل الحرم وترك الواحب استحق العذاب » والقرآن قد نص على أن الله 
فدھ دل د ع ا ا ا 
حسن الأفعال وقبحها | . 

موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

ت ات قال ا د ا هة ارمس وها ق 
أصاب الأشاعرة وموافقوهم في حعلها نصا صريحا على ذلك » لأن الحجة إنماقاممت 
بالرسل» وأنه بعد جحيعهم لا يكون للناس على الله حجة » وهذا يدل على أنه لا يعذهم قبل 
ا ا ا ا ا ر وان 
الا ا ا کک رل ع ر ا ا رة الاو اند تال اخ 
عن ذلك بقوله :"أرسلت رسلي إلى عبادي مبشرين ومنذرين لملا يحتج من كفر بي وعبد 
ا ادر درن أ ل عن مف ان رل إن اروت عقا :لو :ارعلا 
رَسُولاً َع ايك ين َيل أن تذل وخر )”"» فقطع حجة كل مبطل ألحد ني 
توحيده وحالف أمره بجحميع معان الحجج القاطعة عذره » إعذاراً منه بذلك إليهم » لتكون 
لله الحجة البالغة عليهم وعلى جميع حلقه" ° . 

ویقول عند تفسوه لقوله تال (وما گا معدن خی مت روا)۳ » آي: 
"وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الاعذار إليهم بالرسل » وإقامة الحجة عليهم بالآيات الي تقطع 


(DD : 
: عذرهم‎ 


ا ينظر : التفسير الكبير )۱۳۸/۲١( » )۸۸۸۷/١١(‏ » وشرح المقاصد للتفتازاني )۲۸٤١/٤(‏ » والمسامرة شرح المسايرة » لابن 
شريف ص (۱۷۷) » شرح تنقيح الفصول للقراني ص )4٤(‏ › العدة )٤١١/۲(‏ » ججموع فتاوى ابن تيمية )٠۷١/١١(‏ » 
مفتاح دار السعادة (۳۹۲/۲) . 

۲ ینظر مفتاح دار السعادة (۳۹۲/۲) . 

ت سورة طه : الآية )١۳١(‏ . 

. )۷۷۲/١( وينظر أيضا تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ » )۳٠/١( حامع البيان‎ ٤ 

شار و 

حامع البيان )١ ٤/١ ١(‏ وينظر تفسير القرآن العظيم )٤۲/۳(‏ . 


فيتضح مما سبق أن الآيتين نص صريح بي نفي العذاب قبل بعثة الرسل » قطعا لحجة 
الحتجين وعذر المعتذرين » فلا دلالة فيها صريحة أو محتملة على نفي الحسن والقبح العقليين» 
وليس مع المحتجين بها على ذلك ما يؤيد دعواهم » فهذه الأدلة "نما اقنضت ارتباط الثواب 
والعقاب بالرسالة وتوقفها عليها » ولم تقتض توقف الحسن والقبح بك اعتبار عليها وفرق 
الأمرين" ‏ » بل إن هذه الآيات حجة عليهم حيث دلت على أن أفعاهم قبل ورود 
الشرع كانت قبيحة » وأنه م ينع من إنزال العذاب يمم إلا عدم بعثة الرسل » فلما بث 
الرسل قامت الحجة عليهم » يقول ابن القيم ‏ رحه الله في معرض استدلاله بقوله _ 
eR I MT E E‏ 
رَسُولاً فَََبعَ ايك وگو م اَلَمُومِيِينَ ) " . 

"أحبر تعالى أن ما قدمت أيديهم قبل البعثة سبب لإصابتهم بالمعصية » وأنه سبحانه 
لو أصايهم ما يستحقون من ذلك لاحتجوا عليه بأنه م يرسل إليهم رسولا ولم يتزل عليهم 
كتابا فقطع هذه الحجة بإرسال الرسول وإنزال الكتاب لقلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل » وهذا صريح في أن أعماهم قبل البعثة كانت قبيحة بحيث استحقوا أن يصيبوا بها 
الع وة اة لا بعلت إلا بعد إرسال السا ٠‏ 

ومن خلال استعراض الأقوال قي هذه الآيات الي بينت أن العذاب لا يكون إلا بعد 
إرسال الرسل وورود الشرع » والآيات الي أثبت ما أهل السنة أن للأفعال والأشياء حسنا 
وقبحا ذاتيان » يتضح بجلاء قول أهل السنة وأنه القول الصحيح » الذي تضافرت الآيات 
الكرعة على بيانه » وحطأً كل من الفريقين على ما ذهب إليه من الاستدلال باللصوص 
الشرعية » والله أعلم . 


ات مفتاح دار السعادة )٤٦0/۲(‏ . 
۲ سورة القصص: الآية )٤۷(‏ . 
کک مفتاح دار السعادة )۳٠١/۲(‏ » وينظر أيضا التمهيد للكلوذان )۳٠۲/٤(‏ . 


الفصل الثالث 
تنزيه الله عن الظلم 


المبجث الأول 
المغصود بالظام 


الظلم ن اللغة : وضع الشيءرق غير موضعة ٠‏ والمصدر الحقيقي ٠‏ الظلم » :طلم 


يظلم ظلّما بالفتح » فهو ظا لم ظلوم . 


والظاء واللام والميم أصلان صحيحان » أحدها : الضياء والنور » والآاحر وضسحع 


ال غو و 


اا 


يقول ابن منظور" : "أصل الظلم : الجور وجاوزة الحد"“ » ويقال : من أشبه أباه 


فما ظلم“ » أي : لم يجاوز الحد . 


ويتضح مما سبق : أن الظلم جحاوزة الحد » والبعد عن الحق والعدل والإنصاف › 


والتعدي بوضع الشيء قي غير موضعه الذي لا بحسن قي غيره . 
والظلم ق القرآن يأ على ستة أوجه : 


4 


بے 


ا 


کے 


الظلم بعینه › کما قال تعالی : فكوا E‏ 

E E E A 

النقص » كما قال تعالى : ولا يُطَلَمُونَ فَوِيلاً ) . 

الجحد » كما قال تعالى : بِمًا كاو َيِا يظلمون) . 

ال کا ل ا [وآلشارق وَالارقة فقا ادا جرَآءٌ ما 


کسبا تکل می آله لَه عریز خیم © قَمَن تاب من بعد ظو) ”“ . 


القاموس الحيط )٤٦٤/١(‏ . 

معجم مقاييس اللغة )٤1۹٤٦1۸/۳(‏ . 

محمد بن علي » أبو الفضل » جال الدين » ابن منظور الأنصاري الرويفعي » ولد .عصر سنة ١ه‏ » وتوقي سنة ١١۷ه‏ 
ينظر عنه : الدرر الكامنة )٠١/١(‏ » الإعلام )٠٠۸/۷(‏ . 

لسان العرب (۳۷۳/۱۲) » وينظر أيضاً : تمذيب اللغة للأزهري )۲۲٤١۸/۳(‏ » مختار الصحاح للرازي ص )٠۷١(‏ . 

من الأمثال القديعة » يضرب ق تقارب الشبه » ومعناه : من أشبه فقد وضعه الشبه ق موضعه » ينظر : جمهرة الأمنال لأبي 
هلال العسکري ص )۲٤۲٤(‏ » وقد حکاه کعب بن زهیر فی بعض شعره » ینظر : دیوان کعب بن زهیر ص )٥٩(‏ . 

سورة البقرة : الآية )٠١(‏ . 

سورة الأنعام : الآية (۸۲) . 

سورة النساء : الآية )٤۹(‏ . 

سورة الأعراف : الآية () 


سورة المائدة : الآیات (۹۳۸") . 


ت 


ES A 
1 َظلهُ ا‎ 


أما الظلم ف الاصطلاح : 

فهو وضع الشيء قي غير موضعه المختص به » أما بنقصان أو بزيادة » أو بعدول عن 
وقتة او کان : 

ره فال فد رة شه فن الطلم الارن ج اغى لرل 
عدل» قائم بالقسط لا يظلم مثقال ذرة" » وإنما كان التناز ع قي تفسير هذا الظلم المنففي 
والذي افترقت من أحله الفرق » وهو ما سيتضح إن شاء الله تعالى ‏ فق المباحث التالية. 


fl 


0 


ك سورة البقرة : الآية (0۷) . 

۲ نزهة الأعين النواظر ني علم الوجوه والنواظر » مال الدين أي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي » تحقيق : محمد عبدالكرم 
كاظم الراضي » مؤسسة الرسالة س بیروت » ٤۰ ٤‏ ۱ه ٤۱۹۸م‏ ص )٤۲۸-٤۲۷(‏ » بتصرف . 

۴ الفردات للأصفهان » ص )۳٠۸(‏ » وينظر أيضاً : التعريفات للجرحاني ص )۸٦(‏ . 

کک حامع الرسائل والمسائل لابن تيمية تحقيق : محمد رشاد سا م مصر » ص(١١١)‏ » وينظر بحموع الفتاوى )٠٠١/۸(‏ . 


المبحث الثاني 
تنزيه الله عن الظلم عند أهل السنة والجماعة 


الظلم هو : "وضع الشيء قي غير موضعه"”" » فاللّه تعالى نفى الظلم عن نفسه » فهو 
س سبحانه عدل » يضع العقوبة موضعها » ويضع الثواب موضعه لا يفرق بين متمائلين» 
ولا يسوي بين محتلفين » وهذا الظلم هو الذي حرمه س تعالى على نفسه » ونفي 


ن ر )ر و ا ر ر و ر 7 8م 
وفوعه » کما قال تعال ك ومن يعمل مِنَ الصلحت وهو موم 2 فلا تحاف ظما 


وا ضا“ 

يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية : "لا يخاف أن يظلم فيزاد قي سيئاته ولا 
هط من خاد 

ویقول الحافظ اہن رحب رجه الله ب : "الهضم : أن ينقص جزاء 


حسناته» والظلم : أن يعاقب بذنوب غيره ... وهو ما يدل على أن الله قادر على الظلم › 
ولکنه لا یفعله فضلا منه وجوداً وكرماً وإحسانا إلى عباده" . 

وقد فرق بعض العلماء بين الظلم والهضم الواردين في الآية حيث يرون أن كل هضم 
ظلم » وليس كل ظلم هضما » يقول سفيان الثوري ‏ ره الله : "الظلم : أن يظلم 
حقه » والهضم : أن يهضم بعض حقه" » فاضم : ظلم » وكل هضم ظلم ولا ينعكس» 
ينعكس» ومن إطلاق الهضم على ما ذكر قول المتوكل الليقي“ : 


١‏ يظر في ذلك : ججموع الفتاوى لابن تيمية (۲۱۹/۱) » (۲۹۸/۸ » )٥۰۷‏ » منهاج السنة )١١۹/١(‏ وأيضاً : شفاء العليسل 
لابن القيم )١٠١/۲(‏ » حامع العلوم والحكم لابن رحب ص )۲٦۸(‏ . 

کے ينظر : حامع الرسائل والمسائل لابن تيمية )١١١(‏ . 

ت سورة طه : الآية )١١١(‏ . 

»م١۱۹۹۳‎ » الدر المنثور قي التفسير بالمأثور » لحلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي » دار النشر : دار الفکر س بیروت‎ E: 
. 0 ۰۱/٥( 

. )۲٦۸( جامع العلوم والحکم » ص‎ ٥ 

» ۱ه ۱۹۸۳م‎ ٤۰۳ تفسير سفيان الثوري » تصحيح : لحنة من العلماء » دار الكتب العلمية  بيروت » الطبعة الأول‎ ٦ 
. )۲٠٦/١١( روح امعان للألوسي‎ » )۲٤۹/١١( وينظر أيضاً : الحامع لأحكام القرآن‎ » )١۹۷( ص‎ 

۷ لمت وکل بن عبد الله بن نشل » من بي ليث بن بكر » كوي » عاش في عصر معاوية وابنه يزيد » وهو صاحب البيت المشهور: 


لا تنه عن خلق وتأت مثله *** عار عليك إذا فعلت عظيم » وهو أشعر بني كنانة في الإسلام » ينظر عنه : تاريخ دمشق 
)١۳/١۷(‏ » طبقات فحول الشعراء )1۸٤/۲(‏ . 


إن الأذلة واللئام معشر مولاهم المتهضم المظلوء (° 
والله تعالى قد تمدح بنفي الظلم عن نفسه » وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على 


ed 2 ص‎ 


ذلك » ومنه قوله تعالى : إن الله لا يلم مِنقال ذرَق)" » وقوله تعال : وما الله 
يريد ظُلمًا لبا ) » وقرله تعالی EA E TELE‏ 


قا کرت آلڈ قل رکیکی ٤و‏ انبح برو » رغرها سن الات . 

وعن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ عن الببي ‏ 8# فيما يرويه عن ربه ‏ تارك 
وتال ت آنه قال يا عبادي إن حرمت الظل على تفي وجعفة مينك رما فلا 
E‏ 

کان الإمام أحمد ‏ رهه الله يقول : هو شرف حديث لأهل الشام » وكان ابو 
إدريس الخولاني » إذا حدّث به » جا على ركبتيه“ » فهذه النصوص وأمثاها تنفي الظلم 
الظلم عن الله تعالى » وتثبت العدل في جزائه وأفعاله » وأنه سبحانه وتعالى عندما ينزل 
العقاب باجحرمين فإن ذلك عدل منه » فهو إن عاقبهم فذلك بسبب ذنوهم لا أنه تعالى ظا 
هم فيعاقبهم بلا ذنب > وهي توضح أيضاً أن عقوبة من لم يذنب تعد ظلماً » ولذلك تاها 
الله تعالى عن نفسه " » ثم إن في قوله تعالى في الحديث القدسي”'“ : "إني حرمت الظلم 


. )1۸٤/۲( » طبقات فحول الشعراء محمد بن سلام الجمحي » تحقيق : محمود محمد شاكر » دار المدن  حدة‎ ١ 

١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي » دار الفكر للطباعة والنشر س بيروت » ٤٠١‏ اه 
(‘HO cP‏ . 

ا سورة النساء : الآية )٤٠(‏ . 

. )۳١( سورة غافر : الآية‎ ٤ 


بک سورة الكهف : الآية )٤۹(‏ . 

. )٩( سورة الروم : الآية‎ ٦ 

۷ صحيح مسلم ‏ كتاب البر والصلة » باب تحرم الظلم )٠٠۳١/١١(‏ . 

۸ عاذ بن عبد الله بن عمرو الخولا » تابعي » وفقيه من أهل الشام » ولد سنة ۸ه » وتوفي سنة ٠١‏ ۸ه ينظر عنه : تذكرة 
الحفاظ )٠٦/١(‏ » تمذيب التهذيب (ه/٤۷)‏ . 

. )۱١۷/۱۸( بنظر ججموع الفتاوی‎ ٩۹ 

. 0) ٤۳س۱٤۱/۱۸( ينظر المصدر نفسه‎ ٠ 

١١‏ الحديث القدسي : ما نقل إلينا عن البي ‏ #5 مع إسناده إياه إلى رب العزة جل جلاله » ويسمى الحديث الإلهي والرباني 

والأحاديث القدسية أكثر من مائة » وقد جمعها بعض العلماء في جزء كبير » وحديث أبي ذر رضي الله عن هذا » من أجلها» 

ينظر » قواعد التحديث لجحمال الدين القا مي ص )١٤(‏ . 


على نفسي" » ما يدل على أن الله تعالى لا يفعل الظلم مع قدرته عليه»وعدم فعله للظلم لا 


لعجزهہ س تعالی ‏ عنه » نما لأنه حرمه على نفسه » فهو منزه عن فعله مقدس عنه . 


ويتضح نما سبق : أن معن الظلم المنفي عن الله تعالى س عند أهل السنة والجماعة 
موافق للمعن اللغوي » وأن أهل السنة والحماعة يرون أنه سبحانه قادر على الظلم لكن لا 
يفعله » ودا منه وكرماً وإحساناً إلى عباده » فقد نزه نفسه عن الظلم فهو عز وجل دل 
لا يضع الأشياء في غير موضعها » ولا يظلم مثقال ذرة » ولا يجزي أحدا إلا بذنبه". 


. )۱٤٤/۱۸( ینظر : جحموع الفتاوی‎ ١ 
. )١۱١١( ت ينظر : حامع الرسائل ص‎ 


المبجث الثالث 
أفوال المخالفين لأهل السنة والجماعة 
في تفسبر الظلم المنفي عن الله تعالى 


أولاً : قول المعتزلة : 

يعرف القاضي عبد الجبار الظلم بأنه :"كل ضرر لا نفع فيه » ولا دفع ضرر.. 
وترى المعتزلة أن الله تعالى منزه عن الظلم » لأنه عدل لا يظلم › ۾ يرد وحود شيء من 
الذنوب » ولا الكفر » ولا الفسوق » ولا العصيان » بل العباد فعلوا ذلك بغير مشيئته » كما 
فة عاص مره وهر هال لى شيعا من أنال الا بل هر ار ااه 
فلما أحدثوا معاصيهم استحقوا العقوبة عليها » فعاقبهم بأفعا لمم لم يظلمهم" » لأنه لو 
عذمم على ما خلق فيه لكان ذلك ظلما قد تزه عب“ . 

وهم يرون أن الظا لم من فعل الظلم » لأنه ‏ في نظرهم لو كان الله تعالى 
حالقاً لأفعال العباد » ال هي الظلم » لكان ظا . 

وعندهم أن الظلم الذي حرّمه الله تعالى على نفسه » هو نظير الظلم من الآدميين 
بعضهم لبعض » وشبهوه ومثلوه في الأفعال بأفعال العباد »> حن كانوا هم ممثلة الأفعال › 
وضربوا لله الأمثال » ولم يجعلوا له المخل الأعلى » بل أوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه جب 
على العباد ويحرم ... » وقالوا : إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة 
N BASE a ln EEE SAE YO bE‏ 


بأمر واحد » وحص أحدهما يإعانته على فعل المأمور » ولم يعن الآحر » كان ظالا . 


(Dr 
¢ . 


. )"٤٥( شرح الأصول الخمسة » ص‎ ١ 

۲ ينظر : المصدر نفسه » نفس الصفحة . 

کک الغن )١۷۳/۸(‏ وما بعدها » شرح الطحاوية ص )٤۹۷(‏ » وأيضاً منهاج السنة (۳۴/۳) . 

. )"٤۹( ينظر : شرح الأصول الخمسة » ص‎ ٤ 

. )۱٥۲/۱۸( ینظر : ججموع الفتاوی‎ ٥ 

. )٠١۹/۲( منهاج السنة (۳۸/۳) » مفتاح دار السعادة‎ » )١۳۸/١۸( ينظر المغن (۰/۱۱) › جحموع الفتاوی‎ ٦ 


وللمعتزلة في الظلم المنفي عنه تعالى قولان : 


ع 


6 قول أكثر المعتزلة » مثل أبي الهذيل العلاف” » والجبائي » وأبي هاشم" » أنه 


OES E EO EOE E A 
يفعلة لعلمة بقبحه > واستغنائه عنه » وهو القؤل المشهو ر عن المخترلة ؛‎ 

ل ا و م ا وهو فرصت اه ان افدر 
بالقدرة على الظلم محال » لأن ذلك يوحب النقص والحاجة . 

ويوضح ابن تيمية ‏ ره الله الفرق بين قول النظام في الظلم وبين قول الحبرية» 


أمم يقولون : الظلم هو الممتنع لذاته » أما النظام فيقول : هو ممكن لكن لا يقدر عليه . 


والخلاف بين فريقي المعتزلة في الظلم المنفي » ليس مرده خحلافهم على قدرته تعالى 


على الظلم بح اغ غلل قذرته على تس الي : 


رین اول تآ اك ال قافر غل مار خاس الفدورات ها :ذلك 


حنس القبيح » أما أفعال العباد فإنه لا يقدر عليها » وإنما يقدر على مثلها مما يندرج تحت 
جنسها » . 


يقول القاضى عبد اطبار : "قد ثبت أن الله تعالى قادر لذاته » ومن حق القادر لذاته 


Eee N E E O AE WE O 


— ۸ 


محمد بن الهذيل » العلاف » شيخ المعتزلة » أحذ الاعتزال عن عثمان بن حالد الطويل » ولد ق البصرة سنة ١٠٠ه»‏ ومممها 
اشتهر عنه » قوله : بفناء قدرة الله » وأن حالقية الله انتهت إلى حد لا يقدر أن يخلق شيعا آحر » توف سنة ۲۴٠١‏ ه» ينظ ر 
عنه : الفرق بين الفرق ص )۸١(‏ » طبقات المعتزلة لابن المرتضى ص )٤٤(‏ . 

محمد بن عبد الوهاب بن سلام » أبو علي » من أئمة المعتزلة » وتنسب إليه الطائفة "الحبائية" » توقي سنة ٠۳‏ ۳ه » ينظر عنه: 
طبقات المعتزلة ص )۸٤۸0(‏ » الأعلام )٠٠٠/٦(‏ . 

عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب » أبو هاشم » من كبار المعتزلة » وتنسب إليه فرقة "البهشمية" » توفي ببغخداد نة 
۱ه » ینظر عنه : ميزان الاعتدال )٠۲/٤(‏ » وفيات الأعيان (۱۸۳/۳) . 

الغن )١۲۸/١(‏ » شرح الأصول الخمسة ص )۳١۳(‏ . 

إبراهيم بن سيار بن هان » أبو إسحاق » النظام » من كبار المعتزلة » وإليه تنسب فرقة "النظامية" » امم بالزندقة » توقي سنة 
١ه‏ » ينظر عنه : الفرق بين الفرق ص )٩۳(‏ » الملل والنحل )٦۷/١(‏ . 

كأبي علي الأسواري » والجاحظ . 

ينظر : المغن )١۲۷/١(‏ » شرح الأصول الخمسة ص )۳٠۳١(‏ » الحيط بالتكليف ص )۲٤٤١(‏ » مقالات الإسلاميين للأشعري 
)۲٠۸/5(‏ » ويقول القاضي عبد الجحبار بعد ذكره هذا القول "وإلى هذا ذهبت الجبرة" » شرح الأصول الخمسة ص )۳١۳(‏ . 
ينظر : حامع الرسائل ص )١۲۹(‏ » وأيضاً شرح الأصول الخمسة ص )۳١١(‏ . 


يوحب أن يكون في مقدوره من الحسن ما يستغيْ به عن القبيح »› إذ الحاحة نما تتعلق 
ال ب وال خا دون ارغان 

ومقصود القاضي من ذلك إحراج أفعال العباد من قدرة الله تعالى » فعنده أن الله 
تعالى قادر على جنس أفعال العباد لا عليها بعينها . 

أما الفريتق الثاني فيرى أن الله تعالى لا يقدر على جنس القبيح » ولا يقدر على 
أفعال العباد » ولا على مثلها" . 

يقول ابن تيمية : "أما نفس أفعال العباد ‏ من الملائكة والجن والإنس س فإن الله لا 
يقدر عليها عند القدرية » وإنغما تنازعوا هل يقدر على مثلها » وإذا كان كذلك كان قوهم 
إنه قادر علی کل مقدور إغا يضمن آنه قادر على کل ماهو مقدور له وغیره أیضا هو قادر 
على كل مقدور له لكن غاية ما يقولون أنه قادر على مثل مقدور العباد والعبد لا يقدر على 


a 


. )۳١۷( شرح الأصول الخمسة »> ص‎ ١ 
. )۲۹۱/۲( بنظر : منهاج السنة‎ ۲ 
. ا الملصدر نفسه » نفس الجزء والصفحة‎ 


متاقشة قول المخرلة؛ 

أصابت المعتزلة قي تنزيه الباري عز وحل عن الظلم » مع إثبات قدرته على فعله › 
أما تعريفهم الظلم بأنه : "كل ضرر لا نفع فيه » ولا دفع ضرر" » فإن ذلك يؤدي إلى 
إيجايهم على الله تعالى فعل كل ما هو حسن » وفيه نفع للعبد » وترك كل ما هو قبيح فيه 
ضرر » مع عدم إحلاله تعالى هذه الواجبات » وإلا أدى إلى أن يكون سبحانه وتعالى ظاللاً 
غير عادل ٠»‏ وهذا لاشك قول غير صح : 

أما قوم : لو كانت خالقا لظلم العبد » وكذبه » لكان هو الظالم الكاذب » فهو 
قول فاسد بالضرورة" » لأن سائر القبائح من الظلم أو الكذب وغيرها » يتصف ما ممن 
كانت فعلاً له » فيقال لمن فعل الظلم : ظا م » ومن فعل الكذب : كاذب » أما حالق هذه 
الأفعال » فلا يتصف مما » فالله حالق الصفات » لكنه سبحانه غير متصف بها » ثم إن هذه 
الأفعال القبيحة من الظلم أو الكذب وغيرها » إنما كانت قبيحة بسبب عواقبها الي تعود 
على صاحبها أو فاعلها » ولا يعود منها شيء على من خلقها » وهو الله تعالى" » وهناك 
UAE EEA Ey ANOS E ERE OS‏ 
کب پا کر e‏ بالظلم أو الكدت تال اله كو لك : 

أما قوم : إن حلق فيه ا لمعصية » ثم عاقبه عليها يكون ظالاً » فالصحيح أن هذا لا 
ا و و کی ی ا 
E E E E EE‏ 
ومن ذلك فعل العبد » فهو سبب في حصول الثواب والعقاب » فإذا فعل العبد معصية فإن 
ذلك سبب في حصول العقوبة عليه » وهذا لا يعد ظلما » لأن الظلم في حقيقته : وضع 


الشيء في غير موضعه . 


اس جموع الفتاوی )٠٠١/۸(‏ . 
۲ نفسه » (۷۷/۸) . 


. )٠١/۱۸( وأیضاً : ججموع الفتاوی‎ » )١۳۰( ینظر : حامع الرسائل ص‎ ٣۳ 


أما عقوبة الق ن ا لطت 
الذي هو ظلم هو أن يعاقب الإنسان على عمل غيره » فأما عقوبته على فعله الاحتياري 
و اناف ا عن ان فو من كال دل اله اا" , 

أما قولحم إن أمر العباد ولم يعنهم كان ظالماً » فليس الأمر كما ظنوا » فالله تعالى إذا 
أمر عباده عا ينفعهم > وأعان بعضهم على فعل ذلك > كان خسنا لمن مره وأعانة إخسانا 
تاماً » ولم يكن ظالاً لمن أمره ولم يعنه » لأن له في ذلك حكمة » والله غي عن العباد » إغفا 
أمرهم عا ينفعهم » ونماهم عما يضرهم » فهو محسن إل عباده بالأمر هم » محسن مهم 
يإعانتهم على الطاعة » وأمره حم إرشاد وتعليم وتعريف بالخير » فإن أعامُم على فعل المأمور 
كان قد أتم النعمة على المأمور » وهو مشكور على هذا وهذا» وإن لم يعنه وحذله حي 
فعل الذنب كان له قي ذلك حكمة أحرى » وإن كانت مستلزمة تألم هذا » فإنما تألم بأفعاله 


الاحتيارية ال من شأما أن تورثه نعيما أو ألا" . 


١س‏ ينظر : منهاج السنة (۹/۳٤١س١١٠)‏ . 
۲ نفسه (۳۹/۳) » وينظر أيضاً : شرح الطحاوية ص )٤١۹(‏ وما بعدها . 
۳ نفسه (۳۸/۳) » وينظر أيضاً : رفع الشبهة والغرر )١/١(‏ . 


ثانيا : قول الأشاعرة ومن وافقهم : 


تالأ شاعرة آنه عا آنه كل شن انحل ن ملك اله تال فكل تصرف ا إا 


هو تصرف في ملكه » وأي فعل يمكن وجوده ليس ظلما » عليه : فإن الظلم من الأمور 
الملستحيلة قي حقه تعالى لأنه يستحيل أن يخر ج شيء عن ملكه » فيستحيل الظلم منه » وبناء 
على ما سبق فهم يعرفون الظلم بأنه : "التصرف في ملك الغير » أو هو مخالفة الآمر الذي 
خ٤‏ طاغته ۹ 


والظلم ‏ عندهم ‏ غير مقدور » وهو حال لذاته » كالجمع بين النقيضين » وكون 


ال2 سوا موحودا » وجعل الجسم في مكانين » وقلب القدعم حدثا» والححدت قديا 
وول 


وعندهم لو عذب الله تعالى المطيعين ونعّم العاصين » لم يكن ظالما » ويلزم من قوهم 


هذا : حواز تعذيب الأنبياء والرسل » وأن يخلدهم قي العذاب الأليم » وأن يكرم الله أعداءه 
من الكفار والمش ركين » ويخصهم بجنته وكرامته" . 


إا 


ول "فلما لمم يكن الباري ملكا » ولا تحت آمر » لم يقبح منه شيءٍ"“. 
ويقول أيضا : "ولا يقبح منه أن يعذب المؤمنين » ويدخل الكافرين الجنان" . 

ا ا 0 
ويوافق الأشاعرة على قوم ق هذه المسألة ابن حزم“ . 


اللمع » للأشعري ص )۷٤(‏ » وينظر ق أقواهم : الإنصاف لباقلا ص )٠١۷_٠١١(‏ » الاقتصاد قي الاعتقاد » للغزالي ص 
)١١١(‏ » وأيضاً : قواعد العقائد ص )1١(‏ » الملل والنحل » للشهرستان )١٠١/١(‏ » المحصول للرازي ص )۲۹٥(‏ » غاية 
المرام للآمدي )۲١١۲١۳(‏ » المواقف للإججي (۳۲۲) » شرح النووي على صحيح مسلم )١۳۲/١١(‏ » باب تحرمم الظلم . 
ينظر : مفتاح دار السعادة )]٥۹/۲(‏ . 

. )٤1۰/۲( نفسه‎ 

اللمع قي الرد على أهل الزيغ والبدع لأي الحسن الأشعري ضبط وتصحيح : محمد الضناوي » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » 
الطبعة الأول ٤۲١‏ ۱ه ٠١٠۲م‏ »ص )۷٤(‏ . 

نفسه » نفس الصفحة . 

ينظر الفصل )١۳۸۱۳۷/۳(‏ » ابن حزم وموقفه من الالميات ص )٤۳۷-٤١١(‏ » ويوافق الأشاعرة أيضا : كثير من 
أصحاب مالك » والشافعي » وأحمد » كأبي الوليد الباحي المالكي » والقاضي أبي يعلى » ينظر : حامع الرسائل )١١١/١(‏ » 
منهاج السنة )۲١/۳(‏ . 


مناقشة قول الأشاعرة : 

إن قي تعريف الأشاعرة لاظلم خالفة للمعاف اللغوية" . 

ثم إن هذا القول لا مدح فيه بوحه من الوحوه » إذ لا يمتدح أحد يما لا يستطيع 
فعله» والله تعالى تمدح بنفي الظلم عن نفسه وأخبر أنه لا يظلم عباده من آمن منهم وعمل 
ا ل ر ل ال وه و ا 


کے 0 
1 


ضما » وقال : وما آنا بظلدم لبيد ) » وغير ذلك مما ورد في القرآن الكرم 
وق المعة ولو ل يكن اله تال قاذرا غلى:الظلم لا عدم ب رهه عة . 

وقد اتفق السلف والمفسرون على أن معن الظلم المنفي في الآية هو : أنه لا حاف 
ابن آدم يوم القيامة أن يحمل عليه من سيئات غيره » ولا ينقص من حسناته“ » لا أن الظلم 
الظلم الممتنع المستحيل » إذ لو كان الظلم هو المستحيل الذي لا بعكن وجوده لم يكن لعدم 
الخوف منه معن » ولا للأمن من وقوعه فائدة . 

والنزاع بين أهل السنة والأشاعرة في مسألة الظلم هي قضية حوازه لا وقوعه" › 
فأهل السنة لا جوزون وقوع الظلم منه سبحانه » أما الأشاعرة فهم يجوزون فعل الله لاظلي» 
لكنهم لا يجوزون وقوع ذلك منه » لأنه تعالى أخبر أنه لا يفعله » وهو لا يجوز عليه الكذب 
في خحبره » يقول الأشعري : "ولا يقبح من الله لو ابتدأهم بالعذاب الأليم وأدامه » ولا يقبح 
منه أن يعذب المؤمنين » ويدحل الكافرين الجنان » وإنما نقول : إنه لا يفعل ذلك لأنه أخحبرنا 


أنه يعاقب الكافرين » وهو لا يجوز عليه الكذب قي خيره""“ . 


ات ينظر صفحة )۱۳١١(‏ من الببحث . 

7 سورة طه : الآية )۱١١(‏ . 

ك سورة ق : الآية )٠۹(‏ . 

. )٤١١٤٦٠/۲( ينظر مفتاح السعادة‎ >٤ 

. )٠٠٠/١( تفسير ابن کثير (۳۲۳/۳) » الدر المنثور للسيوطي‎ » )۲۱۸۱٦( ننظر على سبل المثال : حامع البيان للطبري‎ ٥ 
. )۲۳٣/۱( مدارج السالکین‎ ٩ 

۷ ينظر منهاج السنة )1٠/۳(‏ . 

۸ اللمع ص (۷۹) . 


المبحث الرابع 
الشبهات النقلية لمخالضفي أهل السنة والجماعة 
في مسأالة تنزيه الله عن الظلم ومناقستها 


أولاً : شبهات المعتزلة : 


ترى المعتزلة قي الأدلة الي تنزه الله تعالى فيها عن الظلم » تأكيدا على أن الله ۾ 


يخلق شيئا من أفعال العباد » ولا يقدر على ذلك » من وجهين ها : 


الأول : أنه قد حصل الاتفاق على أن الله تعالى ليس بظالم كما دل على ذلك 


الكتاب والسنة » والظالم من فعل الظلء » كما أن العادل من فعل العدل » هذا 
هو المعروف عن التاسن من مى هذا الاسم اعقلا » قالوا ولو كان الله عالقا 
لأفعال العباد الت هي الظلم لكان ظالا" » والله تعالى تنزه عن ذلك بنص الكتاب 
الكتاب والسنة. 

ودا اقول تالحرل اله عا القدرة عل الى يفول ان ية 2 والقكرة 
الففاة يرورف 5 يفن ق لوجر طلم من اله له عند + ل لى شيعا من اال 
العباد » ولا يقدر على ذلك » فما نزهوه عن الظلم إلا بسلبه القدرة وحلق كل 
و 

الثاني : لو كان حالقاً لأفعال العباد » ثم عاقبهم على ما خحلق فيهم لكان ذلك ظلماء 
والله سبحانه تنزه عن الظلم بنصوص الكتاب والسنة“ . 

وبهذين الوحهين كان استدلاهم بالأدلة النافية للظلم » ومن أهم استدلالاتم ما يلي: 


و ک٤‏ ورو 


* قوله تعالى : وما ظلمَهُم الله كن أنفسَهُم يمون ) . 


وجه الاستدلال : 


حلقه فيه لم يصح أن ينزه نفسه عنه ويضيفه إلى العبد 


يقول القاضي عبد الحبار : "يدل على أن الظلم من فعل العبد » لأنه لو كان تعالى 
(Dn‏ 


ينظر شرح الأصول الخمسة ص )۳٤۹(‏ . 

ينظر جحموع الفتاوى )١١۲/۸(‏ » وأيضاً : شرح الأصول الخمسة ص )٠٤٠٥(‏ . 

حامع الرسائل لابن تيمية » ص (۱۲۳» )١۲۹‏ » وأيضا : إعلام الموقعين لابن القيم )۲۹١/۲(‏ . 

ينظر المغنٰ (۱۷۳/۸ء ۱۹۳) » شرح الطحاوية ص )٤۹۷(‏ » وأيضا : منهاج السنة (۳۳/۳) . 

سورة آل عمران : (۱۱۷) . 

متشابه القرآن » للقاضي عبد الحبار بن أحمد الهمذان » تحقيق : د / عدنان زرزور » دار التراث س القاهرة » )٠١١١۱۸١/١(‏ 


وقول تال دل ما قد مت ايد 


a DE 


ا 
ت 
aan.‏ 
1 
۴ \ 
XK‏ 
ډ s€‏ 
1 
A‏ جخ 
ڪڪ 
C^‏ 
Aa‏ 
0 
n‏ 
3 


وجه الاستدلال : 
يقول القاضي : "قد يدل على أن الظلم من فعل العباد » لأنه قد تنزه بهذا الكلام 
عن الظلم » فلو كان جيعه من قبله تعالى لم يصح ذلك » لأنه تمدح بذلك ... إلى أن يقول 
2 1 1 ر ر صےو ت رصت ا ا 
مستدلا بالآية السابقة على مراده وهو قوله تعالى : لقد سَمِع الله قول ادير فالا 
ص ےر ۔ 2 ا ا ر ا ر وا او ص ےم u‏ ر ا ي 4 م 
إن الله فقير وحن أغَيِياءُ ستَكتْبْ ما قالوأ وَقتلَهم آلأنبياءَ بعَيَرٍ حم وَدَقول ذوقوا 
عات الق هول ق ها کان ج م ف ا وخی ولك 


Err 


بقوله : إوَأن الله ليس بظّلام إلعَبيد) » ولو كان هو الذي حلق فيهم هذا القول » 


وخحلق فيهم قتل الأنبياء م يصح أن يقول ذلك ولا كان فيه زيادة ف توبيخهم وتأكيد لها 
EE‏ 

* وقوله تعالى : لا ظلم الْيَوم) . 
وجه الاستدلال : 

يرى القاضي عبد الحبار تي قوله تعالى : إا ظَلم اليم ال ا ا اد کو 
لذي يفل الغصة ول كان تال خلا فيه غ جاه علا لكان لك طلا رات 
و ع 


ا سورة آل عمران : الآية (۱۸1) . 
۲ سورة آل عمران : الآية )۱۸١(‏ . 
8 ا کی کک و گ ص 
۳ متشابه القرآن » )١۷٦۱۷١/۱(‏ » وعغل ذلك استدلوا بقوله تعالی : ' ذاللک بما قد مت ايديڪم وار الله 
e O‏ ا TI ATA . ES‏ ر ر گر © 0 
ليس بظلدم للعبيد ) سورة الأنفال : )١١(‏ » وقوله تعالى : وما يبدل القو لدی و 1 بظلىم ٳ للعبيد ) 
سورة ق : (۲۹) » ینظر : متشابه القرآن )1۲١/۲( > )۳۲٤/۱(‏ . 
٤‏ سورة غافر : الآية )١۷(‏ . 
ق تتزيه القرآن عن المطاعن » للقاضى عبد الجبار » دار النهضة الحديثة » بيروت ص )۳٦٦(‏ » وقد حمل القاضي قي كتابييه : 


متشابه القرآن » وتنزيه القرآن عن المطاعن كل آية ورد فيها نفي الظلم عن الله تعالى على مذهبه قي خلق أفعال ١‏ لعباد» 
فعلی سبیل المثال قي متشابه القرآن ینظر : ( )1۲١ »٤۷٥/۲( » )۳۲٤١ ۰۱۸۰ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۰٦) ٩٤/۱‏ وغيرها»› وني 
تنزیه القرآن الصفحات : ۳٦١ » ۲۳۸ ۰ ٩۷ ۰ ٩٩‏ وغيرها . 


موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

أما الوجهان المذكوران » فقد سبق الإحابة عنهما .ما يغن عن الإعادة هنا" . 

أما نفي الظلم ف هذه الآيات وما شاكلها » فمعناه : أنه تعالى عدل لا جور › 
فیعاقب عبدا له بغیر استحقاق منه للعقوبة » ولکنه یعاقب کل نفس ما کسبت » ویوف کل 
عامل حزاء ما عملت یداه . 


ا ی و 


فأما قوله تعالى : وما ظلَمهم أله وليكن أنفسهم يَظْلمُون ) فإن معن الآية 
الكريعة كما فسره الطبري ‏ رحه الله أي : "وما فعل الله بمؤلاء الكفار ما فعل بهم من 
إحباطه ثواب أعماهم وإبطاله أحورها ظلما منه هم » يعن وضعاً منه لما فعل يمم من ذلك 
في غير موضعه وعند غير أهله » بل وضع فعله ذلك ف موضعه » وفعل بحم ما هم أهله › 
لأن عملهم الذي عملوه لم يكن لله وهم له بالوحدانية دائنون » ولأمره متبعون » ولرسله 
مصدقون » بل کان ذلك منهم وهم به مش رکون » ولأمره خالفون » ولرسله مکذبون »› 
بعد تقدم منه إليهم أنه لا يقبل عملاً من عامل إلا مع إحلاص التوحيد له » والإقرار بنبوة 
أنبيائه» وتصديقق ما حاءوهم به وتو كيده الحجج بذلك عليهم » فلم يكن بفعله ما فعل ن 
ER E ALE a O EEN a O E‏ 
هو الظالم نفسه لإكساما من معصية الله وحلاف أمره ما أوردها به نار جهنم وأصلاها به 


(TIN « 


ق فرعا ای ا اقفن ف رات ان و ار اة اسن وقول 
البغوي ‏ رحه الله : "وأن الله ليس بظلام للعبيد » فيعذب بغير ذنب" . 


ب ينظر ص )١٤٤(‏ من البحث . 
۲ حامع البيان )٠٠/٤(‏ » وينظر أيضاً : تفسير السمعان (۳۲۷/۲) » وأيضاً معا م التنزيل للبغوي )٤۷۸/۳(‏ . 
٣‏ تفسير القرآن لأب المظفر السمعان » تحقيق : ياسر إبراهيم غنيم عباس » دار الوطن الرياض » الطبعة الأولى 


۸ هAھهm—X-‏ ۱۹۹۷م . 
E:‏ معاطم التننزیل (۳۷۹/۱) » وینظر أیضاً : )٠۲١/٤( » )۲۷٦/۲(‏ . 


ويقول الطبري ‏ رحه الله في تفسيره لقوله تعالى : إلا ظلم اليوم ‏ » أي : "لا 
بخس على أحد فیما استوجبه من أحل عمله في الدنیا » فینقص منه إن کان محسنا» ولا 
مل على مسيء ثم ذنب لم يعمله فيعاقب عليه" . 

وهذا هو المفهوم الذي تعنيه الآيات » إذ النصوص النافية للظلم إنما تنبت الععدل في 
راء وآبه سيحانة لا يخس عامل عمل » فليس يها مايدل على أن العباد لفون 
أفعالهم كما تقوله المعتزلة القدرية . 

وقوحم إن الله لو شاء أفعال العباد وحلقها فيهم ثم عاقبهم عليها لكان ذلك ظلما 
تنزه الله عنه يلزم عنه أمور مخالفة للشرع والعقل منها : التكذيب بقدر الله » وتكذيب 
غلاتهم بعلمه السابق » وإنکار كمال قدرته » ونسبته إلى أن یکون في ملکه ما لا يشاء› 
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ويشاء ما لا يكون » وإخحراج أشرف ما في ملكه عن أن يكون قادرا عليه أو خالة ت 
حدث» أو يكونوا هم الخالقين المحدثين ها ... " . 


| حامع البیان )٥۱/۲٤(‏ . 

۲ ینظر جحموع الفتاوی )۱٤/۱۸(‏ › وینظر : أُضواء البیان (۲۸۹/۳) وما بعدها . 

. ) ٤٠۸/٤( الصواعق المرسلة‎ ٣۳ 
يبقى الإشارة إلى أن المعتزلة استدلوا أيضاً ببعض الأدلة النافية للظلم في عدم خحلق الله تعالى لأفعال العباد » مغل قوله : ( وما الله‎ 
وغيرها ولارتباط ذلك بعسألة الإرادة » فقد آثرت التفصيل عنها في فصل الإرادة‎ » )۳١( : يريد ظلماً للع مين ) . سورة غافر‎ 
واا‎ 


ثانياً : شبهات الأشاعرة : 

EO CE ET‏ إن تعَفِرَ لَهُم فإك أت العريز 
ا 
وجه الاستدلال : 

عا أن الأشاعرة يعرفون الظلم بأنه : التصرف في ملك الغير بغير إذنه » والله تعالى له 
ملك كل شيء » فقوله حكاية عن عيسى عليه السلام : إن عدم فلَجم عِبَادك ) 
يعيْ: أنه تعالى م يتصرف قي غير ملكه » فإن عذب من يشاء » فقد عذب من بلك › ولا 
يكون هذا ظلما » فالظلم بالنسبة إليه تعالى مستحيل » وهم بذلك جوزوا تعذيب كل عبد 
ولو طائعا ولم يروه ظلماً » وردوا ذلك إلى محض المشيئة والملك اجرد عن الحكمة" . 

قالوا : "والدلیل على ان الله سبحانه لا یعذهم إلا بکومم عبیده وملکه قول عیسی 
ت فيا حكاه :اله عة إذ يول :إن دي فإّجم عِبَادك ) وم يقل 
ا 

يقول ابن جرى : "المعن تسليم الأمر إلى الله » وأنه إن عذب أو غفر فلا اعتراض 
عليه » لأن الخلق عباده والمالك يفعل ق ملكه ما يشاء » ولا يلزم من هذا وقوع المغفرة 
للكفار وإنما يقتضي جوازها في حكمة الله تعالى وعزته وفرق بين الحواز والوقو ع" . 


ا سورة المائدة : الآية )١١۸(‏ . 
۲ ننظر : مدارج السالکین (۳۷۹/۲) » مفتاح دار السعادة )٠٥۹/۲(‏ . 
٣٠حز‏ الغلاصم في إفحام المخحاصم عند جريان النظر قي أحكام القدر » شيث بن إبراهيم » تحقيق : عبد الله بن عمر البارودي › 


مؤسسة الكتب الفقافية بيروت » الطبعة الأولى » ٤٠٠١‏ ١ه‏ »› ص )۳٦(‏ » وينظر أيضاً : البحر الحيط )٠١/٤(‏ »› مرقاة 
المفاتیح )۲٤١۹/۱۰(‏ » مرهم العلل لليافعي ص )٠١(‏ . 

٤‏ محمد بن أحمد بن حزى الكلي » أبو القاسم » الغرناطي الأندلسي المالكي » ولد سنة ۹۳ه من مصنفاته : الأنوار السنية 
في الكلمات السنية » التسهيل لعلوم التنزيل في التفسير » تقريب الوصول إلى علم الأصول » الدعوات والأذكار المخرحة من 
صحيح الأحبار » المخحتصر البارع ق قراءة نافع » وسيلة المسلم قي تمذيب صحيح مسلم وغير ذلك » توقي سنة ۸١۷ه»‏ 
ينظر عنه : الديباج المذهب لابن فرحون ص )۲۹١(‏ » هدية العارفين )٠١١/١(‏ . 

0 التسهيل لعلوم التنزيل » محمد بن أحهمد بن حزى الكلي » دار الكتاب العربي ‏ لبنان » الطبعة الرابعة ٤٠۳‏ ١اه‏ » 
(0۹°/۱ . 


موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 
هذه الآية حاءت لبيان استحقاق النصارى قوم عيسى للعذاب بسبب ما افتروه من 
لقو ل بالرهة ع عله الاد برل الك خان اام ص 
لتا a‏ إلَنهين مِن دور 
e LL‏ 8 
ويرد قي الآية سؤال هو : كيف طلب عيسى عليه السلام المغفرة للكفار وهم كفار؟ 
فكان للمفسرين والعلماء فيها قولان : 
الأول: أن المع تسليم الأمر إلى الله » وأنه إن عذب أو غفر فلا اعتراض عليه » لأن الخلق 
عباده » والمالك يفعل قي ملكه ما يشاء" » فهو قادر عليهم » مالك لعباده » فقوله : 
ROE‏ ا ۰ 7 ۰ 
إن تعذجم فم باذك ) » يعن : لم تنصرف قي غير ملكك » بل إن عذبت › 
OE E E E E N E‏ 
الثاي: أن معناها : إن تعذيم فبذنوم وإقامتهم على الكفر » وإن تغفر هم بعد توبتهم 
وقد سئل الإمام الشافعي ‏ رحه الله عن معناها فققال : "إن تعذهم فإيم 
عبادك» وإن تغفر لهم وتؤحر قي آحاهم فتمنٌ عليهم بالتوبة والمغفرة" . 
يقول الطبري ‏ رخه الله : "إن تعذب هولاء الذين قالوا هذه المقالة بإماتتشك 
إياهم E a a E‏ 
يدفعون عن اسهم ضرا ولا أمرا تا به ٠‏ وأن تعفر هم مدايتك إياهم إل الربة 
منها فتستر عليهم فإنك أنت العزيز قي انتقامه ممن أراد الانتقام منه » لا يقدر أحد 
يدفعه عنه » الحكيم في هدايته من هدى من خلقه إلى التوبة وتوفيقه من وفق منهم 
لسبيل النجاة من العقاب""“ 


ا سورة المائدة : الآية )١١١(‏ . 

۲ التسهيل لعلوم التننزيل )١۹١/١(‏ » وينظر وحه الاستدلال السابق للأشاعرة . 

. )٠٥۹/۲( مففتاح دار السعادة‎ ٣ 

> أحكام القرآن للإمام الشافعي » تحقيق عبد الغيْ عبد الخالق » دار الكتب العلمية ‏ بیروت » ٤٠۰‏ اه )۳۸/١(‏ . 
٥‏ حامع البیان )۱٤١/۷(‏ . 


ويقول ابن أيي زمنين" :"إن تعذجم فم عبادك : أي فيإقامتهم على كفرهم » وإن 
تغفر هم » فبتوبة كانت من" . 

يقول ابن القيم ‏ رحه الله : "ليس للمراد بقوله ( فام عبادك ) فأنت قادر 
عليهم مالك هم » وأي مدح في هذا » بل في ضمن ذلك الإخحبار بغاية العدل » وأنه تعالى 
إن عذيم فإمُم عباده الذين أنعم عليهم » بإيجادهم وخلقهم ورزقهم وإحسانه إليهم لا 
بوسيلة منهم » ولا ق مقابلة بذل بذلوه » بل ابتدأهم بنعمه وفضله » فإذا عذم بعد ذلك 
رهم هيده م دهم إلا جرهم قاف زظلمهم ٠ع‏ إن كوفع عبادة يقعضي عبادنه 
وحده وتعظيمه وإحلاله ... فإذا كفروا به أقبح الكفر » وأش ركوا به أعظم الشرك » ونسبوه 
ENE ES INA E EE E E‏ 
عباده وأولاهم بالعذاب ... فهم عبيده لم يعذيم إلا باستحقاقهم وإحرامهم › فليس ف الآية 
ما يدل على أن التعذيب قام بم لأنه تعالى الملك القادر » وهم الممل وكون المربوبون » وأنه 
تعالى تصرف في ملكه من غير أن يكون هناك سبب قائم بم للعذاب والله أعل"" . 


تت محمد بن عبد الله بن عيسى المرى » الإمام أبو عبد الله الإلبيري » المعروف بابن أي زمنين » كان عارفاً عذهب مالك بصيراً به 
ومن الراسخين في العلم » ولد سنة ۳۲٤‏ ه» من مصنفاته : مختصر المدونة » ومختصر تفسير ابن سلام » وكتاب أصول السنة 
وغیرها » تويي سنة ۳۹۹ ه » ينظر عنه : الديباج المذهب ص )۲٠۹(‏ » طبقات المفسرين للداودي ص )٠٤-۹۳(‏ . 

۲ تفسر ابن أي زمنين » تحقيق : أبو عبد الله حسين عكاشة » محمد بن مصطفى الكنز » دار الفاروق ‏ القاهرة › الطبعة 
الأول » )٥۷/۲( م۲٠٠۲ ه١ ٤۲۳‏ » وينظر أيضاً : زاد المسير لابن الجوزي )٠١٦/۲(‏ . 

. )٤٦۳٤٦0۲/۲( يظر مفتاح دار السعادة‎ ٣ 


% 


حديث : [ لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه » عذيهم وهو غير ظالم هم]. 
وجه الاستدلال : 

إن الله تعالى لو عدب أهل سماواته وأهل أرضه » لعذيمم وهو غير ظا م حم » لأنه تعالى 
يفعل .حشیغته وقدرته » ویتصرف في ملکه ما يشاء والظلم منه تعالی متنع » لا يتصور وحوده › 
لأن الظلم : إما التصرف في ملك الغير بدون إذنه » أو خالفة الآمر الذي تحب طاعته » وهذان 
الأمران في حق الله تعالى حالان » ولو تصور وجوده ( أي الظلم ) » فهو عدل » فلو عذب الله 
أهل “ماواته وأهل أرضه لعذمم وهو غير ظالم هى" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن معن الحديث : أن الله تعالى لو وضع عدله على أهل سماواته وأهل أرضه › 
فحاسبهم ما أنعم عليهم » وما ينبغي أن يقابلوا هذه النعم من الشكر لما أوفوا حقه تعالى » فلو 
عذيهم على تقصيرهم لعذيهم وهو غير ظالم » لذلك فإن أهل السنة قابلوا هذا الحديث 
بالتصديق » وعلموا من عظمة الله وجلاله » قدر نعمه على حلقه وعجزهم عن القيام بشكرها 

كما علموا عظيم حقه على خلقه من أن يطاع فلا يعصى » ويذ كر فلا ينسى › 
ويشكر فلا يكفر » وأن يكون القلب عاكفا على إفراده بالحبة والتأليه » واللسان محبوسأ على 
ذكره » والجوارح وقفا على طاعته »> وفقهوا أن الله لو وضع عدله على أهل سماواته وأرضه 
لعذيمم بعدله ولم يكن ظالماً هم فلا يسع الخلائق إلا عفوه ورحمعه عز وحل » قال 
کک[ لن بی اعدا منک عم قالرا: ولا آنت یار سول اله قال ولا آنا إا 


۱ روا ابو داود فی السنن )۲۲٠/٤( » ]٤5۹۹[‏ » قال الألباي : صحيح » وأحمد ق السنن )۱۸۲/١( » ]۲٠۹۲۹[‏ » وان 
ماحة في السنن [۷۷] » (۲۹/۱) » " عن ابن الدليمي قال : لقيت أبي بن كعب » فقلت : وقع في نفسي شيء من الققدر »› 
فحدثيٰ بشيء لعل الله أن يذهبه عن قلي » فقال : لو أن الله عذب أهل “ماواته » وأهل أرضه » عذبمم وهو غير ظالم لهم ولو 
رحمهم كانت خيراً هم من أعماهم ..."» ورواه البيهقي قي السنن )٠٠۶/٠١( » ]۲۰٠٦۲[‏ » وابن أي عاصم في السسنة 
]۲٤۰١[‏ » (۱۰۹/۱) » وابن ابي شیبة نی مسنده [۱۳۰[] » )٠۰٥١/۱(‏ من حدیث زید بن ثابت » وإسناده صحيح . 

۲ يظر مفتاح دار السعادة )٤٦۲/۲(‏ » وينظر : ص )١٤١(‏ من البحث . 

. )۲۱۰۷/٤( › ]۲۸۱٦[ رواہ مسلم‎ ۳ 

> ينظر شرح الطحاوية » حققها وراحعها : حماعة من العلماء »> حرج أحاديثها : محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلاميء» 
الطبعة الثامنة ٤۰ ٤‏ اه ٤۱۹۸م‏ › ص (١٠٤ا١ه١)٤)‏ . 


فرحة الله ليست في مقابل أعماحم » ولا هي فنا ها ء فإا حير منها» كماقال 
EC OE. E‏ 

فجمع في الحديث بين الأمرين : أنه لو عذيم لعذيم باستحقاقهم » ولم يكن ظالما 
هم » ولو رحمهم لكان ذلك جرد فضله و کرمه لا بأعماهم » إذ ر مته حير من أعماهم ... 
فليس في الحديث ما يدل على أنه سبحانه لو عذجمم لعذيمم وهو غير ظا لم هم لكونه قادر 
عليهم وهم عبیده وملكه » بل لاستحقاقهم ذلك » ولو رهم الله لكان ذلك بفضهه لا 
بأعما مم والله أعلم . 


١س‏ یظر مفتاح دار السعادة (1۲/۲ 4 » وأيضاً جحمو ع الفتاوی ٤٤/۱۸(‏ ۱) » شفاء العلیل )۳٦١۳١۸/۱(‏ » طريق المجرتين 
)۹١/١(‏ » مختصر الصواعق المرسلة ص )٠١١۲٤٥(‏ . 


* قوله صلى الله عليه وسلم :[ما أصاب أحداأ قط هم ولا حزن فقال : اللهم إن 
عبدك ابن عبدك ابن أمتك » ناصييَ بيدك » ماض في حكمك » عدل ف قضاؤك »أسألك 
بكل اسم هو لك ميت به نفسك» أو علمته أحدا من حلقك > أو أنرله في كاك » أو 
استأثرت به ف علم الغيب عندك » أن تحعل القرآن ربيع قلي » ونور صدري » وحلاء 
حزن» وذهاب همي إلا اذهب الله همه وأبدله مکانه فرجا » قال : فقیل : یا رسول | آل 
نتعلمهاء فقال : بلى ينبغي لمن “معها أن يتعلمها] ° . 
وجه الاستدلال : 


ع 


أخبر الرسول   ##‏ أن جميع أقضيته في عبده عدل منه » فقال : [ ماض في 
كفك غدل ق فاو ها جو عا الصا وف ا الاب رقا 
العقوبات على الجرائم ...وعندهم لا حقيقة لاظلم الذي نزه الرب نفسه عنه البتة » بل هو 
ا محال لذاته الذي لا يتصور وحوده » فجميع أقضيته في عبده عدل » وكل ممكن عندهم 
فليس بظلم حن أنه لو عذب رسله وأنبياءه وأولياء » أبد الآبدين » وأبطل جميع حسناقم › 
وحهملهم أوزار غيرهم وعاقبهم عليها » وأثاب أولفك على طاعات غيرهم » وحرم ثواممها 
فاعلها » لكان عدلاً حضا » فإن الظلم من الأمور الممتنعة لذاتما في حقه وهو غير مقدور 
0 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن قي قوله س کل س : [ ماض في حكمك » عدل في قضاؤك ] » رد على 
الطائفتين : القدرية الذين ينكرون عموم أقضية الله في عبده » ويخرحون أفعال العباد عن 


| رواه امد فی مسنده [۳۷۱۲] » (۳۹۱/۱) » وابن حبان فی صحیحه [۹۷۲] » )۲٥۳/۳(‏ » (۹۷۲) » وابن یعلي قي مسنده 
)١۹۹/۹(‏ » والحاكم ف المستدرك [۱۸۷۷] »> )1۹۰/١(١‏ » وذلك بأسانيدهم عن فضيل بن مرزوق عن أي سلمة الجهميٰ 
عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن جحده عبدالله بن مسعود قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم » إن سلم من إرسال 
عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه » فإنه محتلف ني سماعه عن أبيه منه » وتعقبه الذي » فقال : أبو سلمة لا يدري من هو » ولا 
رواية له قي الكتب الستة » أما الإرسال فمنتف » لأنه ثبت ”ماع عبد الرحمن عن أبيه » ونص على ذلك : ابن معين » والمزي » 
والبخاري » ومن علم حجة على من يلم يعلم » ينظر : إیثار الحق لابن الوزیر )٠١۹/۱(‏ » وأيضاً التهذيب )۹١/1(‏ . 
أما أبو سلمة فقد ذهب الشيخ أحمد شاكر في المسند » والألباني في الصحيحة (۱۹۹) » إل أنه موسى بن عبد الله ا مجهي › 
وهو ثقة من رحال مسلم » فعلى هذا إسناده صحيح » وإن لم يكن فإن أبا سلمة الجهيْ هذا وثقه ابن حبان » يقول الميثمي في 
جحمع الزوائد )١١١/٠٠١(‏ : "ورجال أحمد وأبي يعلى رحال الصحيح غير أبي سلمة الجهي » وثقه ابن حبان" . 

. )٠۳۳۲۳۲( وينظر أيضاً : مختصر الصواعق المرسلة ص‎ » )٠٠۲/١( ينظر : مرقاة المفاتيح‎ ١ 


كوا بقضائه وقدره ويردون القضاء إلى الأمر والنهي » وعلى الجبرية الذين يقولون : كل 
مقدور عدل » فلا يبقى لقوله عدل في قضاؤك فائدة » فإن العدل عندهم ما يكن فعله > 
والظلم هو الحال لذاته . 

أما أهل السنة فعندهم أن قوله : [ ماض ي حكمك » عدل في قضاؤك ] » تضمن 
E ys‏ 


ا 


ر سے 


للك وله الحمد » وهذا معن قول نبيه هود : إمًا من دَآبَّة 
م قال : إن ری عل رط مسقم » أي : مع کونه مالكاً قاهراً متصرفاً في عباده 
نواصيهم بيده » فهو على صراط مستقيم هو العدل" » الذي يتصرف به فيهم فهو على 
صراط مستقيم في قوله وفعله وقضائه وقدره وأمره ويه وثوابه وعقابه » فخبره کله صدق 
a‏ 
الثواب بفضله ورحته » وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته » وفرق بين الحكم 
والقضاء وجعل المضاء للحكم » والعدل للقضاء » فإن حكمه سبحانه يتناول حكمه الدييْ 
الشرعي وحكمه الكون القدري » والنوعان نافذان في العبد ماضيان فيه » وهو مقهور تحت 
الحكمين قد مضيا فيه ونفذا فيه شاء أم أبى » لكن الحكم الكون لا يمكنه مخالفقعه » وأما 
الدين الشرعي فقد يخالفه » ولا كان القضاء هو الإتمام والإكمال وذلك إنغا يكون بعد 
مضيه ونفوذه » قال [ عدل في قضاؤك ] أي أن الحكم الذي أكملته وأممته ونفذته في 
عبدك عدل منك فيه > وأما الحكم فهو ما بحكم سبحانة وقد يشاء تنفيذه وقد لا ينقذه› 
فان کان حکما دینیا فهو ماض في العبد » وان کان کونیا فان نفذه سبحانه مضی فيه وان 
م ينفذه اندفع عنه فهو سبحانه يقضي ما يقضي به وغيره قد يقضي بقضاء ویقدر أمر ولا 
يستطيع تنفيذه » وهو سبحانه يقضي ما يقضي فله القضاء والإمضاء وقوله [ عدل في 
قضاؤك ] » يتضمن جميع أقضيته تي عبده من كل الوجحوه من صحة وسقم غن وفقر ولذة 
إل سورة هود : الآية )٥٦(‏ . 

۲ سورة هود : الآية )٥١(‏ . 

› وقد فسر الصراط المستقيم بأنه العدل وعدم الظلم » يقول الإمام الطبري  رحه الله : إن رى على صِرطر مسقم‎ ٣ 


أي :إت رف على طريق الى ججاري اشن من شاه اانه ايء بماد الا نظ حت مها يا 
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فیا س اد وقال تعالى : ون تصبم سيه ما قَدَمَت أَيَدِيهم فَإِنَ‎ 


وألم وحياة وموت وعقوبة وتجاوز وغير ذلك » قال تعالى : زوم 


إن كفو » فكل ما يقضي على العبد فهو عدل فيه ...© 

ويهذا البيان يتضح أن استدلاهم بقوله _ *# _ : [ عدل في قضاؤك ] » معن أن 
الظلة غير مقدور له وآن كل مقدوز فهو عدل حي لو عدب الطاقعن + ونح العاضين:» 
استدلال حاطئ » ليس هو المقصود من الحديث » فالعدل وضع الأشياء مواضعها ال تلق 
يها وإنزاها مناز ها » كما أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه كما سبق وتبين“ » واللّه 
أعلم. 

وقد رد ابن القيم ‏ رحه الله م على شبهة من قال : أين الععدل قي تعذيب الله 
تعالى على ما هو فاعله وحالقه فقال : نعم كل قضائه عدل في عبده فإنه وضع له في 
موضعه الذي لا بحسن في غيره فإنه وضع العقوبة ووضع القضاء بسببها وموجبها قي 
موضعه» فإنه سبحانه كما يجازي بالعقوبة فإنه يعاقب بنفس قضاء الذنب فيكون حكمه 
بالذتب عقر على ذب ساب قإن الذنوب تكست بعضها بعصا > ذلك الذنب السابق 
عقوبة على غفلته عن ربه وإعراضه عنه » وتلك الغفلة والإعراض هي في أصل الجبلة 
والنشأة» فمن أراد أن يكمله أقبل بقلبه إليه وحذبه إليه وأهمه رشده وألقى فيه أسباب 
الخیر» ومن لم یرد أن یکمله ت رکه وطبعه وخلی بینه وبين نفسه لأنه لا يصلح للتكميل 
وليس محله أهلا ولا قابلا لما وضع فيه من الخير > وها هنا انتهى علم العباد بالقدر » وأا 
کونه تعالی حعل هذا يصلح وأعطاه ما يصلح له وهذا لا يصلح فمنعه ما لا يصلح له فذاك 
موحب ربوبيته وإهيته وعلمه وحكمته فإنه سبحانه حالق الأشياء وأضدادها » وهذا مقتضى 


كماله وظهور أسمائه وصفاته كما تقدم تقريره والمقصود أنه أعدل العادلين في قضائه 


. )١( سورة الشورى : الآية‎ ١ 

1 سورة الشورى : الآية )٤۸(‏ . 

٣‏ الفوائد » لابن القيم › دار الكتب العلمية » الطبعة الثانية > ۱۳۹۳ ه ‏ ۱۹۷۳م » وقد فصل ابن القيم ‏ رحمه الله م قي 
الرد على هذا الاستدلال ق بعض مؤلفاته ومن ذلك : إعلام الموقعين )١٦۲/١(‏ » زاد اللعاد ٠/9‏ ) » شفاء العليل 
(۷/۲) وما بعدها » مدارج السالکین )۲١۳۲۱۲/۲(‏ » وينظر أيضاً : مختصر الصواعق المرسلة ص (۲۳۳) وما بعدها . 

ا ينظر : شفاء العليل )٠٠١/۲(‏ . 


بالسبب وقضائه بالمسبب فما قضى في عبده بقضاء إلا وهو واقع قي حله الذي لا يليق به 
غيره إذ هو الحكم العدل الغن الحميد"'. 


ا شفاء العلیل )۷١٦۹_۷٥٥/۲(‏ » وينظر أيضاً : شرح الطحاوية ص )٤ ٠١-٤۳۹(‏ » ومختصر الصواعق المرسلة ص )۲٤١(‏ 


E TT‏ [ ما كلمت أحدأ من أهل الأهواء بعقلي كله إلا 
القدرية فإني قلت مم : ما الظلم فيكم ؟ فقالوا : أن يأحذ الإنسان ما ليس له » فقلت هم : 
فإن الله على كل شيء قدير ] » وني بعض الروايات : [ فإن له كل شيء ] . 
وجه الاستدلال : 

عرف الأشاعرة الظلم أنه : التصرف في ملك الغير بدون إذنه » وإياس س رحه الله 
حد الظلم بأنه : "التصرف فيما لا ملك » وله كل شيء فله املك سبحانه" » إذن : 
الظلم مستحيل في حقه تعالى إذ هو على كل شيء قدير وكل شيء ملكه » لا مالك سواء» 
ولا قادر إلا هو" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

اراد إياس س رجه الله توضيح أن التصرفات الواقعة منه تعالى في ملكه › لا 
تكون: ظلما قط ٠‏ ودا حى فن كان ما فعلة الرب تال 6 ويفعلة لا خرچ عن الخدل 
والحكمة والمصلحة والرحمة » فليس ي أفعاله ظلم ولا حور ولا سفه » وهذا حق لا ريب 
فيه » فإياس بين أنه سبحانه في تصرفه تي ملكه القائم على العدل والحكمة يكون غير ظالم » 
فكل شيء ملكه عز وجل » وأفعاله حق عدل وحكمة . 

فليس قي قول إياس ما يؤيد ما ذهب إليه الأشاعرة من أن الظلم مستحيل » أو أنه 
يجوز عليه تعالى أن يعذب أهل طاعته وينعم أهل معصيته ويعذب بغير حرم » والله تعالى 


آل 


١‏ إياس بن معاوية بن قرة المزن » أبو واثلة » ثقة » وله أحاديث » كان قاضياً على البصرة ويضرب المخل به في الذكاء » توفي سنة 
۲ه » ینظر عنه : طبقات ابن سعد )۲۳۰۹۲۳٤/۷(‏ » تمذیب التهذیب )۳٤١/١(‏ . 

۲ السنة لعبد الله بن أحمد ]۹٤١[‏ » (4۲۸/۲) » السنة للخلال )٠١۹/۳( » ]۹٤۲[‏ . 

۳ یظر جحموع الفتاوی (۱۳۹/۱۸) » منهاج السنة )٠٤/۲(‏ » المنتقى من منهاج الاعتدال )١١۲/١(‏ . 

> ينظر مفتاح دار السعادة )٤٦١/۲(‏ . 


الفصل الرابع 
الاستطاعة والتكليف بها لا يطاق 


المبجث الأول 
المغصود بالاستطاعة 
والتكلیف بما لا يطاق 


اللاستطاعة لغة : 

هي : الطاقة والقدرة على الشيء ”“ » والاستطاعة والقدرة والطاقة من الألففاظ 
المترادفة © ' 
أما في الاصطلاح : 

فقد عرفها المتكلمون بأما : عرض يخلقها الله تعالى في الحيوان » يفعل أو يفعل به 
الأفعال الالحتبارية ‏ . 

أما أهل السنة والجحماعة فيرون أن الاستطاعة أو القدرة نوعان : 

قدرة شرعية مصححة للفعل » وهي مناط الأمر والنهي . 

قدرة قدرية موحبة للفعل » مقارنة للمقدور لا يتأحر عنها ‏ . 
أما التكليف لةه 


ما يتكلفه الإنسان من نائبة أو حق ”° . 

أما الطاقة: فهي القدرة على الشيء ”“» وهي كما ذكر سابقا مرادفة لمعى 
الاستطاعة . 

أما في الاصطلاح: فقد عرف المتكلمون التكليف ما لا يطاق بأنه : إلزام الكلفة 
على المخاطب “ » ويقول القرطي : "هو الأمر ما يشق عليه" ° . 


. )١٦۲( وينظر : المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر (۳۸۰/۲)» القاموس الحيط ص‎ »)۲٤۲/۸( لان العرب‎ ١ 
. )"٠١(ص وينظر : التعريفات‎ »)١١۲( شرح العقيدة الطحاوية ص‎ ۲ 

. )۳١۲( وينظر : المغردات فی غریب القرآن ص‎ »)٥١( التعریفات ص‎ ٣۳ 

. )١۲۹/۸( ښجموع الفتاوی‎ ٤ 

. )۳۰۷/۹( لسان العرب‎ ٥ 

. )٠٤٠١( وينظر أيضا : ختار الصحاح ص‎ » )۳٠۷/۹( نفسه‎ ٩ 

۷ لسان العرب (۲۳۲/۱۰) . 

۸ التعریفات ص )٩۰(‏ . 


. )٤۲۹/۳( الجامع لأحکام القرآن‎ ٩ 


ومسألة الاستطاعة والتكليف .عا لا يطاق من المسائل المهمة » وأساس الخلاف فيها 
مب على التناز ع في قدرة العبد »> هل هي مؤثرة ف مقدورها أم لا ؟ 

فهناك من أثبت قدرة قدرية موحبة للفعل مقارنة للمقدور » لا يتأحر عنها » وهناك 
من أثبت قدرة شرعية مصححة للفعل » هي مناط الأمر والنهي © . 

فمن أثبت قدرة واستطاعة قبل الفعل » لم يجوز التكلييف يمالا يطاق وهم 
العتزلة"» أما من أثبت قدرة واستطاعة مقارنة للفعل فقد جوز التكليف ما لا يطاق وهم 
الأشاعرة . 

أما هل السنة والجماعة فقد فصّلوا في هذه المسألة على ما سيأ بيانه في المباحث 


القادمة إن شاء الله تعال-: 


| س یظر : ججحموع الفتاوی (۱۲۹/۸د۱۳۰) . 
۲ ينظر : المصدر نفسه »)١۷۹۰۱۹۸/۸(‏ وينظر أيضا : درء التعارض )١١٠٠/١(‏ . 


المبحث الثاني 
الاستطاعة والتكليف بما لا يطاق 
عند أهل السنة والجماعة 


الاستطاعة : عندهم نوعان : 

الأولى : استطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن » وسلامة الآلات » وهي الي 
تكون مناط الأمر والنهي » وهي المصححة للفعل » فهذه الاستطاعة لا بحب أن تقارن 
الفعل» بل تكون قبله متقدمة عليه » وهذه الاستطاعة المتقدمة صالحة للضدين » وهي في مثل 
قوله تعال : وله على لتاس حح أَلبَيّْتِ من أَسَكَطًاع ليه سبي » فهذه 
الاستطاعة قبل الفعل » ولو لم تكن إلا مع الفعل ما وحب الحج إلا على من حج › وملا 
عصى أحد من الناس بترك الحج » ولا كان الحج واحبا على أحد قبل الإحرام » بل قبل 
فراغه . 

ومن الأمثلة عليها أيضاً في القرآن الكر : 

قوله تعالى فاقوأ لَه مَا أسَكَصَعَ) ‏ » فأمر تعالى بالتقوى بعقدار الاستطاعة » 
ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وحب على أحد من التقوى إلا ما قد فعل » إذ هو الذي 
قارنته تلك الاستطاعة » وهذا النوع من الاستطاعة هو مناط الأمر والنهي والفواب 
والعقاب» وعليها يتكلم الفقهاء . 

الثانية : الاستطاعة الي يجب معها وجود الفعل » وهذه هي الاستطاعة المقارنة 
للفعل الوجحبة له »> ومن الأمثلة عليها من القرآن الكري : 

قوله تعالى: ما کاوأ يَسَتَطيعُون اَلسَمَعَ وَمَا ڪائُوأ يرون ” . 

وقوله تعالى: وَعَرَضتا جم يمين للكفرين عَرَصًا &) اتان 
غِطًاءٍ عن ذکری وکا توا لا دَستَطیعورک سمعًا) » فالمراد هنا بعدم الاستطاعة مشقة 
ذلك عليهم وصعوبته على نفوسهم » فنفوسهم » لا تستطیع إرادته » ون کانوا قادرین على 
فعله لو أرادوه » وهذه حال من صده هواه أو رأيه الفاسد عن استماع كتب الله الزلة 
واتباعها . 
کے سورة آل عمران : الآية )٩۷(‏ . 
کت سورة التغابن : الآية )١١(‏ . 


ت سورة هود : الآية )٠٠١(‏ . 
a:‏ سورة الكهف : الآيات (١٠٠١س١١٠٠)‏ . 


وقد أخبر أنه لا يستطيع ذلك » وهذه الاستطاعة هي المقارنة الموحبة للفعل » وهي 
الاستطاعة الكونية . 

وهي مناط القضاء والقدر » وها يتحقق وحود الفعل ‏ : 
أما في مسألة التكليف با لا يطاق" :-_ 

فقد ذهب أهل السنة إلى التفصيل فيها أيضا » لما تحتويه من الألفاظ الحملة الي تحتاج 
إلى تفصيل مثل لفظ الطاقة ال هى الاستطاعة › فإن أريد بها الاستطاعة الشرعية ال هى 
مناط الأمر بالمعروف » وال يصح التكليف ها » وال لم يكلف الله أحدا بدونما » فإن الله 
تعالى م يكلف أحدا مالا يطيقه بهذا التفسير . 

وإن أريد با الاستطاعة المقارنة للفعل فجميع الأمر والنهي تكليف ما لا يطاق بمذا 

Da 

الاعتبار  ٠‏ . 
وتكليف ما لا يطاق عند أهل السنة ينقسم إلى قسمين : 

ادها مالا بطاق لعج عه كيف لرن الى و تنكف الإنشن 
الطيران ونحو ذلك » فهذا غير واقع في الشريعة عند جماهير أهل السنة المثبتين للقدر . 

والثان : مالا یطاق لا لوجحود ضده من العجز » بل للاشتعال بضده کاشتعال 
الكافر بالكفر » فإنه هو الذي صده عن الإبمان » وكالقاعد في حال قعوده » فإن اشتغاله 
بالقعود بمنعه أن يكون قائما » والإرادة الجازمة لأحد الضدين تناقي إرادة الضد الآحر › 
وتكليف الكافر الإبعان من هذا الباب . 

فمثل هذا ليس بقبيح عقلا عند أحد من العقلاء » بل هم متفقون على أمر الإنسان 
ويه ما لا يقدر عليه حال الأمر والنهي لاشتغاله بضده » إذا أمكن يترك ذلك الضد› 
ويفعل الضد المأمور به » وإنغا الزاع هل يسمى هذا تكليف ما لا يطاق لكونه تكليفا مها 
انتفت فيه القدرة المقارنة للفعل ؟ فمن الثبتين للقدرة من يدحل هذا في تكليف مالا يطاق 
.. ومنهم من يقول : هذا لا يدحل فيما لا يطاق » وهذا هو الأشبه عا في الكتاب والسنة 
سے ينظر قي ذلك جحمو ع الفتاوی لابن تيمية (۸/ ۲۹۰ )٤٤١ »۳۷۳ ۳۷۲ »۱۳۰١۱۲۹۰‏ » وأيضا شرح العقيدة الطحاوية 

ص ٤۳٤ c٤ ٣٣ e٤۳۲‏ . 
۲ إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة قي الدين عند أهل السنة » ینظر ججمو ع الفتاوی )٠۹١ »۲۹٤/۸(‏ . 


. )۱۳۰/۸( جموع الفتاوی‎ ٣ 
. )۱۹۹/۱۳( الزمن : هو الرحل المبتلى أو شديد العاهة والجمع زميْ » ينظر : لسان العرب‎ > 


NOE O a OE EEN ES 
أو ب الطهارة رالا ورك كلك كد اه كاو‎ 


۱ ینظر : ججموع الفتاوی (۲۹۸/۸) وما بعدها » منهاج السنة )٠٠١١٠٠١٤/۳(‏ » شرح العقيدة الطحاوية ص٤٤٤‏ وما بعدها. 


الميجث الثالث 
أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في 
مسألة الاستطاعة والتكليف يما لا يطاق 


أولا : الجهمية : 

ترى الجهمية أن ليس للعبد أي استطاعة لا قبل الفعل ولا بعده » وأن له قدرة غير 
مؤثرة في الفعل أصلا » وتسمى فعلا له على سبيل التجوز ° . 

أما في مسألة التكليف ما لا يطاق » فقد حوز الجهم تكليف ما لا يطاق مطلقا› 
و و و 
ثانيا : المعترلة : 

ترى المعتزلة أن الاستطاعة قبل الفعل » وهي قدرة عليه » وعلى ضده وهي غير 
موجبه للفعل » وقد أجمعت المعتزلة على ذلك ” . 

وبناء على قوم قي الاستطاعة وأما متقدمة على الفعل » فقد منعوا التكليف مها لا 
يطاق لقبحه عقلا ”» قالوا : لو كانت القدرة مقارنة للمقدور فمعن ذلك أن تكلييف 
الكافر يكون تكليفا ما لا يطاق » إذ لو أطاقه لوقع ذلك منه » فلما م يقع » دل ذلك على 
أنه غير قاد لبه 

وتكليف مالا يطاق قبيح » والله تعالى لا يفعل القبيح » يقول القاضي عبدالجبار : 
"كل عاقل يعلم بكمال عقله قبح تكليف الزمن بالمشي »وتكليف الأعمى بنقط الملصاحف 
على وحه الصواب » والدافع له مکابر حاحد للضروریات" ‏ . 


١س‏ يظر : الفصل في الملل (۳۳/۳) » الفرق بين الفرق ص۸١٠‏ الملل والنحل )1۸/١(‏ . 


۲ بنظر : محموع الفتاوی (۲۹۷/۸) . 

کک کے ينظر : مقالات الإسلاميين » لأبي الحسن الأشعري » تحقيق : محمد حي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية نةا 
۱ه ۱۹۹۰م » (۲۹۹/۱) وما بعدها » شرح الأصول الخمسة ص(٠۳۹)»‏ المختصر قي أصول الدين )۲٠١/١(‏ . 

. وما بعدها‎ )٠٠١/١( ينظر : شرح الأصول الخمسة ص(٠٠٠) وما بعدها » مقالات الإسلاميين‎ ٤ 


ەه شرح الأصول الخمسة ص )٤٠١(‏ . 


مناقشة قول المعترلة : 
أصابت المعتزلة في إثبات نوع القدرة الي معن الصحة والوسع والتمكن وسلامة 


الآلات » الذكورة في قوله تعال لوه على الاس حج ألبيت مَن أَسََطَاع لَه 
سيلا“ وهي القدرة امتقدمة على الفعل . 

لكنهم ظنوا أن القدرة نوع واحد يصلح للضدين » وهذا بناء على أصلهم الفاسد › 
E E‏ 
المؤمن المطيع بإعانة حصل ها الإبعان » بل هذا بنفسه رجح الطاعة » وهذا بنفسه رح 
المعصية » وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والحماعة المثبتين للقدر » فإفُم متفقون على 
أن لله على عبده المطيع نعمة دينية »> حصه بها دون الكافر » وأنه أعانه على الطاعة إعانة م 


يعن بها الكافر » كما قال تعال ل الله حَبَبَ يكم آلإيمَنَ وَرَيَه فى قلوبكر 


ہے و صد ص 


َكرّه ايحم احفر وَالفْسوق وَاَلْعصَيَانَ e E CE‏ 

فلما كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتا ركها كلاهما في الإعانة والإقدار 
سواء » امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه » لأن القدرة ال تخص الفعل لا 
تكون للتارك » وإنغا تكون للفاعل » ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى » وهم لما رأوا أن 
القدرة لابد أن تكون قبل الفعل » قالوا : لا تكون مع الفعل » لأن القدرة هي الي يكون ها 
الفعل والترك » وحال وحجود الفعل بمتنع الترك » فلهذا قالوا : القدرة لا تكون إلا قبل 
الفعل» وهذا باطل مطلقا » فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوحودية ممتنع » بل 
لابد أن يكون جيع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوحودية موحودا عند الفعل » فنقيض 
قوطهم حق » وهو : أن الفعل لابد أن يكون معه قدرة .. 

والصواب : أن القدرة نوعان : نوع مصحح للفعل » حكن معه الفعل والترك › 
وهذه هي الي يتعلق ها الأمر والنهي » وهذه تحصل للمطيع والعاصي » وتكون قبل الفعل › 


وقد تبقى إلى حين الفعل » إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض » وإما بتجدد أمثا مها 


س سورة آل عمران : الآية (۹۷) . 
ا سورة الحجرات : الآية (۷) . 


عند من يقول إن الأعراض لا تبقى زمانين » وهذه قد تصلح للضدين » وأمر الله مشروط 
بمذه الطاقة » فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة ”© . 

والواقع أن اقتصار المعتزلة على إثبات أحد نوعي القدرة » وتغافلهم عن القدرة الي 
تكون مع الفعل » وهي حقيقة القدرة » أدى بم إلى الوقوع في الخطأً » وبمذا يتضح عدم 
صحة قول المعتزلة . 

أما قوم : بعدم حواز التكليف ما لا يطاق » فإنه مبيْ على قوهم أن الاستطاعة 
متقدمة على الفعل » وهو وإن كان صحيحا لكنه مبيٰ أيضا على نفيهم الققدرة المقارنة 
للفعل » وهذا حطأً كما سبق بيانه » إضافة إلى أن القول بتكليف مالا يطاق من الببدع 
الحادثة في الدين » وهو قول ججحمل » فإن أريد ما لا يطاق لوجود ضده من العجز فهذا لا 
يجوز التكليف به » وإن أريد به مالا يطاق للاشتعال بضده فهذا جائز ‏ . 


. )٤١١ ٤ ۳٤(ص وأيضا شرح الطحاوية‎ » )٠١۳/۳( يظر : منهاج السنة‎ ١ 
. وما بعدها‎ )٠١/١( درء التعارض‎ » )٠٠١١٠١٤/۳( ينظر : منهاج السنة‎ ۲ 


ثالثا : قول الأشاعرة ومن وافقهم : 
يرون أن الاستطاعة مع الفعل مقارنة له » لا جوز أن تتقدمه » ولا تتأحر عنه © » 
وعندهم أن العرض لا يبقى زمانين » والاستطاعة عرض » فلا يصح أن تكون متقدمة على 
الفعل » ومع الفعل في آن معا » بل لابد أن تكون معه » ولا يصح أن تكون متقدمة عليه › 
قالوا : لو بقيت القدرة لاستحال عدمها » وإلا احتمع الضدان معا . 
يقول الجوييٰ : "القدرة الحادثة عرض من الأعراض عندنا » وهي غير باقية » وهذا 
حكم جيع الأعراض عندنا » وأطبقت المعتزلة على بقاء القدرة » والدليل على استحالة بقاء 
جميع الأعراض أمْا لو بقيت لاستحال عدمها" ‏ . 
أما قي مسألة التكليف عا لا يطاق : فبناء على قوم أن القدرة مقارنة لمقدورها فقد 
قالوا بجواز التكليف ما لا يطاق ‏ . 
لکن مالا يطاق عندهم على مراتب ثلاث هي : © 
أن يمتنع الفعل لعلم الله بعدم وقوعه » أو لإرادته ذلك » أو لإحباره به» 
وهذا جائز وواقع بالإجماع كمن مات كافرا . 
ماأمكن ق نفسه » لكن لم يقع متعلقا لقدرة العبد أصلا » كخلق الجسم › 
أو عادة كالصعود إلى السماء » قالوا : هذا نجوزه » وإن لم يقع بالاستقراء . 
مايتنع لذاته »> كالجمع بين الضدين » وقلب الحقائق » فهذا فيه تردد » فقد 
قيل أن الأشعري منع حواز التكليف ما هو مستحيل لذاته ”» وقيل إنه 
جوز التكليف بالممتنع لذاته ”° . 


اس ينظر : التمهيد للباقلاي ص۲۷۸ والإنصاف ص٦ »٤‏ الإرشاد للجویيٰ ص۹٠۲‏ . 
کے ينظر :الإرشاد للجوينٰ ص۷٠۲‏ . 

. ۲۲٠٣ص الإرشاد‎ ۰۲۹٤-۲۹۳ ینظر : التمهید لباقلا ص‌‎ ٣۳ 

کک ينظر : شرح المواقف ص٠۳۳‏ وما بعدها . 

الللمع ص(4۷)» التمهید لباقلا ص(۹٤۲)»‏ ججمو ع الفتاوی (۲۹۱_۲۹۰/۸) . 
٦‏ لالإرشاد ص(۲۲۷) . 


ومن صرح بجوازه منهم : الغزالي» والرازي» ويقيسون على ذلك بتكليف الله 
أي هب بالإیعان مع علم الله أنه لا يؤمن › فکأنه أمره بأنه يمن بأنه لا يۇمن . 

ويوافقهم في مسألة الاستطاعة من الحنابلة : أبو الحسن الزاغوني » حيث يقول : 
"الاستطاعة من العباد » ما تكون إلا مع الفعل » فم وحدت فيه الاستطاعة قارهًا الفعل »› 
وم عدم الفعل لم يكن فيه تلك الحال مستطيعا للفعل " “ . 

وأيضا يوافقهم على ذلك : القاضي أبو يعلى . 


١س‏ ينظر الاقتصاد في الاعتقاد » لأبي حامد الغزالي »> ضبط وتقدع : موفق الجبر س دار الحكمة لاطباعة ‏ دمشق » الطبعة الأول 
٥ه‏ ٤۱۹۹م‏ »ص(۱1۰) . 

نے المطالب العالية » لفخر الدين الرازي » تحقيق : أحمد حجازي السقا » دار الكتاب العربي » بیروت » ٤0۷‏ اه د ۱۹۸۷٠م»‏ 
)“( . 

ا الملصدر نفسه » نفس الجزء والصفحة . 

> علي بن عبيدالله بن نصر بن سهل الزاغوي » البغدادي » أبو الحسن » الحدث » الفقيه » ولد سنة ٤٥٥‏ هه »› من أعلام 


الحنابلةء له من المصنفات : الإقناع » الإيضاح قي أصول الدين » وغيرها » وتوني ‏ رحه الله سنة ٠۲۷‏ ه» ينظر عنه : 
ذيل طبقات الحنابلة (۱۸/۳) » شذرات الذهب )۸٠/٤(‏ . 

6 الإيضاح في أصول الدين » لأبي الحسن ابن الزاغون » تحقيق : د/ أحمد السايح » د/ إحسان مرزا » مكتبة الثقافة الدينيية ‏ 
القاهرة » الطبعة الأول ٤۲١‏ ۱ه ۲۰۰۲م ›» ص(٦۳۹)‏ . 

. )۲۹۹/۸( نينظر : المعتمد ق اأصول الدین ص(۲٤۱) » وینظر أیضا : مبجموع الفتاوی‎ ٦ 


0 


مناقشة قول الأشاعرة : 

أصابت الأشاعرة ق إثبات القدرة الحقيقة ال تكون مع الفعل » وال ذكرت ق 
مغل قوله تعالی: ما کاُوأ يَسََطِيعُون اَلسَمَعَ وَمَا انوا يْبَصِرُونَ )“ » وقوله تعالى: 
(وعَرَضتا َه ومنو للكفرين عَرَضًا ر لذن گات اغيم فى عِطًاءٍ عن ذكرى 
وکوا لا َسَتَطیعو سمىًا) . 

لكن الخطاً الذي وقعوا فيه هو إغفالهم حانب الاستطاعة المتقدمة على الفعل » وهي 
القدرة المصححة للفعل » الي .معن الصحة والوسع » والتمكن وسلامة الآلات » وال هي 
مناط الأمر والنهي » فهذه القدرة لا بد أن تتقدم على الفعل » ولا تكون معه » مثل ما حاء 
في قوله تعالى : إولله على الاس حح آلْبيت من أَسَحَطًاع إِلَيهِ سبيلاً) ‏ » فإن هذه 
الاستطاعة لو كانت هي المقارنة للفعل لم يجب الحج إلا على من حج » فلا يكون من مم 
يحج عاصيا بترك الحج » سواء كان له زاد وراحلة » وهو قادر على الحج » أو لم يكن . 

كذلك قول البي ‏ ل لعمران بن حصين » رضي الله عنه : [صل قائما فان ۾ 
تستطع فقاعدا » فإن لم تستطع فعلى حنب] ‏ . 

وقوله س # - : [إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم] ‏ » ولو كان المراد منه 
أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لقال : فافعلوا منه ما تفعلون » فلا يكون من من لم 
يفعل شيعا عاصيا له . 

وهذه الاستطاعة في كتب الفقه ولسان عموم الناس ” . 

ويهذا يتضح خطاً الأشاعرة قي اقتصارهم على أحد نوعي القدرة والاستطاعة دون 


تت سورة هود : الآية )١(‏ . 

ا سورة الكهف : الآيات (١٠٠١س١١٠)‏ . 

کک سورة آل عمران : الآية (۹۷) . 

چ رواه البخاري / كتاب تقصير الصلاة بالكتاب والسنة » باب إذا لم يطق قاعدا صلى حنب [٠١٠٦١| » )۳۷١/١(‏ . 
E:‏ رواه البخاري / كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الاقتداء بسنة رسول الله ب ]1۸٥۸[ › )٠٠١۸/١(‏ . 


. ٤۳۲ص وأيضا شرح العقيدة الطحاوية‎ )٦۲ ٦ ٠/١( درء التعارض‎ » )١١١ ۱۲۹/۸( بنظر : بحموع الفتاوی‎ ٦ 


أما في مسألة التكليف عا لا يطاق : فالصواب س كماسجق الققول أن 
إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة » وليس في السلف والأئمة من أطلق 
القول بتكليف ما لا يطاق » بل لابد من التفصيل فيقال : تكليف مالا يطاق لعجز العبد عنه 
لا جوز » وذلك كتكليف الزمن العاحز عن المشي بالمشي» والأعمى بالنظر » ونحو ذلك › 
وعلى عدم جواز ذلك عقلا أكثر الأمة . 

أما ما يقال أنه لا يطاق للاشتغال بضده فيجوز تكليفه » وهذا لأن الإنسان لا يمكنه 
في حال واحدة أن يكون قائما قاعدا » ففي حال القيام » لا يقدر أن يفعل معه القعود › 
ويجوز أن يؤمر حال القعود بالقيام » وهذا متفق على حوازه بين المسلمين » بل عامة الأمر 
والنهي هو من هذا النوع » لكن هل يسمى هذا تكليفاً عا لا يطاق ؟ 

فيه نزاع : فمن قال أن العبد لا يكون قادرا إلا حين الفعل » وأن القدرة لا تكون 
المع الفغل فلن رل كل مكلف هر ن النكيف هد كلف ما ل هه 
وإذا كان قد يطيقه حين الفعل بقدرة يخلقها الله له وقت الفعل ولكن هذا لا يطيقه لاشتغاله 
بضده وعدم القدرة المقارنة للفعل » لا لكونه عاجزاعنه . 

وأما العاحز عن الفعل كالزمن العاحز عن المشي » والأعمى العاحز عن النظر ونحو 
ذلك » فهؤلاء م يكلفوا عا يعجزون عنه » ومثل هذا التكليف لم يكن واقعا ق الشريعة 
باتفاق طوائف المسلمين إلا شرذمة قليلة من المتأحرين ٠”‏ ادعوا وقوع مشل هذا التكليف 
قي الشريعة ... أما حواز هذا التكليف عقلا فأكثر الأمة نفت حوازه مطلقا » وحوزه عقلا 
طائفة من المغبتة للقدر من أصحاب الأشعري ” . 

ومن خلال مناقشة رأي كل من المعتزلة والأشاعرة قي مسألة الققدرة والاستطاعة 
يتضح أن اقتصار كل رأي على أحد معان القدرة أدى إلى الاحتلاف ف مسألة التكليف .ما 
لا يطاق » لكن (القدرية النفاة) أكثر انحرافا فم بمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحال › 
فإن المؤثر عندهم لابد أن يتقدم على الأثر » لا يقارنه بحال » سواء في ذلك القدرة والإرادة 
والأمر ‏ » وقد أدى قومم هذا إلى الوقوع ني الخطأً في مسألة فعل العبد » فمن قال بتقدم 
١‏ كالغزالي والرازي . 


۲ ینظر : مبجموع الفتاوی )٤۷۰ ٤٦۹/۸(‏ . 
٣‏ ينظر : المصدر نفسه )۳۷١/۸(‏ . 


ألقدرة و الأسعطاعة افقط ٠‏ رى أن العبد يحدت شيعه ٠»‏ وأنه مستغن عن الله تعال » تين 
الرأبين حطاً قبيح ”© 


| الصدر نفسه )۳۷٤/۸(‏ . 


المبحث الرابع 
الشبهات النقلية لمخالضفي أهل السنة والجماعة 
في مسألة الاستطاعة والتكليف بها لا يطاق ومناقستها 


أولا : شبهات المعتزرلة : 
استدلت المعتزلة بالآيات الي ثبت أن الاستطاعة والقدرة متقدمة على الفعل » ومن 
فلات ما بام 


ر 
ھە ل ٤‏ 


2 ا ?۶ے ص 3 ی ی ر 
*استدلوا بقوله تعالى وَإذ قلتا لِلمَلتيكة اسَجدٌوا لدم فْسَجَدٌوا إلا ليس أب 


() E N DOE 
. ' وَاسَتَکَبرَ وکن مِنٌ الکفریرت)‎ 
: وجه الاستدلال‎ 

قالت المعتزلة : إن الآية بينت أن إبليس كان قادرا على أن يسجد » فأب واستكبر »› 
والإباء هو الامتناع مع الاحتيار » وقي ذلك دلالة على تقدم القدرة » وعلى أما قدرة على 
الو 
موقف أهل السنة الجماعة من وجه الاستدلال : 

الآية صريحة قي إثبات القدرة والاستطاعة على الفعل قبل الفعل » وهذه القدرة هى 
اا وال وه ال ج غاها الكلف 6 واه ال رايس اسرد وهو 
أي إبليس ‏ ملك القدرة على الفعل » فلما أبى حسدا واستنكارا م يفعل . 

والمعتزلة هنا أحطأت في الاقتصار على إثبات جانب القدرة المتقدمة على الفعل 
فقط» بينما الصواب أن هناك قدرة واستطاعة مقارنة للفعل أيضا › .معن التوفيق للفعل › 
وهذه القدرة م يكن إبليس بملكها فلم يوفق لما أمره الله تعالى ‏ . 


| سورة البقرة : الآية )۳٤(‏ . 
۲ ينظر : متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار )۸٠/١(‏ » وأيضا التفسير الكبير للرازي )۲٠١/۲(‏ . 
٣‏ ينظر في تفسير الآية : حامع البيان للطبري (۲۰۲/۱) » أضواء البيان )۲١/۸(‏ . 


* واستدلوا بقوله تعالى : (خدوا ما ءاتيتكم يقو ) . 


وجه الاستدلال : 


قالت المعتزلة : الآية تدل على إثبات القوة » وأا متقدمة على الفعل ‏ . 


موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 


إن المقصود بالأحذ بقوة هنا : أي الجد والاحتهاد والعزم في تأدية ما أمروا به © › 


ت SEE‏ ° ۷ 
وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما » وقتادة » التي رهما الله » وهو 
إجماع المفسرين للآية » يقول الطبري ‏ رحه الله م : " ويعن بقوله بقوة : بجد في تأدية 


ما أم رکم فیه وافترض علیکہ " . 


والجد والاجتهاد والعزم أمور يجوز أن تتقدم الفعل » وتقارنه أيضا › وهنا المعتزرلة 


أصابت في إثبات أن القدرة متقدمة على الفعل » ولكن هنا قدرة مقارنة له لمم تبتها المعترلة › 
وهي التوفيق للعمل والمداية له » فاقتصارهم على نوع واحد فقط أدى ممم إلى الخطأ قي 
الاستدلال بالاآية . 
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سورة البقرة : الآية (1۳) . 
ينظر متشابه القرآن )٠٥/۱(‏ » وعثل ذلك استدلوا بقوله تعال ولذ قتا ابل وهم كانه ظلة ووا أنهء وَاقعٌ 


ِم خذوأ ما ءاتيتنكم برق الأعراف : »)۱۷١(‏ وبقوله تعاى يى خذ َكب بِفَوَة) مرم :۱۲ ينظ ر 
مشابه القرآن (۳۰۲/۱)» )٤۸۱/۲(‏ . 

ينظر مدار ج السالكين )٤۷١/١(‏ . 

قتادة بن دعامة السدوسي » أبو الخطاب » البصري » أحد علماء التابعين » روي عن أنس بن مالك » توفي رحمه الله 
سنة ١١١ه‏ » ينظر عنه : البداية والنهاية )۳٠۳/۹(‏ » طبقات الحفاظ للسيوطي ص )٠٤(‏ . 

إسماعيل بن عبدالرحمن السدي » كان عالما بالتفسير » توف سنة ۱۲۷ ه ينظر عنه : طبقات ابن سعد (۳۲۳/۹) » طبققات 
المفسرين للداودي ص )٠١(‏ . 

حامع البيان )۳۲٠/١(‏ » وينظر ني ذلك أيضا : تفسير السمعاني )۸۹/١(‏ » معام التؤيل للبغخوي )۲١١/۲( >» )۸۰/١(‏ » 
الحرر الوجيز لابن عطية )۱۸٠١/١(‏ . 


ثانيا : شبهات الأشاعرة : 

استدلت الأشاعرة بالأدلة ال تبت أن الاستطاعة مقارنة للفعل » ومن ذلك : 

* قوله تعال :يالى كعد ويال شعن ) . 
وجه الاستدلال : 

قالوا : لو كانت الاستطاعة قبل الفعل م يكن للسؤال فيها معن » ولأن القدرة لو 
تقدمت على الفعل لوجحد الفعل بغير قدرة » لأا عرض والعرض لا يبقى ‏ » ولا يصح أن 
يوجد بعد الفعل » وأيضا : لأنه يكون فاعلا من غير قدرة » فلم يبق إلا أا مع الفعل ‏ . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال: 

الاستعانة بالله تعالى هنا : هي طلب المعونة منه قبل أداء العبادة » وطلب التوفيق ها » 
فقوله تعالى ويال ذستعيرث )معناه : نطلب منك المعونة ° . 


والمعونة على العبادة تكون قبلها بالتزامها والقيام بجا » وتكون معها بالتوفيق إليها . 

يقول ابن القيم ‏ رحه الله : "العبادة شكر نعمته عليك » والله يبحب أن يشكر »› 
والإعانة فعله بك وتوفيقه لك فإذا التزمت عبوديته ودحلت تحت رقها أعانك عليها » فكان 
التزامها والدحول تحت رقها سببا لنيل الإعانة و كلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة 
من الله له أعظم . 

والعبودية حفوفة بإعانتين إعانة قبلها على الترامها والقيام بجا » وإعانة بعدها على 
عبودية أحرى وهكذا أبداً حن يقضي العبد نحبه" ‏ . 

فطلب المعونة من الله يكون قبل الفعل (العبادة) » ومع الفعل بالتوفيق ها . 

وهنا يتضح خطأً الأشاعرة في الاقتصار على نوع واحد من الاستطاعة هي المقارنة 
للفعل » وتغافلهم عن الاستطاعة المتقدمة عليه › والله أعلم . 


ك سورة الفاتحة : الآية )٤(‏ . 

۲ ناء على قوطمم : إن العرض لا يبقى زمانين . 
ك ينظر : الإنصاف للباقلاي ص۷٤‏ . 

> تفسير السمعاني )۳۷/١(‏ . 


. )۷٦/۱( مدارج السالکین‎ ٥ 


وجه الاستدلال : 

يستدل بها الأشاعرة على جواز التكليف ما لا يطاق » قالوا :س إنه معلوم من 
اللائكة امم لم يمكنهم أن يخبروه بمذه الأسماء لفقد معرفتهم بها ”» فلما طلب منهم ذلك 
مع عدم اطاقتهم لفعله » دل على أنه يجوز التكليف ما لا يطاق . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

طلب الله تعالى من الملائكة أخباره بالأسماء » ليس تكليفا بطلب فعل يثاب فاعله 
ویعاقب تا رکه » بل هو حطاب للتعجیز » قول الشوکاني ° رجه الله س في تفسیره 
للآية : "هذا منه تعالى لقصد التبكيت همم مع علمه بأمُم يعجزون عن ذلك" . 

فليس في الآية ما يدل على أنه تعالى كلفهم ما لا يطيقون » حي يصح الاستدلال 


ا سورة البقرة : الآية )۳١(‏ . 

۲ نظر ي تقریر شبهتهم : متشابه القرآن )۸۰/١(‏ . 

ا محمد بن علي بن محمد الشوكان » ولد في شو كان باليمن سنة ١١١۷۳‏ ه» كان فقيها محدثا بجتهدا » صنف الكثيرر من 
المؤلفات مثل : "فتح القدير" في التفسير » "نيل الأوطار" » "إرشاد الفحول" في أصول الفقه غيرها » توفي م رحه الله سنة 
٠ه‏ » ينظر عنه : الأعلام للز ركلي )۲۹٦/٦(‏ » وينظر أيضاً : هدية العارفين )٠١٠/٦(‏ . 

> فح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير » للإمام الشوكان » دار ابن حزم س بيروت » الطبعة الأول 


۱ هھ ۲۰۰۰م » ص (۸۰) . 


E 
: وجه الاستدلال‎ 

قالوا : إن الضمير (الماء في قوله تعالى : [يطيقوكهءيعود على الفداء لاعلى 
الصوم فيكون معن الآية على هذا إما : 

على الذين يطيقون الفداء إذا كرهوا الصوم فدية طعام مساكين . 

يقول الأشعري : "ويحتمل أن يكون أراد الذين يطيقون الصيام أن تكلفوه 
واو 

أو أن يكون معناها : على الذين يطيقون الإطعام » ويعجزون عن الصيام » طعام 

يقول الأشعري : "يحتمل أن يكون معناها : أن يكون الله أراد الذين يطيقون الإطعام 
ويعجزون عن الصيام عليهم الفدية إذا أفطروا" ‏ . 

ومرادهم من ذلك : أن الضمير في [يُطيقوتةء)» لا يعود على فعل الصوم › لأنه 
بذلك تكون الاستطاعة متقدمة على الفعل » أما إن عاد الضمير على الإطعام » فعلى قوهم 
تكون الاستطاعة مقارنة للفعل . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن الضمير ثي قوله تعالى : [يُطيقوئةء) › احتلف في كنايته : 
فقال البعض : يعود على الصوم » وقال آخحرون : يعود على الفدية ‏ ' 

لكن القول بأنه يعود على الإطعام والفدية قول ضعيف » لأن الضمير إنما يرحع إلى 
ما بعده لضرورة لا يكن غيرها ” . 


بے سورة البقرة : الآية )۱۸٤(‏ . 

۲ اللمع ص٤٦‏ » وینظر : التمهید للباقلاڼِ ص ۲۹۱ . 

۳ اللمع ص٤٦‏ » وینظر : التمهید ص ۲۹۱ . 

. )۲۸۸/۲( اللجامع لأحكام القرآن‎ >٤ 

٠‏ الناسخ والمنسوخ » للقاضي أبي بكر بن العربي » تحقيق : رضي الهمامي » المكتبة العصرية - بيروت » الطبعة الأول 
٤ه‏ »ص۲۰ . 


فالضمير ني قوله تعالى : وَعَلى لذبت يُطِيفوكدء ) » عائد على الصوم » لأن 
مظهره قد تقدم » والفدية لم يجر ها ذكر » والضمير إنما يكون لمظهر متقدم » ومن حهة 
أحرى فإن الفدية مؤنثة » والضمير قي الآية مذكر ‏ . 

فدل عود الضمير إلى الصيام » على تقدم الاستطاعة على الفعل . 

وحن لو عاد الضمير إلى الفدية فإن فيه دلالة على تقدم الاستطاعة أيضا » يقول 
الإمام الجصاص ” _ رحه الله : "وقد دل ذلك على بطلان قول الحبرة القائلين بأن الله 
يكلف عباده ما لا يطيقونه وأَمُم غير قادرين على الفعل قبل وقوعه ولا مطيقین له › لأن الله 
قد نص علی أنه مطیق له قبل أن یفعله بقوله :وعلى لذت يُطيقوكه فيه )» فوصفه 
بالإطاقة مع ت رکه للصوم والعدل عنه إلى الفدية » ودلالة اللفظ قائمة على ذلك أيضا إذا 
كان الضمير هو الفدية لأنه جعله مطيقا هما وإن لم يفعلها وعدل إلى الصوم" ‏ . 

ثم إن الاستطاعة لو كانت تقارن الفعل هنا لكان معن الآية : على الذين يصومون الشهر 
طعام مسكين » والآية إنما أنرلت لما كانوا خيرين بين الصيام والإطعام قي شهر رمضان ° . 


= أحكام القرآن » لأبي بكر الجصاص » تحقيق : محمد الصادق قمحاوي » دار إحياء التراث العريي س ببيروت » ٤٠٠١‏ اه 
(۱۷/ . 
ن أحمد بن علي الرازي » أبو بكر الجصاص » الإمام كبير الشأن » انتهت إليه رئاسة الحنفية » ولد سنة ٠٠‏ ٠ه‏ له من 


الصنفات : كتاب أحكام القرآن » شرح مختصر الطحاوي » وغيرها توقي ‏ رحه الله س سنة ١‏ ۷ه » ينظر عنه : الجواهر 
الضية في طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء )۸٤/١/١(‏ » طبقات المفسرين للداودي ص )۸٤(‏ . 

. )۲۲۲/۱( احکام القرآن‎ ٣ 

: وللعلماء في الآية قولان هما‎ » )۲۹١/۸( ينظر بحمو ع الفتاوى لابن تيمية‎ ٤ 
قيل إا منسوخحة : وهو قول عليه الأكثرون من الصحابة والتابعين » أن فرض الصوم كان على وجه التخيير لمن يطيقه بين‎ 
البقرة : ٤۸ء وقد روي البخاري عن سلمة بن‎ ٤ الصيام والفدية » وأنه نسخ عن المطيق بقوله : فمن سد نکم آلشهَرَ‎ 
الأكوع قال : لما ترلت (وَعَلى الذي يُطيقوتة فِدَيَةٌ َعَامٌ يكين )» كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل حن‎ 
نزلت الآية الي بعدها فنسختها » ينظر : صحيح البخاري (1۸۷/۲) باب (وعلى الذين يطيقونه فدية)‎ 
أما الرأي الثاني فعلى أا محكمة وغير منسوحة » وأن في الآية إضمار تقديره : وعلى الذين كانوا يطيقونه أو لا يطيقونه‎ 
فدية » وأشير به للشيخ الفان الذي يعجز عن الصوم » وهو رأي منسوب لبعض السلف » ونقل عن ابن عباس رضي الله‎ 
: عنهما » ينظر مناقشة هذه الأقوال فيما يلي‎ 
. وما بعدها‎ )١۳١/۲( حامع البيان للطبري‎ 
وما بعدها.‎ )۱۸١/١( زاد المسير لابن الجوزي‎ 
. الجامع لأحكام القرآن للقرطي (۲۸۸/۲) وما بعدها‎ 


تفسیر ابن کثیر (۲۷۹/۱) وما بعدها . 


وجه الاستدلال : 

هذه الآية وأمثاها ” يستدل بها من قال بعدم حواز التكلييف يما لا يطاق › 
والأشاعرة فسروا معن عدم التكليف هنا : أي ما لا يطيقه . 

قالوا : لأن ما أمر الله تعالى به لا يضيق عليهم فعله » ولا يعجزون عن الإتيان به © 
وهذا بناء على قوهم عقارنة الاستطاعة للفعل . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

الاستطاعة في الآية هي استطاعة متقدمة على الفعل » وهي الاستطاعة من حهة 
الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات » وها يتعلق الخطاب ‏ . 

ر اد ا رھ کا ادرا ایل ای ان فط ٢‏ ورن ما ر د 

والآية إا نرلت حينما حاف الصحابة عند نزول قوله تعالى إوإن تَبَذُوأ ما ف 


مهو 


٤ ° 3 8 و ۶ ٤ر ۶ وة‎ ۶٤ 
أنفسڪم أو تخفوه يْحَاسبّكم به الله » من أن يكون هذا من التكلييف يا لا‎ 
› يطاق» فقالوا : لا طاقة لنا بهذا » فإنه إن كلفنا ما لا نطيق عذبنا » فنسخ الله هذا الظن‎ 
اد ل يكلف فا ا وسعها ومن ادن ق لالد 3> آنه بكاف اله‎ 
ما لا يطيقه ويعذبه عليه » وهذا القول لم يعرف عن أحد من السلف والأئمة » بل أقواهم‎ 


و سورة البقرة : )۲۸١(‏ . 
. و کک و IE‏ 5 ی و .و ا i‏ 
e‏ کقوله تعالی (لا نكف تفس إلا وسَعَها) سورة البقرة ۲٠۲:‏ » وقوله (لا نلف نفسًا إلا وسَعها) سورة الانعام : 
٠١‏ والأعراف : ٤١‏ المؤمنون : ٦۲‏ وقوله إلا يكلف آله فسا إلا ما ءاتَلها) سورة الطلاق : ۷ . 


کک اللمع ص (1۷) . 

. )٤۳۲( شرح العقيدة الطحاوية ص‎ ٤ 

سورة البقرة : الآية )۲۸٤(‏ . 

. ]٠۲١[»)٠١/١( صحیح مسلم » کتاب الإیعان » باب : بیان انه سبحانه وتعالی لم یکلف إلا ما یطاق‎ ٦ 


وسَعَها) فقال : إلا يسرها » ولم يكلفها طاقتها . 
يقول البغوي س رحه الله : وهذا قول حسن » لأن الوسع ما دون الطاقة"» 
فمعن الآية : لا يكلف الله نفسا إلا ما يسعها » فلا يجهدها ولا يضيق عليها في أمر دينها 


فيؤاحذها بهمة إن همت » ولا بوسوسة إن عرضت ها » ولا بخطرة إن حطرت بقلبها ‏ . 


2 سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الملالي » أبو محمد الكوقي ثم لمكي » ثقة حافظ » فقيه وإمام حجة » توفي سنة ٩۸‏ 
وینظر عنه : طبقات ابن سعد )٤٩۹۷/٥(‏ » لسان المیزان (۲۳۳/۷) . 

۲ مالم التنزیل )۲۷٤/۱(‏ . 

. )٠٥٥/۳( حامع البیان‎ ٣ 


"وا درا وة ال ورتاول تمل لاإ ضرا كما حمل عل 
O CT‏ 
وجه الاستدلال : 

هذه الآية استدل بها الأشاعرة على قوم بجواز التكليف ما لا يطاق فقالوا : إن 
لمؤمنين سألوا الله تعالى دفع التكليف ما لا يطاق » ولو كان ذلك مالا في نفسه لكان 
مندفعا بنفسه من غير حاحة إلى السؤال في دفعه فحيث سألوا دفعه دل على كونه جائزا ' 
موقف أهل السنة و الجماعة من وجه الاستدلال : 

لا يلزم من دعاء المؤمنين تي قوله تعالى : رتا ولا تُحَملتا ما لا طاق لتا پھے): 
أن يكون مالا طاقة حم به تكليفا » لأن تحميل مالا يطاق ليس تكليفا » بل يجوز أن يمحمله 
جبلا لا یطیقه فیموت . 

قول ابن الأاري 7 :"آي لا لا مايقل علينا اداه روزن كان مقن له غل 
تحشم وتحمل مكروه » فخاطب العرب على حسب ما تفعل » فإن الرحل منهم يقول 
للرحل ببغضه : ما أطيق النظر إليك » وهو مطيق لذلك » لكنه يثقل عليه » ولا جوز قي 
الحكمة أن يكلفه بحمل جحبل بحيث لو فعل يثاب » ولو امتنع يعاقب » كما أخبر سبحانه عن 
ق ا ی ا 

رل ن کو ت غ اي كا م ااال ال اة وان 
أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار الي كانت عليه" . 


کے سورة البقرة : الآية )۲۸١(‏ . 

۲ یظر التمهید للباقلاڼ ص »۲۹١_۲۹٤‏ الإرشاد للحويي ص ۲۲۸ » أبكار الأفكار للآمدي ( )٦٠١ ٦0۹/١‏ » متشابه 
القرآن للقاضي عبدالجبار )٠۳۸/١‏ . 

٣‏ عمد بن القاسم بن محمد » أبو بكر » المعروف بان الأنباري » ولد قي بغداد سنة ۲۷١‏ ه» وكان إماما ق اللغة والنحو 
والقراءات والتفسير » ثقة ثبتا » من مصنفاته : غريب الحديث » الآمالي » وغيرها : ينظر عنه : وفيات الأعيان )۳٤١/٤(‏ » 
بغية الوعاة )۲١١/١(‏ . 

> شرح العقيدة الطحاوية ص٥٤٤٠‏ وينظر أيضا : ججموع الفتاوی )٠١۳١/١٤(‏ . 


. )٤٤۸/۱( تفسیر ابن کثیر‎ ٥ 


* واستدلوا بقوله تعال : وله على لتاس حح البيت من أَسَحَطًاع إلَيهِ 
ر 4 
وجه الاستدلال 


هذه الآية تدل على تقدم الاستطاعة على الفعل » ولذلك قال الأشاعرة : إن 
المقصود بالاستطاعة في الآية : الزاد والراحلة . 

يقول الأشعري : "إن الله تعالى أراد المال وهو الزاد والراحلة » ولم يرد استطاعة 
البدن الي في كونا كون مقدورها" “» فالاستطاعة وإن احتمل حلها على القدرة وكانت 
ظاهرة فيه » غير أنه حمول على ما نقله الأئمة عن البي ‏ اكثل من تفسيره الاستطاعة 
بالزاد والراحلة ‏ . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن المقصود بالاستطاعة في الآية هي المتقدمة على الفعل » وهي القدرة من حهة 
الصحة والوسع » والتمكن وسلامة الآلات » فاللّه تعالى أوحب الحج على المستطيع » فلو م 
يستطع إلا من حج م يكن الحج قد وحب إلا على من حج » ولم يعاقب أحدا على ترك 
الحج » وهذا حلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام » وهذه القدرة تكون قبل الفعل 
وتبقى إلى حين الفعل » إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض » وإما بتجدد أمثاهها عند 
من يقول إن الأعراض لا تبقى ‏ . 

أما تفسيرهم الاستطاعة أا : الزاد والراحلة فقط » فغير مسلم به » إذ أن الاستطاعة 
والطاقة ف الحج فيها الزاد والراحلة والصحة والغن والحرم بالنسبة للمرأة . 


ات سورة آل عمران : الآية (۹۷) . 

کے اللمع ص 5 

. )٠٠۷/١(١ ابكار الأفكار للآمدي‎ ٣۳ 

> شرح العقيدة الطحاوية ص۳٠۳‏ وينظر قي ذلك أيضا : الفصل لابن حزم )٤١/۳(‏ » منهاج السنة )٤۲/۳(‏ » مجحموع 
الفتاوی (۲۹۰۰۳۷۲/۸) . 

ف شرح العقيدة الطحاوية ص١٠٤‏ . 


يقول الإمام الشافعي ‏ رحه الله ب : "والاستطاعة في دلالة السنة والإجماع إن 
یکون الرحل یقدر على م رکب وزاد ببلغه ذاهبا وجائيا وهو يقوى ال ركب » أو أن يكون 
له مال فيستأحر به من يحج عنه » أو يكون له من إذا أمره أن يحج عنه أطاعة" ‏ . 

وقد رجح الطبري س رحه الله س أن الاستطاعة إلى الحج : هي القدرة عليه »› 
فقال: "السبيل في كلام العرب : الطريق » فمن كان واجدا طريقا إلى الحج لا مانع له منه 
من زمانه أو عجز أو عدو أو قلة ماء ني طريقه أو زاد وضعف عن المشي » فعليه فرض الحج 
لا يجزيه إلا أداؤه » فإن لم يكن واحدا سبيلا أعيٍ بذلك فإن يكن مطيقا احج بتعذر بعض 
هذه امعان الي وصفناها عليه » فهو ممن لا جد إليه طريقا ولا يستطيعه" ‏ . 

هذا فضلا عن تضعيف العلماء لحديث (الزاد والراحلة » يقول الطبري : "فأما 
الأحبار الي رويت عن رسول الله م ب م في ذلك بأنه الزاد والراحلة فإففا أحبار قي 
أأسانيدها نظر لا يجوز الاحتجاج مثلها قي الدين" ° . 

اا ر که اه ا رامن أل الل و السري حرا 
الاستطاعة إلى الحج قي الصحة » لا ق الزاد والراحلة » يقول : "لأن الخبر ف الزاد والراحلة 
واهي الإسناد" ‏ » ويمذا يظهر أن لا حجة للأشاعرة بالآية ‏ والله أعلم . 


١س‏ أحكام القرآن » للإمام الشافعي » )١١١/١(‏ . 

۲ حامع البیان )۱۸/٤(‏ » وینظر أيضا تفسیر السمعان )۳٤۳١/١(‏ . 

۳ حامع البیان )۱۸/٤(‏ . 

کا محمد بن علي بن محمد الفقيه الكرحي » أبو أحمد » المعروف بالقصاب لكثرة ما قتل من الكفار في مغازيه » الحافظ » له 
كتاب: السنة الي نقل عنها ابن تيمية وابن القيم والذهي ‏ رجهم الله وصفوها بأما عقيدة مشهورة » من مصففاته : 
نكت القرآن الدالة على البيان » توقي سنة ٠٠‏ ٣ه‏ » ينظر عنه : سير أعلام النبلاء )۲٠۳١/١١(‏ » هدية العارفين )٤۷/۲(‏ . 

» نكت القرآن الدالة على البيان ق أنواع العلوم والأحكام » للإمام الحافظ : محمد بن علي الكرحي » تحقيق : إبراهيم الجندل‎ ٠٥ 
. )۳١۷/6( ٠ م۲٠٠۳‎ ه١‎ ٤۲٤ دار ابن القيم للنشر  الدمام » الطبعة الأول‎ 
وحديث سل البي  ب عن السبيل فقال الزاد والراحلة » أحرحه الترمذي » وابن ماجه والدار قطي من حديث ابن‎ 
عمر» وتي الباب عن الحسن مرسل » قال سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن يونس عنه » وقد وصله الدار قطي من وجه آخر‎ 
عن الحسن عن أمه عن عائشة » وأحرجه العقيلي قي ترجمة غياث ابن أعين وضعفه » وأحرحه ابن المنذر من طريق علي بن أبي‎ 
طلحة عن ابن عباس موقوفا » وأحرجه ابن ماحه من وجه آخر عنه مرفوعا » وهو ضعيف » وأخرجه الدار قطني من وحه‎ 
آخر أضعف منه » ورواه أيضا الحاکم من حدیث انس بسند رواته موثقون وعن جابر وابن مسعود وعبدالله بن عمرو بسن‎ 
. )۸/۳( وأيضا : نصب الراية‎ » )٤/۲( العاص أحرجها الدار قطي بأسانيد ضعيفة . ينظر : الدارية قي تخريج أحاديث المداية‎ 


E E I CEE‏ وولن يعوا ان اوا ا ول 


es 
: وجه الاستدلال‎ 

استدلت الأشاعرة بالآية على حواز التكليف ما لا يطاق » فقالوا : ذكر ما يدل 
غل ان طاح الاد فن الفا ا مط العدل نهن رة كان قد كل دلت ٠‏ وها 
یدل على تحویز تکلیف ما لا یطاق . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن المقصود بالعدل هنا : الحبة » فالله تعالى أخبر أَمُم لن يستطيعوا العدل بالحبة › 
لاهم لا يملكوما ”“ فدل هذا على أن العدل في باقي الأمور مستطاع » وأما غير المستطاع : 
فهو العدل في الميل والحبة » دليله ما روي عن عائشة رضي الله عنها ما قالت : [إكان 
رسول الله س ي س يقسم ويعدل » فيقول : هذا قسمي فيما أملك » فلا تلمنٰ فيما تملك 
ولا أملك » يعي : القلب] “ . 

يقول الطبري ‏ رحه الله م : "لن تطيقوا أيها الرجال أن تسووا بين نسائكم 
وأزواحکم ٿي حبهن بقلوبکم حن تعدلوا بينهن في ذلك » فلا يکون ٿي قلوبكم لبعضهن 
من الحبة إلا مثل ما لصواحبها » لأن ذلك ما لا تملكونه وليس إليكم » ولو حرصتم قي 
تسويتكم بينهن في ذلك" . 


و سورة النساء : الآية )١۲۹(‏ . 

۲ ینظر اللمع ص ۷۱ التمهید ص ۲۹٤‏ . 

. )٤۸۷/١( تفسير السمعاني‎ ٣۳ 

٤‏ روا ابو داود [۲۱۳٤ » )۲٤۲/۲(‏ » وابن ماحه ][۱۹۷١[ » )1۳۳/١(‏ قال الحاكم في المستدرك )۲٠٤/۲(‏ : "هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه" ويقول الزيلعي في نصب الراية )۲٠٤/۳(‏ : "قال الترمذي هكذا رواه ماد بن سلمة 
عن أيوب » ورواه ماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أي قلابة مرسلا » وهو أصح من حديث حاد بن سلمة » اتتهى 
ورواه أحمد إسحاق بن راهوية والبزار في مسانيدهم وابن حبان في صحيحة في النوع التاسع من القسم الخامس » والححاكم في 
الستدرك وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه » وقال الدار قطي في كتاب العلل وقد رواه عبدالوهاب الثقففي 
وابن عليه عن أيوب عن أبي قلابة أن البي ‏ بي كان حديث » والمرسل أقرب إلى الصواب انتهى كلامه » وقال بن أبي 
حاتم قي كتاب العلل قال أبو زرعة لا أعلم أحدا تابع ماد بن سلمة على هذاء ورواه بن عليه عن أيوب عن أبي قلابة عن الي 
مرسلا انتهی' . 

ه٠‏ حامع البيان للطبري )۳٠٠١/١(‏ » وينظر فتح القدير للشوكاني ص ٤١١‏ . 


فالآية تبين أن العدل غير المستطاع هو العدل قي الميل القلي » لا الععمدل في باقي 
الأمور » وهذا الميل الطبيعي لا يتعلق به التكليف ”“» "فذلك معفو لهم عنه › إذلا 
يطاق› والله أعلم . 


. )۲٠۷/۲( ينظر أضواء البيان‎ ١ 
ينظر : شرح مشكل الآثار للإمام أبي حعفر الطحاوي » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة س بيروت » الطبعة‎ ۲ 


. )۲۱١/۱( ۱۹۸۷ هھ‎ ۱٤۰۸ الأول‎ 


E ag 
. تفم واه يعم َم لكذٍبُون)‎ 
: وجه الاستدلال‎ 

هذه الآية تثبت الاستطاعة قبل الفعل » ولذلك قالت الأشاعرة : إن الاستطاعة 
المتقدمة للفعل هنا : استطاعة الحدة والمال » وليست استطاعة البدن » والله تعالى أكذب 
هؤلاء في قولحم بام : لا يجدون المال والجدة © 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

الاستطاعة هنا كما سبق وذكر استطاعة قبل الفعل » فالله تعالى نفي هنا استطاعة 
من لم يفعل فلا تكون مع الفعل ” . 

وهم قالوا : لو استطعنا لخرحنا معكم » أي لو كنا نملك آلات وأسباب الحروج 
لخرحنا » لكنهم كانوا كاذبين فهم عندهم ما يستطيعون به الخروج للجهاد ولم يخرحوا . 

وأما حصر الاستطاعة هنا باستطاعة (الجدة والمال) لا استطاعة البدن » فهو قول 
مرحوح » والصواب : أن المقصود بالاستطاعة هنا الأمران معا : (الجدة والمال » بالإضافة 


ا 


إلى صحة وقوة البدن) . 

يقو ل الطبري ٠‏ س ره اله س "سيحلف الك يااعخد هولاء الستاذنوك ف ترك 
الخرو ج معك اعتذارا منهم إليك بالباطل لتقبل منهم عذرهم » وتأذن هم ق التخلف عنك 
بالله كاذبين » لو استطعنا لخرجنا معكم » يقول : لو أطقنا الخروج معكم بوجحود السعة 
والمراكب والظهور وما لابد للمسافر والغازي منه » وصحة البدن والقوى لخرحنا معكم إلى 
عدوكم ... وال يَعلَم جم لَكذبُونَ]: ي حلفهم بالله لو استطعنا لخرجنا معكم لأم 
كانوا للحروج مطيقين بوحود السبيل إلى ذلك بالذي كان عندهم من الأموال نما يحتاج إليه 


الغازي في غزوه » والمسافر في سفره » وصحة الأبدان وقوى الأجسام" ° . 


ا سورة التوبة : الآية )٤۲(‏ . 

. )5۹/۸( التفسير الكبير‎ )١١٤/۸( وأيضا : الجامع لأحكام القرآن للقرطي‎ »١ ينظر اللمع ص‎ ١ 
. )٤۸/۲( مهاج السنة‎ ٣ 

. )٠٤١/١١( حامع البيان للطبري‎ ٤ 


فإذن حصر الاستطاعة هنا بالحدة والمال قول غير مسلم به » لأن الاستطاعة تشمل 
أيضا فيما تشمل صحة البدن وقوته » والله أعلم . 


* واستدلوا بقوله تعالى :د ما كائوأيَسَطيعون آلسَمَعَ) . 


E O GG 


وقوله :- َك لن قَسََطيعَ مى صتا ) . 

وجه الاستدلال : 

يستدل ما الأشاعرة على حواز التكليف ما لا يطاق » فقالوا : لأممم مروا أن 
يسمعوا الحق وكلفوه » وهم لا يستطيعون ذلك » فدل ذلك علی حواز تکلیف ما لا یطاق 
ولكق و 

وأما الآية الثالثة : فقد استدلوا يما على أن الاستطاعة مقارنة للفعل » قالوا : لأن 
موسى س ا لا لم يصبر » م يكن مستطيعا للصبر » فإذا م تكن استطاعة لم يكن 
الفعل » وإذا كانت الاستطاعة ووحدت » وحد الفعل ° . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

أولا : الاستطاعة في الآيات السابقة استطاعة مقارنة للفعل موحبة له ” . والمراد من 
من نفي الاستطاعة هنا : نفي حقيقة القدرة » لا نفي الأسباب والآلات لاما كانت ثابتة . 

ففي الآيتين الأوليين : نفي لحقيقة السمع » لا نفي أسبابه وآلاته لاما ثابمة › ولا 
يلام من عَدِمٌ آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل » إنما يلام من امتنع من الفعل لتضييعه 
ر ا ی اا 
بفعل ما أمر به ° . 

والمراد بعدم الاستطاعة : مشقة ذلك عليهم وصعوبته على نفوسهم » فنفوسهم لا 


تستطیع إرادته » وإن کانوا قادرین على فعله لو أرادوه » وهذه حال من صده هواه ورأیه 


ا سورة هود : الآية )١(‏ . 

۴ے سورة الكهف : الآية )٠١١(‏ . 

کک سورة الكهف : الآية )۷٠(‏ . 

. ۲۹٤ص ننظر اللمع ص١٦ الإبانة ص۲٤ ١ء الإنصاف ص۷٤»› التمهید‎ >٤ 

. ٤۷ص يظر : اللمع ص١٦٠ الرسالة إلى أهل الثغر ص٦١١ » الإنصاف للباقلاي‎ ٠ 
. )۷۳/١۸( مبجموع الفتاوی‎ » )٦۱/۱( ننظر : درء التعارض‎ ٦ 


¥ شرح الطحاوية ص٤۳٤٠ ٤٤١‏ . 


الفاسد عن استماع كتب الله المترلة واتباعها » فقد أحبر أنه لا يستطيع ذلك » وهذه 
الاستطاعة هي المقارنة للفعل الموجبة له © . 

يقول الإمام الجحصاص س رحه الله م : "كانت مم أسماع صحيحة إلا أن المراد أمُم 
استقلوا استماعه فأعرضوا عنه » وكانوا .مازلة من لم يستمع" ‏ . 

إذن : الاستطاعة في الآيتين الأوليين : استطاعة مقارنة للفعل فالله س تعالى س لم 
يوفق هؤلاء للاستطاعة الي .معن القدرة الموافقة للفعل » فم لم يسمعوا وما كانوا 
يستطيعون السمع لأن الله تعالى ‏ حذم . 

أما استدلاهم بالآيتين على حواز التكليف ما لا يطاق » فهو خطأ مب على قوهم 
أن الاستطاعة نوع واحد وهي المقارنة للفعل » ولذلك التزموا من أحل هذا القول » فقالوا : 
کل من م یفعل فعلا فإنه لا يطیقه وهم ما انوا يَسََطيعُون أَلسَمَعَ) و واوا لا 
يَستَطيغورت معا ) » لام : قد کلفوا ما لا يطیقونه . 

والحتق : أن هذا حلاف ما عليه عامة العقلاء » لأن ما يقدر الإنسان على فعله 
وت ركه هو مناط التكليف » بخلاف ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذاك ليس شرطا في 
التكليف » فخحطؤهم : هو الظن أن القدرة والاستطاعة نوع واحد » وهي المقارنة للفعل › 
وأا مناط التكليف ‏ . 

بينما الصواب هو : أن القدرة والاستطاعة نوعان : نوع متقدم على الفعل » معسى 
سلامة الآلات والأسباب » وهو مناط التكليف » وعليه الأمر والنهي › ونوع مقارن للفعل 
ععن : التوفيق والخذلان » وليس مناطا للتكليف » فلا يتعلق به الخطاب والتكليف »أما الي 
عليها الأمر والنهي فهي رال قبل الفعل) » وهي الاستطاعة ال نفاها الأشاعرة فوقعوا قي 
ا لخطاً بالاستدلال بالآيتين على جواز التكليف ما لا يطاق . 

أما استدلا هم بقول صاحب موسى : إَِكَّ لن دَسََطِيعَ مى صبرًا ٠‏ فهذا نفي 
للاستطاعة المقارنة للفعل » فموسى س الث _ كان معه آلات الصبر وأسبابه » لكن 
١س‏ ښموع الفتاوی ص(۹/۳٠۳)‏ » وينظر : الفصل لابن حزم )١٦/۳(‏ . 


۲ اأحکكام القرآن للحصاص (۲۸۰/۲) » وينظر : معام للبغوي )۱۸٥/۳(‏ » فتح القدیر للش وکا ص۷۹۷ . 
٠ ٣‏ شرح الطحاوية ص >٤٦‏ » وينظر جحموع الفتاوى .)٤۷١/۸(‏ 


المعئ: إنك لن تقدر أن تسكت » لأن ما ترى الفا لظاهر الشرع » ولذلك أنكر على 
الخضر » وليس معن ذلك أنه ليس معه آلات الصير وأدواته ”° . 

يقول الطبري : 'يقول عز ذكره خبرا عن قول العام لموسى : وكيف تصبر يا موسى 
على ما ترى مي من الأفعال ال لا علم لك بوحوه صوايما » وتقيم معي عليها وأنت إنها 
تحكم على صواب المصيب وخطاً المخحطى بالظاهر الذي عندك » وبلغ علمك » وأفعالي 
تقع بغير دليل ظاهر لرأي عينك على صوايا » لاما تبتدئ لأسباب تحدث غير عاحلة » لا 
علم لك بالحادث عنها لأنها غيب » ولا تحيط بعلم الغيب حبرا" . 

فالآية تدل على وجود الاستطاعة المقارنة للفعل » لكن الأشاعرة أحطأوا في 
اقتصارهم على نوع الاستطاعة المقارنة للفعل » مع نفيهم لتلك المتقدمة عليه » والله أعلم . 


ج شرح العقيدة الطحاوية ص٦٤٤‏ . 
۲ حامع البيان للطبري )۲۸۳/٠١(‏ » وينظر فتح القدير ص )٠٠١۲(‏ . 


* نقدلا قو تال + فمن لر جد فام شرن میعن ین قبل أن 

1 
وجه الاستدلال : 

هذه الآية تدل على أن الاستطاعة قبل الفعل » ولذلك قالت الأشاعرة : بأن معئن 
عدم الاستطاعة هنا أي : من لم يستطع الصيام لعجز أو آفة » دونه من م يستطعه لإيشار 
ت ركه ”“ وقصدهم : أن المظاهر » لا يكون له قدرة قبل الفعل » فليس خاطبا بالصوم إلا 
عند فعله » فإن كان عاحزا عن الفعل » ينتقل للدرحة الثالثة من الكفارة وهي الإطعام . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

الآية وضحت أن المظاهر له قدرة على الاستطاعة قبل الفعل » لذلك كان مخاطبا 
بوجوب الصوم عليه » فإن عجز لمرض أو كبر وحلاف ذلك » ينتقل للإطعام ‏ » ولا تدل 
الآية على أن الاستطاعة على الصوم لا تكون إلا مع فعل الصوم نفسه » فلا يحب الصيام 
إذن إلا على من صام » فهذا غير صحيح إذ لو كان كذلك لكان كل من لم يصم الشهرين 
المتتابعين غير مستطيع للصيام » وهذا حلاف النصوص وخلاف إجاع المسلمين . 


. )٤( سورة الجادلة : الآية‎ ١ 

۲ ينظر تقرير شبهتهم في : اللمع ص »٦‏ التمهید ص۲۹۲ . 

۳ الآية نزلت قي كفارة المظاهر وهي على درجحات ثلاث : تحرير رقبة » فمن لم جد فصيام شهرين متتابعين » فمن لم يستطع 
ينتقل للدرجة الثالثة وهي إطعام ستين مسكينا » ينظر حامع البيان (۲/۲۸) » وكفارة الظهار مرتبة كما قال الإمام النووي ‏ 
رمه الله » ينظر روضة الطالبین )۲۹٦/۸(‏ . 

> ينظر معا لم التزيل للبغوي )٠٠٠/٤(‏ . 

٠‏ ينظر : الفصل لابن حزم )٤١/۳(‏ » وأيضا ججمو ع الفتاوى لابن تيمية )۳۷٠/۸(‏ » منهاج السنة )٠٠0۸/١(‏ » درء التععارض 
(۲/۹) . 


* واستدلوا بقوله تعالى : فاقوا آله ما أَسَتَصَعم ) . 
وجه الاستدلال : 

الآية تدل على أن الاستطاعة متقدمة على الفعل » لذلك قالت الأشاعرة : يحتمل أن 
يكون معن الآية : اتقوا الله ما كنتم مستطيعين » فإن كانوا للتقوى مستطيعين كان عليهم 
أن يتقوا » وإن كانوا لت ركه مستطيعين فعليهم أن يتقوا » لأن التقوى لا يلزمهم إلا أن 
يستطيعوه أو يستطيعوا ت ركه » أو يحتمل أن يكون معناها : اتقوا الله فيما استطعتہ " . 

فهم أوّلوا : (ما استطعتم) : إما باستطاعة الفعل » أو استطاعة الترك » فعليهم أن 
يتقوا الله ما داموا للتقوى مستطيعين » أو يت ركوا ما داموا مستطيعي الترك . 

وقصدهم من ذلك : إثبات أن الاستطاعة مقارنة للفعل ولا تتقدم عليه . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

معن الآية : كمايقول الإمام السمعاني ‏ رهمها 
وطاقتک ". 

والاستطاعة والطاقة هنا تتقدم الفعل » فالأمر بالتقوى قدر الاستطاعة يبين أن 
اللطلوب هو تقوى الله قدر الجهد والطاقة ” » وذاك أمر ملك المرء أسبابه وآلاته قبل فعله › 
لأنه لو كانت الاستطاعة على التقوى مقارنة لفعلها لما وحب على من لم يتق الله تعالى 
أن يتقيه » وهذا حلاف النصوص وخلاف إجماع المسلمين ‏ » وبهذا كان العبد قادرا 
قبل الفعل القدرة المشروطة ف الأمر ال با يفارق العاحز الذي لا يستطيع . 

مما سبق يتضح طا الأشاعرة فيما ذهبوا إليه في تأويل الآية » والله أعلم . 


Q. 
| 
Èv 


إت سورة التغابن : الآية )١١(‏ . 

۲ ينظ : اللمع ص٦٦‏ . 

. )۱۷۸۸( وینظر فتح القدیر للشو کان ص‎ »)٤٥٤/٥( تفسیر السمعان‎ ٣ 

. )١١١/١( ينظر منهاج السنة‎ ٤ 

. )٠٤۲/۹( وینظر أیضا : بحمو ع الفتاوی (۲۱۹/۱۹) » درء التعارض‎ » )٤۰۸/۱( منهاج السنة‎ ٥ 


وجه الاستدلال : 

يستدل مما الأشاعرة على جواز التكليف ما لا يطاق » قالوا : إذا حاز تکلیفه إیاهم 
فى الآحرة مالا يطيقون »حاز ذلك ف الدنيا ‏ . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

هذا ليس تكليفا »> حن يجوز أن يقال : بالتكليف ما لا يطاق » فمثل هذا الخطاب 
إا هو تعجيز على وجه العقوبة هم » لت ركهم السجود وهم سالمون » يعاقبون على ترك 
العبادة قي حال قدرتمم بأن يؤمروا بها حال عجزهم على سبيل العقوبة مهم » وحطاب 
العقوبة والحزاء لا يشترط فيه قدرة المحاطب إذ ليس المطلوب فعله " . 

قول ابن اوري 2 "فال القاش :ت اليش ذلك كلبق ف أن درا 
وهم عجزة » ولكنه توبيخ هم بت ركهم السجود " ”» فالآية على هذا التفسير ليست قي 
حل الاستدلال بها على جواز التكليف ما لا يطاق » والله أعلم . 


4 سورة القلم : الآية )٤۲(‏ . 

۲ يظر : اللمع ص١٠۷‏ » الإبانة ٠٤١‏ أبكار الأفكار للآمدي )١١١/١(‏ . 

. )۳٠۲/۸( ښجموع الفتاوی‎ ٣۳ 

٠ >‏ عبدالرمن بن علي بن محمد القرشي التيمي » البكري » نسبة إلى أبي بكر الصديق ‏ له » جمال الدين » أبو الففرج 
الجوزي الحنبلي » ولد سنة ۹٠٠ه‏ بله المصنفات المشهورة مثل : "زاد المسير" قي التفسير » "صفوة الصفوة" في التراحم » 
وغیرها الکثیر » تون رمه الله سنة ٥۹۷‏ ه » ينظر عنه : وفیات الأعیان )۱٤۰/۳(‏ » سیر أعلام النبلاء )٠٠١/۲۱(‏ . 

٥ه‏ عمد بن الحسن بن محمد بن زياد » أبو بكر » النقاش » المفسر » كان إمام أهل العراق ف القراءات والتفسير » ولد سةة 
٦ه‏ من مصنفاته تي التفسير : شفاء الصدور » وله أيضا : الإشارة قي غريب القرآن » ينظر عنه : طبقات الشافعية 
الکبری )١ ٤٥١/۳(‏ » طبقات المفسرین ص ٩٤‏ . 

٦‏ زاد المسير )۳٤١١۳٤١/۸(‏ » وينظر أيضا : التسهيل لعلوم التزيل لابن حزي الكلبي )٠٤٠١/٤(‏ وقد جاء في الصحيحين عن 
أبي سعيد الخدري قال : معت البي ‏ ي يقول : [يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان 
يسجد في الدنيا رياءً وسمعه فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحداً] » صحيح البخاري : كتاب التفسير : باب (يوم 
يكشف عن ساق) ]٠٠٠١[ » )۱۸١۷/٤(‏ »> صحيح مسلم : كتاب الإبعان : باب إثبات رؤية المؤمنين ريم سبحانه وتعالى » 
[ATÎ 03۸11)‏ . 


* وامتدلوا قول ت تعال د تمت يدا ای لسوتت :7 : 
وجه الاستدلال 


استدلت الأشاعرة بالآية على جواز التكليف عا لا يطاق » فقالوا : الله تعالى أمر أبا 
هب بالإبمان » وأوحب عليه أن يعلم أنه لا يؤمن » والله صادق في إخباره عنه أنه لا يؤمن › 
وأمره مع ذلك أن يؤمن » ولا يجتمع الإبعان والعلم بأنه لا يكون » ولا يقدر القادر على أن 
يمن وأن يعلم أنه لا يؤمن » وإذا كان هذا هكذا » فقد أمر الله سبحانه أبا هب ما لا يقدر 
عليه » لأنه مره أن يؤمن وأنه يعلم أنه لا يؤمن ‏ . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

الجواب عن هذا بالمنع » لا نسلم بان ابا هب مأمور بان يؤمن بأنه لا يؤمن » بل هو 
مأمور بالإبمان والاستطاعة الي مما يقدر على الإبعان ال هي معن توفر الأسباب والآلات 
ال كانت حاصلة له فهو غير عاجز على تحصيل الإبعان » فما كلف إلا ما يطيقه ”“ . 

وقوهم هذا مبي على أن الاستطاعة واحدة وهي المقارنة للفعل فقط » وهو حمطأ . 
حط . 

يقول ابن تيمية ره الله = : ما تكليف أب هب وغيرة بالإبمان فه ذا حق > 
وهو أمر أن يصدق الرسول ى كل ما يقرله ؛ وأخبر مع ذلك أنه لا يصدقه » بل يموت 
کارا 6 بك هدافا ولا عر مارو آنه جو ين القن انه مت امون بت ديق 
الرسول ف كل ما بلغ » وهذا التصديق لا يصدر عنه فإذا قيل له : أمرناك بأمر نعلم أنك لا 
تفعله م يكن هذا تكليفا للجمع بين النقيضين ... وهذا كله لو قدر أن أبا هب أممع هذه 
الآية » وأمر بالتصديق بها » وليس الأمر كذلك » لكن ها أنرل الله قوله : سَيَصْلى تارا 


دات هب )» م يسلم هم أن الله أمر نبيه بإ ماع هذا الخطاب لأيي هب » وأمر أبا لهب 


ا سورة المسد : الآيات (١اسه)‏ . 

۲ يظر تقرير شبهتهم ني : الإبانة ص٤ »١ ٤‏ الإرشاد للحوين ص۲۲۸» أبكار الأفكار للآمدي )٦1١١/١(‏ . 
٣‏ ينظر : شرح العقيدة الطحاوية ص٥٤٠‏ . 

. )۳٠۲/۸( بحمو ع الفتاوی‎ ›» )٦۱/١( ينظ : درء التعارض‎ ٤ 


بتصديقه بل لا يقدر أحد أن ينقل أن البى ‏ ييي أمر أبا هب أن يصدق نزول هذه 


ا 


فقو له : "أنه أمر أن يصدق بأنه لا يۇمن" قول باطل لم ينقله أحد من علماء 
الملسلمين» فنقله عن البي ‏ بي قول بلاعلم» بل کذب عليه : 

ويتضح من هذا أن استدلا لهم بالسورة على حواز التكليف ما لا يطاق استدلال 
حاطئ » والله أعلم . 


. )٤۷۲/۸( جموع الفتاوی‎ ١ 


الفصل الخامس 


الإرادة 


المبجث الأول 


المغصود بالارادة 


الإرادة ي اللغة : 

مأحوذة من أراد الشيء » أي : أحبه » والاسم : الريد » يقال : أراد يريد إرادة » 
والإرادة المشيعة © . 
أما في الاصطلاح : 

فهي صفة للباري س تعالى س قديعة » أزلية » واحدة » لا تعدد فيها » يتجدد تعلقها 
بالمراد » ونسبتها إلى الحميع واحدة » ومن حواصها أا تخصص بلا خص ص . 

وهذا قول الأشعري ومن تابعه . 

أما المعتزلة : فينفون قيام صفة الإرادة به تعالى س أو يفسروها بنفس الأمر 
والفعل » أو يقولون بحدوث إرادة لا في محل » كما يقوله البصريون منهه“ . 

أما السلف : فالإرادة عندهم صفة من صفات الذات المقدسة » قديمة النوع » حادثة 
الآحاد » فالله ‏ تعالى س لم يزل مريداً بإرادات متعاقبة » فنوع الإرادة قدية »> وأما إرادة 
الشيء المعين فإنما يريده في وقته“ . 

وقد تأول المخالفون لأهل السنة والجحماعة الرضا والحبة بالإرادة » ففسروا حبة الله 
تعالى للمؤمنين بأما : تعن إرادته إكرام المؤمنين وإئابتهم » وكذلك قالوا في الرضا . 

قول ال ت رهه ا لرا واج عة بض اصخادا يو غات 
الفعل » وما عند أي الحسن يرحعان إلى الإرادة » فالرضا : إرادته إكرام المؤمنين وإثابسهم 
ع چ 

ويقول في موضع آخر ... : "الحبة والبغخض والكراهية عند بعمض أصحابنا من 
صفات الفعل » فامحبة عنده : معن المدح له بإكرام مكتسبه » ... فإن كان المدح والذم 


۱س ینظر لسان العرب (0۹۱/۳ » القاموس الحيط ( )۳١۲/١‏ . 

۲ ضجموع الفتاوى لابن تيمية (۳۰۲۳۰۱/۱۱) » وینظر : شرح المقاصد (۳۳۷/۲) » التعريفات ص )۳١(‏ . 

. )٠۲/۱١( ښموع الفتاوی‎ ٣ 

. )١۳٤( وینظر الفرق بین الفرق ص‎ » )۳۰۳/۱٦( نفسه‎ e: 

. )۳۰۳/۱۹( بینظر : بحموع الفتاوی‎ ٥ 

6 يقصد الشافعية . 

س الأسماء والصفات » لأبي بكر بن الحسين البيهقي » تحقيق : عبد الله الحاشدي » مكتبة الوادي م حدة » الطبعة الأول 


. (SVA—EVY/Y) « 1۹۹7م‎ | mA ۲۳ 


بالقول » فقوله : کلامه » وکلامه من صفات ذاته » وما عند أي الجسن يرحعان إلى 
الإرادة » فمحبة الله للمؤمنين ترجحع إلى إرادته إكرامهم وتوفيقهم ..." . 
وقد افترق الناس ف مسألة الإرادة وتعلقها بصفي الحبة والرضا إلى قسمين هما : 
الأول :من فصل ني مسألة الإرادة » فبيّن ما يتعلق منها بالرضا والحبة » وهم أهل السنة 
والجماعة . 
الثاني: من قال إن الإرادة تستلزم الرضا والحبة » وهم المتكلمون من معتزلة وأشاعرة . 
وسيأت توضيح ذلك في المباحث التالية إن شاء الله تعالى ‏ . 


١س‏ المصدر السابق )٤۷٠٤٦۹/۲(‏ » وينظر : التمهيد لباقلا ص )٤۸(‏ » الإرشاد للجوين ص (۲۳۸) . 


المبحث الثاني 
الإرادة عند أهل السنة والجماعة 


الإرادة عند أهل السنة والجماعة نوعان : 
الأولى: الإرادة الكونية : 

وهي إرادة قضاء وتقدير » فهي شاملة لحميع الكائنات » محيطة بجميع الحادثات › 
وهي المرادفة للمشيغة » وهي معن قولنا : ما شاء الله كان » وما لم يشا م يكن » ولذلك 


فھی مستاز مة لوقوع المراد 4 وهذه اللإإرادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصى 4 وما 


 : E‏ ( فمن برد اله أن يهديهء شرح 
صد 

ا ص ک0 e‏ 

کک يله مَل صَدَرَهء صَيَقَا حرجا ) » وني مثل قوله 


هو رکم وليه ترجَعُورت ‏ . 
الثانية : الإرادة الدينية الشرعية : 

وهي إرادة الأمر والتشريع » وهذه الإرادة تتعلق ها حبته ‏ تعالى م ورضاه » وهي 
لا تستلزم وقوع المراد » إلا أن يتعلق ها النوع الأول من الإرادة » فهي تتناول ما حدث من 
الطاعات دون المعاصي » وهذه الإرادة حاءت في مثل قوله تعالى : [ ريد آله ڪم 


و صو 


ا ) » وتي قوله تال : [ یرید الله ليبن كم 
ويد يڪم سن اين يِن قَبلَم )^ . 

والأمر يستلزم الإرادة الدينية الشرعية » دون الإرادة الكونية القدرية »> فلفظ المشيعة 
كون فقط » ولفظ الحبة دين شرعي »› والإرادة الكونية هي المشيئة » والإرادة الدينية هي 
امحبة والرضا» فجهة خحلقه ‏ سبحانه لأفعال العباد غير حهة أمره » وبالنسبة لوقوع 
المراد في أي النوعين يتعلق » تكون الأقسام أربعة : 


کے سورة الأنعام : الآية (۲°) . 
ر سورة هود : الآية )۳٤(‏ . 
۳ سورة البقرة : الآية )٠۸١(‏ . 


4 سورة النساء : الآية )٠١(‏ . 


| 


سے 


ما تعلقت به الإرادتان الكونية والدينية » وهو ما وقع من الأعمال الصالحة » فههذه 
E E A‏ 

ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط »› وهو ما أمر الله به ممن الطاعات والأعمال 
الضالحة» فعضى ذلك الكفار ول يتوا به > فهذا مراد شرعا لأنه من الأعمال 
الا کا ا لم يقع من الكفار والعصاة . 

ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط » كالمباحات والمعاصي الي م يأمر الله ما إذا فعلها 
العصاة » فهي غير مرادة دين ولكنها مرادة كونا لأنما وقعت . 

ما لم تتعلق به الإرادتان » وذلك مما لم يققع ولم يوحدمن أنواع المباحات 


ينظر محموع الفتاوی (۸۹/۸ › وأیضاً (٥۹ ۰۱۱۹۱۱١ /٦(‏ » وينظر أيضاً : شفاء العليل )۷٦۷/۲(‏ » وأيضاً : شرح 
العقيدة الطحاوية ص )٠١١(‏ وما بعدها . 


أما تأويل المخالفين لأهل السنة والجماعة لصفي الحبة والرضا بالإرادة فغير صواب › 
فالق أن صفة اة + صفة فة + اة لله تعال ذلك بدلالة الكتاب وال نة 
وإجماع المسلمين . 

فمن الكتاب » يقول تعال : [ إن ألَهَثيبُْألَمُحَسيينَ { » ويقول 


سبحانه: [ فَسوف یأتی الله بقوم حم ووه ) . 

ع شا ر کے9 فب ا 
ورسوله » ویحبه الله ورسوله ] ° . 

أما الإجماع : فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها » على إثبات حبة الله م تعالى ‏ 
لعباده المؤمنين » وحبهم له » وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام . 

فامحبة إذن : صفة من الصفات الي وصف الله بها نفسه » ووصفه يما رسوله ك 
E E E‏ 
تعطيل“. فالنصوص وردت بإثبات الود والخلة له سبحانه" » ولم يرد تي شيء منها تأويلها 
بالإرادة أو الإنعام » نما يثبت أن المراد بها حقيقتها . 

ثم إن تأويل الحبة بالإرادة والإنعام يلزم منه ما فر منه من تأوما بذلك : فإِمُم تأولوا 
امحبة لزعمهم أن ظاهرها يقتضي التمثيل » فيقال مم : كذلك الإرادة والإنعام » فإُما مها 
يتصف به المخحلوق » فإن كان إثباتهما لا يقتضي التمثيل » فكذلك الحبة » وإن كان إثباقا 


يقتضي ذلك » لزم وقو ع ما فررتم منه . 


ا سورة البقرة : الآية )٠۹١(‏ . 

کک سورة المائدة : الآية )٥٤(‏ . 

٣‏ روا البخاري » كتاب فضائل أصحاب البي  E‏ » باب : مناقب علي له )١٠١۷/۳(‏ » ومسلم : كتاب 
فضائل الصحابة » من باب فضائل علي بن أبي طالب ]۲٤٠١۷[ › )۸۷۲/٤(‏ . 

4ے ججموع الفتاوی )٠٠٤/۲(‏ . 

. )۲۰۹/۱٩( نفسه‎ ۵ 

٦‏ کماقال تعال : [ واد آل رهی لیا ) الساء : ٠۲١‏ » وقال : [ وآشتغوروا رُم م وبوا لمن ت رجيث 


ودود هود : ٩۰‏ › وقال : 3 إن لذت ءَامَنُوأوَعَمِلوا للحت سَيَجعَلْ لَهُمْ َلرَحْنْ ودا ] مرم : ٩٩‏ . 
۷ ينظر الصواعق المرسلة لابن القيم )۲۳١/١(‏ » شرح العقيدة الطحاوية ص )٤٦٤(‏ . 


أما صفة الرضا : فإنه س سبحانه ‏ يتصف يذه الصفة » وهى قائمة به » غير بائنة 
عنه » فلا تقوم بنفسها" . 
وقد دلت على هذه الصفة الكثير من الأدلة ق القرآن الكرم والسنة » يقول تعالى : 


E, 9َ‏ ع 2 ا ر 4ه 
[ هم جت نجرى من نها اتر حلدين فما بدا ضى الله عم وَرَضوا عنه 
تعقع آلشفعة إل من أن له لرن 


َالَو العم )° » ویول : [ مينر ل 
n e OS‏ 
عوك خت آلشْجَرَة َعم ما فى فلوم فَأرَل آلسكيتة عَلََم وَأَثبَهُّم قََڪَ 
ا 

وی ال مارو ا رل ےا ری عن ال ان 
يأكل الأكلة فيحمده عليها » أو يشرب الشربة فيحمده عليها ] ° . 

وأيضاً ما روي عنه ‏ 4 قوله : [ اللهم أعوذ برضاك من سخطك وععافاتك 
من عقوبتك » وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك  ]‏ . 

فصفة الرضا صفة غير مخلوقة » أما أثر ذلك وهو ما يحصل للعبد من النعمة› 
واندفاع النقمة » فذاك مخلوق منفصل عنه ليس صفة له » يدل على ذلك ما ذكر في الحديث 
من استعاذته ‏ 4# برضا الله [ أعوذ برضاك من سخطك ] » والاستعاذة لا تكون 
مخلوق . 

أما تفسيرهم للرضا بإرادة الثواب والإحسان » فيقال لمن تأول الغضب والرضا 
بإرادة اللإحسان : لم تأولت ذلك ؟ فلابد أن يقول : إن الغضب غليان دم القلب » والرضا 
والميل والشهوة » وذلك لا يليق بالله س تعالى س » فيقال له : غليان دم القلب في الآدمي 


١س‏ بضجموع الفتاوى لابن تيمية )٠١١/١۷(‏ . 

© سورة المائدة : الآية )١١١۹(‏ . 

. )٠١٠۹( سورة طه : الآية‎ ٣ 

4ة سورة الفتح : الآية (۱۸) . 

. ]۲۷۳۲[ › )۲۰۹۰/٤( اخرجه مسلم » کتاب الذكر والدعاء » باب همد الله بعد الأکل والشرب‎ ٥ 
. ]٤۸٦[ )"۲٠/١( أخرحه مسلم » كتاب الصلاة » باب ما يقال ي ال ركوع والسجود‎ ٦ 


۷ ینظر : بحموع الفتاوی (۲۲۹/۱) » )٤۸٤/۸(‏ » شفاء العليل )۷٤۳/۲(‏ . 


EA SIS E Ee SY a a 
فهي ميل الحي إلى الشيء » أو إلى ما يلائمه ويناسبه » فإن الحي منا لا يريد إلا ما حلب له‎ 
» منفعة أو يدفع عنه مضرة » وهو محتاج إلى ما يريده » ومفتقر إليه » ويزاد بوجوده‎ 
وينتقص بعدمه » فال معن الذي صرفت إليه اللفظ كال معن الذي صرفته عنه سواء » فإن حاز‎ 


هذا جاز ذاك » وإن امتنع هذا امتنع ذاك  ...‏ . 


ت ينظر : شرح العقيدة الطحاوية ص )٤٦٤(‏ . 


المبجث الثالث 
المخالفون لأهل السنة والجماعة 
في مسألة الإرادة 


القائلون بأن الإرادة تستلزم المحبة وهم : 
أولاً : المعترلة : 

تعتقد المعتزلة بأن الحبة والرضا : معان ترجع إلى الإرادة »فما ثبت أن الله أراده فإنه 
بحبه ویرضاه » وتار إيجاده » ويشاۋه › وما لا یریده : فلا بحبه ولا يرضاه ولا بختاره"“ . 

وعلى هذا : فا لمعاصي لا يحب أن تتعلق ما إرادة الله تعالى » حيث لا غرض 
له في ذلك » وهو سبحانه يكرهها جيعاً » فلا يجب إذن أن تعلق ها الإرادة" . 

وقد ساوت المعتزلة بين الإرادة والأمر » فكل ما أراده ‏ تعالى س أمر به » يقولون: 
إن الواحد منا لا يأمر بشيء إلا وهو يريده » وما وقع من الكفر والفسوق والعصيان لا 
يريده الله » لأنه م يأمر به » وإذا وقع شيء من ذلك فهو حلاف مراده" . 

ويستدلون على إحراج المعاصي عن كوما بإرادة الله تعالى : أن الرضا بقضاء الله 
واحب » ولو كان الكفر بقضاء الله كفر لوجب علينا أن نرضى به » وحيث أجمعت الأمة 
E a E a E‏ 


© ينظر : شرح الأصول الخمسة ص )٤٦٤(‏ . 

۲ ينظر : الحيط بالتكليف ص : )۲۸١(‏ » وأيضاً : شرح الأصول الخمسة )٠٦١ »٠١۷(‏ . 
کے ینظر : المحیط بالتکلیف ص (۲۸۰۹_۲۸۳) . 

ينظر : الحيط بالتكليف ص )۲۸١(‏ » وأيضا : التفسير الکبير للرازي )٠٠١/۱۳(‏ . 


ثانا : 
. 
0 


الأشاعرة : 
ذهبت الأشاعرة إلى أن الإرادة وامحبة والرضا .معن واحد » فالإرادة عندهم نوع 


واحد هي المشيئة » وهي عين الرضا والحبة » وليست وصفا مغايرا ها . 


الأول: 


وینهی عما یرید وقوعه » وما لم یکن فهو غير مراد 


وعند إضافة إرادته تعالى لأفعال العباد ند الأشاعرة انقسموا إلى قسمين : 

منع من إطلاق ذلك القول » لأن ما أراده ‏ تعالى ‏ فقد أحبه » أماالكفر 
والمعاصي فإنه لا يحبها ولا يرضاها » ثم إنُم تحزبوا حزبين : 

فمنهم من قال : إن الحبة والرضا يعبر بها عن إنعام الله تعالى وأفضاله » وما إذن من 
ات ا فال زف 2 اح ا تال د فن ا کا عل هل اه 
بل المراد : إنعامه على عبده » وحبه العبد لربه وإذعانه وانقياده لطاعته » فإانه ‏ 
تعالى س يتقدس عن آن ميل آو يمال إليه . 

ومنهم من حمل : احبة والرضا على الإرادة » تم يقول : إذا تعلقت الإرادة بنعيم ينال 
بدا فاا تسم عة ورا و علقت هة هال عدا فا تس : طا : 


E E E NE OEE‏ قر ویر اه را 


ا ع 
والأمر عك الأشاعرة ماين للذرادة > قالوا لأب الله قك يام جا لا يريك وفقو : 
49 


ينظر : اللمع للأشعري ص )0١-٤۸(‏ » الإنصاف لباقلا ص )۳١(‏ › اا منهاج السنة لابن تيمية )۸١/۳(‏ . 
ينظر : الإرشاد للحويي ص (۲۳۹-۲۳۸) » وأیضاً : ابكار الأفکار للآمدي (۲۱۹_۲۱۸/۱) . 


ينظر : الإإنصاف للباقلاي ص )٠١۷(‏ » الإرشاد للحوييٰ ص (۲۱۱) . 


مناقشة القائلين بأن الإرادة تستلزم الرضا واحبة : 
يمكن مناقشة كل من الفريقين من حلال النقاط التالية : 


: حطؤهم في التسوية بين الإرادة من حهة » والرضا والحبة من حهة أحرى » واقتصار 


كل فرقة منهم على نوع واحد فقط من أنواع الإرادة » والصواب : التفصيل" . 


ب أنخطات المعتزلة حينما أخحرحت بعض مقدورات اله تعال عن م هة وخ 


فعندهم یکون قي ملکه ما لا یشاء » ویشاء ما لا کون" . 

وقد رد عليهم الشيخ أبو الحسن الأشعري س رحه الله فقال : "فقد وجب على 
قولکم : إن أکثر ما شاء الله أن يكون م يكن » وأكثر ما شاء الله أن لا يكون 
كان» لأن الكفر الذي كان وهو لا يشاؤه عندكم أكثر من الإبعان الذي كان وهو 
يشاؤه » وأكثر ما شاء أن يكون لم يكن » وهذا ححد لما أجمع عليه المسلمون من 
ODS AE SEO OST Ao‏ 

أما الأشاعرة فهم وإن كانوا قد أصابوا ق إثبات أن كل ما في الكون بقضاء الله 
تعالی - وارادته ومشيتته » فأثبتوا له سبحانه كمال القدرة والمشيئة › إلا أمفم 
أحطأوا ني تأويل صفة الرضا والحبة معن الإرادة وقد سبق الإحابة عن ذلك“ . 
وأحطأوا كذلك : في حعلهم الإرادة نوعاً واحدأ » مرادفاً للمشيئة هي الإرادة 
الک هة فط وای :آنا اراد ق کات ا کے ال کے ارعان ٭ کا سی 
وتقرر قي قول أهل السنة والجماعة . 


: أما مسألة الرضا بالقضاء » فقد ضلت فيها الفرقتان » يقول ابن الققيم رحمه 


الله : "هناك طائفة أوحبت الرضا بالقضاء من غير تفصيل » وظنوا أن كل ما 
کک ری وک و ا ا و و 
فقالت فرقة : إذا كان القضاء والرضا متلازمين » فمعلوم أنا مأمورون ببغض 
المعاصي والكفر والظلم فلا تكون مقضية مقدرة . 


ينظر : شرح العقيدة الطحاوية ص )٠١١(‏ . 
منهاج السنة )۱۹١/۳(‏ . 

الإبانة للشعري ص (۲۰١د١۲))‏ . 

ينظر : ص )۲٠١(‏ من البحث . 


اھا 


وقالت فرقة : قد دل الشرع والعقل » على أمما واقعة حشيغة الله » فنحن مأمورون 
لضا چ 

والصحيح : أن القضاء غير المقضي » فالقضاء فعل الله س تعالى س ومشيئته » وها 
قام به» واتصف به » فعلی هذا قضاؤه کله حق . 

آما المقضي : فهو أثر القضاء » وهو مفعول منفصل مباين له » مشتمل على الخير 
والشر » فالمقضي فيه حق » وفیه باطل » فما کان حقاً : رضینا به » وما کان باطلاً 
: لا نرضى به » فنحن مأمورون بكره المقضي » إذا كان باطلاً وكفراً وفساداً » 
فرضا العبد يدور مع الشرع » أي مع الأمر واللهي › لا مع المشية والققدر 


ا 


aS TA E OE AEE E CSN AE 


الأمر حلاف الإرادة مطلقاً » وهو قول مبن على حطأهم في الإرادة » وظنهم اما 
نوع واحد » هي المرادفة للمشيئة ‏ كما سبق بيانه ‏ فاضطرهم ذلك أن يجعلوها 
حلاف الأمر » لأن الأمر لو كان هو الإرادة بالمعئ الذي أنبتوه لكان كل ما أمر له 
الله تعالى ‏ لابد أن يقع » وهذا حلاف الواقء" . 

أما المعتزلة : فخحطؤهم من جهة حصرهم الإرادة في المأمور به فقط ليستدلوا به على 
قوههم: إن الله تعالى لم يرد المعاصي والقبائح لكونه لا يأمر با“ . 

ولق + أن الإرادة خاءت ن التصوص الشرعية غل مين 6 فهناك ,إرادة تعلق 
بالأمر » وهناك إرادة تتعلق بالخلق » فالإرادة المتعلقة بالأمر مثل أن يريد الله تعالى 
من العبد فعل ما مر به » وأما إرادة الخلق فإنه يريد هو س سبحانه ‏ خحلق ما 
يحدثه من أفعال العباد وغيرها » فإرادة الأمر متضمنة للمحبة والرضا وهي الإرادة 
الدينية » أما الإرادة المتعلقة بالخلق فهي المشيئة » وهي الإرادة الكونية القدرية » وهي 
لا تستلزم الحبة والرضا » والأمر مستلزم لالإرادة الأولى ( الدينية ) » دون الثانية 


مدر ج السالکین (۱۸۹/۲) 


ينظر منهاج السنة )۲٠٠١/۳(‏ وما بعدها» وأيضاً » مدار ج السالكين )٠١٠/١(‏ » وأيضاً : شرح العقيدة الطحاوية ص(۸٠٠)‏ 


ينظر اللمع ص )٤۸(‏ . 


ينظر : شرح الأصول الخمسة ص )٤١١(‏ . 


( الكونية ) والله تعالى أمر الكافر .عا أراده منه ذا الاعتبار »> وهو ما يحبه ويرضاه › 
وهاه عن المعصية الي لم يردها منه » أي لم يحبها ولم يرضها بمذا الاعتبار » فإنه تعالى 
لا يرضى لعباده الكفر » وإرادة الخلق هي المشيغة المستلزمة لوقوع المراد » فههذه 
الإرادة لا تتعلق إلا بالموحود » فما شاء الله كان وما لم يشا م يكن » وفرق بين أن 
يريد هو أن يفعل » فإن هذا يكون لا غالة » وبين أن يريد من غيره أن يفعل › فإن 
هذا لا يلزمه أن يعينه عليه » فيتضح : أن الأمر مستلزم لالإرادة الدينية الشرعية دون 
E e VE GELS EE ENLACE‏ 
وقدرأ » فإذا أمر الله تعالى العبد بشيء فقد أراده منه إرادة شرعية دينية » وإن ۾ 
Se E ESS ONE OLO‏ 
تفيها عن الأمر مطلقا حصأ أيضا » والصواب هو التفصيل كما سبق . 


ينظر منهاج السنة 0۸٠/۳(‏ » وأيضاً : درء التعارض )۷٤۱/۸(‏ . 


المبحث الرابع 
الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة 
في مسألة الإرادة 


تنقسم 


إن الشبهات ال اعتمد عليها كل من المعتزلة والأشاعرة في مسألة الإرادة في رأيى 


إلى قسمين : 


شبهات استدلت جا المعتزلة على نفي إرادة الله تعالى س القبيح » فعدم إرادته 
تعالى س للكفر والفسوق والعصيان وسائر أنواع القبائح يعن عندهم عدم خلقه 
ها » وذلك نتيجة لربطهم الإرادة بالرضا والمحبة » فما أراده س تعالى ‏ أحبه 
ورضي به » واللّه لا يرضى القبائح › فإذن هو لا يريدها › ولا يخلقها » ولا يشاؤهاء 
والإرادة عندهم موافقة للأمر » فما أراده أمر به » وما م يأمر به لا يريده . 

لذلك كان استدلاهم على المسألة بالأدلة ال تدل على أنه تعالى ‏ لا يحب ولا 
يرضى ٠‏ أو لا يريد ( سائر المعاصي ) . 

شبهات تدل على مشيئة الله س تعالى م لكل شيء » وهي الي استدل ما الأشاعرة 
على رأيهم ني المسألة » فالإرادة تستلزم الحبة والرضا وهي مباينة للأمر عندهم› 
فکل ما أراده الله شاءه وأحبه ورضي به » وإن کان لم يأمر به » لذلك ردوا على 
استدلالات المعتزلة .عا يوافق ما ذهبوا إليه . 

ونصل الآن إلى بسط الأدلة ورأي كل من المعتزلة والأشاعرة فيها » وحواب آهل 
الةو اماع ة فن ذلك وبا انى ؟: 


ا و و پريد اله بڪم ايسر وَل ريد بڪہ 

ال 
وجه الاستدلال : 

يستدل المعتزلة بالآية على أن ا معاصي ليست بإرادة الله تعالى س وتقرير شبهتهم 
من الآية : 

أن الله تعالى س يريد اليسر لعباده » الذي هو الإفطار في الصوم" »لمن لا 
يتحمل المشقة » ومن الناس من يتحمل المشقة » ويفعل الصوم » وهو المقصود بالعسر في 
ا ل اا ی ر و 
ما لا يريده الله تعالى ‏ منه » وارتباط ذلك بالإرادة : من حهة أن المعتزلة ترى الإرادة 
ع ا ا ا وة ال الاد من اا من ل ت 
فدل على أن بعض أعمال العباد لا يحبها الله س تعالى ‏ ولا يرضاها » فهي إذن غير مرادة» 
وحيث ترى المعتزلة الأمر موافق للإرادة » فهو تعالى ‏ لا يحب العسر ولا يريده ولا 
يأمر به » فيكون فعل العبد إذن غير مراد كوناً ومشيئة . 


ك سورة البقرة : الآية )٠۸١(‏ . 

وقد ذكر ذلك في أول الآية » يقول تعالى : [مَيرْرَمَصَان اذى أترل فيه لقان ُد ى لاس هَن الى وَألْمُرقانِ فمن 
E E E E E RS EE E‏ 
الْعدّة ويروأ الله ع ما هَدَنكم وَلَعلّكم تشكرورى )» وللعلماء ق الفطر المرحص أقوال ذكرها ابن كشير رمه الله ي 
تفسيره » قال : "وللناس ق هذا أقوال: طائفة من السلف ذهبت إلى أن من كان مقيماً ف أول الشهر ثم سافر قي أثنائه فليس 
له الإفطار بعذر السفر لقوله : 3 فمن هد هنكم أَلشَرَ يمه ) » وإنما بباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافر › 
وذهبت طائفة من الصحابة والتابعين إلى وحوب الإفطار في السفر لقوله [ قَعِدَةَنْ اياعر ) » وقالت طائفة منهم الشافعي 
: الصيام في السفر أفضل من الإفطار لفعل البي ‏ #5 » وقد ثبت قي الصحيحين عن أي الدرداء قال : حرجنا مع رسول 
الله ني شهر رمضان في حر شديد حي إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر » وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله 
بن رواحه » وقالت طائفة : بل الإفطار أفضل أحذاً بالرحصة ولا ثبت عن رسول الله أنه سشل عن الصوم قي السفر فقال : من 
أفطر محسن » ومن صام فلا حناح عليه » وقيل : إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث حابر : أن رسول الله رأى رجلا قد 
ظلل عليه : فقال ما هذا ؟ قالوا : صائم » فقال : ليس من البر الصيام ق السفر . 
ويرحح ابن كثير التخيير في الأمر » قال : والصحيح قول الجمهور : أن الأمر ف ذلك على التخحيير » وليس بحتم » لاهم كانوا 
يخرحون مع رسول الله 8# قي شهر رمضان قال : فمنا الصائم ومنا المفطر » فلم يعب الصائم على المفطر › ولا المفطر 
على الصائم » فلو كان الإفطار هو الواحب لأنكر عليهم الصيام » انتهي بتصرف » ينظر : تفسير ابن كثير 
.(AS—TA1/1)‏ 


يقول القاضي عبد الحبار : "فين الله عز وجل أنه لا يريد العسر الذي يحتمل المشقة 
في الصوم » وأنه يريد اليسر الذي هو الإفطار » وقد علمنا أن ق الناس من يتحمل المشقة 
ويفعل الصوم » وقد بين أنه لا يريد ذلك » فدل على أن قي أفعال العباد ما م يرده تعالى إذا 
م يكن طاعة . 

أما الأشاعرة : فعندهم الإرادة شاملة لكل شيء » وهي مباينة للأمر فهم يحملون 
اللفظ على أنه تعالى لا يأمر العبد بالعسر » وإن كان يريد منه العسر » فالأمر يثبت بدون 
الإرادة" . 

ق 0 اش ای وا کان و کد هک 


المر ان الا اا ا 


۹ متشابه القرآن )١١۷/١(‏ » وينظر : تنزيه القرآن عن المطاعن ص >١‏ . 

وينظر أيضاً : تأويلات أهل السنة للماتريدي (4۷/۲) الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية للطوقي ص ۸٤‏ . 
۲ ينظر : غرائب القرآن للقمي )٠٠٤/١(‏ . 
٣‏ التفسیر الکبير للرازي (۷۹/۳) › وینظر : المکلان فی لباب العقول ص (۲۹۹) . 


موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

ترى المعتزلة في الاستدلال بالآية أن الأمر موافق للإرادة » فما أمر به س تعالى ‏ أي 
(اليسر) » فقد أراده » وما م يرده ( أي العسر ) » لم يأمر به » وهذا صحيح : 

ھا اد ی ای کو یدد رچ د لو کا کال ا توت 
ارك ٠‏ خا > لأن الإرادة الكونية واجبة الوقوع » فكان لابد أن يقع منهم الأحذ 
باليسر» وترك العسر » وكان من م يفعل ذلك لم يكن داحلا تحت الأمر والنهي في الآية › 
وليس الأمر كذلك » فهذا حكم شرعي » من أحذ به أثيب » ومن عصى عوقب" » لكن 
حطأ المعتزلة هو في الاستدلال بالآية على إخحراج بعض مقدورات الله تعالى س عن كوا 
la a EE USS ES E AES‏ 
وعدم إرادته الشرعية له یستازم عدم رضاه به وغبته له ء ولا يعي ذلك آنه لیس مراداً کونا 
ومشيغة كما قالت المعتزلة . 

والحق : أن الإرادة هنا كما تقرر سابقاً » ليست الإرادة الكونية واحبة الوقوع » بل 
هي الشرعية رة الف غه زرا فر فال بريد ال هة ورضا و شرع : 
ویأمر به » ثم قد یقع وقد لا یقع » ولا یرید العسر فهو لا بحبه ولا يرضی به » ولا یأمر 
به » وإن كان مرادا كوناً وقدرأ » وهم أحطأوا إذا حعلوا الأمر مبايناً لاإرادة مطلققاً» 
والصواب التفصيل ‏ كما مر سابقا _ والله أعلم . 

کک کے 
لل ا ا ا 

فالله س تعالى ‏ أراد أن ييسر على عباده الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير 
ويسهلها أشد تسهيل » ومذا كان جيع ما أمر به عباده في غاية السهولة » فمنهم من 


"ی 


EE‏ لکم في الإفطار 


7 ینظر : بحموع الفتاوی )٥۸۳/۱۰(‏ » وأيضاً )٠۲/۱۷(‏ . 
۲ ينظر : منهاج السنة )٤١٤١-٤١١/١(‏ . 

. )۲۸٤/۱( تفسیر ابن کٹیر‎ ٣ 

> ينظر : تيسير الكرم الرحمن للسعدي ص (۸۷) . 


يأحذ به فيكون قد اتبع مراده وأمره الشرعي » ومنهم من يعصي ما أمر به شرعا ودينا › 


والله أعلم. 


E O EEO A 


صد > 


وقوله : 3 ولا رى لِعباده الكفرً ) . 
وجه الاستدلال : 

الإرادة عند المعتزلة هي الرضا والحبة » فلما أخحبر س تعالى س أنه لا يحب الفساد› 
ل غا ر ها و ا اا واا دآ عا 
أف هدو لاور ل 0 ا ا ا کا ا و وا ی ا ا 
ا 

يقول القاضي عبد الحبار في قوله تعالى : [ ولا يمى لِعباده الَكُفَرَ ) : "بدل 
على أنه تعال لا يريك الكفر الواقم أنه لو أراده لرا مئ وقع أن يكوت رإضيا ل 
و 

وخ قال ا فان م واه لاعت الاد دل هدا غل أنه لا رة 
الفساد ولا يحبه سواء كان من جهته أو من جهة غيره » وسواء کان متعديا أو غيره“ . 

أما الجبائي فيقول : " لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوحب علينا أن نرضي به › 
لأن الرضا بقضاء الله تعالى واحب » وحيث اجحتمعت الأمة على أن الرضا بالكفر كفر »> 
E I AR ET‏ 


ب سورة البقرة : الآية )٠٠٠١(‏ . 
۲ سورة الزمر : الآية (۷) . 

. )0٩۲/۲( متشابه القرآن‎ ٣ 

> نفسه (۲۰/۱)) . 

. )۲٠١/١۳( التفسیر الكبير للرازي‎ ٠٥ 


أما الأشاعرة : فعندهم أن إرادته ‏ تعالى س تتناول ما وحد دون ما لم يوحد » لأن 


اقلم ا ن عل ها ا ا کان وا ا ا 
متففو 9 J‏ 


أحبه ورضيه”" » فلما وردت عليهم هاتين الآيتين »كان هم عن هذه المسألة جوابان : 


€ 33 
Cs 


آولا : 


إن قوله : ( واه ا سحت الفساد ) » وقوله : 9 یری لِعباده الكَفرَ) : 
حاص بالمؤمنين من عباده وأهل الصلاح » فهو تعالى ‏ لا يحب الفساد من هل 
الصلاح » ولا يرضى الكفر من عباده المؤمنين حيث م يقع منهم . 

يقول الجويي : "همل العباد على الموفقين للإعان » الملهمين للإيقان"“ » واستأنسوا 
هذا احمل بان الخارئ غلى الغالب استغمال القرآن في لفظ ( العباد ) لاسم الله » أو 


ضمیره » کقوله : 3 عیتا ّرب پا عِبَاد آله )“ » وهذا الرأي مبي على قول 
من لا يفرق بين الإرادة والرضا“ » وهو ما ميل إليه الجويي في الإرشاد . 


یقول ابن القیم س رحه الله م في تبيان قوم هذا : "لا يرضاه من م يقع منه » وأما 
من وقع منه فهو یرضاه » إذ هو .مشیئته وإرادته" . 

ب 3 ا ر 
إن قوله تعالى  :‏ لاحب الفساد ) وقوله : [لعباده) » عام غير خصوص,» والكفر 


EEE CSSA NLS ASS Oe E 
يعع ممن يعع بإر ا وقو یر و‎ 


ينظر : منهاج السنة )٠٠٠/١(‏ . 

الإرشاد ص ۲٠١‏ » الحامع لأحكام القرآن للقرطي (۱۸/۱۳) » )۲۳٠/١!(‏ » الكلا تي لباب العقول ص .)۲۸٦-۲۸(‏ 
سورة الإنسان : الآية (0) . 

ينظر : التحریر والتنویر )۳٤١۳۳۹/۹(‏ » وهذا القول مروي عن ابن عباس والسدي » وينظر : الجامع لأحكام القرآن 
)۳٦/۱°(‏ . 

الجامع لأحكام القرآن للقرطي )۲۳٠/٠٠١(‏ » والمسائل الخلافية ص (۹۷) . 

يقول الطاهر بن عاشور : "وأما الذي رأوا الاتحاد بين معان الإرادة والمشيغة والرضا » وهو قول كثير من أصحاب الأشعري 
وجيع الماتريدية » فسلكوا في تأويل الآية حمل لفظ ( لعباده ) : على العام الملخصوص » أي لعباده الملؤمنين " . التحرير 
والتنویر (۳۳۹/۹) . 

ینطر ص (۲۳۹) . 

شفاء العليل )۲٠٤/۲(‏ » وأنظر أيضاً بجموع الفتاوى لابن تيمية )۳٤١/۸(‏ . 

احرر الوحيز لابن عطية )٠۲٠/٤(‏ » وينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطي )۲٠١٣/٠١(‏ . 


الفساد يقع بإرادة الله تعالى م لكن لا يحبه دينا"“ » ومن قال هذا القول تعيّن عليه 
الفصل بين الإرادة والرضا والحبة" . 

کا ی اتور ا و ے0 0 ا کر 
خصوص » وهو من صيغ العموم ثار قي الآية إشكال بين المتكلمين قي تعلق إرادة الله 
RNS E AE AEE E‏ 
أنه لا يرضى لعباده الكفر » وثبت بالدليل أن كل واقع هو مراد الله تعالى إذ لا يقع في 
ملكه إلا ما يريد فأنتج ذلك بطريقة الشكل الثالث أن يقال : كفر الكافر مراد 
ا e ANT‏ : : 
تعالى » لقوله تعالى : 3 ولو شاءَ رَبك ما فعّلوه ) » ولا شيء من الكفر .مرضي 


ر ص<ےے <ے ٤‏ ۰ 
تعالى » لقوله ولا يرّضى لعباده الكفر ] › ينتج القياس : بعض ما أراده الله ليس 


Èv 


ğÈv 


مرضي له » فتعين أن تكون الإرادة والرضى حقيقتين مختلفتين وأن يكون لفظاها غير 


مترادفین ° . 
ومعن لا يرضاه طحم في الآية كما فسرها من قال بهذا القول » أي : "لا يشكره هم ولا 
یھ به ر ا 


E E E N E E OT 
يشاؤه ولا يريده دينا » يعن : أنه لا يشاء أن يثيب صاحبه » وأما ما وقع من الكفر‎ 
والفسوق والعصيان فعندهم : أنه يحبه ويرضاه » كما يشاؤه » لكن : لا يحب أن يثيب‎ 

اھ ی ن و 


وقول أيضا : "اما من قال منكم لا يحبه دينا » أو لا يرضاه دينا » فهذا أقرب » لكنه 


وک ی دوا ر ا ا جور د ان قال + ت اا 


TB E N E a E 


الجامع لأحكام القرآن للقرطي (۱۸/۳) . 
ينظر : الإرشاد للحوييْ ص )٠٠١(‏ » زاد المسير لابن الجوزي )١١٤/۷(‏ . 


التحریر والتنویر (۳۳۹/۹) . 
امحرر الوحيز )٥۲١/٤(‏ » ويقول الجحوييٰ : "الحبة والرضا يعبر هما عن إنعام الله تعالى وإفضاله » وهما من صفات الله" الإرشاد 
ص ۲۳۸) . 


منهاج السنة )١۹/۳(‏ جحموع الفتاوى )٠١٦/١١(‏ » وأيضاً : شفاء العليل )۷٠٤/۲(‏ . 
الفتاوى الكبرى (/۲") . 


موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

استدلال المعتزلة بالآية على إحراج بعض مقدورات الله تعالى عن كوها حلق 
لله .مشيئته وإرادته » حطاً أوقعهم فيه الخلط بين نوعي الإرادة » والتسوية بين الإرادة والرضا 
والمحبة » فحيث أخبر س تعالى ‏ بعدم رضاه وعبته للكفر والفساد » فهذا لا يعي عدم 
A A RS Yo E E aS Sy Ea o E‏ 
ورضاه يما . 

يقول ابن تيمية ‏ رحه الله س : "فالله تعالى أراد المعاصي والكفر » لأا من جملة 
ما شاءه وحلقه » فالله حالق کل شيء » وما شاء کان وما م يشا م یکن » ولا يکون قي 
الوحود إلا ما شاء » وقد ذكر الله قي موضع أنه يريدها » وني موضع أنه لا يريدها › والمراد 
ا ا را ا ا ا ر 

ا ا اا ما لو انت اء ا ها ےو و ا 
لأهُم بنوا ذلك على أن الفا بك ما ا ما وو ن ی ا و 
ESE AS ONO COSA E E SEE‏ 
والرضا يشر ع عا برضي اه به > وال قد عير أتة لا ت الفساد و اول رى 


صد > 


لعباده الكفر) . 
وقد قال تعالى : [ إِذ َيون ما لا يَرَّصَى مِنَ الْقَول ) » وهذا أمر موحود من 
أقوال العباد » وقد أخبر الله أنه لا يرضاه » فإذا م يرضه كيف يأمر العبد بأن يرضاه » بل 
اواج آنا اد ف ا مح ا 6 و ا وة اله ورك ا اة ا 
أما من قال با لخصوص من الأشاعرة ‏ أي : أنه حاص بالمؤمنين » فهؤۇلاء 
يقصدون أنه تعالى ‏ لا يحبها ممن لم تقع منه ( المؤمنون ) » ويحبها إذا وقعت » إذ هي 


0 فقصدهم هذا باطل وا : 


اس ښجموع الفتاوی (0۹/۸) . 
کے سورة النساء : الآية )۱٠۸(‏ . 
٣‏ ينظر : منهاج السنة )۲١١/۳(‏ . 
و شفاء العليل )۷٦٤/۲(‏ . 

ت نفسه » نفس الجزء والصفحة . 


والحق : أنه س سبحانه م يكره بعض الأعيان والأفعال » وإن كانت واقعة .مهشيغته 
فهو يبغضها وعقتها كما ببغخض ذات إبليس » وذوات جنوده » ويبغض أعمالهم » ولا يبحب 


ied ۰ 


١‏ ۴ ا 2 ا 
ذلك واف حك مه قال آله تعال ٠‏ ع واه ل عن الفسادع وال و 


A 
ÊR 


حب اله الْجَهر بِالسُوَءِ مِنَ ألْقَوَل إلا من ظلمَ )^ › وقال  :‏ إ الله لا ثحب 
ا و صد 
مدير ) » و قال : إن فوا فإ الله عي عنكم ولا يَرَصى إعبادِه 


صد > 


الكفرً) » فهذا إخبار عن عدم مبته هذه الأمور ورضاه بها بعد وقوعها فهذا صريح في 
إبطال قول من تأول النصوص على أنه لا حبها من لم تقع منه ويحبها إذا وقعت فهو يحبها 
من وقعت منه » ولا يحبها من م تقع منه » وهذا من أعظم الباطل والكذب على الله » بل 
هو سبحانه يكرهها ويبغضها قبل وقوعها وحال وقوعها وبعد وقوعها فما قبائح وحبائث 
والله منزه عن حبته القبيح . 

والخبيث هو أكره شيء إليه » قال الله تعالى : كل ذلك کان سيه عند رَبْكَ 
مَكروهًا ) » وقد أحبر سبحانه أنه يكره طاعات النافقين ولأحل ذلك يشبطهم عنها 
فکیف يحب نفاقهم ویرضاه ویکون هله حبوبین له مصطفین عنده مرضیین . 

ومع هذا فإن هذا القول : أي الخصوص قول مرحوح ‏ كما سيأت بيانه س . 


ته سورة البقرة : الآية )٠٠٠١(‏ . 

۲ سورة آل عمران : الآيات ٤١(‏ ۱) » (5۷) . 
ات سورة لقمان : الآية )٠۸(‏ . 

کے سورة النساء : الآية )١٤۸(‏ . 

. )٠۹٠١( سورة البقرة : الآية‎ ٥ 

اح سورة الزمر : الآية (۷) . 

۷ سورة الإسراء : الآية (۸) . 


7 شفاء العليل )۳۸/١(‏ . 


أما القول الثاني : أي القول بالعموم » فمعناه : أنه تعالى ‏ لا يرضى لجحميع 
عباده الكفر" » ولا الفساد » وقد نقل هذا القول عن قتادة س رحه الله م » أبو المظافر 
السمعانن س رحمه الله » وقال عنه : "هو الأولى والأقرب .عذهب ال و 
الطبري ‏ رحه الله ها ذكر رأي من مال إلى اللخصوص فقال : "والصواب من القول في 
ما قال الله حل وعز : إن تكفروا بالله أيها الكفار به » فإنه غي عن إمانكم وعبادتكم إياه » 
ولا يرضى لعباده الكفر » .عع : ولا يرضى لعباده أن يكفروا به" » فهو : أي الكفر 
والفساد يقع بإرادة الله تعالى » إلا أنه بعد وقوعه لا يرضاه هم دينا » فهو تعالى لا يشرعه 
و 

a IC LAV AA FOE Oa E E a 
كوناً » فما وقع من الكفر والفساد والفسوق والعصیان يحبه ویرضاه كما يشاۋه » لکن : لا‎ 
کب أن ت اة کا ا يشا آن يه © ر رت اا ف م احا‎ 
شرعا.‎ 

وما ذهب إليه الأشاعرة قي الآية قول مخالف للكتاب والسنة" . 

فتأويل من تأول الآية على أنه لا يرضاه دينا مع غبته لوقوعه ما ينغي أن يصان 
كلام الله عنه إذ المع عندهم أنه حبوب له ولكن لا يثاب فاعله عليه » فهو بوب بالمشية 
غير مثاب عليه شرعاً » ومذهب سلف الأمة وأئمتها أنه مسخوط للرب مكروه له قدرا 
وشرعاً مع أنه وحد .عشيئته وقضائه فإنه بخلق ما بحب وما يكره وهذا كما أن الأعيان كلها 
حلقه وفيها ما يبغضه ويكرهه كإبليس وحنوده وسائر الأعيان الخبيثة » وفيهامايحجبه 
ویرضاه کأنبیائه ورسله وملائکته وأولیائه »> وهکذا الأفعال كلها حلقه ومنها ما هو بوب 
له وما هو مکروه له » خلقه لحکمة له ف خلق ما یکره ویبغض کالأعیان » وقد قال تعالی: 


!س تفسير السمعان › )٤٥۹/٤(‏ . 

۲ تفسیر السمعاني )٥۹/٤(‏ . 

. )۱۹۸/۲۳( حامع البیان‎ ٣ 

> بنظر : تفسیر ابن کثیر )٦۱/٤(‏ . 

. )۳۲۲/١ ( الفتاوی الکبری‎ » )۱۹٦/۳( یظر : منهاج السنة‎ ٥ 
. )٠٠۳/١( کک ينظر : مدار ج السالكين‎ 

۷ ښجموع الفتاوی )١٠١/١(‏ . 


ص ےوہ د فک ر ء و ه 
( والله لا سحب الفسَاد ) » مع أنه .مشيئته وقضائه وقدره » وقال تعالى : إن تكفروا 
2 ت a‏ و ۶ مرو ر دو ١رہ‏ وکر 
فإ الله غي عنكم ولا يَرَّصَى لِعباده الكفرَ وَإن تشكروأ يَرَصَه لكم)» فالكفر 
والشکر واقعان .عشیئته وقدره وأحدهما حبوب له مرضي » والآحر مبغوض له مسخوط . 

مما سبق يتضح : أن استدلال المعتزلة بالآيتين وما شايههما" » على إخراج بض 
مقدورات الله ( كالكفر والفساد والمعاصي ) عن أن تكون حلقا له حطأً أوقعهم فيه التسوية 
المطلقة بين الإرادة والحبة والرضا › فوجود هذه الأعيان بإرادة الله تعالى س ومشيته لا 
يستلزم منه أن تكون مبوبة مرضية له » إذ قد يخلق س تعالى ‏ ما يبغضه ويكرهه » في 
ا ا وکود کی و و ع ود 

أما الأشاعرة : فهم حاولوا الفرار من لازم قوم أن إرادته ‏ تعالى ‏ تستلزم حبته 
ورضاه » فبعضهم أطلق القول ان معان ر م 0 ی ك 
خالفة هذا القول للنصوص الصريحة من الكتاب والسنة . 

وبعضهم الآحر قال إها حبوبة له بالمشيئة » لكن غير مثاب عليها شرعا » وهو قول 
ا ا تعال اا a‏ 
ایا 

ثم إن تأويل عدم الرضا والحبة » بأنه س تعالى س لا يشكره هم ولا يثيبهم عليه › 
ا ا ا ا کال عل ا ایی به 
فالرضا والحبة صفتان ثابتتان بالكتاب والسنة » ولا جال لتأويلها » والله أعلم . 


ا مدارج السالکین )۲٠۳/۱(‏ » وينظر أيضاً : منهاج السنة )٠١۹(‏ . 
۲ مغل قوله تعالی : ر لين حون أن كَعِیع الفجعةٌ فی ديرت ٤َامَنُوا)‏ [النور :۱۹] » وقوله تال : فل إت آله لا ياس 


بالفخشاء ) [الأعراف :۲۸] . 

فقد قالوا : كيف يجوز أن يريد الله الفواحش » وقد ذم من أحب أن تشيع » وأخبر أنه تعالى لا يأمر بها » فدل ذلك على أمها 
غير مرادة له تعالى ‏ والجواب عن هذا هو ما سبق تقريره في الآيتين السابقتين . 

ينظر : متشابه القرآن للقاضي عبد الحبار )٠٥۲۳/۲(‏ » التمهيد لباقلا )۲۸١(‏ » التفسير الكبير للرازي )١٠٦١/١١(‏ » رسائل 
العدل والتوحید (۳۰۲/۱» ۱۹۸) شرح المقاصد للتفتازاني )۲۷۹/٤(‏ . 


وجه الاستدلال : 

يحتج المعتزلة بجاتين الآيتين وأمثانهما : على أن الظلم الواقع ثي العام ليس مرادا لله 
ال ا رك آذ جل ی راد لے وای ان قت 
أحدأ من العالمين » ونفى سبحانه إرادته ظلم العباد بعضهم البعض » فالظلم الواقع من الناس 
بعضهم بعضا ليس نخلرقا له > لأنه لو كان خلوقاً أو مرادا تم عاقبهم عليه لكان ظالما > 
وهو تعالى ‏ نفى عن نفسه الظلم . 

أما الأشاعرة : فعندهم كل كائن فهو مراد » والظلم كائن » إذا : الظلم مراد » 
والآية تنفي إرادته ‏ تعالى س له » قالوا : الظلم من الله تعالى م مستحيل » والمقصود 
بماتين الآيتين وأمثالهما من الظلم المنفي هنا هو : ظلمه تعالى لعباده » لا ظلم الناس بعضهم 
بعضاً » فهذا هو الكائن المراد » ما ظلم الله تعالى الناس فذلك مستحيل لا يتصور وجوده . 

يقول الأشعري : "المع ف ذلك : أنه لم يرد أن يظلمهم › وإن كان أراد أن 
O‏ 

ويقول الشريف الحرحاني : "مع أن الظلم كائن بلا شبهة » فبعض الكائنات ليس 
مادا قا ئ ل يريك طلمة لخبادهلا ظل بعضه على خض »فان کان ادف 
ظلمه علیهم » فإنه لیس .مراد ولا کائن » بل تصرفه تعالی فیما هو ملکه کیف کان ذلك 
ااقر ت رفظم ٤‏ جد وح : 


١س‏ سورة آل عمران : الآية .)١٠۸(‏ 

زک سورة غافر : الآية )١(‏ . 

ا ينظر : تقرير الحجة في متشابه القرآن )٠٠١/١(‏ وما بعدها »> شرح الأصول الخمسة ص )٤٦0١٤٥۹(‏ » الإشارات الإلهية 
للطوي ص )١ ٤٤(‏ . 

¥ وذلك بناء على قوهم في الظلم كما سبق تقريره » ينظر الفصل الثالث » ص )١٤١(‏ . 

و الل ع ا وا ا ی و ی ی و : 


. )٥۴/١٤١( » )٠١۴۳/٤( شرح المواقف ص ۲۹۱ » وينظر أيضاً : المواقف ص ۳۲۲ » التفسیر الکبیر للرازي‎ ٦ 


إذن : فسر الأشاعرة الظلم غير المراد في الآيتين بظلمه ‏ تعالى ‏ لعباده » لأنه ليس 
عمكن الوحود بل كل ممكن إذا قدر وجوده منه فإنه عدل » والظلم متنع لذاته » غير ممكن 
ولا مقدور » لذلك احبر تعالى ‏ أنه غير مراد . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

امعتزلة عندهم : أن الله تعالى س لا يقعل الظلم » ولا يريده > لأنه م يخلق شيعا 
من أفعال العباد » ولا يقدر على ذلك » فسابوه القدرة على حلق كل شيء . 

والأشاعرة : بجعلون وقوع الظلم من الله متنعاً لذاته » أي ليس بممكن الوجحود » بل 
کل ما قَدّر وجوده منه فانه عدل » ولم ينزهوه عن أن يفعل كل ما بعكن كتعذيب البريء 

والحق : آن الله تعالی ‏ الق کل شيء» ما شاء کان وما ۾ يشا ۾ يكن › 
وهو سبحانه عادل قي كل ما حلقه » يضع الأشياء مواضعها » وهو تعالى س قادر على 
أن يظلم » لكنه سبحانه منزه عن ذلك لا يفعله » وقد تمدّح سبحانه بذلك » فهو منزه 
عن فعل القبائح » مع أنه حل حلاله ‏ خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها» 
والعبد إذا فعل المنهي عنه » كان قد فعل سوءا وظلماً وقبيحا » والله ‏ تعالى ‏ قد جعله 
قاعلا لذلك». وهو مته يانه س غدل إوحكمة ٠‏ ووضع للأشياء مواضغهاا > وماك 
فرق ین ان یفعل الله ے تال س الشیء »وبين آن يريد من عباده فعلة» افالظلم غلا : إذا 
وقع من العباد : فهو واقع بالشيئة والإرادة الكونية القدرية » وهو سبحانه أراد وقوعه كونا 
وقدراً » لکنه تعالى لم يرد ذلك شرعاً ودینا » أي لم يحب وجوده ولا يرضاه » و لم يأمر به » 
وهذا يتضح إذا عرفنا منهج أهل السنة والجحماعة في الإرادة وما نوعان : كونية قدرية » 
واجبة الوقوع لا تستلزم الأمر ولا الرضا والحبة » وأحرى شرعية دينية تستازم أمره 
تعالى ‏ ورضاه وحبته » فالظلم الواقع من العباد » واقع إذن .مشيئته وإرادته الكونية غير 
محبوب ولا مرضي ولا مأمور به » والذي أدى بالمعتزلة والأشاعرة للانحراف ق معن الآيتين 
هو اخلط بين نوعي الإرادة وعدم التفصيل » هذا فضلاً عن أن المقصود بالظلم المنفي هنا : 
نفي إرادته ‏ تعالی ‏ ظلم العباد" . 


١س‏ ینظر : منهاج السنة )۲۹٤/۲(‏ » ججموع الفتاوی )١۲۳/۸(‏ . 
۲ يظر : مفتاح دار السعادة لابن القيم )٠١۹/۲(‏ وما بعدها . 


يقول ابن کثیر“ ‏ رحه الله : "ليس بظا لم هم » بل هو الحكم العدل » الذي لا 
يحور » لأنه القادر على كل شيء » العالم بكل شيء » فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحد 
EE‏ 

ويقول الشيخ السعدي ‏ رحه الله م في الآية : "نفى إرادته الظلي» فضلا عن 
كوه يفعل ذلك فلا بتقض أحدا شيعا من اسنات 6 ولا يزيد ف طلم الط اين بل 
يجازيهم بأعمالهم فقط " . 

إذن فالنصوص الي تنفي الظلم » أو إرادة الله س تعالى ‏ الظلم » م يقصد جما نفي 
الظلم الممتنع الذي لا يقبل الوجود » فهذا م يتوهم أحد وجوده » وليس في جرد نفيه ما 
مف ب فر الطاب وا اراد اة عل ا ال ر ا لے اع : 


والله أعلم . 


إ إماعيل بن عمر بن ضوء بن درع » ابن كثير » أبو الفداء القرشي » الشافعي » الإمام » الحافظ » المؤرخ » ولد ببصرى ونشأ 
بدمشق ويها توقي سنة ٤‏ ۷۷ه» من تصانيفه : تفسير القرآن العظيم » البداية والنهاية وغيرها » ينظر عنه : الدرر الكامنة 
)٤٤٥/۱(‏ » شذرات الذهب )۲۳١/١(‏ . 

۲ تفسر ابن کثیر )٥۰۹/۱(‏ . 

کے ينظر : تفسير تيسير الكرم المنان ص )١٤۳(‏ . 

. )٥۰۸/۸( ینظر : بحمو ع الفتاوی‎ E: 


اشرّڪتا ولا ءاباۇنا ولا حرمتا من “یر E E‏ ین قله ح 
ص شا و ص “o‏ 
e ES‏ ٥تَا‏ ان تگَبعور إلا آلظنْ وان 


ادإ عَرْصُونَ وچ فل لله جه اة َو اء هنكم أَيين) . 
وجه الاستدلال : 

ترى المعتزلة بأن الآية الكريمة تدل على أن المعاصي والشرك ليسا بإرادة الله تعالى 
ومشيئته » فالمش ركون احتجوا على معاصيهم .عشيئة الله تعالى ‏ حينما قالوا : لو شاء 
Re es E ROO REE‏ 
بإرادة الله وحبته ورضاه » فقد كذهم الله تعالى س في الآية » وأبان أن هذا من الظن › 


وأا حجة واهية » فقال : كد للك كذب الذي ين قله ) » وقال : إإن 


1 


آلظن ٠)‏ فدل :ذلك غل أن المعاصى والشبرك ليست بإرادته تال 


‌ 
4 


تقَبعُورت إل 


: ۲ 
ولا تة : 


يقول الزخشري : قرئ ا کل کت من قبلهہ ١‏ بالف 


فيكون معن الآية : أي كذب الذين من قبلهم .مقالتهم تلك . 


کے سورة الأنعام : الآیتين ٤۸(‏ ۱س۹٤١)‏ . 

ت ينظر في تقرير حجتهم : متشابه القرآن )۲٦۷/١(‏ وما بعدها » شرح الأصول الخمسة ٤۷٩‏ » شرح المقاصد ص ۲۷۹ . 
ويقول الحصاص في أحکام القرآن )١۹٤/٤(‏ : "فأخبر تعالى عن كذب الكفار بقوهمم (لو شاء الله ما أش ركنا) ولو كان الله 
قد شاء الشرك لما كانوا كاذبين في قوهم لو شاء الله ما أش ركنا وفيه بيان أن الله تعالى لا يشاء الشرك وقد أكد ذلك أيضاً 
بقوله إن عو إل اَلطَنّ وَإِنَ اسر إل َرّْصْونَ) » يعن تكذبون فثبت أن الله تعالى غير شاء لش ركهم وأنه قد شاء مهم 
الإبعان احتياراً ولو شاء الله الإبعان منهم قسرأ لكان عليه قادرا ولكنهم كانوا لا يستحقون به الثواب والمدح وقد دلت العقول 
على مثل ما نص عليه قي القرآن إن مريد الشرك والقبائح سفيه كما أن الآمر به سفيه وذلك لأن الإرادة للشرك استدعاء إلييه 
كما أن الأمر به استدعاء إليه فكل ما شاء الله من العباد فقد دعاهم إليه ورغبهم فيه ولذلك كان طاعة » كما أن كل ما أُمر 
الله به فقد دعاهم إليه ويكون طاعة منهم إذا فعلوه ... إل¿" 

. )۷٤/۲( الكشاف للزخشري‎ ٣ 


ی کے کے و نت ر کد مال دة الل :> 
ت دتا و ی 


ed 


أما الأشاعرة فقالوا : إن المش ر كين م يكونوا معتقدين بصحة قوهم : لو شاء الله 


EEO A TNE E 


EE ہو‎ 


ا ا RT E E ENE‏ 
SG‏ 
بأنكم تعتقدون مشيعئة الله بإشراككم » وذلك لأن قوهم ولو شاء الله N‏ حرج 

من مخرج الاستهزاء والتهكم والإلزام للبي   #‏ حيث أحبر بذلك“ . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

حطأ المعتزلة في الاستدلال بالآية هو ظنهم أن التكذيب في الآية عائد على قول 
الشر كن أن الشرك راق هة اله تال فلا كدب اله ال = ذلك دل غل 
أن الشرك ليس .عشيئته » وهذا خحطاً أوقعهم فيه عدم التفريق بين نوعي الإرادة » فالشرك 
واقع بارادته س تعالی س ومشیئته حلقا » لکنه غير مرضي ولا حبوب له » فالتکذیب إنما ي 
قوشم إن الشرك واقع شيعة الله ك تعال ت و ته ولذلك كان عذرا شم و2 يكتف 
تعالى ف أن الشرك واقع .عشيئته وحلقه فهذا حق 

يقول أبو المظفر السمعاني : "استدل أهل القدر بمذه الآية » فإمُم لا قالوا : لو شَآءَ 


م هو 
1 


له مآ أشْرّڪتا] » کذمم الله تعالى ورد قوم فقال GN EE‏ 


لهم ) » قيل : معن الآية : أمم كانوا يقولون الحق » إلا ممم كانوا يعدون ذلك عذرا 


کے سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرم بن سعيد » نحم الدين » أبو العباس الطوفي الصرصري البغدادي الحنبلي » ولد سنة 
۷ه » له من المؤلفات : الإشارات الإلمية إلى المباحث الأصولية » الأكسير في قواعد التفسير وغيرها» وتوقي سنة 
١ه‏ » ينظر عنه : ذيل العبر للذهي )٤٤/٤(‏ » الدرر الكامنة لابن حجر )٤۹/۲(‏ . 

ات الإشارات الإلمية إلى المباحث الأصولية » لنجم الدين سليمان الطوفٰ » تحقيق : أحمد حسن إسماعيل » دار الكتب العلميية ‏ 
بيروت » الطبعة الأول ٤۲٦‏ ١ه/‏ ١٠٠۲م‏ » ص ۲١‏ » وينظر : التحرير والتنوير )١٤۸/٤(‏ . 

. )٠٤١/١( المواقف لالإيجي‎ » ۲۸٤١ التمهيد للباقلاي ص‎ » )۷١( ينظر : اللمع للأشعري ص‎ ٣ 

> الإشارات الإهية ص )٠١١(‏ . 


هم ويجعلونه حجة لأنفسهم قي ترك الإعان » فالرد عليهم كان قي هذا بدليل قوله بعده 
CAR‏ > أي : الحجة بالأمر والنهي باقية له عليهم وإن شاء أن 


س یو ر 


EL a aI 


أُشرَكَتا] بل تي ذلك القول صدق » ولكن في قولحم إن الله تعالى أمرنا جما ورضي با نحن 
ا 

إذن التكذيب ليس لقوهم مشيئة الله تعالى م للشرك » وإنما لاحتجاحهم به » 
وزعمهم آنه برضاه وحبته . 

م إن قي استدلالم بقراءة ركذب ) بالتحفيف إما هم يستدلون بقراءة موضوعة 
شاذة اشذوذا شديدا» ول يروها أحد عن أحد من أهل القراءات الشاذة »ب ولعلها من وضع 
بعض المعتزلة ن المناظرة" . 

أما الأشاعرة فهم ظنوا التكذيب من الله تعالى ‏ لمقالة المش ركين » راحع إلى أن 
مقالتهم تلك خحرحت من مرج الاستهزاء والتهكم“ » ولكن الصواب: أَمُم كانوا يقولون 
ای کا دلق عدر ب و ع و ق 
حتجين بذلك على أنه س تعالى ‏ أحبه ورضيه هم » بکونه أقرهم عليه › وأَمُم لولا حبته 
له ورضاه به لما شاءه منهم » فعارضوا بذلك أمره وميه ودعوة الرسل » قالوا : كيف يأمر 
بالشيء قد شاء منا حلافه » وکیف یکره منا شيئا قد شاء وقوعه » ولو کره م بمکٽا منه 
ولجال بيننا وبينه » فكذهم سبحانه في ذلك وأحبر : أن هذا تکذيب منهم لرسله» وأن رسله 
متفقون على انه سبحانه یکره شر کهم ویبغضه وعقته» وأنه لولا بغضه وکراهته ما اذاق 
المش ر كين بالله عذابه » فإنه لا يعذب عبده على ما يحبه » ثم طالبهم بالعلم على صحة 
ذه بان ال ذف هن وا هة ويرك جد و رد ترا هم درا لا يدل على لك 
عند أحد العقلاء » ثم أخحبر سبحانه أن مستندهم قي ذلك إنغا هو الظن وهو أكذب الحديث. 


. )٠١١/۲( وتفسیر ابن کثیر‎ » )۳١۹/۲( وینظر أيضاً : الحرر الوحیز‎ » ٥٥۱ ٥٤/۲( تفسیر السمعاني‎ ١ 
. )١۳۹/۲( معام التریل‎ ۲ 

. )١٤۸/٤( يظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور » وقد نقل هذا القول عن الطيي‎ ٣ 

£ اللإشارات الإلهية ص .)۲٠٦۷(‏ 


. )٠١٤/۲( تفسیر السمعاني‎ ٥ 


م حم الآية بقوله : فلو شَآء لَهَدَّنكم أَجمَعِينَ) » وأنه لا يكون شيء إلا 
عشيغته» وهذا من تمام حجته البالغة » فإنه إذا امتنع الشيء لعدم مشيئته » لزم وجوده عند 
مشيئته » فما شاء كان وما م يشأً لم يكن » وهذا من أعظم أدلة التوحيد" . 

فالقائلون بمذا القول لا يفرقون بين مشيعة الله تعالى وإرادته الكونية والقدرية ال لا 
تتضمن عبته ورضاه » وبين إرادته الشرعية المستلزمة لرضاه وحبته » فالله ‏ تعالى أ 
الشرك کونا وقدرا وشاء وجوده لکنه ‏ تعالی س لا يرضاه ولا بحبه ولا یریده » ولیس تي 
وحوده دلیل على مبته یاه ورضاه بفعله . 

بقن ر ارول ان قزل وض شري الأغاعة آن ه اقرل رح كن 
امش ركين على سبيل الاستهزاء والتهكم هو قول ضعيف مردود » يقول ابن عطية : "قال 
بعض المفسرين إا هذه المقالة من المش ر كين على هة الاستهزاء وهذا ضعيف"" . 


راد 


ا ینظر : شفاء العلیل )٩۳/۱(‏ » وینظر أیضاً : بحمو ع الفتاوی )٠١۳۱۹۸/۸(‏ . 
۲ امحرر الوحیز )۳١۹/۲(‏ . 


. ) [وکیکن ڪره آله آنيعاثهُم بهم‎ : E RE OT E 
: وجه الاستدلال‎ 
ترى الأشاعرة أن الله تعالى في هذه الآية أمر هؤلاء  الذين كره انبعاثهم‎ 
فشبطهم"_ بالخرو ج في ججملة الجاهدين » وفي علمه أَمُم لا يفعلون ذلك » إذ هو سبحانه لا‎ 
. يريد الطاعة الي يعلم أن العبد لا يفعلها بل يكره حدوثها"‎ 
يقول ابن المنير في بيان معتقدهم : "إن الله س تعالى س ألقى كراهة الجروج ي‎ 
قلوبهم » لأنه أراد شقاوتمم » وانضاف إلى ذلك راحة المخلصين من مرافقتهم » إذ الأمر‎ 
لو و‎ 
: أما المعتزلة فيستدلون بالآية على أن العباد قد يفعلون ما لا يريد الله تعالى » قالوا‎ 
الله تعالى م يشبطهم حقيقة » وم يمنعهم بل هم منعوا أنفسهم وبطوها عن الخروج » وفعلوا‎ 
ما لا يريد » ولا كان في حروحهم المفسدة ال ذكرها الله » ألققى في نفوسهم كراهة‎ 
الخروج مع رسوله » وحعل سبحانه إلقاء كراهة الانبعاث قي قلوبهم كراهة مشيئة من غير‎ 
ان یکره هو سبحانه انبعاتهم فانه مر به“‎ 
يقول الزخشري : "حروجحهم كان مفسدة لقوله : لو حَرَجُوأ فیک ما رَادُوكہ‎ 
: ا کاو اع مهلك روچ ى قوسا وما‎ 
فالمعتزلة ترى أن التشبيط من الله تعالى  ليس على حقيقته » بل معناه أنه تعالى‎ 
. ألقى قي نفوسهم كراهة ذلك‎ 


إ! 


ك سورة التوبة : الآية )٤٩(‏ 

۲ التفبيط : من تبط » بطه عن الشيء تنبيطاً » إذا شغله عنه » والتفبيط : ردك الإنسان عن الشيء يفعله » ينظر : لسان 
العرب(۷/۷٦۲)‏ » القاموس الحيط ۸٠۲/١(‏ . 

. )۳۳۲/۱( ینظر : متشابه القرآن‎ ٣ 

2 الإنصاف مامش الكشاف )۲٦۷/۲(‏ » وينظر أيضاً : شفاء العليل )۳٠۷/١(‏ . 

. )۳۱۷/١( شفاء العلیل‎ ٥ 

تڪ سورة التوبة : الآية )٤۷(‏ . 


۷ تفسير الكشاف )۲٦۷/۲(‏ : وينظر أيضاً : تسزيه القرآن عن المطاعن ص (١ ٦(‏ » وأيضاً : متشابه القرآن (۳۳۳/۱) . 


موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن موقف الأشاعرة من الآية مب على مسألة الأمر والمشيعة › فالإرادة عندهم مرادفة 
للمشيئة » ثم حعلوها مباينة للأمر » والحق : أنه يجب التفصيل في مسألة الأمر والإرادة كما 
ا ا و ا ا ا 

أما الكراهة قي الآية فهي : كراهة قدرية كونية » يقول ابن القيم رحه الله : "محال 
حمل هذه الكراهة على الكراهة الدينية الأمرية""' . 

Ra al ES 
أمور مكروهة لله تعالى » لأحل ذلك ثبطهم‎  #*  لوسرلا فطاعتهم إذن وحروجهم مع‎ 
عنها » لعلا يقع من خحروجحهم ما يكره » فأوحى إلى قلويمم قدرأ وکونا أن يقعدوا مع‎ 
القاعدين » فهو سبحانه أمرهم بالخروج طاعة له ولأمره » لكن كره خحروجهم قدرا وکونا‎ 
فشبطهم عنه » حن لا تقع منهم المفاسد الي ستترتب على خحروجهم لو حرجوا مع الرسول‎ 
SS 


2 و صد صو ر 


خلَلَکه يَغوتڪم أَلَفِتََة فيكم ا Om.‏ والله عليم با ن الظلمين E e‏ 
أما المعتزلة فقد انطلقوا قي تأويلهم الآية من مسألة : التحسين والتقبيح » والصلاح 
والأصلح » وقد سبق بيان فساد قواعدهم تلك“ . 


. )٤۷٤/۲( وينظر تفسير الآية تي تفسير ابن كثير‎ » )۷٠١/۲( شفاء العليل‎ ١ 
. )٤۷( کے سورة التوبة : الآية‎ 

)۲١۲/۲( شفاء العلیل (۳۳۷/۱) » وينظر أيضاً : مدارج السالكين‎ ٣ 

4 ينظر الفصل الثاني ص )١١١(‏ . 


* واستدلوا بقوله تعالی : كل الك کان سعد عند رَبك مرو E‏ 
وجه الاستدلال : 

عا أن الإرادة شاملة لكل شيء » والله ‏ تعالى س أحبر في الآية أن بعض الأشياء 
مكروهة » وهي واقعة » فقد قالت الأشاعرة : المقصود بالكراهة هنا : كوفها : منهيا 
عنها» فقوله تعالی كَل ذلك کان سَيعَد عِندَ رَبك مَکرُوهًا معناه : کل کول ي 
ف 

E AEE A a a 
يبحب وجودها“ » ثم إنه إذا وقع منهم ذلك المنهي فهو محبوب لله مرضي له » لأنه إلا وقع‎ 
. بإرادته » والإرادة هي الحبة لا فرق بينهما“‎ 

أما المعتزلة فترى أن الأمور الي فى الله عنها » غير مرادة له تعالى » قالوا : لأن الله 
تعالى بين في الآيات السابقة على هذه الآية"“ » أن تلك الأمور مكروهة » والكراهة نقيض 
الإرادة » وإذا م تكن مرادة لم تكن مخلوقة » لأن الخلق بدون الإرادة محال . 


. )۳۸( سورة الإسراء : الآية‎ ١ 

۲ التفسیر الکبیر للرازي (۷۰/۱۰) » وینظر أيضاً : شرح المواقف ص (۲۹۱) » وأيضاً : مفتاح دار السعادة )۳٦۲/۲(‏ . 

. )۳١۲/۲( مفتاح دار السعادة‎ ٣ 

. )٠١٠/١( مدارج السالکين‎ ٤ 

ه٠‏ مفتاح دار السعادة )۳٦۲/۲(‏ . 

1 وهي قوله تعال : اول تقظوأ أوكدَكم حََيَة مقي ی درفم إا إن نلم کان بخطتا برا 2 2 EE‏ إت کان فة وَسَاءَ سيل 
ر ول قفوأ الس لی حَرَم آ إلا باحق وتن فی طلا قق جملا إوليوء سلطا لد شرف ف القت إت گن مَنصُورًا ج ول ربوا مَالَ 
اتيم إل بالّى هى اخسن حى يلع أَشَده د افوا ا إن لهد کرت مسولا ر چ وذو لکیل ا كام ورئوا اشاس انتم َلك حي 
اخسن اويا ( وا قف ما لیس لَك ہہ عل إِن آلسَمْع وَالبَصْرَوَالفُواد كل أَولتيك کن عَنه مَسىُول (5 و تمق اس ا نك لن نرق 
لاض وَل تلم لجال طول رج کل دك کن سَيعُ عند ريك مروا ) [الإسراء : ]٣۸٣١‏ . 
والآية فيها قراءتان : الأولى : قرئت (سيئه) : بضم الهمزة مضافاً إلى الحاء . 
والأحرى : قرئت (سيئة) : منصوباً منوناً غير مضاف . 
والأولى قراءة ابن عامر » وعاصم » وحهمزة والكسائي» فعلى هذه القراءة يكون ال معن : إن كل الذي ذكرناه من قوله (وقضى 
ربك) إلى هنا (کان سیئه ) فقبیحه مکروه عند الله . 
أما القراءة الثانية فقد قرأ بها الباقون » ومعناها : أن كل الذي ينا عنه من قوله ( ولا تقتلوا أولادكم ) إلى همنافهو سيئة 
مؤاحذ عليها مكروه عند الله »> وقد رحح الطبري رحه الله : القراءة الأولى » ينظر حامع البيان )۸٩/٠١(‏ » وأيضا ينظ ر 
تفسير ابن كثير )٥۸/۳(‏ » وينظر اتحاف فضلاء البشر في القراءات العشر )٠١۷/١(‏ . 

۷ ينظر متشابه القرآن )٠٦٤/۲(‏ » وأيضاً : غرائب القرآن للقمي )٠٠٠/٤(‏ . 


موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن قول الأشاعرة قي أن المراد بالمكروه هو : المنهي عنه » عدول عن الظاهر » وهو 
E E E ET E‏ 
على النهي لزم التكرار" . 

ثم إن هذا ليس هو المراد من الآية »لأن الأمور الي ذكرها الله تعالى ‏ سيئة في 
نفسها وكراهتها لما هي عليه من الصفة الي اقتضت أن يكرهها الله » ولو كان قبحها إا 
هو بحرد النهي م تكن مكروهة لله إذ لا معن للكراهية عندهم إلا كوما منهيا عنها فيعود 
قوله كَل ذلك كان سَيَعهء عند رَبَّكَ مَكرُوهًا إلى معن : كل ذلك نى عنه عند ربك 
ا ر و ا د 

ولو حمل معناها : على أنه تعالى س كره وقوعها فعلى هذا التقدير : لايمنع أن 
الله س تعالى س أراد وجودها » .معن أنه أحب وجودها » ولا شك أن القرآن صريح في 
في أن هذه الأمور المكروهة قبيحة عند الله مكروهة مبغوضة له وقعت أم م تقع » وحمل 
انه ها العض وال سنا الین عا © 62 ھال بے کو هنارو ی 
عنها » وهي حينما تقع إنما تقع بإرادته الكونية القدرية » ولا يعي ذلك حبته مها ورضاه 
ع 

اک عالت يه لك لاور آي اه اة : اا اول اها 
وليس معناه أنه لا يريدها .معن لا يخلقها » فهي من جملة ما شاءه وخلقه الله تعالى س فلا 


يكون قي الوجود إلا ما شاء ‏ . 


: مقشابه القرآن )٤٦٥/۲(‏ . 

: مفتاح دار السعادة )۳٦۲/۲(‏ . 
: مدارج السالکین )٠١۱/۱(‏ . 
: مفتاح دار السعادة )۳٦۲/۲(‏ . 


: مجموع الفتاوی )٠١۹/۸(‏ . 


ا و ا 
| 


فالله ‏ تعالى س أخبر أنه يكره المعاصي” » والمراد بالمكروه في الآية هو الذي 
يبغضه الله ولا يرضاه »لا أنه غير مراد مطلقا » لقيام الأدلة على أن الأشياء واقعة بإرادته 
RR‏ 

والذي أدى بالمعتزلة إلى ما ذهبوا إليه قي الآية هو الخلط بين نوعي الإرادة » فههمذه 
المعاصي والمنهيات واقعة بإرادته الكونية القدرية » وغير مراده لله س تعالى س شرعا ودينا 


فلا يردها أو يأمر بها » ولا يرضاها . 


١س‏ ينظر : منهاج السنة )٠١۹/۳(‏ . 
۲ ينظر : فتح القدير للشوكاني ص .)٠٠٠١(‏ 


وا ا 
وجه الاستدلال : 

ترى المعتزلة في الآية حجة هحم » قالوا : دلت الآية على أن الغرض من خلق الجن 
والإنس العبادة » وفسروا اللام بلام التعليل » ولام كي » قالوا : فما أراد الله من العباد إلا 
طاعته » لکنهم فعلوا ما لا یشاء ولا یرید . 

يقول الزخشري : "نا أراد منهم أن يعبدوه ختارين للعبادة لا مضطرين إليها » لأنه 
حلقهم ممكنين » فاحتار بعضهم ترك العبادة مع كونه مريدا ها .." . 

أما الأشاعرة فعندهم : ما أن إرادة الله تعالى شاملة لكل شيء » وهو سبحانه لما أراد 
العبادة من الجن والإنس ولم تقع من بعضهم » فهذا يعن أن العبادة قي الآية حاصة بالمؤمنين 
دون الكافرين » فهو سبحانه أراد بالعبادة بعض الجن والإنس » لا جميعه" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

أصابت المعتزلة قي تفسير اللام بأما لام التعليل » فالله س تعالى ‏ ما خلق العباد إلا 
لعبادته » لكن عدم قيام بعضهم بالأمر لا يعن عدم إرادته ذلك أو عدم مشيئته له » والذي 
أدى يمم إلى هذا القول هو الخلط بين نوعي الإرادة كما سبق بيانه » فالإرادة في الآية هي 
إرادة شرعية دينية » قد يقع مرادها أو لا يقع . 

أما قول الأشاعرة بأن المقصود من الآية أنه خصوص .من وقعت منه العبادة "فهمذا 
قول طائفة من السلف » وهم وإن وافقوهم فيه » إلا أنه قول ضعيف مالف لقول الجمهورء 
ولا تدل عليه الآية » فإن قصد العموم ظاهر قي الآية » وبين بيانا لا يحتمل النقيض »› إذ لو 
كان المراد المؤمنين فقط م يكن فرق بينهم وبين الملائكة » فإن الجميع قد فعلوا ما خلقوا له 
> ولم يذكر الإنس والجن عموما » ولم تذكر الملائكة مع أن الطاعة والعبادة وقعست من 


. )١١( سورة الذاريات : الآية‎ ١ 

۲ یظر : تفسیر الکشاف )۳۹٦/٤(‏ » وينظر تقرير حجتهم قي : متشابه القرآن (1۲۹/۲) » شرح الأصول الخمسة 
ص )٤٩۰(‏ » درء التعارض )٤۸۱ ۰٤1۹/۸(‏ » ججموع الفتاوی )٤۳/۸(‏ . 

٣‏ ينظر : الإبانة للأشعري تحقيق : عبدالقادر الأرناؤوط » دار البيان » الطبعة الأولى ١٠١١‏ ١ه‏ › ص ١ ٤١(‏ » وأيضاً الإنصاف 


للباقلاڼ ص )۱٦۳(‏ » ججموع الفتاوی )٤۰/۸(‏ . 


املائكة دون كثير من الإنس والجن » ثم إن سياق الآية يقتضي أن هذا ذم وتوبيخ لمن م¿ 
يعبد الله منهم لأن الله حلقه لشيء فلم يفعل ما حلق له . 

وأيضاً قوهم : م يرد بذلك إلا المؤمنين : تناقض مع ما تقدم من السورة » فكأنه 
صار كالعذر لمن لا يعبده من ذمه الله ووبخه » وغايته أن يقول : أنت م تخلقن لعبادتك 
وطاعتك » ولو خلقتن ها لكنت عابدأ » وإنما حلقت هؤلاء فقط لعبادتك » وأنا حلقتن 
لأكفر بك وأشرك وقد فعلت ما خلقتي له كما فعل أولعك المؤمنون ما خلقتهم له > فهذا 
وأمثاله نما يلزم أصحاب هذا القول » وكلام الله منزه عن هذا" . 


۹ے محموع الفتاوی (۳۸/۸ وما بعدها) بتصرف . 


الفصل السادس 
أفعال العباد الاختيارية 


المبجث الأول 
المقصود بأفعال العباد 


فيما سبق ذكر أن القدر له ربع مراتب هي : 


مرتبة العلم : وهي الإيمان بعلم الله تعالى الحيط بكل شيء فهو سبحانه 
وتعالى يعلم ما كان وما يكون » وهذه المرتبة أنكرها القدرية الأوائل › 
أنكروا علم الله تعالى ‏ السابق » ولذلك أنكر عليهم الصحابة هذا 
القول وکفروا به. 

الكتابة : وهذه المرتبة تعن الإبعان بأنه س تعالى س كتب مقادير الخلائق › 
وكتب كل شيء في اللوح الحفوظ . 

المشيئة والإرادة : وهي الإبمان عشيغة الله تعالى س وإرادته الشاملة لكل 
ي 

ا لخلق : وهي الإيمان بخلق الله س تعالى س وإيجاده لكل شيء »› وهاتان 


المرتبتان الأحيرتان هما اللتان وقع فيهما الخلاف بين الطوائف . 


وأفعال العباد من ضمن ما خلق الله س تعالى س وهذا نما نازع فيه الفرق المخحالففة 


أهل السنة والحماعة » ولتوضيح ذلك فإن أفعال العباد ها جانبان : 


ما بای الک کال کے و هدا مایا ا کے کال ال فال الاد 
ما يتعلق بالعبد الفاعل لفعله على الحقيقة » وأن هذا الفعل قائم به منسوب 
إليه . 


فالجانب الأول : وافق فيه الأشاعرة والجهمية أهل السنة » وخالفهم فيه المعتزلة 
القدرية . 


أما الجانب الثاني : فهو نما حالف فيه الجمهية والأشاعرة أهل السنة والجماعة . 
على أنه حدر الإشارة إلى أن أفعال العباد على قسمين : 


أفعال اضطرارية : ليس للعبد فيها صنع ولا احتيار » مثل حر كات المرتعش » 
ونبض العروق » وحركات النائم » ونما لا شك فيه أن هذا القسم لا حلاف 
بين الطوائف على كونه حارجا عن قدرة العبد » فهو إذن ليس محلا 
ا 


سے 


أفعال اخحتيارية : وهى ما سوى ذلك" » وهى الي اخحتلفت فيها مذاهب 


الناس على آراء سيتم العرض هما فيما يلي من مباحث إن شاء الله تعالى . 


ينظر محموع الفتاوی )٤٠۲/۸(‏ » وينظر أيضاً : مغن )۷/١(‏ » شرح الأصول الخمسة ص )۳۲١(‏ › المححيط بالتكليف 


ص(۲۳۲). 


المبحث الثاني 
أفعال العباد عند أهل السنة والجماعة 


الله تعالى حالق كل شىء ومن ذلك أفعال العباد » وهذا ما عليه أهل السنة في هذه 
و من أمثلته قوله تعال : 


(دلڪم اله رگ لآ إل إلا هو a ET‏ وهو عل کل ىء 


DI E OL U N 
وک و و ا و‎ 
| : أما السنة فمن ذلك ما رواه البخاري بسنده عن علي بن أبي طالب له قال‎ 
كنا قي جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله م ج س فقعد وقعدنا حوله ومعه خصرة"‎ 
فنکس فجعل ينکت .عخحصرته ثم قال : ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب‎ 
الله مكاما من الحنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة قال فقال رحل : يا رسول الله فلا‎ 
غكث على كتابنا وندع العمل فقال : من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل‎ 
السعادة » ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة » فقال : اعملوا فكل‎ 
ميسر » أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة » وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل‎ 


الشقاوة > م قرا : اما من أغطی راق ج وَصدق باس © فسيره. للسرى 
سے ا ٦‏ ےا ا کے س د ۱ چ > کہ فد اا ےر )۳ () 
© وآما من عل وَاستغیٰ (@ وکذب باحس @ فسنيَسرهء للعسری )] . 

ما سبق يتضح أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى » وهو ما عليه سلف الأمة وجمهورها 


من أن الله تعالى حالق كل شيء ومن ذلك فعل العبد وقدرته . 


»ا . ٦‏ 
فعن حذيفة ‏ ظہ ‏ قال : | إن الله حلق كل صانع و صنعته ٩]‏ . 
١س‏ سورة الأنعام : الآية )٠١۲(‏ . 
ك سورة الصافات : الآية )۹١(‏ . 
٣‏ الخصرة : كالسوط » وقيل : شيء يأحذه الرحل بيده ليت وكأ عليه مغل العصا ونحوها » وهو أيضاً ما يأحذه املك يشير به إذا 
حطب » ينظر : النهاية في غريب الأثر )۲۳٠٣/۲(‏ » لسان العرب )۲٤١/٤(‏ 
ك سورة الليل : الآيات (ه-٠٠)‏ . 
٠‏ صحيح البخاري » باب موعظة المحدث عند القبر ][٠١۹٩[ )٤٥۸/۱(‏ . 
٦‏ أخرجه البخاري » في خلت أفعال العباد رقم (۹۲) » ص (۳۳) » وقال الميثمي في جحمع الزوائد (۱۹۷/۷) : "رواه البزار » 


يقول البخاري ‏ رحه الله _ : "فأخبر أن الصناعات وأهلها خلوقة" . 
ا : کا و 2ا ص MD‏ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: [ إِنا كل شىء حلقتة بقدَر ) › 


حیٰ العجز والكيئن | 2 
ویقول طاووس“ ‏ رجه الله :"اد ر کت ناسا من اأصحاب رسول الله غ 


يقولون : کل شيء بقدر" . 

ويقول الإمام الطبري ‏ رحه الله : " الصواب من القول لدينا فيما احتلف فيه 
من أفعال العباد وحسناتمم وسيئاتمم » فإن جميع ذلك من عند الله تعالى » والله سبحانه 
مقدره ومدبره » لا يکون شيء إلا بإذنه » ولا يمحدث شيء إلا .حشيئته › له الخلق والأمر 


(Dr 
کما یرید‎ 


. )۳۳( خلق أفعال العباد » للإمام البخاري » مكتبة التراث الإسلامي » ص‎ ١ 

2 سورة القمر : الآية )٤۹(‏ . 

. )۸۹۹/۲( ومالك في الموطاً‎ » )۳٤( ص‎ » )٩١( أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد برقم‎ ٣ 

٠ >‏ طاووس بن كيسان اليماني » أبو عبد الرحمن الحميري » مولاهم » الفارسي » يقال امه "ذكوان" وطاووس لقب » ثقة وفقيه 
فاضل » توق سنة ١١٠٠١ه‏ . 
ينظر عنه : المنتظم )١١٠١/۷(‏ » طبقات المفسرين للداودي ص )٠١(‏ . 

٠‏ رواه البخاري في خلق أفعال العباد برقم )٠٥(‏ » وأحرحه الإمام مالك ق الموطاً )٠١۹۰(‏ » (۸۹۹/۲) » ومسلم بشرح 
النووي )۲٠١٤/۱١( » )۲٦٠(‏ » والإمام أحمد (0۸۹1۳) » )٠١/۲(‏ . 


ت صريح السنة »> ص )۳١(‏ . 


E E E ET 

باستطاعة العبد على الفعل » وأن هذه الاستطاعة نوعان أحدهما سابقة على الفعل › 

غر ا ا ا ی و کی اا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحه الله م : " فجمهور أهل السنة من السلف والخلمحف 

يقولون أن العبد له قدرة وإرادة وفعل وهو فاعل حقيقة والله حالق ذلك كله كما هو خالق 
کل کید مان لی دا الات ول 

ا ا ا ی و الاق کل 

شيء وربه وملیکه ونه ما شاء کان وما ۾ يشا م یکن وأنه على کل شيء قدیر وآنه هو 

ال اى اة هارع و فة الق و وة ا مرها ور لك ان الت 

فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة "° . 


وقد دلت نصوص القرآن الكرم على ذلك › قال تعال : رآ ما كائوا 


و و ١ E‏ نگم أن يْسَتَقم @ وما دما ون إ ٣‏ ن شاء الله 


صد ت 


راو و ر ا و ا و و ا 
سبحانه » والنصوص في ذلك كثيرة » فكما دلت على أن الله تعالى خحالق فعل العبد » دلت 
أيضاً أن فعله كسب له » وأن للعبد مشيغة واحتياراً » لكن فعله واقع تحت مشيئة الله تعالى 
وإرادته » فأهل السنة قالوا بالأمرين معا » ما يتعلق بخلق الله تعالى لكل شيء » وما يتعلق 
بأفعال العباد من جهة أن هم قدرة عليها » فكانوا بذلك وسطاً بين الفرق المخالفة » الي 
اقتصر كل منها على جانب دون الآحر » كما سيتضح عند عرض آرائها في ذلك . 

وإذا كان الله تعالى هو الخالق لفعل العبد » فهل هو سبحانه الفاعل له ؟ 

قالت الحبرية وتابعهم الأشاعرة : إن الله هو الفاعل لفعل العبد كما أنه هو الحالق 
له» وقابلتهم القدرية المعتزلة فقالوا : العبد هو الخالق لفعله » كما أنه هو الفاعل له . 


. )١١١/۳( مهاج السنة النبوية‎ ١ 
. ))۲۹-۱۲۸/۲( جموع الفتاوی (۱۱۸-۱۱۷/۸) » وینظر أيضاً : منهاج السنة‎ ۲ 
. )١۷( کک سورة السجدة : الآية‎ 


. )۲۹-۲۸( سورة التکویر : الآیتین‎ E: 


أما أهل السنة فكان حوايهم عن هذه المسألة : أن الخلق غير المحلوق » فهم يفرقون 
بين كون أفعال العباد ع قة مفعولة للرب وبين أن يكون نفس فعله الذي هو مصدر فعل 
يفعل فعلاً فإنما فعل العبد عن المصدر وليست فعلاً للرب تعالى بمذا الاعتبار بل هي مفعولة 
له والرب تعالى لا يتصف .مفعو لاته . 

ا کے ال 
لمخلوقاته ليس هو نفس خخلوقاته قال : أن أفعال العباد مخلوقة كسائر المخلوقات ومفعولة 
للرب كسائر المفعولات ولم يقل أا نفس فعل الرب وخلقه بل قال : إنما نفس فعل العبد 
وعلى هذا تزول الشبهة فإنه يقال : الكذب والظلم ونحو ذلك من القبائح يتصف ها من 
كانت فعلا له كما يفعلها العبد وتقوم به ولا يتصف هما من كانت خلوقة له إذا كان قد 
حعلها صفة لغيره كما أن سبحانه لا يتصف ما خلقه قي غيره من الطعوم والألوان والروائح 
والأشكال والمقادير والح ركات وغير ذلك فإذا كان قد خلق لون الإنسان لم يكن هو المتلون 
به وإذا لق رائحة منتنة أو طعماً مرا أو صورة قبيحة ونحو ذلك مما هو مكروه مذموم 
مستقبح م يكن هو متصفاً ذه المحلوقات القبيحة المذمومة المكروهة والأفعال القبيحة"" . 

تبشن انشا ترضح سالا اتر فر اليه الخارة > هل هيسور ةى مفعرغا آم 

فإن قيل : أها مؤثرة لزم الشرك › وإن قيل : لا » لزم احبر" . 

والحق : أن لفظ التأثير لفظ محمل » ولذلك لابد من التفصيل في معناه » يقول ابن 
تيمية : " التأثير اسم مشترك قد يراد بالتأثير الانفراد بالابتداع والتوحيد بالاحتراع فإن أريد 
بتأثير قدرة العبد هذه القدرة فحاشا لله لم يقله سي وإنما هو المعزو إلى أهل الضلال . 

وإن أريد بالتأثير نوع معاونة إما ق صفة من صفات الفعل » أو في وحه من وجوهه 
كما قاله كثير من متكلمي أهل الإثبات » فهو أيضاً باطل ما به بطل التأثير في ذات الفعل » 
إذ لا فرق بين إضافة الانفراد بالتأثير إلى غير الله سبحانه ني ذرة أو فيل » وهل هو إلا 
الإإشراك دون شرك وإن كان قائل هذه المقالة ما نحا إلا نحو الحق . 


. )١١١/١( ينظر منهاج أهل السنة‎ ١ 
اوينظر أيضا : اشفا العلل ر۴۲‎ ٠۲۳۴/۸7 محموع الفتارئ‎ .# 
. )۳۸۹/۸( یظر : ججموع الفتاوی‎ ٣ 


وإن أريد بالتأثير أن حرو ج الفعل من العدم إلى الوحود كان بتوسط القدرة المحدثنة 
ععن أن القدرة المخلوقة هي سبب وواسطة في حلق الله سبحانه وتعالى الفعل بمذه القدرة › 
كما نحلق النبات بالماء وكما حلق الغيث بالسحاب » وكماخلق جميع المسببات 
والمخحلوقات بوسائط وأسباب فهذا حق وهذا شأن جميع الأسباب والمسببات وليس إضافة 
لائر ما اتر إل قر الد شر كا4 وإ يكرت ابات جيم ااا هر ك 
مما سبق يتضح مذهب أهل السنة والحماعة في مسألة أفعال العباد . 


١س‏ جموع الفتاوی (۳۹۰-۳۸۹/۸) . 


المبجث الثالث 
أقوال المخالضين لأهل السنة والجماعة 
في أفعال العباد 


أولاً : الجهمية : 

أتباع الجهم بن صفوان » يقولون إن العبد ججبور على عمله » وأنه لا قدرة للعباد ولا 
إزادة ولا احتيار »> وأن الأعمال تنسب إليهم جازأ» وما يقل عنه قوله:: "لا فعل ولا عمل 
خد غر ا ال وا ها اعمال ن الحا قن غل افار + کا بال زات 
القن قارف الج من جن ان يكرتا فاغلن اوسن ا ,ج 4 : 

ولا شك أن هذا قول باطل منقوض بدلالة النقل ودلالة الحس » فالنصوص الشرعية 
أثبتت للعبد فعلاً واحتياراً » وقد تقدم ذكر بعضها فيما سبق » أما الس فنحن نفرق 
بالضرورة بين ح ركة البطش وبين ح ركة الارتعاش ونعلم أن الأولى باحتيار العبد دون 
الفاب ةه و ايها لر يكن للد كل و اعجار ا صح اك ولا قرفت علي دنك 
استحقاق الثواب والعقاب أو المدح والذم" . 


2 الفرق بين الفرق »> ص )٠١۸(‏ . 
ينظر أيضاً ما ذكره عنه الأشعري ف مقالات الإسلامیین (۳۳۸/۱) . 
اس ينظر : محموع الفتاوی )۱١١/۸(‏ 


ثانياً : المعتزلة : 

وهم يقولون : إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى » وإنغا العباد يخلقون أفعالحم . 

يقول القاضي عبد الجبار : " فصل في خلق الأفعال : الغرض به الكلام في أن أفعال 
العباد غير مخلوقة فيهم » وأنمم المحدئون ها" » ويقول أيضا : "اتفق أهل العدل على أن 
أفعال العباد من تصرفاتمم » وقيامهم » وقعودهم » حادلة من جهتهم » وأن الله جل وعز 
أقدرهم على ذلك » ولا فاعل نها ولا حدث سواهم » وإن من قال : أن الله سبحانه خالقها 
ومحدثها فقد عظم حطۇه" . 

والمعتزلة تبت عام الله تعالى بأفعال العباد قبل كوما » يقول الأشعري : "وأ معت 
المعترلة على أن الله لم يزل غالا قادرا س" . 

وترى المعتزلة أن الله تعالى لو كان خالقاً لأفعال العباد » لوحب ألا يستحقوا المدح 
على فعل الحسن » ولا الذم على فعل القبيح . 

يقول القاضي : " لو كان تعالى هو الخالق لفعلهم » لوحب أن لا يستحقوا الذم 
على قبيحه » والمدح على حسنه » لأن استحقاق الذم والمدح على فعل الغير لا يصع" . 

كما أنه تعالى قد أضاف إلى العباد أفعالهم بجميع أنواع الإضافة الخاصة والعامة ما 
يدل على خلق العباد لأفعالحم » أما أفعال التولد“ » فأكثر المعتزلة قسموها إلى قسمين : ما 
تولد من الحي فقالوا : هذا من فعل الإنسان » يقول القاضي : "والذي عندنا أن كل ما كان 
سببه من جهة العبد حي يحصل فعل آخر عنده وبحسبه » واستمرت الحال فيه على طريقة 
واحدة » فهو فعل العبد" . 


. )۲۳١( شرح الأصول الخمسة » ص‎ ١ 

۲ للغن (۳/۸) . 

۳ مقالات الإسلاميين )۲۳۸/١(‏ » وينظر أيضاً : الانتصار للخياط ص (0۷۸ . 

. )۱۹۳/۸( للغن‎ ٤ 

٥‏ وعرفها بعضهم آنا : " كل فعل يتهياً وقوعه على الخطاً دون القصد إليه » والإرادة له » فهو متولد » وكل فعل لا هيأ إلا 
بقصد » ويحتاج كل جزء منه إلى تحديد وعزم وقصد إليه وإرادة له » فهو حارج من حد التولد داحل في حد المباشر" » ومهم 
تعريفات أخحرى ينظر فيها : مقالات الإسلاميين للأشعري )۳-۸٦/۲(‏ . 
ومن أمثلتها ما ذكره الأشعري : "الأ لم الحادث عند الضرب » عند فتح البصر ... وغيرها" . 
ينظر : مقالات الإسلاميين (۸1-۲) . 

. )۳۸۰( حيط بالتکلیف › ص‎ ٦ 


فأما ما تولد من غير الحى فاحتلفوا فيه » فذهب ثامة بن شرس إلى أَمُا أفعال لا 


فاعل ما » أما الجاحظ”" فيرى : أا حادثة بطبع الإنسان » وذهب النظام ومعمر“ › 


> إلى اهما تحصل بطبع امحل أو إيجاب الخلقة . 
وقد وافق المعتزلة الشيعة قي مسألة أفعال العباد » على أن ما يجدر التنبيه إليه أن 


متقدمي الشيعة منهم من يوافق أهل السنة » ومنهم من يوافق المعتزلة » أما المتأحرون فغالبهم 
على رأي المعتزلة في هذا المسألة » وهو ما حكاه عنهم الأشعري ‏ رحه الله فقد ذكر 
ذكر امم ني أعمال العباد ثلاث طوائف : " منهم قال : إن أعمال العباد E‏ 
ومنهم: من زعم أن لا حبر كما قال الجهمي » ولا تفويض كما قال المعتزلة » ومنهم ممن 
الت اعمال الاد غر عل ا : 

على أن المشهور عن الشيعة هو القول برأي المعتزلة ف المسألة فهم ينقلون عنهم هذه 
المسألة نقل المسطرة وبعضه قد تصرفوا فيه كما قال الإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله _“) 


وهو ما نقل عنهم أيضا ني كتبه ' . 


›»ه۲١۳ ثامة بن أشرس النميري » أبو معن » مولاهم » من رؤوس المعتزلة » وقد ذكر من رحال الطبقة السابعة » توفي سنة‎ ١ 
. )1۲( ينظر عنه : طبقات المعتزلة لابن المرتضى » ص‎ 

۲ ينظر : شرح الأصول الخمسة » ص (۳۸۸) . 

۳ عمرو بن بحر بن محبوب البصري » أبو عثمان » المعتزلي » له من المصنفات المشهورة : البخلاء » البيان والتبيين وغيرههما » توفي 
سنة ١٠٠۲ه»‏ وقيل ١٠٠۲ه‏ » ينظر عنه : طبقات المعتزلة »> ص (1۷) . 

ت ينظر : شرح الأصول الخمسة » ص (۳۸۷) . 

٥‏ معمر بن عباد السلمي » العطار » العتزلي » أبو عمرو » توقي سنة ١٠۲ه‏ » ينظر عنه : طبقات المعتزالة لابن المرتضى 
ص٤٥» ٩٩ ›» 5٥‏ . 

: شرح الأصول الخمسة (۳۸۷) » المغْيْٰ )١١/۹(‏ . 

. )٥۹/۳( » )٤٤/١( منهاج السنة‎ : 

: مقالات الإسلامیین )١٠١-١١٠١/١(‏ » بتصرف . 

: منهاج السنة (۳/) . 

: الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد » محمد بن الحسن الطوسي » فصل : الكلام قي العدل من ص )۸٤(‏ حى )٠١۲(‏ فقد 

قرر فيها ما سبق وذ كر عن المعتزلة في مسألة أفعال العباد . 


ا ا 
| 


مناقشة قول المعتزلة : 

أصابت المعتزلة في إثباتمم قدرة ومشيئة حقيقية للعبد » لكن الخطاً هو جعلهم العبد 
مستقلاً بقدرته عن الله تعالى » ولاشك أن ذلك غير صحيح » لأن أفعال العباد حلق من الله 
تعالى » و كسب من العباد“ » فالعباد لهم قدرة ومشيئة وإرادة » لكنها داحلة تحت مشيئة 
E E E O TC ET‏ 


ص2 


المت )” . 

أما قولحم : إن الله تعالى لو كان حالقاً لأفعال العباد لوحب ألا يستحقوا اللمدح أو 
الم علهاء فهر قول غر هسل يهلا اله ال هو الى قعل البد لا كا رر 
العتزلة » وعلمه تعالى ومشيئته وكتابته وحلقه لا تمنع تعلق المدح والذم والثواب والعققاب 
و » فالعبد فاعل لفعله حقيقة » وله قدرة واحتيار »> وبالتالي فإنه إذا فعل فعلاً فهو 
و ا 
أفعالاً لله تعالى بل هي مفعولة مخلوقة له تعالى » وهناك فرق بين الفعل والمفغعحول والخالسق 
والمحلوق » كما سبق وتقرر ذلك . 

رل و ا کک کک الا م ا کک ف ا 
ومعلوم أنه إذا كانت الطاعة منه معن أنه فعلها بقدرته ومشيعته م يمتنع أن يكون الله هو 
الذي جعله فاعلاً هما بقدرته ومشيئته بل هذا هو الذي يدل عليه الشرع والعقل كما قال 
الا را e ENES,‏ وقال : ورب 
اَجْعَلنی مُقيمَ آلصَلَوة وَمِن ES‏ » وقال تعالى : إوجَعَلتا یم اة وو 


انا » ولأن کونه فاعلا بعد أن م يكن أمر حادث فلابد له من محدث والعبد بتع 


١س‏ یظر : شرح العقيدة الطحاوية ص )٠١(‏ » وأيضاً : مجموع الفتاوی (۳۸۳/۸) . 
۲ سورة التكوير : الآية )٠۹(‏ . 

کے ججحموع الفتاوی )٨۱۷/۸(‏ . 

ك سورة البقرة : الآية )٠۲۸(‏ . 

سورة إبراهيم : الآية )٤٠٠(‏ . 

کک سورة السجدة : الآية )٠٤(‏ . 


أن یکون هو الفاعل لکونه فاعلا لأن کونه فاعلا إن کان حدث بنفس کونه فاعلا لزم ان 
یکون الشيء حدث بنفسه من غير إحداث وهو ممتنع وإن كان بفاعلية أحرى فإن كانت 
هذه حدئت بالأولى لزم الدور القبلى“ » وإن کانت حدئت بغيرها لزم ا ٠‏ 
الأمور المتناهية وكلاهما باطل فعلم أن كون الطاعة والمعصية من العبد يستحق عليها المدح 
والذم والثواب والعقاب لا يمنع أن يكون العبد فقيرا إلى الله في كل شيء لا يستغن عن الله 
في شيء قط وأن يكون الله حالق جيع أموره وأن يكون نفس فعله من الحوادث والممكنات 
المستندة إلى قدرة الله و مشيعتة" ° . 

والله تعالى أضاف إلى العباد أفعالمم ال فعلوها بأنواع الإضافة الخاصة والعامة وهذا 
حق لا ريب فيه لكن القول أن هذه الإضافة تمنع إضافتها إليه سبحانه كلام فيه إجمال 
وتلبیس فإن کان المقصود .منع الإضافة إليه منع قيامها به ووصفه بها وحريان أحكامها عليه 
واشتقاق الأسماء منها له فنعم هي غير مضافة إليه بشيء من هذه الاعتبارات والوحوه وإن 
كان القصد بعدم إضافتها إليه عدم إضافتها إلى علمه بها وقدرته عليها ومشيئته العامة وخلقه 
فهذا باطل فما معلومة له سبحانه مقدورة له خلوقة وإضافتها إليهم لا تمنع هذه الإضافة“» 
الإضافة» مما سبق يتضح أن أفعال العباد هي أفعال م على الحقيقة » وهي أيضا مفعولة 
للرب تعالى » فالفعل غير المفعول والعبد فاعل هما حقيقة والله تعالى خحالقه وخالق ما فعل به 
من القدرة والإرادة وحالق فاعليته والله هو الذي جعله فاعلا بقدرته ومشيعته وأقدره على 


الفعل وأحدث له المشيغة الي يفعل با“ . 


١س‏ الدور : هو تعريف الشيء أو البرهنة عليه بشيء آخر لا حكن تعريفه أو البرهنة عله » ينظر المعجم الفلسفي ص )۸٥(‏ . 
والدور نوعان أحدها : الدور القبلي السبقي فهذا متنع باتفاق العقلاء مثل أن يقال لا يكون هذا إلا بعد ذاك ولا يكون ذاك 
إلا بعد هذا فهذا متنع باتفاق العقلاء . 
والآحر : الدور المعي الاقتران : مثل أن يقال لا يكون هذا إلا مع ذاك لا قبله ولا بعده فهذا حائز . 
وللتوسع : ينظر الصفدية لابن تيمية ص )١۲(‏ » وأيضاً : درء التعارض (۳۹۳/۱) » وأیضاً )٠١۷/۹(‏ . 

. )۸٠( التسلسل : هو ترتيب أمور غير متناهية » ينظر التعريفات ص‎ ١ 
. وهو لفظ جمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة » وينقسم إلى واحب وممتنع ونمكن‎ 
. )٠۳١( شرح العقيدة الطحاوية ص‎ » )۳٦۸-۳٠٦۳/١( ينظر للاستزادة : درء التعارض‎ 

. )٤٠۷/١( وأيضاً : شفاء العليل‎ » ٠٤-٠١۳/۳( مهاج السنة‎ ٣ 

. )١٤۸/۳( بتصرف » وينظر أيضا : منهاج السنة‎ )٠٤١٤-٤٤۳١/۲( شفاء العليل‎ ٤ 

. )۳۹۱/۱( شفاء العلیل‎ ٥ 


أما قول تمامة ق أفعال التولد أَما أفعال لا فاعل ما » فلاشك أنه قول باطل لأنه يازم 
منه القول بذلك قي جميع الحوادث لأنه لا فرق بين بعضها وبعضها ف الاحتياج إلى 
ا 

ا ا غ ا ا 
إلى أن ما نعلمه من جواهر العام وأعراضه ليست فعلا لله » ولكنها واقعة عن سبب مقدور 
موجحب لا عداه » وذلك خروج عن الدين وانسلال عن مذهب المسلمين"" . 

أما قول من قال إا حادثة بطبع الإنسان أو إيجاب ال خلقة » فهو قول باطل أيضا › 
لأن أفعال التولد لا تختلف عن الأفعال المباشرة » لأن الفعل المتولد يقع عند حصول السبب 
وزوال الموانع » فيكون حاله كحال المبتداً عند تكامل الدواعي فإنه بحصل لا محالة» فلا 
فرق بينهما إذن » وأيضاً فإن المتولد إذا كان مما يثبت لأحوالنا فيه تأثير حي يقف على 
قصدنا ودواعينا ويثبت فيه المدح والذم كما في المبتدأً سواء فما وجه الفرق ؟ وكيف يعلق 
مراد بالطبع والإرادة باحتيار الفاعل مع أن اا اع ا ا 
بالطبع » أو يضافا إلى الفاعل » فأما أن يجعل أحدها واقعاً بالطبع » والآحر باحتيار الفاعل 
فلا . 

أما القائلون أن أفعال التولد هي لق العبد وفعله » فهو قول لا يصح أيضاً › لأن 
هذه الأفعال متولدة عن الأفعال الاحتيارية والأفعال الاحتيارية خلق الله تعالى“ » وبالتالي 
فإن الفعل المتولد خحلق لله تعالى . 


. )۳۸۹( شرح الأصول الخمسة »> ص‎ ١ 

۲ الإرشاد » ص (۲۳۲) » وينظر أيضاً : رد الخياط المعتزلي في الانتصار ص )٠١١(‏ حيث فند هذا القول . 
٣۳‏ ينظر : شرح الأصول الخمسة ص (۳۸۸) . 

> ينظر : منهاج السنة لابن تيمية )۳۲٠/١(‏ . 


ثالغاً : الأشاعرة : 

أثبت الأشاعرة حلت الله تعالى لأفعال العباد » وقد نقل هذا عن كثير من أئمتهم . 

يقول أبو الحسن الأشعري : "إن قال قائل : م زعمتم أن أكساب العباد خلوقة لله 
OO Sa EIS Es aS‏ 

ويقول أيضا : " وأجعوا على أنه حالق لحميع الحوادث وحده » لا خالق لشيء منها 

ا لاا l.l x sll lb‏ >< و ST‏ 
سواه » وقد زحر الله عز وحل من ظن ذلك بقوله : هَل مِن خلت غير آله( . 

رر اياف ابض رع أن يلو ان الوادت كلها جرف ال ا 
وضرها » إعاما وكفرها » طاعتها ومعصيتها "° . 

ويتضح نما سبق من نصوص أن الأشاعرة يقولون بخلق الله تعالى لأفعال العباد » وهم 
في ذلك موافقون لأهل السنة في هذه المسألة . 

لكن تبقى مسألة تعلق الفعل بالعبد » وهل للعبد قدرة واستطاعة على فعله أم لا ۴© 
وإذا ثبتت القدرة فهل تؤثر على مقدورها أم لا ؟ 

الواقع : أن الأشاعرة ومن خلال ما نقل عنهم من نصوص نحدهم قد اضطربوا قي 
الإحابة على هذا السؤال : هل العبد فاعل لفعله على الحقيقة » أم لا قدرة له على ذلك ؟ 

واضطرهم ذلك إلى القول بنظرية الكسب » وفيما يلي عرض لآراء بعض الأشاعرة 
قي هذه المسألة : 

يقول أبو الحسن الأشعري : " فإن قال قائل : فلم لا دل وقوع الفعل الذي هو 
E EE a E a e EY O E eek‏ 
ذلك فول 


إت سورة الصافات : الآية (7) . 

۲ المع ص )٤۳(‏ . 

۳ سورة فاطر : الآية (۳) . 

= الرسالة إلى أهل الثغر ص )١٤٤(‏ . 

° الإنصاف ص )٤۳(‏ . 

. وما بعدها‎ )١١۳( أما مسألة الاستطاعة : فقد عرضت تفصيلاً قي الفصل الرابع ص‎ ٦ 


فن قال : فلم لا دل على أنه لا قادر عليه إلا الله عز وحل ؟ قیل له : لا فاعل له 
على حقیقته إلا الله تعالی » ولا قادر عليه ان یکون على ما هو عليه من حقیقته أن يخترعه 
E‏ 

ويقول أيضاً : " وكذلك إذا كان الكسب دالا على فاعل فعله على حقيقته لم يجب 
أن يذل على الفاعل اله على حقيقعه ٠‏ إذا كان محتست له ولا غل أن الكتسب له على 
الحقيقة هو الفاعل له على حقيقته » إذا كان المكتسب مكتسبا للشيء لأنه وقع بقدرة له 
عليه دة » فلم جز أن یکون مكتسباً للکسب وإن کان فاعلا له ف الحفيقة "" : 

يتضح مما سبق أن أبا الحسن الأشعري يفرق بين فعل العبد وكسبه » فالفاعل عنده 
0 کت ا 
"فان قال : فهل اكتسب الإنسان الشيء على حقيقته كفراً باطلاً وإعاناً حستاً ؟ قيل له : 
هذا حطأً وإنما معن : اكتسب الكفر » إنه كفر بقوة محدثة وكذلك قولنا » اكتسب الشيء 
على حقيفته ٠‏ بل الذي فعله على حقيقته هو رت العالمين ب" : 

a AE a GA I ES REE CE E 
E aS O E 

أما الباقلان فيقول : "الواحد منا إذا سمي فاعلاً فإنغا يسمى فاعلاععن أنه 
مكتسب"“ » والكسب عنده : " تصرف ي الفعل بقدرة تقارنه في عله فتجعله بحلاف 
صفة الضرورة من حركة الفالج وغيرها"”“ » وهذه القدرة المقارنة للفعل تيز الفعل الكسبي 
عن الاضطراري » لكن هل هذه القدرة الحادثة تأثير في مقدورها ؟ 

يرى الباقلاني أن القدرة الحادثة مؤثرة لكن تأثيرها في صفة الفععهل لا في أصله › 
فالفعل عنده واقع عجمو ع القدرتين أي قدرة الله تعالى القديمة » وقدرة العبد الحدثة » وقدرة 
الله تعالى القديعة تتعلق بأصل الفعل › وقدرة العبد الحدثة تتعلق بصفته من كونه طاعة أو 


ت اللمع ص )٤٥١(‏ . 

کے المصدر نفسه » نفس الصفحة . 

کے نفسه ص )٤٦(‏ . 

. )۲۲١/۲( مقالات الإسلاميين للأشعري‎ ٤ 
. )١٤٤( الإنصاف ص‎ ه٥‎ 

کے التمهيد ص )٠۷(‏ . 


ع 


معصية وغير ذلك » يقول ابن القيم ‏ رحه الله بعد ذكره لقول الأشعري في مسألة 
القدرة الحادثة : " والقاضي أبو بكر يوافقه » مرة يقول : القدرة الحادثة لا تؤثر في إثبات 
الذات وإحداثها ولكنها تقتضي صفة للمقدور زائدة على ذاته تكون حالاً له » ثم تارة يقول 
تلك الصفة ال هي من أثر القدرة الحادثة مقدورة لله تعالى » ولا يمتنع من إثبات هذا 
الغتور نادرى خا ا ال 

أما الحويي فيرى أن القدرة الحادثة لا توثر في مقدورها أصلا » وليس من شرط تعلق 
الصفة أن تؤثر في متعلقها » إذ العلم معقول تعلقه بالمعلوم مع أنه لا يؤثر فيه » كذلك 
الإرادة المتعلقة بفعل العبد لا تؤثر في متعلقها " . 

ويتضح من هذا أن الحويي يقول .ما قاله الأشاعرة من قبله إلا أنه ف العقيدة 
النظامية قد رجحع عن هذا القول إلى قول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة" . 

ويرى الغزالي أن أفعال العباد واقعة عحموع القدرتين على فعل واحد » يقول : "إا 
الحق إثبات القدرتين على فعل واحد » والقول .عقدور منسوب إلى قادرين » فلا ييقى إلا 
استبعاد توارد القدرتين على فعل واحد وهذا إنما يبعد إذا كان تعلق القدرتين على وجه واحد» 
فإن احتلفت القدرتان واحتلف وجه تعلقهما فتوارد التعليقين على شيء واحد غير حال "° . 


ويصرح الرازي ف هذه المسألة بالجحبر فيقول : " إن صدور الفعل عن العبد يتوققف 
على داعية يخلقها الله تعالى » وم وحدت تلك الداعية كان الفعل واحب الوقوع » وإذا 
0 

ودد كان الك عا لارا بع كار لهاع رة ب ها لوال كر 
والقول بالكسب الذي هو : محرد مقارنة القدرة الحادثة للفعل » فلم يقع المقدور ولا صفة 


. )١١١/١( وينظر : منهاج السنة‎ » )۳٦۹/١( شفاء العلل‎ ١ 

ب الإرشاد ص )۲٠١(‏ . 

. ولأن رأيه قي هذا الكتاب موافق لمذهب أهل السنة والحماعة قي الحملة فسوف يأ من خلال مناقشة الأشاعرة إن شاء الله‎ ٠ ٣ 
. )۳( الاقتصاد في الاعتقاد ص‎ ٤ 

ه٥‏ الحصول قي أصول الفقه للرازي )۳۸٠١/۲(‏ . 


من صفاته بها » بل المقدور بجميع صفاته واقع بالقدرة القديعة ولا تأثير للقدرة الحادثة فيه 
وهو ما استقر عليه المذهخب الأشعري .بعد ذلك " . 

يقول السنوسي : " وهذا الاقتران والتعلق هذه القدرة الحادثة بتلك الأفعال من 
غير تأثير ها أصلاً هو المسمى تي الاصطلاح وفي الشرع بالكسب والاكتساب " . 


. )۳٣۹/۱( ننظر : شفاء العلیل‎ ٦ 

اس خمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي » التلمسان » من علماء الكلام » ولد سنة ۳١‏ ۸ه » له ممن الملصنفات : أم 
البراهين قي العقائد » حاشية على صحيح مسلم » توقي سنة ۸ه » ينظر عنه : تاج العروس )٠١٤١/١١(‏ » معجم المؤلفين 
OTT)‏ 

۲ ام البراهين وشرحها للسنوسي بحاشية الدسوقي » المكتبة العصرية ‏ صيدا س الطبعة الأول ۱٤۲٤‏ ۲۰۰۳ » ص(۸١٠).‏ 


أما الماتريدية فيقولون : إن الله سبحانه وتعالى حالق أفعال العباد » وهم بهذا 
موافقون لأهل السنة والجماعة . 

يقول الماتريدي عند تفسيره لقول الله تعالى   :‏ وَيمدهم فى طغيهم 
يَعَمَهُونَ )" : " وني هذا أنه إذا كان هو الذي يمدهم في الطغيان قدر على ضده من فعل 
الإبعان» فدل أن الله خحالق فعل العباد " . 

ويقول النسفي : "والله تعالى حالق لأفعال العباد من الكفر والإبمان والطاعة 
والعصيان » لا كما زعمت المعتزلة أن العبد حالق لأفعاله "“ . 

أما في مسألة : تعلق أفعال العباد بهم » فعندهم أفعال العباد مخلوقة لله تعالى » وهي 
كشب من العباد : 

ول ن ل الد هو لهاد ن طون الكت ٠‏ وت 
من طريق الخلق" » فأصل الفعل بقدرة الله » والاتصاف بكونه طاعة أو معصية بقدرة 
ال 

ورل صاب شرح اللو : بت بالر دان أن لبه قدا واسيارا ئ بعتن 
الأفعال وأن ذلك القصد والاحتيار لا يكفي ذلك الفعل إذ قد لا يقع مع تحقق جميع أسبابه 
ال من العبد » وقد يقع من غير تحقق الأسباب الي من عنده » فعلم أنه حاصل جخلق الله 


بك سورة البقرة : الآية )٠١(‏ 

۲ تأويلات أهل السنة » المسمى تفسير الماتريدي » للإمام أي منصور الماتريدي » تحقيق : د / ججحدي با سلوم » دار الكتب العلمية 
س بیروت ‏ الطبعة الأول ٤۲٦‏ ۱ه ۲۰۰۰م (۳۸۸/۱) . 

٣‏ عمر بن محمد بن أحمد » أبو حفص » النسفي » السمرقندي » الحنفي » نحم الدين » ولد في نسف سنة ٤٦۲‏ ه» من أعلام 


الماتريدية » له من المؤلفات : كتاب العقائد المشهورة باسم العقائد النسفية » وتاريخ بخارى وغيرها » توفي سنة ٠۴۳۷‏ ه» 
ینظر عنه : سیر اعلام النبلاء )١۱۲۹/۲۰(‏ » لسان الميزان )۳۲۷/٤(‏ . 


کا شرح العقائد النسفية لسعد الدين التفتازاني » تحقيق : أحمد حجازي السقا » مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة » الطبعة 
الأول ٤۰۷‏ ۱ه / ۱۹۸۷م » ص )٥٤(‏ . 

ەه التوحيد للماتريدي ص (۲۲۸) » وينظر أيضاً : شرح العقائد النسفية ص )٨۸(‏ . 

» ۱۳١١۸ إشارات المرام من عبارات الإمام » لكمال الدين أحمد البياضي الحنفي » تحقيق : يوسف عبد الرزاق » الطبعة الأول‎ ٦ 


القاهرة ص )٠١٦(‏ . 


تعالى إياه عقيب إرادة العبد ومقصده الجازم بطريق العادة أن الله تعالى يخلقه عقيب قصد 


العبد ولا يخلقه بدونه 0 


١‏ شرح التلويح على التوضيح لعبيد الله بن مسعود الحبوبي البخاري الحنفي » تحقيق : زكريا عمران » دار الكتب العلمية س 
بیروت » ٤۱٩‏ ۱ه = ٩۱۹۹م‏ » )۳٤۹/۱(‏ » وينظر أيضاً : المسامرة شرح المسايرة ص )١٠١(‏ . 


مناقشة الأشاعرة : 
أصابت الأشاعرة قي إثبات أن الله تعالى حالق كل شيء » ومن ذلك أفعال العباد » 
وهو ما نقل عنهم » ووافقوا فيه أهل السنة والجماعة . 
يقول الحجويي ‏ رحه الله : " اتفق سلف الأمة قبل ظهور الدع والأهواء› 
واضطراب الآراء على أن الخالق المبدع رب العالمين » ولا حالق سواه » ولا خترع إلا هو › 
فهذا هو مذهب أهل الحق فالحوادث كلها حدثت بقدرة الله تعالى » ولا فرق بين ما تعلقت 
قدرة العباد به » وبين ما تفرد الرب بالاقتدار عليه » ويخرج من مضمون هذا الأصل : أن 
کل مقدور لقادر » فالله تعالی قادر عليه » وهو خترعه ومنشۇه " . 
أما ما وقعوا فيه من خحطأً فهو مسألة قدرة العبد على فعله » وهو ما سمي بالكسب 
الذي يعرفونه : بأنه عبارة عن الاقتران العادي بين القدرة الحدثة والفعل » فان الله 
سبحانه أحرى العادة جخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا هما » فهذا الاقتران هو 
اک 
وق قالت. الأشاغرة بالكسب فرارا من قزل اطبرية 4 وواقع الال ,آنه عت حقيق 
قوم يتضح أنه لا يوحد فرق بينه وبين قول الحبرية » إلا أن الجبرية لا يفرقون بين أفعال 
الإنسان الاختيارية والاضطرارية › بينما يفرق بينهما الأشاعرة" . 
ثم إن تفسيرهم الكسب هذا المعن خالف للمعن اللغوي » وما حاء قي استعمال 
القرآن الكرى . 
فالكسب في اللغة : يأ .معن الطلب » وهو طلب الرزق » وأصله الجمع“ . 
ی ف الک فاع عا رع ا ا 


و ے2 و صو 0> 


ؤا خد کم آله باللفو ف أَیَمَکم لیکن بوا خد گم ما کسَبَت فوب 


١س‏ الإرشاد › ص (۱۸۷) . 

۲ ینظر : شفاء العلیل )۳٦۸/۱(‏ . 

۳ یظر : جحموع الفتاوی )٤٤٥-٤٤٤/۸(‏ . 

> ينظر : نمذيب الأسماء واللغات لحي الدين النووي » مكتب البحوث والدراسات » دار الفكر » بيروت » الطبعة الأولى 


7+ »۰ (۲۹۲/۳) » لسان العرب (۷۱۷/۱) . 


. )٠٠٠١( سورة البقرة : الآية‎ ٥ 


اف كب الال من لجار ةة كله تعان + ريا ا ا فا 
يبت ما تشر . 
أو عق لسغي العمل كقرله تعال 2 إلا يكت اله تفا إلا وشعها لاما 
كسَبَت وَعلَها ما اكَسَبَتَ) ٩‏ . 
وهو بذلك م يخرج في معناه عن معن : الطلب والحمع » والسعي والعمل » وهذا 
يدل على أن معن الكسب في اللغة أو القرآن يبين نسبة الفعل إلى العبد » وبأن قدرة العبمد 
ها أثر قي الفعل » فالكسب : هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع أو ضر » فنسبة 
الكسب إلى العبد إذن تبين أن قدرته ها أثر في الفعل » لا كما قالت الأشاعرة أمُا مجرد 
قدرة مقارنة » فتفسيرهم للكسب هذا المعن لم يسبقهم إليه أحد . 
E TE TE PI N >‏ 
تحته“ » ولذلك قال كثير من العقلاء : إن هذا من الات الكلام . 
مم إن القول بالكسب قول متناقض » وهمذا فلم يمكنهم أن يذكروا في بيان هذا 
الكست رارق به وين الفعل كلدم مقرلا * متهم ن قال عن اال لبا 
أا : كسبه لا فعله » ولم يفرقوا بين الكسب والفعل بفرق محقق » ومنهم من قال : 
بل هي فعل بين فاعلين » ومنهم من قال : بل الرب فعل ذات الفعل » والعبد فل 
صفاته » والتحقيق : ما عليه أئمة السنة وجمهور الأمة » من الفرق بين الفععل 
والمفعول » والخلق والمخلوق » فأفعال العباد هي كغيرها من المحدثات مخلوقة مفعولة 
كما آن افين الد وسا صغاة حلاف معو ي وي لف ق اة 
وفعله » بل هي مخلوقة ومفعولة وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم به » ليست قائمة 


کے سورة البقرة : الآية )۲١۷(‏ . 

کے سورة البقرة : الآية )۲۸١(‏ . 

: شفاء العلیل )۳٠٤-۳٦۳/۱(‏ بتصرف . 

: مجموع الفتاوی )۲۳١/۸(‏ . 

: شفاء العليل )۳١۷/١(‏ . 

: منهاج السنة )١٠۹/۳(‏ » وأيضاً : شفاء العلیل )۳٠۹/۱(‏ . 

: منهاج السنة (۲۰۹/۳) ۰ وأیضاً : مجموع الفتاوی )۱١۱۹/۸(‏ . 


ا و ا 
| 


بالله » ولا يتصف بها » فإنه لا يتصف .مخلوقاته ومفعولاته > وإنغا يتصف بخلقه 
وفعله كما يتصف بسائر ما يقوم بذاته » والعبد فاعل مذه الأفعال » وهو الصف 
بها وله عليها قدرة » وهو فاعلها باحتياره ومشيعته » وذلك کله خلوق لله فهي فعل 
العبد » وهي مفعولة للرب ... . 

م إن كبار الأشاعرة قد اضطربت أقوالهم قي الكسب » فمنهم من اقترب من قول 
أهل السنة في هذه المسألة كالحويي » الذي قرر هذه المسألة قي العقيدة النظامية 
قائلاً: " قدرة العبد مخلوقة لله تعالى باتفاق القائلين بالصانع » والفعل والمقدور 
بالقدرة الحادثة واقع مما قطعاً » ولكنه يضاف إلى الله سبحانه تقديرأ وحلقا » فإنه 
وقع بفضل الله وهي القدرة فعلاً للعبد » وإنغا هي صفة » وهي ملك لله وحلق له › 
فإذا كان موقع الفعل حلقا لله » فالواقع به مضافاً حلقاً إلى الله تعالى وتقديرأ » وقد 
ملك الله تعالى العبد احتيارأ يصرف به القدرة » فإذا أوقع بالقدرة شيئاً آل الواقع إلى 
حكم الله من حيث إنه وقع بفعل الله تعالى » ولو اهتدت نمذا الفرقة الضالة لما كان 
يننا وبينهم حلاف » ولكنهم ادعوا استبدادا بالاحتراع وانفرادا بالخلق والابتداع › 
فضلوا وأضلوا » ونبين تميزنا عنهم بتفريع المذهبين : فإنا لما أضفنا فعل العبد إلى 
تقدير الإله » قلنا : أحدث الله تبارك وتعالى القدرة في العبد على أقدار أحاط مها 
علمه » وهياً أسباب الفعل » وسلب الله العلم بالتفاصيل » وأراد من العبد أن يفعفل 
فأحدث فيه دواعي مستحثة » وخيرة وإرادة » وعلم أن الأفعال ستقع على قدر 
معلوم » فوقعت بالقدرة الي اخترعها العبد على ما علم وأراد » وللعباد احتيارهم 
واتصافهم بالاقتدار » والقدرة حلق ابتداء » ومقدورها مضاف إليه مشيئة وعلما 
وقضاء وحلقاً وبقاء» من حيث أنه نتيجة ما انفرد بخلقه » وهو القدرة » ولو م يرد 
وقوع مقدورها لما أقدره عليه » ولا هيأ اسباب وقوعه » ومن هدي هذا استمر الحق 
المبين » فالعبد فعال » ختار » مطالب » مأمور » ومنهي » وفعله تقدير له » وحلق 
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ججموع الفتاوی )١۲۰-۱۱۹/۲(‏ . 
العقيدة النظامية ف الأ ركان الإسلامية للحويي » تقدم وتحقيق وتعليق د / أحمد حجازي السقا » مكتبة الكليات الأزهرية ‏ 


القاهرة ۹ھ ۱۹۷۹م › ص )٥۰-٤۷(‏ . 


EL E CE SSE E 
صدور الفعل عن العبد يتوقف على داعية يخلقها الله تعالى » ومين وحدت تلك الداعية كان‎ 
الفعل واحب الوقوع » وإذا کک و ا ا ا‎ 
. " التکالیف بأسرھا تکلیف ما لا یطاق‎ 

EC TC E N E RT 
والأول يقتضي التسلسل وهو حال » والثا يقتضي انتهاء أفعالمم إلى واحب الوحود إما‎ 
و ی ا ا ا ا ال اا‎ 
متتهية فى سلسلة الحاجة إلى ذات واجحب الوجود » فثبت بهذا أن أفعال العباد بقضاء الله‎ 
. تعالى وقدره » وأن الإنسان مضطر في اختياره » وأنه ليس في الوجود إلا احير"‎ 

ففي النصين السابقين يتضح تصريح الرازي بالجبر وأنه لازم للعبد » على أنه قي 
نصوص أحرى ميل إلى تقرير أهل السنة والجحماعة في المسألة حيث يرى أنه إذا اجتمعست 
القدرة مع الداعية وحب وقوع الفعل » وإذا انتفت القدرة والداعية أو أحدها امتنع وقوع 
الفعل » وباجتماع القدرة مع الداعية يكون العبد فاعلاً لفعله على الحقيقة » يقول : " إنا لا 
اعترفنا بأن الفعل واحب الحصول عند جحمو ع القدرة والداعي فقد اعترفنا بکون العبد فاعلاً 
وحاعلاً فلا يازمنا غخالفة ظاهر القرآن وسار كتب الله تعالى > وإذا قلنا بأن المؤثر ف الفعل 
جحمو ع القدرة والداعية مع أن هذا الجمو ع حصل بخلق الله تعالى فقد قلنا بأن الكل بقضاء 
الله تال اوقدرةه فهذا هو امار » ريقول ق نص عر أيضا : إن غين به أنه صد 
خضزل الداغة الر ية در عة هدا الا هدا هو ولا و ن ا كر اة إل آنا 
نقول لما كان عند حصول القدرة والداعية يجب الفعل » وعند انتفائهما أو انتفاء أحدهما 
يعتنع » وحب أن يكون الكل بقضاء الله .." . 

ما سبق يتضح : اضطراب الرازي كغيره من الأشاعرة قي المسألة فتارة يصرح باطجبرء 
وتارة أحرى يقترب من قول آهل السنة والحماعة » والسبب قي ذلك هو ما بينه الإمام ابسن 


. )۳۸٠/۲( » الحصول في أصول الفقه‎ ١ 

۲ الباحث المشرقية في علم الإلميات والطبيعيات » للرازي » تحقيق وتعليق : محمد المعتصم بالله البغدادي » دار الكتاب العربي »› 
الطبعة الأول ۱٤۱۰‏ هھ - ۱۹۹۰م )٥٤٤/۲(‏ . 

۳ معام أصول الدين » للرازي ص )٦۲(‏ . 


کت المصدر نفسه ص )٦۳(‏ . 


تة ار ههال :قول و طافة مالقا کے كالراز ى و ااه :5اطرا 


المعتزلة في مسائل القدر أبطلوا هذا الأصل وبينوا أن الفعل يحب وحوده عند وحود المرحح 
التام وأنه يمتنع فعله بدون المرحح التام ونصروا أن القادر المختار لا يرجح أحد مقدوريه 
على الآحر إلا بالمرحح التام » وإذا ناظروا الفلاسفة في مسألة حدوث العام وإثبات الفاعل 
المحتار وإبطال قوهم بالموحب بالذات سلكوا مسلك المعتزلة والجهمية في القول بأن القادر 
الملختار يرجح أحد مقدوريه على الآحر بلا مرحح » وعامة الذين سلكوا مسلك أبي عبداله 
بن الخطيب وأمثاله تجدهم يتناقضون هذا التناقض " . 
فهو إذا ناظر المعتزلة في القدر ذكر قوله : إن الفعل يكون واحب الوقوع مي 
احتمعت القدرة والداعية » وأنه ينتفي وقوعه بدوما أو أحدها » وإذا ناظر الفلاسفة قي 
مسألة حدوث العا + » وإثبات الفاعل المختار »> سلك مسلك الجهمية الجبرية فصرّح 
E‏ 
ثم إن النصوص الشرعية دلت على حلق الله تعالى لأفعال العباد » وأثبتت أيضا قدرة 
العبد عليها » ونسبت هذه النصوص للعبد القدرة على الفعل نسبة حقيقية » وأن 
العبد يستحق على فعله المدح والذم » والثواب والعقاب » وذلك مثل قوله تعالى : 


ااا و 


. )۳۹۸/۱( مهاج السنة‎ ١ 

١‏ سلك المتكلمون في الرد على الفلاسفة القائلين بقدم العام » طريق الاستدلال العقلي على حدوثه » وهو ما يسمى بمسأله و 
دليل حدوث العام » وحلاصته أَمُم قالوا : لا يعرف صدق الرسول حن يعرف إثبات الصانع » ولا يعرف إثبات الصانع حي 
يعرف حدوث العام » ولا يعلم حدوث العام إلا نما به يعلم حدوث الأحسام » واستدلوا على حدوث الأجسام بأما لا تخلو 
من الحوادث أو أا مستلزمة للأعراض أو بعضها » ثم قالوا : وما م يخل من الحوادث فهو حادث » ثم منهم من تفطن إلى أن 
هذا لا يكفي لإثبات الصانع فاضطر إلى القول بإبطال حوادث لا أول ها » وهذا الدليل يلزم عليه لوازم فاسدة » ممن نفي 
لصفات الله تعالى » ونفي قدرته على الفعل » ومن القول بأنه فعل بعد أن كان الفعل متنعاً عليه » وأنه يرجح أحد المققدورين 
على الآخحر بلا مرحح ... " . 
ينظر في هذا الدليل ومناقشته : معام أصول الدين للرازي ص (۳۲-۳۱) » الأربعين ص ٠۹‏ ومابعدها» درء التععارض 
( ۰۳۹/۱ ۰۳۰۲ ۰۳ ۰ ۲۰ ) ۰ (۷/۸) » ججموع الفتاوی (۲۳۹/۱) » منهاج السنة )۳۳/١(‏ . 

. )۲۳۲( ينظر : أفعال العباد » د / عبد العزيز بن أحمد الحميدي » رسالة ماحستير غير منشورة »> ص‎ ٣۳ 

. )۷( سورة السجدة : الآية‎ E: 


وقوله : [وَقلٍ اعَمَلوا فسری آله مک . 

يقول ابن تيمية ‏ رحه الله م : " الشرع والعقل متفقان على أن العبد يحمد ويذم 
على فعله » ويكون حسنة له أو سيئة » فلو لم يكن إلا فعل غيره لكن ذلك الغير هو الحمود 
الذمرم لبها ب 


. )٠٠٠١( سورة التوبة : الآية‎ ١ 
. )١۲١/۸( ښموع الفتاوی‎ ۲ 


المبحث الرابع 
الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة 


فى أفعال العباد ومناقشتها 


أولاً : شبهات المعتزلة : 
١‏ س الاستدلال بالآيات التي رتبت الجزاء على العمل : 
E‏ 


* وقوله تعالی : هَل جر راء اخسن إل آلا ج 
أ E‏ 


٣و‏ ا 


* وقوله تعال : ذلك جزاء أعداء اللہ آلا ر هم فیا داز آلا جرا ما کانواً 


ايتا سجحَدُونَ ) *. 
وجه الاستدلال : 

E E E TS TE NE 
. لفعل العبد ثم عاقبه على ما يخلق فيه لكان ذلك ظلما قبي“‎ 

يقول القاضي عبد الجبار : "يجب أن نقطع بأنه لا يجوز أن يخلق تعالى الكفر والردة» 
وأُما من فعل العبد » حن إذا عاقبه » لم يفعل إلا باستحقاق". 


اس سورة السجدة : الآية )١۷(‏ » سورة الأحقاف : الآية (> )١‏ » سورة الواقعة : الآية )٠٤(‏ . 

اه هرو ا و 

. )۸1( سورة التوبة : الآية‎ ٣ 

> سورة فصلت : الآية (۲۸) . 

ينظر : شرح الأصول الخمسة » ص )۳٠١(‏ » وأيضاً : الغنٍ )۲۹١/۸(‏ » وأيضاً تنزيه القرآن عن المطاعن » ص )٤١١(‏ . 
٦‏ متشابه القرآن (0۳۹/۲) . 


موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

لاشك أن العمل سبب يترتب عليه الحزاء بالثواب أو العقاب » وهو سبب لدخول 
a E OT‏ 
الغال أن الحمل مت لتخو ل اه رل لطر رهه اله ى رة قول 
ال ر ا اا لون ا نات اران کاو ا ان 
I EOS E a OSE O E‏ 
هَل جَرَآءُ الإْحَسن إلا آلإْحَسَنْ )» فلا ريب أن العمل الصاح سبب لدخول الجنة » 
والله قدر لعبده المؤمن وحوب الحنة عا يسره له من العمل الصاح » كما قدر دخول النار لمن 
يدها عمل الس عل أن ترتب ازا عل الأغمال قد اضلت ية ية والقدرية ٤‏ 
N N E O‏ 
عمله ألحتة > قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : لا ولا آنا إلا أن يتغمدن الله بفضل 
ورة» فسددوا وقاريوا ولا يتين أحدك الوت إما عستا فلعله يرداد يرا وإما مشيعا 
فلغله أن يستعتب ]° 4 والقدرية قالرا : ازاء مرتب على الأعمال ثرثب العوض + كا 
قال تعالى : [جُرآء ما كائُوأ يَعَمَلُونَ "٤‏ » ولا تعارض بين الحديث والآية » فإن المثبت 
المغبت في القرآن ليس هو المتفي في الحديث » فالمغبت في الآية هو كون العمل سبباً في 
ر ا ا ن لفت هو كرت الل وكا ها ف رل اة ي ان 
يكون الحزاء والثواب مقابل العمل على سبيل الاستحقاق والمفابلة" . 


. )٤۳( سورة الأعراف : الآية‎ ١ 

۲ حامع البيان للطبري (۱۷۷/۲۷) . 

۳ معام التزيل للبغوي )۲۷٦/٤(‏ » وأیضاً : حامع البیان )١۳/۲۷(‏ . 

کت حامع الرسائل »> ص )١٤١(‏ . 

رواه البخاري » باب القصد والمداومة على العمل )۲٠١١/١( » )٠۳٤۹(‏ » واللفظ له » ومسلم : باب لن بدخل أحد الجنة 

بعمله بل برحمة الله (۲۸۱7) »> )۲۱١۹/٤(‏ . 

ت شرح العقيدة الطحاوية » ص )٤۳۸-٤۳۷(‏ . 

۷ حامع الرسائل ص(١١٤١)‏ » وينظر أيضاً : ججموع الفتاوى )۲٠۷/١(‏ » شرح العقيدة الطحاوية ص )٤۳۸(‏ . 
وينظر أيضاً أقوال العلماء قي الحمع بين الآية والحديث ما ذكره النووي في شرحه على مسلم )١٦١-٠٠٦١/١۷(‏ » وما نقله 
ابن ححر في فتح الباري (۲۹۷-۲۹۰/۱۱) . 


ومع هذا فإن العمل الصاح سبب لدخول الحنة » وإن كان نفس الدحول برحمة الله 
ا 0 ا 

يقول ابن تيمية : " العمل الصالمح قي الدنيا سبب للدحول والدرحة »> وإن كان الله 
e E E E E E E E‏ 
يحصل بدونه كالموت الذي يكون بالقتل » ويكون بدون القتل » ومن فهم أن السبب لا 
بوخ الصبب بل لايد أن يضم الله إلية مورا رى أن يدقع عنه أفات كثيرة »أنه قد 
بخلق المسبب بدون السبب انفتح له حقيقة الأمر من هذا وغيره " . 
وهذا يتضح أن إثبات الفعل للعبد لا يعن إخراج الفعل عن كونه مقدورا لله تعالى » ويهذا 
يبطل احتجاج المعتزلة بالآية . 


. )٠١١(ص جامع الرسائل‎ ١ 


۲ الاستدلال بالآيات التي تدل على أن الله تعالى ‏ أحسن كل شيء خلقه : 

* وذلك قي استدلاهم بقول الله تعالى : صت صن آله الى أتَقَنَ كلّ E‏ 
وجه الاستدلال : 

استدلت المعتزلة بهذه الآية على أن العباد يخلقون أفعاهم يقول القاضي عبد الجحبار 
ا کا ن وکام ان جیا ١‏ حع لر 
کان خحکما > ولا یکون حستا لکان لا یوصف بالإتقان › الا تری ان احدنا لو تکل بکلام 
فصيح يشتمل على الفحش والخنا » فإنه وإن وصف بالإحكام لا يوصف بالإتقان » إذا ثبت 
هذا » ومعلوم ن ني أفعال العباد ما يشتمل على التهود والتنصر والتمجس » وليس شيء من 
ذلك مقا > فاد غور أن بكرن اله تعال الع ف" 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

الإتقان في اللغة هو : الإحكام للأشياء » فأتقن الشيء معناه : أحكمه" » ولا يخرج 
معن الكلمة قي الآية عن معناه ق اللغة . 

ذكر الإمام الطبري س ره الله م بسنده عن ابن عباس س رضي الله عنهما ‏ في 
E‏ 
أن كل شيء خلقه الله تعالى أحكمه » فخلقه متقن حكم » وذلك باعتبار الحكمة ال حلق 
لأجلها » يقول ابن كثير ‏ رحه الله : "أتقن كل شيء كل ما حلق » وأودع فيه مسن 
الحكمة ما اود ع( : 

ی ق ا ا ا ای خا 


ا کک و ر و ی ا ر کار جر ی کا 


4 سورة النمل : الآية (۸۸) . 

ت شرح الأصول الخمسة » ص )۳١۸(‏ » وينظر أيضاً : متشابه القرآن )٠٠٠/۲(‏ . 

. )۸١/١( المعحم الوسيط‎ » )۷۳/٠١( ينظر : لسان العرب‎ ٣ 

اام ا ا 3 ق أا ار اا و اا او 
تفسیر ابن کثیر )٤۹۸/۳(‏ . 


° 


عضا بل االقر الذي يقد ب اثر الأرجح هو ار من الفاغل :الك وان كان سرا لن 
قام به . 

ولذلك لا جيء في کلام الله س تعالى س وكلام رسوله ‏ 4 إضاافة الشر 
وحده إلى الله بل لا يذكر الشر إلى على أحد وجوه ثلاثة : إما أن يدخل في عموم 
المحلوقات » فإنه إذا دحل ف العموم أفاد عموم القدرة والمشيئة والخلق وتضمن ما اشتمل 
عليه من حكمة تتعلق بالعموم » وإما أن يضاف إلى السبب الفاععل › وإماأن يبحعذف 
فاعله"» وأفعال العباد حلق الله س تعالى س تتضمن الحسن والقبيح » ولا يعن وجود القبيح 
فیا ارا جا عن كو فا لقا له اة ٠‏ فهي فصلا عن كرفا عضن حكتة له ف 
وحودها » فإنما تضاف إلى خالقها باعتبار » وإلى أسبايما باعتبار » فهي من الله مخلوقة له في 
غيره » معنن أنه خلقها قائمة بغيره » وجعلها عملا وكسباً وصفة » وهو خلقها .عش يته 
ودود اه و ا ع ی دو کا ا ال مات ا افا 
فيخلق السحاب بالريح والمطر بالسحاب » والنبات والمطر ..”" 

وبمذا يتضح أن لا حجة للمعتزلة بالاستدلال بالآية على أن العباد يخلقون أفعاهم . 


. )٨۱۲/۸( ینظر : بحموع الفتاوی‎ ١ 
. )٩٤/۸( نفسه‎ ۲ 
. )١٤١/۳( ينظر : منهاج السنة النبوية‎ ٣ 


3 8 
1 


N I E 
: وجه الاستدلال‎ 

قالوا : إن الآية لا تخلو » إما أن يكون المراد با أن جميع ما فعله الله تعالى فهو 
إحسان » أو المراد به : إن جميعه حسن » ولا يجوز أن يكون المراد به اللإحسان › لأن قي 
E N i OE a E Ve E‏ 
نقوله » إذا ثبت هذا » ومعلوم أن أفعال العباد تشتمل على الحسن والقبيح » فلا يجوز أن 
EES ES‏ 


موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 


ٍ 
ا 


إن معن قوله تعاى : "اخسن كَل سَىَءٍ حَلقَهٌر" أتقن وأحكم فهو حسن من حهة 
ما هو لمقاصده ال أريد ها“ . 

يقول الش وكاني ‏ رحه الله : "أتقن وأحكم خلق مخلوقاته » فبعض المخلوقات 
وإن لم تكن حسنة في نفسها » فهي متقنة حكمة" . 

والآية فيها قراءتان مشهورتان » الأولى : قراءة من قرأ قوله تعالى ( حلقه ) بفتح 
اللام » والثانية : قراءة من قرأها بسكون اللام“ . 

فعلى قراءة الفتح يكون معن الآية : أتقن كل شيء وأحكمه » يقول الإمام الطبري 
رهه الله ا الأقوال في ذلك عندي بالصواب على قراءة من قرأه اذى 


أحسَنَ كل شىء حَلَقَهّ] بفتح اللام » قول من قال : معناه أحكم وأتقن" . 


ت سورة السجدة : الآية (۷) . 

۲ شرح الأصول الخمسة » ص ٠١۷‏ » المغنْ )۲١۸/۸(‏ » متشابه القرآن )٥٦٠/۲(‏ . 

۴۳ احرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز )۳١۹/٤(‏ » وأيضاً تفسیر ابن کثیر )٨۹۹/۳(‏ . 

. ۱۳۸۲ فح القدیر » ص‎ ٤ 

٠‏ قرأ بالفتح : كل من نافع وعاصم وحزة والكسائي » وبالسكون : ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر » ينظر في ذلك : السبعة ِي 
القراءات » ص )١١٦(‏ » الحجة قي القراءات السبع » ص (۲۸۷) » حجة القراءات لابن زنخلة » ص ٥٦۷‏ . 

کک حامع البيان » )1٤/۲١(‏ » وينظر أيضاً الجامع لأحكام القرآن للقرطي )٠٠/١٤(‏ . 


يقول ابن خالويه“ ‏ رحه الله : "الحجة لمن فتح أنه أراد الفعل الماضي واهاء 
المتصلة به في موضع نصب لأا كناية عن مفعول به ومعناه : أنه أحسن كل شيء حلقه › 
فکونه على إرادته ومشيئته فله في كل شيء صنعة حسنة تدل بآثارها على وحدانيته 
ا 

O O E TT CT 
رحه الله : "وتسكينها على البدل فيكون المعى : أحسن خلق كل شيء » والععرب‎ 
. تفعل مثل هذا يقدمون ويۇحرون"‎ 

ويقول ابن حخالويه : "على قراءة السكون يحتمل أن يكون أراد المصدر فكأنه قال : 
E O‏ 

وعلى القراءتين فلا حجة للمعتزلة فيهما » فإن معن قوله ‏ تعالى : األّدِىَ 


کوب 


E‏ ع وأحكم كل شيء » أُم كان : أحسن خلق 
a AR aE‏ اا 
ر ارجا عن کونه حلا لله ء فالله س تعالى س ل يخلق شيعا إلا لحكمة » والشر 
والقبيح وإن كان سيغا في نفسه » إلا أن وجوده لحكمة من أجلها كان" . 

يقول ابن تيمية ‏ رحه الله : "فكون الشيء جيلا يقتضي غبة الله له » وهو 
سبحانه أحسن كل شيء خلقه » إذ كل موجود فلا بد فيه من وجه الحكمة الي حلقه الله 
A E ROE ATO OS E SDS E‏ 
الله ويرضاه أعظم ما فيه نفسه من البغض . 


١س‏ ابن خالويه : الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان » أبو عبد الله » الهمذان » اللغوي النحوي » قرأ على ابن جحاهد الققرآن » 
وني النحو واللغة على أبي بكر بن دريد » وأبي بكر ابن الأنباري » ونفطويه » وغيرهم » توفي في حلب سنة ٠۷١‏ ه . 
ينظر عنه : معجم الأدباء ١/١(‏ ۰(“ » طبقات الفقهاء الشافعية )٠٥١/١(‏ . 

۲ الحجة في القراءات السبع » للحسين بن أحمد بن خالويه » تحقيق : د / عبد العال سالم مكرم » دار الشروق » بيروت » الطبعة 
الرابعة » ص (۲۸۷) . 

. )1٤/۲۱( ینظر : حامع البیان‎ ٣ 


. )٠٠١/٦( زاد المسیر‎ ٤ 
. )۲۸۷( الحجة ق القراءات السبع » ص‎ . 
. )٨۱۲/۸( کے ینظر : مجموع الفتاوی‎ 


فالأعيان الي نبغضها كالشياطين والكافرين » وكذلك الأفعال الي نبغضها من 
الكفر والفسوق والعصيان حلقها لما تستلزمه من الحكمة الي يحبها وما في وجودها من دفع 


ما هو إليه أبغخض فهي مرادة له »> وهي مبغوضة له مسخوطة""" . 


ت الاستقامة : لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق : د / محمد رشاد سالم » حامعة الإمام محمد بن سعود » الطبعة الأولى 


N) 


HE Ua N CS NAE 
وبقول الله تعالى : وما حُلقتا اَلسَّمَوات وَالاأَرَّض وما بيڄما إلا بالحَق).‎ * 


* وبقوله تعال : وما خُلَقتا لسوت وَالاأَرَضَ رمَا بَيَْمَا لعب @ ما 


قَسهُمَا إلا بالق )° 


وجه الاستدلال : 
قالوا : "نفى الله س تعالى س أن يكون في حلقه باطل » فلولا أن القبائح وغيرها من 
التصرفات من حهتنا ومتعلقة بنا » وإلا كان يجب أن تكون الأباطيل كلها من قبله » فيكون 
NS EE EEE E‏ 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 
إن المقصود بقوله تعالى (باطلا) هو : أنه تعالى ‏ لم يخلق السموات والأرض وما 
ی ی کی کے ق کا ف 
ا = . ۰ (ODN‏ 
وإنما حلقهم ليعبدوه » ويوحدوه » ثم يجمعهم يوم الجمع فيثيب المطيع ويعذب الكافر". 
ويقول ابن تيمية ‏ رجه الله م : "من ظن أن الله لا يرسل إليه رسولا وأنه يترك 
سدی مهملا لا يؤمر ولا ينهى فهذا أيضا ما ذمه الله إذ كان لابد من إرسال الرسل وإنزال 
الكتب كما أنه أيضا لابد من الحزاء على الأعمال بالثواب والعقاب » وقيام القيامة"". 
وإذا كان هذا هو المقصود بالآيات » فبطل احتجاج المعتزلة بأها تدل على أن أفعال 
الاد س م لے ان کے 


اس سورة ص : الآية (۳۷) . 

. )۸٥( سورة الحجر : الآية‎ ١ 

کے سورة الدحان : الآیتین (۳۹-۳۸) . 

> للغن )۲٦۲/۸(‏ » شرح الأصول الخمسة » ص )۳٦۲(‏ » متشابه القرآن (5۸۹/۲) . 
٥‏ تفسیر ابن کثیر )٤۳/٤(‏ » وینظر : حامع البیان )٠١۲/۲۳(‏ » معام التنزیل )٥۹/٤(‏ . 
٦‏ مموع الفتاوی )٤۹٦/۱٦(‏ » وأيضاً )٥/١۷(‏ . 


* واستدلوا بقوله تعالی : [ ما ری ف حلق لرن من تفؤت) . 
وجه الاستدلال : 

قالوا : إن الله س تعالى س نفي في الآية التفاوت عن خلقه » فلا يخلو » إما أن يكون 
المراد بالتفاوت من حهة الخلقة أو من حهة الجحكمة » ولا يجوز أن يكون المراد به التففاوت 
من حهة الخلقة > لأن في حلقة المخحلوقات من التفاوت ما لا يخفى » فليس إلا أن المراد به 
التفاوت من حهة الحكمة على ما قلناه » وإذا ثبت هذا لم يصح ف أفعال العباد أن تكون 
ن ج لے ھال کے الاشتمافا ع التفارت وغ ٠:‏ 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

لكي يتضح معن التفاوت المنفي في الآية » لابد من النظر في سياقها » يقول تعالى : 
ر صد 5 صا 
[آلذی لق سََعَ سَمَوسوطبًاقا ما تی فف حلت آَلرَمَن ين تفوس فاجع 
البَصرَ هَل ترّى ین فطور )7 : 

فالله س تعالى س ذكر في الآية حلقه للسموات السبع » ووصف هذه السموات بأنا 
طباقاً » ومع طباقاً : أي بعضها فوق بعض » يقول الزجحاج : معي طباقاً : مطبق بعضها 
ا و 

ثم أحبر س تعالى أنه لا يوجحد تفاوت في حلق الرحمن » والتفاوت هو الاحتلاف 
EEN‏ 

ولرد غل ال خن ها الها هه لاف اة رالرى ن رة ا 
اومعناه : ما ترى يا ابن آدم في خحلق الرحهمن من اعوحاج واحتلاف وتناقض بل هي 


VIIa. 2 0 
0 تق‎ 


ت سورة الملك : الآية (۳) . 

۲ شرح الأصول الخمسة » ص ٠٠١‏ » المغيْ )٠١۷/۸(‏ » متشابه القرآن )١1١/۲(‏ . 
ا سورة الملك : الآية (۳) . 

. )١١١/٤( التسهيل لعلوم التنزيل‎ ٤ 

. )۳۲/۹( لسان العرب (۲۱۹/۱۹) » وينظر أيضاً : تمذيب اللغة‎ ٥ 

ات لسان العرب (0۹/۲) » تمذيب اللغة )٠٠١/١٤(‏ . 


۷ مالم التنزيل )۳۷٠/٤(‏ . 


ويقول القرطي اا ا ا 
في حلتق السموات من عيب" . 

وقيل إن المقصود بخلق الرحمن : كل ما حلق الله تعالى » ما في ذلك السماوات . 

يقول الطبري س رحه الله : "يقول جل ثناؤه ما ترى في حلق الرحمن الذي حلق 
لا ني سماء ولا في أرض » ولا في غير ذلك من تفاوت يعن : من احتلاف" . 

وقد رجح ابن جزی ره الله : أن المقصود بخلق الرحمن هي : السماوات»› 
قول كص الا عة السخاو ات اط ر الو رودها بك و ا (خلق سَبَحَ سَموسوٍ 


(MDM os e 2 ا‎ 2 O 

طبًاقا] فبان قوله ما ترّی ف حلت الرَّمىن مِن تفوت ) » بیان وتکمیل ما قبله 
ف 

يقول ابن حزم س رجه الله : "التفاوت المعهود هو ما نافر النفوس أو حرج عن 
العهود فنحن نسمي الصورة المضطربة بأن فيها تفاوتا فليس ذا التفاوت الذي نفاه الله 
ال کن عاف وو لن هو عة ای مه الان از ها لے وی ا ان 
التفاوت الذي نفاه الله تعالى س عما حلق هو شيء غير موجود فيه البتة لأنه لو وحد قي 
حلق الله س تعالى س تفاوتا لذب قول الله عز وحل : ما ترّی فف حلق الزن مِن 
تفوت ) ولا يكذب الله تعالى ‏ إلا كافر » فبطل ظن المعتزالة أن الكفر والظلم 
والكذب والجور تفاوت لأن كل ذلك موجود في حلق الله عز وجل مرئي فيه مشاهد 

مما سبق يتضح أن المفسرين جحمعون على أن المقصود بالتفاوت المنفي هو من حهة 
الخلقة » وليس من حهة الحكمة » وإذا ثبت هذا بطل احتجاج المعتزلة بالآيية » وقول 
القاضي : "ولا يجوز أن يكون المراد به التفاوت من جهة الخلقة" . 


. )۲١۸/٠۸( الحامع لأحكام القرآن‎ ١ 
. )۲/۲۹( حامع البیان‎ ۲ 

. )١١١/٤( التسهیل لعلوم التنزیل‎ ٣ 
. )4۹/۳( الفصل لابن حزم‎ ٤ 

. )٠١۷( شرح الأصول الخمسة » ص‎ ٠٥ 


۳ الاستدلال بالآيات التي أضاف الله تعالى فيها الفعل للعباد » أو وجخهم وذمهم › 

أو أضاف فيها السيئة هم : 
أ فمن أمغلة ما أضاف الله تعالى فيه الفعل للعباد : 

E E 
: وجه الاستدلال‎ 

ترى المعتزلة أنه لا يصح وصف العبد بأنه متقي إلا إذا كان باستطاعته الاخحتيار بين 
التقوى وضدها » ومن لم يكن له قدرة واختيار فكيف يوصف عا ليس في مقدوره فعله › 
يقول القاضي : "وصف المتقي بأنه متقي لا يصح إلا بأن يختار التحرز من المضار فيكون 
متقياً » ومين لم يختر ذلك لم يوصف به » فإن م يكن للعبد فعل البتة » فكيف يوصصف 
0 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

القول بأن العباد احتاروا التحرز من المضار فصار بذلك أحدهم متقياً قول صحيح › 
والعبد له قدرة على الفعل والترك › وأهل السنة والجماعة يقولون يمذا » والققرآن مملوء 
بالآايات المثبتة لفعل العبد وقدرته ومشيئته » وقد سبق تقرير ذلك ق الرد على المعتزلة . 

يقول الطبري ‏ رحه الله في تفسيره للمتقين : "هم الذين اتقوا الله تبارك وتعالى 
في ركوب ما ماهم عن رکوبه فتجنبوا معاصیه › واتقوا فیما آمرهم به من فرائضه فأطاعوه 
بادائي" . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله عن المتقين : "الذين يحذرون من الله عز 


وجل عقوبته ٿي ترك ما يعرفون من الهدی » ویرحون رهته بالتصدیق عا جاء و 1 


. )۲( سورة البقرة » الآية‎ ER 

۲ متشابه القرآن )٠۹٩/١(‏ » وأيضاً : الغ )۲٠٦١/۸(‏ . 

. )٠٠١/١( حامع البيان‎ ٣ 

. )٠٠١/١( الدر المنثور‎ » )٠١/١( جامع البیان (۹۹/۱) وأيضاً : معام التنزيل‎ ٤ 


إذن غاية ما يثبته هذا الدليل وغيره من الآيات : أن للعباد قدرة واستطاعة وإرادة 
يفعلون جما » ولا يعن ذلك خلق العباد لأفعالهم كما يقوله المعتزلة » ويهذا يسقط احتجاحهم 
بالا 


e 


ومن أمثلة ما أضاف الله تعالى الفعل فيه للعباد أيضاً : 

NR 

* وقوله ‏ تعالى = : وذ نلق مِنَ آلطين ) . 

قر لت قعال > واو 6 : 

وق ال تفارك ال حصن الین ۹ 
وجه الاستدلال : 

قالوا : قد علم أن الفاعل هو المحدث للشيء » وأنه مي استعمل على غير هذا الوحه 
کان جار و الك الى هى د إخدات اش مقر © : 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

أهل السنة والحماعة يقولون إن العباد فاعلون » وإن أفعالهم تنسب إليهم حقيقة لا 
dl AER OE CAN EES e RE‏ 
قدرة وإرادة مما يستطيع الفعل » ولا يعن ذلك أن فعله غير مقدور لله تعالى » فكل دليسل 
صحيح » يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة » وأنه مريد له ختار له 
حقيقة » وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق » لكنه لا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى. 
وإذا كانت هذه الآيات تدل على قدرة العبد على الفعل وإرادته فإن هناك أدلة 


أحرى تدل على أن أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى وخلقه . 


١ا‏ سورة الحج : الآية (۷۷) . 

ا سورة المائدة : الآية )١١٠٠١(‏ . 

۳ سورة العنكبوت : الآية )١۷(‏ . 

= سورة المؤمنون : الآية )١٤(‏ . 

. )۲٥۷/۸( للغن‎ ٥ 

ت ينظر : شرح العقيدة الطحاوية »> ص )٤۳۷(‏ . 


ع د دو ص ل 
اما قوله تعالى : وإذ نلق مِنَ الطين ) . 

فإن معى يخلق في الآية : أي يصور » يقول الطبري ‏ رحه الله س : "وإذ تخلق من 
الطين كهيئة الطير : يقول كصورة الطير بإذي يعن بقوله تخلق : تعمل وتصلح من الطين 
كهيئة الط © 2 

O E 
تر ق ا هة کے زه ا راه وة رة الط ها الى شا‎ 
عليه عامة الناس » فإنه بمكن أحدهم أن يصور من الطين كهيئة الطير وغير الطير من‎ 
الحيوانات"”" » فهذا هو المقصود من الآية » وليس كما فهم المعتزلة أن في ذلك دليل على‎ 
. حلق العباد لأفعامم‎ 
: ) فک‎ E 2 

فالمقصود بقوله : ( وتخلقون ) » أي : تصنعون كذبا » فمعن الآية إذن : إنكم 
تختلقون كذبا أي تتخرصون وتكذبون كذبا » فالخلق يأ .معن الكذب والاختلاق . 

OST a US a ODE TS 
ومنه قوله تعال : إن هذا إلا أختلىق ) » وقوله : إن هذا إلا خلق‎ 


ص2 


ا يعنول کذھم ¢ وقوهم : هذا حدیث خلوق یریدول به هذا الخ ٠‏ ۴ 
ومن معاني الخلق قي القرآن الكرم كما ذكر ابن الجوزي : التخحرص والكذب › 
ومنه قوله س تعالى في الشعراء : إن هَدَآ إلا خلق آلأَوَلِينَ) › وف العنكبوت 


1 "٤ فک { » وق ص إن هَدَا إلا آخْتَلقٌ‎ E 


اس حامع البيان )١۲۷/۷(‏ . 

۲ معام التنزيل (۷۷/۲) 

. 0٠٠/۲( دقائق التفسیر‎ ٣۳ 

. )۳۷/٤( ينظر : حامع البیان (۳۷/۲۰) » وأيضاً تفسير السمعان‎ ٤ 
. )۷( سورة ص : الآية‎ ٠٥ 

)۱۳۷( سورة الشعراء : الآية‎ ٦ 

¥ التمهید للبافلاي »> ص )"٤۹(‏ . 


۳۸ 0 نزهة الأعين النواظر » ص )۲۸٤-۲۸۳(‏ » بتصرف . 


فيتضح نما سبق أن المقصود بالخلق ف الآية هو : الكذب » والاخحتلاق والتخرص › 


بر كما فة امورل من أن الأية دل غل تخل الخاد لعاشم وبدلن طا اسخدة 
و م و 


0 


أما قوله تعالى : فتَبًا فَبَارك الله أحسَنْ آنلقينَ ‏ » فالئلق يطلق على معنين : 
الإإنشاء » والتقدير » حاء ي لسان العرب : "الخلق في كلام العرب على وحهين 
أحدها : الإنشاء على مثال أبدعه » والآحر : التقدي ر" » والمقصود بالخالقين هنا: 
الملقدرين » والخلق هنا : التقدير » يقول السمعاني س رحه الله : "ذكر الخالقين 
على وجه الجمع ... معناه : أحسن المقدرين"" . 

EN OE BI a 


امین ) » وقوله هَل مِنْ دلق عَرآلّه )7 » فابجواب : أن الق يكون 


معن : الإيجاد » ولا موحد سوى الله » ويكون معن التقدير » كقول ر 


کا .ا“ n‏ )°) 
ولأنت تفري ما حلقت وبعض القوم يخلق تم لا يفري 


فهذا المراد هاهنا أن بني آدم قد يصورون ويقدرون ويصنعون الشيء » فالله حير 


(Dr 


ويقول ابن القيم : "وأما الخالق والمصور فإن استعملا مطلقين غير مقيدين لم يطلقا 


إلا على الرب كقوله » الخالق » البارئ » المصور »› وإن استعملا مقيدين أطلقا على العبد › 
ed E EEE‏ 


ولأنت تفري ما حلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 


لسان العرب )۸١/١١(‏ » وينظر : نزهة الأعين النواظر » ص (۲۸۳) . 

تفسير السمعان )٠٦۷/۳(‏ » وينظر أيضاً : حامع البيان )١١/١۸(‏ » معام التنزيل )٠ ٤/۳(‏ » وينظر أيضاً : شرح العقيدة 
الطحاوية » ص )٤۳۸(‏ . 

سورة فاطر : الآية (۳) . 

زهير بن أبي سلمى » واسم أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني من كبار الشعراء في الجاهلية » ويعد ني الطبقة الأول منهم › يقال 
توفي قبل البعثة بسنة » ينظر عنه : طبقات فحول الشعراء )١١/١(‏ » أبجد العلوم (۸۸/۳) . 

ینظر دیوان زهير ص )١۹(‏ » والبيت من قصيدة مدح ها هرم بن سنان المري » ينظر : خزانة الدب )۲۹٦/٦(‏ . 

زاد المسير )٤١٤-٤٦۳/٥(‏ . 


عن إنفاذها وإمضائها » وهذا الاعتبار صح إطلاق خالق على العبد .." . 

إذن يتضح نما سبق أن إطلاق كلمة خالق على العبد لا تعن انفراد العبد بالخلق 
والإبداع » ولا تعن أن العباد يخلقون أفعالهم كما تقوله المعتزلة » وبذلك يسقط استدلاهم 
بالا 


e 


. )۳۹۲/۱( شفاء العلیل‎ ١ 


* قول تعال : (گیت كروت بال وعم نوا 5أخمڪم) ٠‏ . 
A‏ : وما مَكَع لتاس أن يومنوا اذ إذ جاءَهم آلهْدَى e‏ 


N E E 


E 
: وجه الاستدلال‎ 

ترى المعتزلة قي الآيات السابقة أن العبد يتمكن من الإبعان والكفر » ولو لم يكن 
فادرا علیھا کا من الفعل أو الترك » لما صح أن يوبخه الله تعالى بذلك » أو يقرع 
بذ کر : 


ت سورة البقرة : الآية (۸) . 

کے سورة الكهف : الآية )5٠٠٥(‏ . 

. )۲( سورة التغابن : الآية‎ ٣ 

. )٠١( سورة الانشقاق : الآية‎ ٤ 

يظر أوجه الاستدلال بالآيات السابقة : شرح الأصول الخمسة » ص (۳۹۰ ۰ ۳٦۲ ۰ ۳١۱‏ ) » المغن )۲٦۱/۸(‏ » متشابه 


. ) ٦٥١» ٤1۹/۲( القرآن‎ 


موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 
أما قوله تعالی : كيف تکفروت بالله وَڪننہ 
تععصمال :وما مَكَع الاس ا و جاءَهم أَلَهدَّى ) » وقوله : فما هم آذ 
يوّمِنْونَ ) » فهي صريحة قي إثبات قدرة العبد وإرادته > فجمهور أهل السنة من السلف 
والخلف يقولون : إن العبد له قدرة وإرادة وفعل » وهو فاعل حقيقة » والله حالق ذلك كله 
کا ایک ف ا ج دل کا ان اال الماد ت شاا ا 
فما قوله تال : كيف تکفرورت با ڪڊ ا موا فَأحيَّڪَم) فقد 
جحاءعت على وجه التعجب"" » يقول البغوي س رحه الله : " قال لمشركي 
العرب على وجه التعحب ( كيف تكفرون بالله ) بعد نصب الدلائل ووضوح 
الا 


ا ر ا و وه 2 سر وصور 
SS =‏ 


. )٠١٤/۳( منهاج السنة‎ ١ 
) العجب صفة من صفات الله تعالى الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف › يقول تعالى : بل عَجِبَت ورون‎ ۲ 


الصافات(۲١)‏ » على قراءة ضم التاء قي عجبت وهي قراءة حمزة والكسائي » ينظر حامع البيان )٤١/۲۳(‏ » حجحة 
القراءات(١/٦٠٠)‏ . 
وني الحديث الذي رواه البخاري )٤۸۸۹(‏ : ( لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلانة وفلانة ..) » وما رواه ابن أبي 
عاصم في السنة ]٠۷۳[ » )٠١٠/١(‏ وفيه عن أبي هريرة عن البي ‏ ك _ : [ عجب ربك من قوم يقادون قي السلاسل إلى 
الحنة ] » وهو عجب حقيقي يليق بالله تعالى فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل » ينظر : لمعسة 
الاعتقاد لابن قدامة شرح الشيخ محمد بن عثيمين »> ص )٥۹(‏ . 

ا معالم التمزيل )٥۹/١(‏ » وأيضاً : تفسير السمعاني )٠۲/١(‏ . 

. )۹٤( سورة الإسراء : الآية‎ ٤ 


. )۱٦٦/۱١( حامع البیان‎ ٥ 


وقوله تعالى : فما هم لا يُوْمِنُونَ ) » أي : ما هولاء المشركين لا يصدقون 
بتوحيد الله ولا يقرون بالبعث بعد الموت" » والاستفهام هنا للإنكار" . 
فكل الآيات السابقة تدل على أن العباد هم فعل حقيقة » وكون أفعاهم تستحق 


الذم والتوبيخ دال على ذلك » على أنه لا يعن إحراج أفعالهم عن كوما خلوقة مقدرة له 
تعالى » يقول ابن تيمية : "كون الطاعة والمعصية من العبد يستحق عليها المدح والذم 
والثواب والعقاب » لا بمنع أن يكون العبد فقيراً إلى الله في كل شيء لا يستغين عن الله في 
شيء قط » وأن يكون الله حالق جميع أموره » وأن يكون نفس فعله من الحوادث 
والممكتات المستندة إلى قدرة الله ومشيعته"" . 


الأول: 


الان: 


1 


۹ے 


ت 


ا 


اما قوله تعالی : ( هو الى حلقکر نکر ڪافڙ وينگر مُوَمِنٌ) . 

فإن المفسرين ذكروا في تفسيرها قولان : 

آنه تعالی حلقکم کفاراً وحلقکم مومنین » واستدلوا عليه بقوله ‏ 4 : [ إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة حي ما يكون بينه وبينها إلا ذرع أو باع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار » فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حن لم 
يبق بينه وبينها إلا ذراع أو باع » فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
E‏ 

أنه تعالى حلق الخلق ثم كفروا وآمنوا » قالوا : وتمام الكلام وهو إ الذي حلقكم ) 
تم وصفهم فقال [ فمنکم کافر ومنکم مؤمن { »> کما قال تعالى ‏ واه حَلَقَ كل 


صد 


بهم من مَاء فيم من يمى على بَطوء) » فالله حلقهم والمشي فعلهم » 


حامع البیان )۱۲١/۳۰(‏ . 

معام التنزيل )٠٦١/٤(‏ » زاد المسير (0۸/۹) . 

منهاج السنة )٠١٤/۳(‏ . 

رواه مسلم في الصحيح » باب : كيفية خحلق الآدمي في بطن امه )۲١٤۳( » )۲۰۳٦٣/٤(‏ . 
سورة النور : الآية )٤١(‏ . 


ا 


چ 


فلو أنه حلقهم كافرين ومؤمنين لما وصفهم بفعلهم » واحتجوا بقوله ‏ 8 ب : 
[ كل ولرد ولف غل الفطرة فا واه ر اة أو بترا ار جما ۹ : 
وهذه الآية نما أشكلت على القدرية والحبرية بين قول من يقول : إن العبد ججبور 
على عمله » لا احتيار له كالورقة قي مهب الريح » وبين قول : إن العبد يخلق فعله 
فة ويفا ها ري ف 

يقول الشيخ الشنقيطي ‏ رحه الله : "وبالنظر في هاتين المقالتين نحد الآ : 
التشبيه في المقالة الثانية لا يسلم لأن وصف الدواب في حالة المشي ليس وصفاً فعليا 
وإنما هو من ضمن خلقه تعالى ها ولم يكن منها فعل في ذلك . 

ما استدلت به كل طائفة من الحديثين لا تعارض بينهما لأن الحديث الأول إن 
أحكم ليعمل لبيان المصير والمنتهى وفق العلم الأزلي والإرادة القدرية . 

والحديث الثانن لبيان مبداً وجحود الإنسان في الدنيا وأنه يولد على الفطرة حينما يولد 
او ی و 

وقد نقل القرطي“ كلاماً للرحاج وقال عنه هو أحسن الأقوال ونصه : إن الله حلق 
الكافر وكفره فعل له وكسب مع أن الله حالق الكفر وخلق المؤمن وإعانه فعل له 
وكسب مع أن الله حالق الإبمان والكافر يكفر ويختار الكفر بعد أن خلق الله إياه لأن 
الله تعالى قدر ذلك عليه وعلمه منه لأن وحود حلاف المقدر عجز ووحود حلاف 
ا 

ولعل نما يشهد لقول الزحاج قوله تعالى : ل والله حلقكم وما تعملون ) .. يقول 
الشيخ الشنقيطي : هذا حاصل ما قاله علماء التفسير وهذا الموقف كما قدمناه من 
مأزق القدر والجبر » وقد زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام وبتأمل النص وما يكتنفه 
من نصوص ق السياق نما قبله وبعده بحد الجحواب الصحيح والتوجيه السليم وذلمك 


رواه البخاري » باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه )٠٥٦/۱(‏ › [۱۲۹۲[] » وأيضاً ورد برقم (۱۳۱۷) » (۱۳۱۹)» 
)٤٤۹۷(‏ » ومسلم : باب معن کل مولود یولد على الفطرة )۲۹١۸( » )۱۰٤۸/٤(‏ . 

وينظر أقوال المفسرين ثي معن الآية : معام التنزيل للبغوي )٠١۲/١(‏ » تفسير السمعاني )٤۸/١(‏ » الجامع لأحكام القرآن 
للقرطي (۱۳۳/۱۸) . 

أضواء البیان )۱۹٩/۸(‏ . 

ينظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطي )١۳۳/۱۸(‏ . 


=۸ 


و 


e E ILS E 
فكون الملك له لا يقع قي ملكه إلا ما يشاء » وكونه على كل شيء قدير يفعل ي‎ 

E 
ويتضح من معن الآية أن ليس فيها ما يدل على أن أفعال العباد حارحة عن كوا‎ 
مقدورة مخلوقة لله تعالى » فالله تعالى خحالق المؤمن وإعانه » والكافر وكفره » كما‎ 
. قال الزحاج » وبه يبطل استدلال المعتزلة بهذا الآية الكربمة » وما سبقها من الآيات‎ 


سورة التغابن : الآية )١(‏ . 
أُضواء البیان )۱۹۷-۱۹٩/۸(‏ . 


ج e‏ 
ا و کک ي اهَل اکس لو یردوتگم من بعد إِيم: کک 


O a E 


r r ٤ 


ےو کے ا ھر کت 2 
* وقوله : أولَمَآ أصبَتكم مُصِيبة قد أَصَبَم ملا فل أن هدا فل هو يِن 
CT‏ 


وجه الاستدلال : 
في هاتين الآيتين أضاف الله تعالى أفعال العباد إليهم في قوله من عند أنفسهم) › 

وقوله قل هو من عند أنفسكم) وفي هذا دلالة على أن المعاصي لا تكون من قبله تعالى 

ولیس هو الخالق ها . 

موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

N NE AEA A ES 
الجحسد من غيرهم » فمعناه إذن : من تلقائهم لم ينزل به كتاب » ولا ورد به‎ 
أمر» يقول الطبري  رحه الله : "إن كثيرأ من أهل الكتاب يودون للمؤمنين‎ 
ا ی و ا ع ا‎ 
متهم وبغياً عليهم" » فالآية أوضحت أن هؤلاء بحسدون المؤمتين على الإبمان بغيا‎ 
» من قبل أنفسهم » وأضيف إلى النفس لظهوره منها » وهو خلق الله تعالى فيا"‎ 
. ولا يعني ذلك عدم خلقه لأفعال العباد كما تقوله المعتزلة‎ 

اما قوله تعالى إقل هو من عند أنفسكم) » أي أن الذي أصايمم هو من عند 
أنفسهم بخلاف أمر الرسول س #4 وت ركهم طاعته وذلك يوم أحد» يقول 


کے سورة البقرة : الآية )٠٠۹(‏ . 

کے سورة آل عمران : الآية )١١٠(‏ . 

۳ ینظر : متشابه القرآن 0۷١ › ٠.١/۱(‏ » الغنٰ (۲۹۰/۸) . 
٤‏ تفسیر اہن کثیر )۲۰۳/١(‏ . 

. )١۲١/١( تفسیر السمعاني‎ ٥ 

. )٤۸۸/۱( حامع البیان‎ ٦ 


۷ الفصل ق الملل )۷٠/٣١(‏ . 


الطبري س رحه الله م في تفسير قوله تعالى ( من عند أنفسكم ) : "قال بعضهم : 
تأويل ذلك : قل هو من عند أنفسكم » بخلافكم على ني الله س 8# » إذ أشار 
عليكم بترك الخروج إلى عدوكم والإصحار" هم » حن يدخلوا عليكم مديتتكم » 
ويصيروا بين آطامكم » فأبيتم ذلك عليه » وقلتم : أحرج بنا إليهم حن نصحر 
مهم فنقاتلهم حارج المدينة . 

وقال بعضهم : بل تأويل ذلك : قل هو من عند أنفسكم بإسارتكم المش ر كين يوم 
بدر » وأحذكم منهم الفداء » وت رككم قتلي "" . 

إذا خالفتهم أمر الرسول ‏ 4 س كانت ذبا استحقوا لأجله ما أضصايمم من 
E ANO OT‏ 
من العبد » وخلقها الله تعالى لحكمة وهي باعتبار هذه الحكمة خير لا شر فيه » وإن 
كان فيها شر يصيب العبد » فهو شر جزئي إضاقي لا ينسب إلى الله تعالى وإغغا 
ت إل اغ وه اليد ون ها کات رول ا ا ول ی ا 


(الخير بيديك » والشر ليس إليك) ‏ . 


فلا سب الشتر ا إل اله قال > إلا على حك وره اة : 


إما على طريق العموم » کقوله تعالى : حل ڪل شىء ) . 
ڏآ EGE a ES‏ 


E N AE EEO, a2 


ص رو گی 


4 
د ي 


ا د 0 
E E e‏ 
أصحر القوم : برزوا قي الصحراء والمكان المتسع » ينظر : المعجم الوسيط )٥۸/١(‏ . 

الآطام جمع أطم » وهو الحصن الب بالحجارة » وقيل هو كل بيت مربع مسطح » والأطوم : حصون لأهل لمدينة » وآططام 
المدينة : أبنيتها المرتفعة » ينظر لسان العرب (0۹/۱۲) . 

حامع البیان )١٦٦-۱٦٤/٤(‏ بتصرف » وينظر أيضاً : معام التنزیل )۳٦۹/۱(‏ » زاد المسیر )٤۹٩/١(‏ . 

رواه مسلم قي صحيحه » باب الدعاء في صلاة اللیل وقیامه » )٥٠٠-۰۳٤/۱(‏ » (۱۷۷) » أبو داوود قي سننه باب ما 
يستفتح به الصلاة من الدعاء » )۷٦٠١( » )۲١٠/١(‏ » والترمذي » )۳٤۲۲( » )٤۸٦/٥(‏ . 

شرن لز ا 

سورة الفلق : الآية (۲) . 

سورة الجن : الآية )٠١(‏ . 


وقي هذه الآية : أضيف الشر إلى سببه وفاعله وهو العبد » وإن كان وحوده وحلقه 
من الله تعالى » فالآية إذن غاية ما توضحه أن العباد لهم فعل حقيقة ينسب ويضاف إليهم 
أ هدو الا فال مت ك واد مو اه ال كا ف ا 


اس ینظر بحمو ع الفتاوی )٤۷۷-۹٥/۸(‏ . 


ااا عا رة ن ون تهر لَفُريقًا يلون الهم بالّکتس 


لو ف ال واو و الکو رل اهو ف 


riod ت‎ 


من عند آله وَيقولونَ على آله لذب وَهم يَعلَمُونَ N‏ 
وجه الاستدلال : 

قالوا : يدل على أن فعل العبد ليس من خلق الله » لأنه تعالى نفى أن يكون تحريفهم 
وليهم ألسنتهم من عنده تعالى » أو أن يكون من الكتاب" 
i‏ 

أحبر الله تعالى فى هذه الآية أن أهل الكتاب يحرفون ا ا 
الكتاب » ومع ( يلوون ) أي : يحرفون الكلم عن مواضعه“ 

الآية : "يحرفون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب » يعي لتظنوا أن الذي 

حرفو نه ا الله وتنزيله » يقول الله عز وجل » وما ذلك الذي لووا به 
ألسنتهم فحرفوه وأحدثوا من كتاب الله ويزعمون أن ما لووا به ألسنتهم من التحريف 
والكذب والباطل فألحقوه فى كتاب الله من عند الله يقول : نما أنزله الله على أنبيائه » وما 


ت 4 


لله وما هو 


فا 


هو من عند الله ولكنه ما أحدثوه من قبل أنفسهم افتراء على الله 0 

وقد أكذهم الله تعالى في تحريفهم وقوهم : إن هذا من عند الله » فقال : إوما هو 
من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم 
يعلمون] » يعن : "نم يتعمدون قيل الكذب على الله والشهادة عليه بالباططل والإلحاق 
ی 

إذن حجة المعتزلة ق أن فعلهم ليس من خلق الله احتجاج باطل » لأن النففي هنا 
متوجه إلى ما قاموا بتحريفه ونسبته إلى الله تعالى » فأكذمم الله في هذا الزعم » يقول 
الباقلان رحه الله : "كذبوا التوراة وحرفوها وكتموا صفة البى م م وآله والبشارة به 


ت سورة آل عمران : الآية (۷۸) . 

۲ ننظر متشابه القرآن )۱٤۸/۱(‏ » الغيٰ )۲٣۰/۸(‏ . 
۳ تفسیر ابن کٹیر )٤۹۱/۱(‏ . 

. )۳۲۳/۲( حامع البیان‎ ٤ 

وبتك المصدر نفسه » نفس الجزء والصفحة . 


وادعوا أن الله تبارك وتعالى كذلك أنزل التوراة » وتعبدهم أن يقولوه » فأنكر الله ذلك 
وقال : وما هو من عند الله : أي م أنزل التوراة كذلك ولا تعبدقم بالإخبار ما أحبروا به » 
ولم تكن المناظرة في خلق الأفعال فيكون للجهال ني ذلك متعلق"” . 

هذا حاصل قول الباقلاي س رحه الله م ف الرد عليهم » ومنه يتضح بطلان 
احتجاج المعتزلة على حلق أفعال العباد . 


ك التمهید » ص )٠٥١(‏ 


٣‏ واستدلوا بقوله تعالى : وما أصَابكَ مِن حَسَىَوٍ فمن الله وَمَا أصابكَ مِن سَيَعٍَ 
فمن ذه له e‏ 


وجه الاستدلال : 

ترى المعتزلة هنا أن إضافة السيعة إلى النفس من باب الدلالة على أن العبد حالق 
لفعله » فهم لا يفرقون بين الفعل والخلق » وعندهم فاعل .معن خالق . 

يقول القاضي عبد الجبار : "ولو كانت السيئة من فعله تعالى لم يكن لإضاافتها إلى 
A‏ 

أما الأشاعرة فيستدلون على مذهبهم بالآية الي تسبق هذه الآية » وهي قوله : قل 
کل من عند آله ) » فأما قوله تعالى : ( فمن نفسك ) » فيقولون : في الكلام استفهام 
مقدر تقديره ( أفمن نفسك ) » بفتح اليم ورفع نفسك » أي : من أنت حن تفعلها ؟“ . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

استدل بالآية كل من الطائفتين على مذهبه في أفعال العباد » ولبيان المقصود منها 
لابد من توضيح معن الحسنة والسيغة في القرآن . 


إت سورة النساء : الآية (۷۹) . 

۲ متشابه القرآن (۱۹۹/۱) › الغن )۲٦۰-۲۰۹/۸(‏ . 

کک سورة النساء : الآية (۷۸) . 

٤‏ شفاء العليل )٤٦٠/۲(‏ » جحموع الفتاوى )١٠١/۸(‏ » فأما قراعتما ( فمن نفسك ) » فهي قراءة مكذوبة » يقول ابن تيمية 
(ومعلوم أن معن هذه القراءة يناقض القراءة المتواترة » بحمو ع الفتاوى )۲٠٠١/٠۸(‏ » وقد أوردها العكبري قي إععراب 
القراءات الشواذ » ينظر : (۹۷/۱) . 


النعم والمصائب . 
وقد يراد هما ما يفعله الإنسان باختياره باعتباره من الحسنات والسيات ›» فهو 
يتناول هذا وهذا » فمما حاء .معن النعم والمصائب قوله تعالى عن المنافقين : إن 
E‏ سيعَة فر حوأً بها )“ » وقوله تعالى : 
ان اک هة خا تسوه EEE‏ اران 
قبل وَيَولّوا وهم قرحو » وأما الأعمال المأمور بها والمنهي عنها أي ما 
يفعله الإنسان باحتياره ففي مضل قوله تعالى : من جاء بالحستة قله حير 
قرا ل ل الست ر يدهن السات لك ذِکرّی 


صد 


للد کو E e EO E E‏ الل وا اضانكف 


\ 


سيو فمن نفيك )^ > ولم يقل وما فعلت وما كسبت › كما قال : وما 


ey 


فلهدا كات فرل فما أصابك هن عة ومن سعد معاد ل اا بجي لانن 


ويأتيه من النعم ال تستره » ومن المصائب الي تسوءه » فالآية متناولة هذا قطعا" »› إذن 
لفظ الحسنات والسيئات » يراد به الطاعات والسيغات تارة » والنعم والمصائب تارة أحرى 
ومنشأً غاط الطائفتين هو الظن أن المقصود بالحسنة والسيئة هنا : الطاعة والمعصية ال هى 


سورة آل عمران : الآية )١٠١(‏ . 

سورة التوبة : الآية )٥١(‏ . 

سورة القصص : الآية )۸٤(‏ . 

سورة هود : الآية )١١(‏ . 

سورة النساء : الآية (۷۹) . 

سورة الشورى : الآية )١(‏ . 

بجحموع الفتاوی )٠٠٠-۲۳۶/۱٤(‏ » وأيضاً : شفاء العليل )٠٦/۲(‏ . 


فعل العبد الاحتياري » وليس ذلك هو المراد قطعا » وقد أجمع السلف والمفسرون على 
تفسير الحسنة والسيغة هنا معن النعم والمصائب . 

يقول الطبري س رحه الله : "وإن ينلهم رخاء وظفر وفتح ويصيبوا غنيمة 
(يقولون هذه من عند الله ) » يعي : من قبل الله ومن تقديره » ( وإن تصبهم سيئة ) يقول : 
وإن تنلهم شدة من عيش وهزيمة من عدو وجراح وألم » يقولوا لك يا محمد » هذه من 
عندك بخطعك التدبير"”“ » وقوله تعالى : ( ما أصابك من حسنة فمن الله ) يعي : "ما 
E E E a a‏ 
إليك ... » ( وما أصابك من سيئة فمن نفسك ) : يعي : وما أصابك من شدة ومشقة 
وأذى ومكروه فمن نفسك يعن : بذئب استوجبتها به اكتستبته نفسك" ‏ . 

فالحسنة مضافة إلى الله تعالى إذ هو أحسن بها من كل وجه » فمامن وحه من 
أوحهها إلا ويقتضي الإضافة إليه » وأما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة وهي باعتبار تلمك 
الحكمة من إحسانه فإن الرب لا يفعل سيئة قط بل فعله كله حسن وحير“ . 

وهو سبحانه فرق بين الحسنات والسيئات » بعد أن جمع بينها في قوله : قل كل 
من عند الله » فجمع بينها الجحمع الذي لا يتم الإيعان إلا به » وهو اجتماعها في قضائه 
وقدره ومشيئته وحلقه » ثم فرق بينها الفرق الذي ينتفعون به » وهو أن هذا الخير والحسنة 


نعمة منه » فاشكروه عليه يزدكم من فضله ونعمه » والشر والسيئة بذنوبكم » فا ا 


: وقد نقل ابن الجوزي  رحه الله ق تفسير الحسنة والسيغة هنا ثلاثة أقوال‎ » )٤٦۲/۲( شفاء العليل‎ ٠ ١ 
أحدها : أن الحسنة ما فتح على الرسول  #5 يوم بدر » والسيئة ما أصابمم يوم أحد » "رواه ابن أبي طلحة عن ابن‎ 
. عباس"‎ 


والثاني : أن الحسنة : الطاعة » والسيئة : المعصية › قاله أبو العالية . 
والثالث : الحسنة : النعمة » والسيئة : البلية » قاله ابن قتيبة . ينظر : زاد المسیر » (۳۹-۱۳۸/۲) . 
وقد رد ابن تيمية وابن القيم ‏ رحمهما الله على القول الثاني : "بأنه م يذكر لذلك استناداً » ولا يعلم صحته عن أي 
العالية » وقد ذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي العالية ما تقدم حكايته » أن ذلك قي السراء والضراء » وهذا هو المعروف عن 
أبي العالية » ولم يذ كر ابن أبي حاتم عنه غيره » وهو الذي حكاه ابن قتيبة عنه" . 
شفاء العلیل )٤٩٤-٤٩۳/۲(‏ » وینظر أیضاً : مجموع الفتاوی )۲۳۸/۱٤(‏ . 

۲ حامع البیان )۱۷٤/٥(‏ » زاد المسیر (۱۳۸/۲) › تفسیر ابن کثیر )1۸۷/١(‏ . 

و حامع البيان (/۷) . 

کت شرح العقيدة الطحاوية »> ص )۳١(‏ . 


يرفعه عنكم » وأصله من شرور أنفسكم فاستعينوا به بخلصكم منها » ولا يتم ذلك إلا 
بالإيعان بأنه وحده هو الذي يهدي ويضل . 
مما سبق يتضح أن لا حجة لكلا الطائفتين بالاستدلال بالآية على مذهبه . 


. )٤۸۳/۲( شفاء العلیل‎ ١ 


٤ >< ٤ صد‎ 
| | 


لأڪبر ن الله ری ء م dd‏ کک ا 
وجه الاستدلال : 

استدلت المعتزلة بالآية على حلق العباد لأعمالهم » فالله تعالى ترا في الآية من 
اشر كن لأحل فعلهم »> ولو كان عالقا لقعل العباد لا ترا متهم لشيء حلقة فيه . 

يقول القاضي عبد الحبار : "يدل على ما قلناه » لأنه لا يجوز أن يتبرأً منهم لأحل 
ش ركهم » إلا وهم الفاعلون له" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 


يقول تعالى في أول السورة : إبراءة مِنَ الله وَرَسولهے إلى آلذين عنهدتم مِنَ 
مسرن ( فَسيحُوا فى ألأَرّضٍ ا بعة اشر وآعلمرا نک عير مُعجزى الله وأن الله 
زی آلکفرین رت ادن ر 2 4 وَرَسول إلى الاس يوم آل آلأڪبر أن الله 


برىءٌ مِنَ ll E‏ 8 
فالبراءة في الآيات السابقة تتوحه إلى البراءة من العهود والمواثيق الي كانت بين 

الرسول ‏ غ وبين المش ركين . 
يقول السدي : إن رسول الله 8 م لما نزلت هذه الآية بريء من عهد كل 


مشرك » ولم يعاهد بعدها إلا من كان عاهد » أجرى لكل قوم مدق“ . 


. )۳( سورة التوبة: الآية‎ ١ 

۲ للغن (۲۹۳/۸) . 

کک سورة التوبة : الآية (١اس")‏ . 

. )١۷٤١/١( تفسير ابن أيي حاتم الرازي : تحقيق : أسعد الطيب » المكتبة العصرية » صيدا‎ ٤ 


ور ا عا ج کی ر کی کن 
العهود بين المسلمين والمش ر كين على عهد رسول الله س  ##‏ لم يكن يتولى عقدها إلا 
رسول الله ج أو من يعقدها بأمره" . 
وقي الحديث عن أبي هريرة ‏ طف قال : | كنت مع علي س له حين بعنه 
رسول الله 4 إلى أهل مكة ببراءة فكنا ننادي أنه لا يدحل الجنة إلا مؤمن › ولا 
ا کے ایت غراا ج ومن کان مه و دو وهل ا س کے هة فان رة وا اة 
إلى أربعة أشهر » فإذا مضت الأربعة فإن الله بريء من المش ر كين ورسوله » ولا يجج هذا 
الت بعك العام ك 7 
فالبراءة إذن المقصود منها البراءة من العهود والمواثيق الي كانت بين الرسول   #&‏ 
وبين المشركين . 
يقول الباقلاي في معرض رده على المعتزلة : " إن الله تعالى لم يعرض في هذه الآية 
لذكر الشرك بتول له ولا بتبرؤ منه » وإنما قال : إبراءة من الله ورسوله إلى الذين عاههدتم 
من المشركين ) إلى قوله : إن الله بريء من المش ر كين ورسوله)» يعي : من العهود 
وا ا 
ما سبق يتضح أن البراء هي من العهود والمواثيق › والله تعالى خالق العبد وفعله › 
والعبد له قدرة وإرادة تحت قدرة الله ومشيئته » ولا تدل على إخراج أفعال العباد عن كوما 


مقدورة لله تعالى . 


. )٤٤۳-٤۳١/۲( تفسیر ابن کثیر‎ » )۲۹٦/۲( وینظر : معا لم التنزیل‎ » )٥۸/۱۰( حامع البیان‎ ١ 

۲ فح الباري » باب : وأذان من الله ورسوله )٤۳۸۰( ۰ )٤۳۷۹(‏ »> (۳۲۰-۳۱۸/۸) » أمد )۳/١( » )٤(‏ » النسائي 
(VÎT) < (TAA)‏ . 

. )٣٥٤( الالتمھید » ص‎ ٣ 


: الاستدلال بالآيات التي تنبت مشيئة العباد‎ ٤ 

E a 

* وقوله تعال : إِنّ هذه E Cn‏ إل رنه ا 4 

O E 
: وجه الاستدلال‎ 

هذه الآية وأمثالها تبين أن الإبمان أو الكفر لو م يكن من فعل العبد واختياره » ما 
تعلقث مما المشيفة . 

يقول القاضي عبد الجحبار : "فقد فوض الأمر في ذلك إلى اختيارنا » فلولا أن الكفر 
والإيعان متعلقان بنا وحتاحان إليناء وإلا كان لا معئ هذا الكلام" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

هذه الآيات وغيرها » ما يثبت مشيئة العباد واحتيارهم وهو ما يقول به أهل السنة 
والجماعة . 

والكتاب والسنة تملوعان بالنصوص الؤيدة هذا العئ »> كما أا دلت على أن مشيغة 
ال اة ماعل مه اه فال س وهو ان هة ا ل اا 
شاملة لكل المحلوقات ومشيعئة العبد مقيدة معلقة .مشيئته » ولا تعارض بين هاتين المشيئتين › 


۱ 1 ر ص 
وقد جمع الله تعالى س بينهما في كتابه العزيز » فقال : إن هذه تذكرة فمن شَآءٍ 


3 کک 1 ر ل و ا ص ہی ا ا‎ a E 
تد إل رب سّہیلا @ وما تشَاءُون إلا آن َشَاءَ الله إن الله كن عليما حكيما“‎ 


. )۲۹( سورة الكهف : الآية‎ ١ 
. )۱۹( کے سورة المزمل : الآية‎ 
. )۳۹( سورة النباً : الآية‎ ٣ 


£ شرح الأصول الخمسة »> ص )۳٦۲(‏ » وأيضاً ينظر متشابه القرآن )٤۷٥/۲(‏ . 
٠‏ وقد أورد ابن القيم ‏ رحه الله الكثير من نصوص الكتاب والسنة الدالة على هذه المعاني » ينظر : شفاء العليإ 
(۱/-۹ 0 . 


ت سورة الإنسان : الآیتین )"٠-۲۹(‏ . 


ت ب 


وقال: لمن شَاءَ نگم أن يَسَْقَم ( وَمَا قَعَآءُون إل أن ياء َه رب لمیر )> . 

إذن غاية ما تثبته الآية وغيرها هو مشيئة العباد » فليس فيها ما يدل على أن أفعال 
العباد حلق حم » بل الله س تعالى ‏ خالق للعياد ولمشيئتهم » ومشيئتهم متعلقة .عشيئته. 
وهو ما يرد به على استدلاهم بالآية . 
أما معن الآية » فقد ذكر المفسرون : أن قوله تعالى : إفمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر] » جاء على سبيل التهديد والوعيد » يقول الطبري ‏ رحه الله : "وليس هذا 
بإطلاق من الله الكفر لمن يشاء والإبعان لمن أراد » وإنغا هو تمديد ووعيد"“ . 
٠‏ اوقل :اة معاها من اء اله فلن رمن شاد ا فاك : 

قال ققادة والسدي:: إن الآية على التحين » لكنها متسر عة بقوله تال 2 وها 
تشاعون إلا الله أن يشاء الله“ » لكن هذا القول مرحوح » يقول ابن الجوزي : "وهذا 
تخليط في الكلام » وإنما هو وعيد وتمديد وليس بأمر » كذلك قال الزحاج وغيره » لا وجه 
للست ۳ 

إذن حن من قال إن الآية على التخحيير » قال بأها منسوحة بقوله : إوما تشاءون 
إلا أن يشاء الله . 


فتبين بذلك بطلان استدلال المعتزلة بالآية . 


١س‏ سورة التکویر : الآیتین (۲۹-۲۸) . 

7 ينظر : محموع الفتاوى )٠۸۸/۸(‏ » وأيضاً منهاج السنة (e-6)‏ . 

›» الانتصار في الرد على القدرية الأشرار للشيخ : يحي بن أبي الخير العمراني » تحقيق د. سعود الخلف » مكتبة أضواء السلف‎ ٣ 
. )٥۲۸/۲( ه‎ ١۱٤۱۹ الطبعة الأول‎ 

>٤‏ حامع البیان )٤۸۸/۱١(‏ » وأیضاً ینظر : معام التنزیل )٥۹/۳(‏ » الجامع لأحکام القرآن (۳۹۳/۱۰) » تفسير ابن كير 
ATÎ)‏ . 

٥‏ وهذا القول منسوب لابن عباس س رضي الله عنهما ‏ » ينظر : جامع البيان )۲۳۷/٠١(‏ » زاد الملسير )٠٤/١(‏ » الدر 
امنور )۳۸٤/٥(‏ . 

› نواسخ القرآن لابن الجوزي‎ » )٤٤( والناسخ والمنسوخ لابن حزم » ص‎ » )١١١( يظر : : الناسخ والمنسوخ للمقري » ص‎ ٦ 
. )۱۹۲( ص‎ 

0٠۷‏ نواسخ القرآن » لابن الجوزي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأول » ٤٠١‏ ١ه‏ »› ص )١۹۲(‏ »› ويقول الكرمي ي 


الناسخ والمنسوخ ص )١١١(‏ : "وهي حكمة عند جيع المفسرين إلا السدي وقتادة ... والصواب : لا نسخ فيها وإنما هذا 


مديد ووعید" . 


EGF NO DANES 
: وجه الاستدلال‎ 

قراً بعضهم" قوله تعالى : من شر ما خحلق] » بتنوين (شر) » وجعل لما نافية › 
فيكون المعن : إن كل ما يفعله المكلفون ليس من خلق الله تعالى" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن قراءة إشر) بالتنوين »> قراءة شاذة مردودة » مبنية على مذهب باط : 

يقول الإمام مكي القيسي ‏ رحه الله“ : " ومن قرأه ل من شر ) بالتنوين فقد 
ألحد وغيّر اللفظ والمعن » لأنه يجعل (ما) نفيا » ويقدم (من) وهي متعلقة عند ب" حلق"» 
فيقدم ما بعد النفي عليه » وذلك لا يجوز عند جميع النحويين » لأن تقديره عنده : ما حلق من 
شر » فيخرج الكلام عن حده ويصير إلى لنفي » فبعد ما هو دعاء وتعوذ يصير حبرا نفيا 
معترضا بين تعويذتين » وذلك إلحاد ظاهر وحطاً بين" . 

ويقول الإمام العكبري" : "يجوز أن تكون إما) .معن الذي » والعائد حذوف » وأن 
وأن تكون مصدرية والخلق .معن المحلوق » وإن شعت كان على بابه أي من شر حلقه أي 


ابتدای "^ . 


. )١( سورة الفلق : الآية‎ ١ 

۲ کعمرو بن فاید » وعمرو بن عبید » ينظر » امحرر الوجیز )٥۳۸/١(‏ » البحر الحيط )٥۳۳/۸(‏ . 

٣‏ درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح » لنجم الدين الطوقي » تحقيق : د/ أن شحادة » منشورات مركز الملك فيصل للببحوث 
والدراسات الإسلامية » الطبعة الأول ٤۲٩‏ ۱ه ١۲۰۰م‏ » ص )٠٠١(‏ . 
وينظر أيضاً : الحرر الوحيز )٠۳۸/١(‏ » البحر الحیط )٠۳۳/۸(‏ . 

> ينظر : امحرر الوجیز )٥۳۸/١(‏ » البحر امحیط )٥۳۳/۸(‏ . 

» مكي بن أبي طالب القيسي » أبو محمد » المقرئ » ولد سنة ١٠٠ه » كان من أهل التبحر في علوم القراءات » والعربيية‎ ٠٥ 
كثير التأليف » من مصنفاته : الهداية إلى بلو غ النهاية في معان القرآن » الموجز في القراءات » وغيرها الكثير » توفي رحمه الله‎ 
.  ه٤۲۷ سنة‎ 


ينظر عنه : وفيات الأعيان )۲۷٤/١(‏ > طبقات المفسرين للداودي (٤‏ . 
5 ) ( ین للداودي ص ۱٤(‏ ۱) 


ت مشكل إعراب القرآن » مكي بن أبي طالب القيسي » تحقيق : د / حاتم الضامن » مؤسسة الرسالة س بيروت » الطبعة الثانية » 
ھ› )0/۲( . 
۷ عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري » أبو البقاء » النحوي » الحنبلى » ولد سنة ۳۸ ه» كان إماماً في اللغة » فقيهاً 


مناظراً » له من المصنفات : إعراب القرآن العزيز » اللاب ف النحو » وغيرها » توف سنة ١ه‏ . 
ينظر عنه : البداية والنهاية )۸٥/۱۳(‏ » طبقات المفسرین للداودي ص )۲٠۹(‏ . 

۸ إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات » لأبي البقاء العكبري » تحقيق : إبراهيم عطوة » المكنبة العلمية » لاهور 
باکستان » (۲۹۷/۲) . 


اما معن قوله تعالى : من شر ما حلق] » أي : من شر کل مخلوق فيه شر . 
يقول ابن القيم ‏ رحه الله :" والشر مسند في الآية إلى المخلوق المفعول لا إلى 
حلق الرب تعالى الذي هو فعله وتكوينه فإنه لا شر فيه بوحه ما » فإن الشر لا يدحل يي 
شيء من صفاته ولا قي أفعاله كما لا يلحق ذاته تبارك وتعالى فإن ذاته ها الكمال المطلق 
الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه » وأوصافه كذلك هما الكمال المطلق والجلال الام ولا 
عيب فيها ولا نقص بوجه ما » وكذلك أفعاله كلها حيرات محضة لا شر فيها أصلاً» ولو 
فعل الشر سبحانه لاشتق له منه اسم ولم تکن أماؤه كلها حسن ولعاد ليه منه حکم تعالی 
وتقدس عن ذلك » وما يفعله من العدل بعباده وعقوبة من يستحق العقوبة منهم هو حير 
محض إذ هو محض العدل والحكمة وإنما يكون شرا بالنسبة إليهم فالشر وقع في تعلقه م 
وقيامه مم لا في فعله القائم به تعالى » ونحن لا ننكر أن الشر يكون ق مفعولاته المنفصلة 
فإنه خحالق الخير والشر ولكن هنا أمران ينبغي أن يكونا منك على باب : 
CES A NL O ED ES SAU‏ 
N DTT‏ 
الثاني : أن كونه شرا هو أمر نسبي إضافي » فهو خير من جهة تعلق فعل الرب 
وتکوينه به » وشر من جهة نسبته ال من هو شر ئي حقه » فله وجهان هو من 
أحدهما حير وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى خحلقا وتكوينا 
ومشيئة لما فيه من الحكمة البالغة الي استأثر بعلمها واطلع من شاء من خلقه على ما 
شاء منها » وأكثر الناس تضيق عقوم عن مبادئ معرفتها فضلا عن حقيقت ها 
فيكفيهم الإبمان احمل بأن الله سبحانه هو الغن الحميد » وفاعل الشر لا يفعله 
لحاجحته المنافية لغناه أو لنقصه وعيبه المناق لحمده فيستحيل صدور الشر من الغغيْ 
ی ا 


إضافي وهو ف نفسه خير من حهة نسبته إلى حالقه ومبدعه" . 
(ے تفسير ابن فير )۷٤١/٤(‏ » وينظر أيضاً : بدائع الفوائد لابن القيم )٤٤١/۲(‏ . 
٢‏ بدائع الفوائد » لالإمام ابن القيم » تحقيق : هشام عطا وآحرون » مكتبة نزار الباز ‏ مكة المكرمة الطبعة الأولى » 


7 هھ › 1۹۹7م › (6۳7/۲) . 


ثانياً : شبهات الأشاعرة : 
EE ES EÎ‏ 
وجه الاستدلال : 
يقول الرازي : "قد رغبا أن يجعلهما الله بمذه الصفة » وجعلها يذه الصفة لا معن له 
إلا للك فا فاحل عار قن الق" :2 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 
الجعل في القرآن يأن .معن الخلق » ويأت معن آحر ك : صير » واعتقد" 
فهو يأ .معن ( خلق ) إذ تعدى إلى مفعول واحد » كقوله تعالى  :‏ ألْحَمَد لله 


و 


اذى لق لسوت وَالأَرَض وَجَعَلَ لطامت وآلور )^ . 

أما إذا تعدى إلى BES SS‏ 
[وجعلة ا أمُرتا وقوله : û}‏ عله فَرََنا ع 
وكما في الآية حل الاستدلال » وهي قوله تعالى : إربنا واحعلنا مسلمين لك) › 
ان معی ر( اغلا آي صا 


الطاعة أخدا سراك :ولاق الحادة غير" , 


ا سورة البقرة : الآية )١۲۸(‏ . 

۲ التفسير الكبير )٠١/٤(‏ » ويتل هذا الاستدلال : استدلوا بقوله تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا) » البقرة : )٤۳(‏ »› 
وقوله تعالى ( رب اجعلي مقيم الصلاة ) إبراهيم (۳۷) » وبقوله (واجعلنا للمتقين إماما) الفرقان )۷٤(‏ » وغيرها من الآيات. 

۳ ینظر : أُضواء البیان )۳۹٦/٦(‏ . 

4 سورة الأنعام : الآية )١(‏ . 

5 ينظر : الرد على الجهمية للإمام أحمد » ص ١١٠١١ ٠١١(‏ » وأيضاً : شرح العقيدة الطحاوية ص ))۷٤(‏ . 

کک سورة الأنبياء : الآية (۷۳) . 

۷ سورة الزحرف : الآية (۳) . 

۸ الحامع لأحکام القرآن )١۲١/۲(‏ . 

۹ حامع البيان للطبري )٠٥۳/١(‏ . 


فهذا طلب من الله تعالى أن يجعلهما مسلمين » وهو صريح في أن الله تعالى يحل 
الفاعل فاعلا“ » وليس معن ذلك نفي قدرة العبد على الفعل أو أنه لا تأثير لقدرته ف إيجاد 
إججاد المقدور كما يقوله الأشاعرة » بل جمهور أهل السنة من السلف والخلف يقولون : إن 
العبدال فدرة وإرادة زوفل وهو قاعل فة :واه الى ذلك کله كما هر الق کل 
شيء كما دل على ذلك الكتاب و ال2 

عل انان غاد ن طاعة ارمع افلا ل يل ا ال 
حقيقة» وأخبر أنه هو الذي حعلهم فاعلين كما في الآية » فهو الذي حعل العبد كذلك »› 
والعك هو الذي ألم ٠‏ وهو القاعل فة عل ٠اه‏ لفاغلا افليس ى الأة إن متا 
ينفي قدرة العبد كما يتومه الأشاعرة . 


. )٤٦١/١( منهاج السنة‎ ١ 
. )١٠١/۳( ينظر : منهاج السنة‎ ۲ 
. )٤۰٠/۳( ينظر : مدارج السالكين‎ ٣ 


وجه الاستدلال : 

يقول الرازي : "عمل العبد شيء » وهو كل شيء فهو مخلوق لله تعالى » لقوله 
(حالق كل شيء) » ينتج : أن عمل العبد خلوق لله تعالى"" . 

ومقصود الرازي من ذلك : نفي قدرة العبد » فهو يرى : "أن العبد مضطر قي صورة 
عا 0 

أما المعتزلة فقالوا : "إن معن قوله إخالق كل شيء] » يقتضي أنه قدر ودبر » فهو 
تعالى وإن لم يحدث أفعال العباد فقد قدرها ودبرها وبين أحواها“. 

وقالوا أيضاً : معنن قوله : [حالق كل شيء) : ما لا يقدر عليه غيره » وأما الأفعال 
الي يقدر عليها العباد فإضافتها إليهم تنفي إضافتها إليه وإلا لزم وقوع مفعول بين فاعلين 
وهو حال" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

ظاهر الآية صريح وواضح في إثبات خلق الله تعالى لكل شيء » فهو سبحانه الخالق 
وحده وما سواه خلوق ومن ذلك أفعال العباد » وهذا ما يقول به أهل السنة والجماعة » ولا 
يلزم من قوم هذا أن يكون العباد بجبورين مضطرين على أفعالهم » بل قدرتمم على الفععل 
حقيقية » وهمم مشيغة واختيار » وهي من خحلق الله تعالى وإججاده . 

وليس في قولنا : إن أفعال العباد تنسب إليهم دليل على أن الله تعالى غير قادر عليهاء 
زل جاغل الك قاعلا ها فالا ترد عل :الان 


١س‏ سورة الأنعام : الآية )٠١۲(‏ . 

ت القضاء والقدر للرازي »> ص )١١۸(‏ . 

. من البحث‎ ) ۲۷۳ » ۲۹٦( وینظر ص‎ ›» )٥٤٤/۲( المباحث المشرقية‎ ٣ 

٤‏ مشاب القرآن )١٠١-٤١۸/۲( » )٠٠١٤-۲٠١/۱(‏ » ويجحتج المعتزلة بالآية أيضاً على مخلوقية القرآن » ينظر : شفاء العليسل 
(۰۳۱ ۰ وأیضاً : بدائع الفوائد )۳۸١/٤(‏ » وينظر في الرد عليهم : العقيدة السلفية قي كلام رب البرية لعبد الله الححديع 
ص )۳۰۷-۳۰٣١(‏ . 

. )٠٠٤/۱( ینظر : شفاء العلیل‎ ٥ 

. )٠٠٠/١( ينظر : شفاء العليل‎ ٦ 


أما ما ذكره المعتزلة من أن قوله تعالى : االله حالق كل شيء) » لاإبد أن يكون 
ا ا و و ا 
O EY‏ بذاته وصفاته فإنه الخالق بذاته وصفاته » وما سواه خلوق له » 
واللفظ قد فرق بين النالق والمخحلوق »› وصفاته سبحانه داحلة في مسمى امه » فان الله 
سبحانه اسم لاله الموصوف بكل صفة كمال » المنزه عن كل نقص ومثال . 

والعالم قسمان : أعيان وأفعال » وهو الخالق لأعيانه > وما يصدر عنها من الأفعال › 
كما أنه العام بتفاصيل ذلك » فلا يخرج شيء منها عن علمه » ولا عن قدرته » ولا عن 
حلقه و مشیقته . 

وتفسيرهم الخلق بالتقدير : أي أنه تعالى مقدرها » فإن قدماءهم ينكرون تقدير الله 
سبحانه لأعمال العباد البتة » ومن اعترف منهم بالتقدير فهو تقدير لا يرحع إلى تأثير » وإنغا 
هو جرد العلم يما والخبر عنها . 

وهذا لا يسمى خلقاً في اللغة ولو كان هذا حلقاً لكان من علم شيعا وعلم أسماءه 
وصفاته وأحبر عنه بذلك ا له قا الذئ نتوه إن کان متضمنا للتأثير ق إيجاد 
الفعل فهو حلاف مذهبهم » وإن لم يتضمن تأثيراً ني إيجاده فهو راحع إلى مححض العلم 
o‏ 

آما قوم : "حالق كل شيء ما لا يقدر عليه غيره" » فإن إضافتها إلى العباد فعلاً 
وكسيا لا يتفي إضافتها إليه سببحانه لقا شيع > فهو سبخانه آلذي ادها وخحلقهنا > 
وهم الذين فعلوها واكتسبوها حقيقة » فلو م تكن مضافة إلى مشيئته وقدرته وخلقه 
لاستحال وقوعها منهم › إذ العباد أعجز وأقل من أن يفعلوها ما لم يشا الله ولم يقدر عليه 
و 


١س‏ ینظر : شفاء العلیل )۲٠۰٤-۲۰۳/۱(‏ بتصرف . 
ت ينظر : شفاء العليل )٠٠٠/١(‏ . 


۴ واستدلوا بقرله تعالل : [قلم فلوم وبکر 
ولیک الله رى . 


وجه الاستدلال : 
قالوا : نفى الله تعالى عن نبيه ‏ 8# الرمي » وأثبته لنفسه سبحانه » فدل على 
أنه لا صنع للعبد فيه . 


يقول ابن المنير : "الله تعالى أثبته الفعل للخلق ونفاه عنهم »> ولا حمل لذلك إلا أنه 
بوه ن جار والفاعل والحالى حفيفة هو اله تعال ٠‏ قائعة م ازا ءدونقاه عي 
rE‏ 

وهذا يعن : أن إضافة أفعال العباد إلى الله تعالى تدل على أن فعل العبد فعل الله 
تعالى“ » والعبد لا حقيقة لفعله عندهم . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

احق : أن الله تعالى أضاف هذه الأفعال إلى نفسه » إذ هي واقعة بخلقه ومشيته 
وقضائه“ » فالفعل وقع بقدرة الرب خلقا وتكويناً » كما وقعت سائر المخلوقات بقدرته 
وتكوينه » وبقدرة العبد سبباً ومباشرة » فالله خلق الفعل » والعبد فعله وباشره » فالقدرة 
الحادثة وأثرها واقعان بقدرة الرب ومشيغته“ . 

أما إحداث الله سبحانه ها فهو .معي أنه حلقها منفصلة عنه قائمة محلها وهو العبدء 
فجعل الد قاعلا ا غا أخدت ف من افد ول و حداف العبد ها معن مُا قامت 
به وحدثت بإرادته وقدرته » وكل من الإحداثين مستلزم للآحر » ولكن جهة الإضاافة 
ختلفة » فما أحدثه الرب سبحانه من ذلك فهو مباين له » قائم بالمخلوق » مفعول له لا 
فعل» وما أحدثه العبد فهو فعل له قائم به » یعود اليه حکمه ویشتق له منه امه . 


١س‏ سورة الأنفال : الآية )١۷(‏ . 

۲ الاتتصاف مامش الکشاف )۲٠١/۲(‏ » وينظر أيضاً في تقرير شبهتهم : منهاج السنة )۲٠۸/۳(‏ » شفاء العليسل )۲٠۷/١(‏ 
شرح العقيدة الطحاوية » ص )٤۳۸(‏ . 

. )٠١١( القضاء والقدر للرازي » ص‎ ٣ 

ٍت ينظر : شفاء العليل )٠٠۳/۲(‏ . 

. )٤۲۹/۱( نففسه‎ 


o 


. )٥۰۳-۰۰۲/۲( نفسه‎ ٦ 


فأما قوله تعالی : وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمى). 

فقد نزلت يوم بدر حينما أحذ رسول الله 8# كفا من الحصباء ورمى به إلى 
وحوه المش ر كين » وقال : شاهت الوحوه » فلم يبق منهم أحد إلا وأصاب عينيه من ذلك 
وشغل بعينيه"" » فقال تعالى : وما رميت إذ رميت) » ثم قال إولكن الله رمسى) : "أي 
وما بلغت إذ رمیت » ولکن الله بلغ" . 

E E O E TT NTT 
رميت] » فعلم أن المغبت غير المنفي » فالمعي : أن الرمي له ابتمداء وانتتهاء » فابتداؤه‎ 
NEUSE OSU NEES E 

يقول ابن تيمية : "والبي   #‏ فعل الأول » والله فعل الثاني » والمعنى : وما 
أوصلت الرمي إذ حذفته » ولكن الله أوصله وهزمهم به .. ولو كان المراد كما ظنه من 
يحتج على أن حالق أفعال العباد ويضحك المعتزلة وغيرهم من القدرية عليه إذا احتج هذه 
الآية » ولو كان هذا المراد لساغ أن يقال مثل هذا ف جيع أفعال العباد فيقال : ما ركبت 


۶ 


إذا رکبت » ولکن الله رکب » وما طفت إذ طفت ولکن الله طاف »› وما کلت إذ كلت 


ع 


لکن الله أکل › ولکان یقال لکل من رمی بقوس ما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمسى » 
ويقال للكفار إذا رموا المسلمين : ما رميتم ولكن الله رمى وأشباه هذا نما لا يقوله مسلم 
ولا عاق" . 

وهذا يتضح أن لا حجة لمن استدل بمذه الآية » والله أعلم . 


» )۲٠۳/۳( والحديث أخرحه الطبراني ف المعحم الکبیر‎ » )۲١٤/۹( وينظر حامع البيان‎ » )٠٠١/۲( تفسير السمعان‎ ١ 
)٠۱۹/۲( ورواه الواقدي في المغازي » ينظر : تخريج الأحاديث والآثار‎ » ][۳٠۲۸[ 

۲ تفسير السمعاني )٠٠١/۲(‏ » وينظر أيضاً معام التنزیل (۲۳۸/۲) . 

1 شرح العقيدة الطحاوية ص )٤۳۸(‏ . 

> ارد على البكري لابن تيمية » تحقيق : محمد علي عجال » مكتبة الغرباء الأثرية المدينة الطبعة الأولى » ۷١٤٠ه»‏ 
(۱۹۹/۱) » وينظر أيضاً : بجموع الفتاوی )۳٣۳-۳۳۰/۲(‏ . 


› ) ونظير ذلك استدلا لهم بقوله تعال : هو لدی سيرك ف البزوالبخر‎ ٤ 
والآية ليس فيها ما يدل على أن أفعال العباد لا تنسب إليهم إلا على سبيل اماز » فإن‎ 
. معناها : أن الله تعالى يسهل طريق السير عليكم قي البر والبحر"‎ 
. يقول ابن کثیر في معن يسی ركم : أي يحفظكم ويکل ۇ کم بحراسته‎ 
E al N ERA LAA E EE E EG 
>) فغلة و السير عل الاد وه انر السير‎ 


ت سورة يونس : الآية (۲۲) . 
ينظر : التمهيد ص )٤١(‏ » والآية فيها قراءتان » فقد قرأ ابن عامر : هو الذي يدش ركم » وقرأً الباقون ل يسيركم ] »› 
ينظر : السبعة في القراءات )٠٠١/١(‏ . 

۲ تفسیر السمعاني (۳۷۳/۲) . 

. )٥۳۹/۲( تفسیر ابن کٹیر‎ ٣ 

> ينظر : مدارج السالكين )٠١٠/۳(‏ » وشفاء العليل )٠٠١ »۴٠١/١(‏ . 


ء۶ rr‏ 0 کک ر ل 
الله رة 


٥‏ واستدلوا بقوله تعال : ووَإٍذاآ اراد د آله بقوم سوا قلا مرد لذ وما همين 
دونو من وال e‏ 
وجه الاستدلال : 

يقول الرازي : احتج أصحابنا به على أن العبد غير مستقل قي الفعل » قالوا : وذلك 
لأنه إذا كفر فلاشك أن تعالى يحكم بكونه مستحقا للذم في الدنيا والعقاب في الآحرة » فلو 
کان اد مه ت ان0 قادرا عل و هار اا مان و د وه 
إوإذا أراد ‏ » والآية من أقوى الدلائل على مذهبنا" . 

زعراد الأ شاغرة أن المد لى كان مشعقل مالفل لحان قادرا غل عضيل امان 
وعلى رد ما أراده الله تعالى فلما لم يحصل ذلك دل على أن العبد ليس له إرادة ولا قدرة . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن مرادهم من هذا القول هو نفي قدرة العبد وإرادته » ولاشك أن الآية ليست 


و رسو ك 


ن و وإ اله لا کر ماقو 


و سو 


ا ء۶ و . ر صو ES n‏ 
يغیروا ما بأنفيہم ودا اراد الله بقوّم سوءا فلا مرد لَه . 
إذن العباد لهم قدرة على تحصيل الطاعة أو المعصية بإقدار الله تعالى » والله جل وعلا 
قد يسلب النعم بفعل المعصية عقوبة لفاعليها . 


و سو 


وقوله : ر الله لا يعَيْرمَا بقوم حى يعَيروا ما ية ) » معناه أنه لا 
بو ما ن انی حع درا ادان عاق هه اله ليها 2 فير ما مو زيكر ادات 
سببا للفغيير »ما يسقط اختجاحهم بالآية . 

ANS O ELIS PAE‏ ق ر 


على رد ذلك عنهم أحد غير الله تعالى . 


ص سورة الرعد : الآية )١١(‏ . 

۲ اللتفسیر الکبیر (0۹/۱۹ . 

۳ ننظر : نكت القرآن الدالة على البیان )٤۷۳/۱(‏ » وینظر أيضاً : أضواء البیان : )۲۳٠٣/۲(‏ . 
> ينظر : حامع البيان للطبري )١۲١/١۳(‏ » وينظر أيضاً : زاد المسير )۳٠١/٤(‏ . 


هم مشيئة واخحتيار يستطيعون بها تحصيل الطاعة أو المعصية فإن عصوا كان ذلك سببا لإيقاع 


٦‏ واستدلوا بقوله تعال : ومن ءايه حل آلسموّات وَالاأرّض وَا تاه 


E ۶ 2 >٤‏ و 
الستيڪم والوَني ) . 
وجه الاستدلال : 

قالت الأشاعرة : يريد الله تعالى باحتلاف الألسن عند كافة أهل التأويل احتلاف 
اللغات والكلام بالألسن » ولم يرد احتلاف مقاديرها » لأنه يبطل معن تخصيص احتلاف 
E OE EA‏ ر د 
E‏ 

أما المعتزلة فبناء على مذهبهم ق خلق أفعال العباد فقد نفوا أن يكون المقصود به 
انحتلاف اللغات » قالوا : "المقصود به أنه حلق نفس الألسة"" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

المراد من احتلاف الألسن في الآية هو : احتلاف اللغات » وقد نقل هذاعن 
الطبري“ » والبغوي” » وابن الجوزي » وابن كثير“ » وابن القيم . 

وهو ما ذهب إليه الباقلاي في قوله السابق » والحق : أن اخحتلاف اللغات آية من 
آیات الله تعال . 

يقول القرطي ‏ رحه الله :"اللسان في الفم وفيه احتلاف اللغات من العربية 
والعجمية والتركية والرومية » واحتلاف الآألوان في الصور من البياض والسواد والحمرة فلا 
تکاد E‏ وأنت تفرق بينه وبين الآحر » وليس هذه الأشياء من فعل النطفة » ولا 
من فعل الأبوين » فلابد من فاعل وهو الله تعالى» فهذا من أدل دليل على المدبر البارئ"''. 
١‏ سورة الروم : الآية (۲۲) . 
۲ التمهيد للباقلاي ص )٠٠١(‏ . 
ا متشابه القرآن )٥٥۳/۲(‏ . 
: حامع البیان (۳۲/۲۱) . 
: نفسه (۳۲/۲۱) . 
: معام التنزيل للبغوي )٤۸٠/٣(‏ . 
: زاد المسیر )۲۹٥/٩(‏ . 
: تفسیر ابن کثیر )٥٦٥/۳(‏ . 


: مدار ج السالکین (۲۷۲/۲) . 
٠‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطي (9 0۸/۱ »۰ وینظر أيضاً : أضواء البیان )"٤۲/۲(‏ . 


BETTE 
| 


فاحتلاف اللغات آية من آيات الله تعالى » وهذا حق » وهي خلق الله تعالى وفعل 
للعبد » فليس قي الآية ما يدل على أن العباد ليس هم قدرة ولا فعل . 

أما تفسير المعتزلة فهو مردود باتفاق المفسرين على أن المراد بالاحتلاف هو : 
احتلاف اللغات . 


۷ وقوله تعال : هَل من خلق غير اله يرزة کم يِن السَمَاءِ وَالأرض) . 
وجه الاستدلال : 

قات الأ شاعرة :ازج اله تال من طن أن غر اله عالق 0 ققد تف أن .يكرن 
ا 

وذكر ابن القيم أَمُم قالوا : "العبد لو کان فاعلاً لفعله لكان حدثاً له ولو کان محدثا 
لكان حالقاً له » والشرع والعقل ينفيه"" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

الاستفهام في الآية حاء على وجه التقرير » كأنه قال : لا حالق غير الله . 

وهو متضمن معن النفي » أي : لا حالق ولا رازق إلا الله وحده » وهو أمر أقر 
به المش ركون فقرعهم تعالى بذلك منکرا علیهم عدم توحیدهم » وإفرادهم له بالعبادة کونه 
تعالى هو الذي خلقهم ورزقهم 

هذا القول حق » فلا خالق سواه سبحانه وتعالى » ولا رازق إلا هو » فليس ثي الآية 
ما يدل على أن العباد ليس لحم فعل ولا قدرة حقيقية »> ولا أن العبد لو كان فاعلاً لفعله 
لکان خحالقاً له . 

ويرد ابن القيم على الأشاعرة فيقول : "قولكم : لو کان فاعلاً لفعله لکان حدثاً له 
إن أردتم بكونه محدثا : صدور الفعل منه » اتحد اللازم والملزوم » وصار حقيقة قولكم » لو 
کان فاعلاً لکان فاعلا » وإن اُردتم بکونه حدثا کونه خالقاً » سألناکم : ما تعنون بکونه 
ا هل تسرت کرت فاع 5 أو شفرف ب مر عر فان آردغ درل کان الذره 


فيه عین الملزوم » وإن آردتم آمرا آخحر غير کونه فاعلا فبینوه . 


. )۳( سورة فاطر : الآية‎ ١ 

۲ ينظر : الرسالة إلى أهل الثغر ص )١ ٤٤(‏ » التمهيد ص )٠٠١-۳٠١(‏ . 

۳ ینظر : شفاء العلیل )٤٤١-٤۳۹/۱(‏ . 

> تفسير السمعاني )"٤٠١/٤(‏ » والآية فيها قراءتان : برفع ( غير ) وجخفضها » فالحجة لمن رفع أنه أراد : هل غير الله من حالق 
والحجة لمن حفض أنه حعله نعتاً لخالق » أراد : هل خالق غير الله يرزقكم » ينظر : الحجة في القراءات السبع )۲۹٦/١(‏ » 
وينظر : الجحامع لأحكام القرآن للقرطي )۳۲٠/١٤(‏ . 

. )۲۷۸/٦( اضواء البیان‎ ٥ 


. )٤۸١( تيسير الكرم الرحمن للسعدي ص‎ ٦ 


فإن قلتم : نعي به كونه موحدا للفعل من العدم إلى الوحود قيل : هذا معن كونه 
فاعلا » فما الدليل على إحالة هذا ا لمعن » فسموه ما شتتم إحداثا أو إيجادا أو حلقا » فليس 
الها فاك وس ال ن یکون مستقلا بالإیجاد › وهذا غیز لازم لكون 
فاغا 3 

فاتضح أن استدلال الأشاعرة بعموم خلق الله تعالى لكل شيء على نفي أن يكون 
العبد فاعلاً لفعله غير صحيح . 


. )٤٤١-٤٤١/١( : شفاء العليل‎ ١ 


۸ واستدلوا بقوله تعصال : قال اتعبدون ما تنحتون ( وال خلقک وم 


تلو 
وجه الاستدلال : 

قالت الأشاعرة : إن ( ما ) : مصدرية » معن : خحلقكم وخلق عملكم" » فيدحل 
العمل في الخلق . 


أما المعتزلة فتقول : القلبم“ تعالى أضاف إليهم العبادة والنحت فقال : أتعبدون ما 
تنحتون ؟ » وذمهم على ذلك » فلولا أَما متعلقة جم وإلا لما حسن إضافته إليهم وذمهم 
ول 

وتذهب المعتزلة إلى أن ( ما ) قي قوله تعالى : ل وما تعملون ] : موصولة » معن : 
حلقكم وخلق ما تعملونه من الأصنام“ » والسبب في ترحيحهم للموصولية هو الفرار من 
الإقرار بخلتق الله تعالى لأفعال العباد » ومقصودهم من الآية : إن الله تعالى حلق الأشياء الي 
تنحت منها الأصنام وهي الخشب والحجارة » أما الأعمال والح ركات الي قام مما العبد 
فليست داحلة في حلق الله تعالى" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

أهل السنة والحماعة يقولون بعموم خلق الله تعالى لكل شيء ومن ذلك أفعال العبادء 
والآية نص صريح قي الدلالة على ذلك . 

والوجهان ي إعراب ( ما ) حتملان وجائزان . 

فمن أهل السنة من ذكر القولين ورجح معن : المصدرية » وهو الإمام ابن كثير 
رهه الله يقول : "يحتمل أن تكون (ما) مصدرية فيكون تقدير الكلام : حلقكم 
وعملكم » ويحتمل أن تكون .معن الذي وتقديره : والله حلقكم والذي تعملونه » وكلا 


. )٦-۹٥( سورة الصافات : الاآيتين‎ ١ 

۲ التفسیر الکبیر ١۳۰/۱۳(‏ › وينظر أيضاً : الانتتصاف مامش الکشاف ۹/٤(‏ . 

۳ القدم ليس من أسماء الله تعالى » فلم يثبت في الكتاب والسنة » وهو مشهور عند أكثر أهل الكلام وقد أنكر ذلك كثير من 
السلف والخلف » ينظر : مقالات الإسلامیین )۲٠١/۲( » )۲١۸/۱(‏ » وأيضاً : شرح العقيدة الطحاوية ص )١١١-١١١(‏ . 

. )۳۸۲( شرح الأصول الخمسة ص‎ ٤ 

. ))۸/٤( تفسير الكشاف للزخشري‎ ٥ 


کے ينظر : متشابه القرآن )۸٥-١۸۳/۲(‏ » وينظر : الكشاف للزخشري )٥۰-٤۸/٤(‏ . 


القولين متلازم » والأول أظهر لما رواه البخاري في كتاب أفعال العباد عن حذيفة ‏ له 
مرفوعاً قال : [ إن الله يصنع كل صانع وصنعته ] ”° . 

وقول اقرط روعي ا كرتن رم مع ال مدا 
والتقدير : والله حلقكم وعملكم » وهذا مذهب أهل السنة أن الأفعال خلق الله عز وحل 
واكتساب للعباد وف هذا إبطال مذاهب القدرية والحبرية"" . 

والقول بالمصدرية ظاهر الدلالة على إثبات حلق الله تعالى لأفعال العباد » وليس فيه 
ما يوهم أا تنسب إليهم على سبيل الجاز . 

وهناك من ذهب إلى أا موصولة مثل ابن تيمية ‏ رحه الله الذي ضعُف القول 
بالملصدرية » وابن القیم ‏ رحه الله _ . 

ويمكن الاستدلال بموصولية ( ما ) على خلق الأعمال من ناحية اللزوم فإن الصنم 
هو المعمول الذي وقع عليه النحت » فإذا كان الصنم مخلوقا لله فيلزم من ذلك دحول 
حر كات العباد الي عملته فتكون لقا لله تعالى“ . 

ووحه ترجيح ابن تيمية لموصولية (ما) أن سياق الكلام قي الآية يدل عليه » لأن الله 
تعالى أنكر عليهم أن يعبدوا المننحوت » فالمناسب أن يذ كر ما يتعلق بالمنحوت » وأنه خلوق» 
والتقدير : والله حلق العابد والمعبود » ولأنه لو قال  :‏ والله حلقكم وعملكم » لم يكن 
قي هذا ما يقتضي ذمهم على الشرك » بل قد يقال إنه إقامة عذر هم » وذلك لأن الواو قي 
قوله : إ والله حلقكم وما تعملون { واو الحال » والحال هنا شبه الظرف » كلاماقد 
يتضمن معي التعليل » كما يقال : أتذم فلانا وهو رحل صا وتسيء إليه وهو محسن 
إليك؟ فتقرر بذلك ما يوحب ذمه وميه عما أنکرته عليه » وهو سبحانه ينكر عليهم عبادة 
ما ينحتون » فذكر قوله : إوالله حلقكم وما تخملون) معضمناً ما يوجحب ذمهم على ذلك 
ونيهم عنه » وذلك کون الله تعالی حلق معموهم » ولو أرید  :‏ والله حلقكم وعملكم ‏ 


۱س تفسیر ابن کثیر )۱۹/٤(‏ › والحدیث سبق تخریجه ینظر ص )۲٥۲(‏ . 

۲ المحامع لأحكام القرآن للقرطي )٩ ٦/١ ١(‏ » وينظر أيضاً : معام الت زيل للبغوي )٠٠/٤(‏ . 

۳ ینظر : مبحموع الفتاوی ۱۷-۱٦/۸(‏ ۰ ۰۷۹ ۱۲۱ ) » منهاج السنة )۳۳٣/۳(‏ ز 

. )۳۳۳/۱( وما بعدها » وينظر : شفاء العلیل‎ )١۲١/١( : وقد عقد ابن القيم لذلك فصلا في بدائع الفوائد » ينظر‎ ٤ 
. )۳۳۸-۳۳۷/۳( وينظر أيضاً : مجموع الفتاوی (۱۲۱/۸) » منهاج السنة‎ » )۳۳٤/۱( کڪ شفاء العلیل‎ 


الذي هو الكفر وغيره » لم يكن في ذلك ما يناسب ذمهم » ولم يكن في بيان خلق الله تعالى 
لأفعال عباده ما يو جب دی الو 

وبناء على ما سبق عرضه يتضح أن معن الآية على الوجهين ليس فيه ما يدل على 
نفي حل الله تعالى لأفعال عباده كما حاولت المعترلة الإيهام به » وأيضاً ليس فيه نفي تأثير 
قدرة العباد كما حاول أن يوهم به الأشاعرة . 


١س‏ ينظر : منهاج السنة (۳۳۷-۳۳۹/۳) . 


O SEs 
: وجه الاستدلال‎ 

قالت الأشاعرة : إن الله تعالى أضاف أعمال العباد بأعيانما إلى نفسه وذلك يدل على 
أن فعل العبد » فعل الله تعالى . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

الآية ليس فيها ما يدل على ذلك فإن قوله تعالى : إوأنه هو أضحك وأبكى) 
معناه : أن كل ما يعمله الإنسان فبقضائه وخلقه حن الضحك والبكاء" . 

وهما فعلان اختياريان » فهو سبحانه الملضحك المبكي حقيقة » والعبد هو الضاحك 
الباكي حقيقة » وتأويل الآية بخلاف ذلك إخراج للكلام عن ظاهره بغير موحب“ . 


ا سورة النجم : الآية )٤۳(‏ . 

۲ القضاء والقدر للرازي ضبط وتعليق : محمد المعتصم بالله البغدادي » دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة الثانية »› 
٤ه‏ ۱۹۹4م › ص )۱٥۲(‏ . 

. )٠٠١/٤( معام التنزيل للبغوي‎ ٣ 

. )٠٠١ »۳۱۷/١( شفاء العليل‎ ٤ 


ص 


۰ واستدلوا بقوله تعالى : وجَعلتا فی قوب الت لبعو 
َبَتَدَعوهًا) . 
وجه الاستدلال : 

ترى الأشاعرة أن الرهبانية هي من جعل الله تعالى : أي من خلقه" . 

وكوما جحعولة تخلوقة لله تعالى يقصد منه : أَهُا من فعل الله تعالى » ولا تنسب للعباد 
إلا على سبيل اججاز . 

وقد بنت الأشاعرة رأيهم في الآية على إعراب كلمة ( رهبانية ) » معطوفة على مما 
سبقها" » من قوله تعالى : إوجعلنا في قلوب الذي اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية] » أي : 
عل الله في قلوجم الرأفة والرحمة والرهبانية . 

فيكون المع : فرضنا عليهم لزوم الرهبانية الي ابتدعوها“ . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 
الآية فيها إعرابان حائزان : 
الأول : إعراب قوله تعالى : إورهبانية] : معطوف على الرأفة والرحهمة“ » فتكون 

خر © 

والحق : أن كوما جعولة وبخلق الله تعالى لا ينفي أَمُم أحدثوها من تلقاء أنفسهم › 
والدليل قوله تعالى : إابتدعوها] » وليس ف ذلك تناقض » فالرهبانية كتبها الله تعالى وخلقها 


1 
\ 
\ 
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\ 
ey 
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ك سورة الحديد : الآية (۲۷) . 

۲ التسهيل في علوم التنزيل لابن حزى )٠٠١/٤(‏ » التفسير الكبير للرازي )۲٠١/۲۹(‏ » الانتصاف مامش الكشاف لابن 
المنير )٤1۹/٤(‏ . 

ا وهو أحد وجحهي إعراب الكلمة » ينظر : إعراب الققرآن للنحاس )۳٦۷/٤(‏ » التبيان قي إععراب القرآن للعكبري 
»)١۲١١/۲(‏ وينظر أيضاً : التسهيل في علوم التمزيل )٠٠٠/٤(‏ 

> التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري » نحقيق : علي البجاوي » نشر : دار عيسى البابي الحبي » )١۲١١/۲(‏ . 
وينظر هذا لمعن أيضاً في : التسهيل لعلوم التزيل )٠٠١/٤(‏ » الحامع لأحكام القرآن للقرطي (۲۹۳/۱۷) » تفسير أي 
السعود )۲١۳/۸(‏ . 

ك إعراب القرآن » لأبي جحعفر النحاس » تحقيق : د. زهير زاهد » عالم الكتب » بيروت » الطبعة الثالشة ‏ ۹١٤١اه»‏ 
)۳٦۷/6(‏ » وینظر : التبيان ي إعراب القرآن )١۲١١/۲(‏ . 

. )۲١۱۳/۲۹( التفسیر الکبیر‎ ٦ 


عشيعته الكونية القدرية » ولم يأمر ما شرعا ودينا » ونما التزموا با طلبا لرضوان الله تعالى . 


وقوله إ ما كتبناها ] : أي : ما شرعناها هم ونما الترموها من تلقاء أنفسه" . 

الوجه الثاني : إعراب ل رهبانية ) : منصوب بفعل مضمر » يفسره الظاهر" » قال 

أبو علي الفارسي : "ولا تكون عطفا على ما قبله من المنصوب قي الآية » لأن ما 

ما وضع ق القلب لا يبتد ع" . 

وهذا الوحه من الإإعراب رححه کثير من العلماء والمفسرین : کابن وزیي ق راد 

المسير” » والقرطي ف الجامع لأحكام القرآن" » وابن القيم قي مدارج 

السالکن والشوكان ف فتح الد ¢ والطاهر بن عاشور ف التحرير 
1۰ 

والتنوير ° » وغيرهم . 

ويكون تقدير المعن : وابتدعوها رهبانية لم نشرعها هم » بل هم ابتدعوها من عند 

۱١ e 

أنفسهم و م نكتبها عليه ا 

لأن هذه الرهبانية لم تكن نما شرع الله هم فلا يستقيم كوها مفعولا ل (جعلنا ) » 

ولأن الرهبانية عمل لا يتعلق بالقلوب » وفعل ( جعلنا ) مقيد ب في قلوب الذين 


اتبعوه؟ « فتکون مفعو لاته مقيدة E‏ 


الحامع لأحكام القرآن )۲٦۳/١۷(‏ » وينظر أيضاً : مدارج السالكين )٠١/۲(‏ . 

تفسیر ابن کر )٤۰۲/٤(‏ . 

إعراب القرآن للنحاس )٤٦۷/٤(‏ » التبيان ف إعراب القرآن )۲١١/۲(‏ . 

الحسن بن الخطير النعمان » أبو علي الفارسي » كان مبرزا قي اللغة والنحو والعروض » راوية لأشعار العرب » وله في اللغة 
تضانیت کان غاا بالتفسير والقراءات والمعاني والفقه والخلاف والأصول والكلام والمنطق » مات بالقاهرة سنة ۹۸ ه» 
ينظر عنه : الوائي بالوفیات (۳۲۷/۱۱) » والبلغة للفیروز آبادي ص (۸۳) . 

ينظر : لسان العرب )٤۳۷/۱(‏ » وتفسير الکشاف )٤٦۹/٤(‏ » وقد رد عليه الرازي ف التفسیر الکبیر )۲٠٤/۲۹(‏ انتصاراً 
للوجه الأول من الإعراب بقوله : "ومن أين يليق بأبي علي أن يخوض في أمثال هذه الأشياء" » وينظر أيضا : رد ابن انير ي 
الانتصاف )٤٦۹/٤(‏ . 

. (0 /۸( 

. ITV) 

ینظر ص )٦۰/۲(‏ . 

ینظر ص )۱۷٤١(‏ . 

ینظر ص )٤۲۳/۱۱(‏ . 

مدار ج السالكين )1١/۲(‏ » التحرير والتنویر )٤۲۳١/١١(‏ . 

التحریر والتنویر )٤۲۳/١١(‏ . 


( 


س 


س 


وقد رحح المعتزلة هذا الوحه من الإعراب لأن مذهبهم : أن الإنسان يخلق أفعاله 
فأعربوها على مذهبهم » قاله ابن جزی ٩‏ ' 

والحق : أن كومُم ابتدعوها والتزموها من تلقاء أنفسهم ليس معناه : أَمُم فعلوا ذلك 
مستقلين عن علم الله وقدرته وإرادته » هذا فهم باطل لا مستند له » بل هو الذي 
أقدرهم عليها وشاءها منهم .عشيئته الكونية القدرية » وقد علم بعلمه السابق امم 
RE O IO I‏ 
يقول الطاهر بن عاشور عن احتيار المعتزلة هذا الوحه من الإعراب : "وليس في هذا 
الإعراب حجة » ولا ق إبطاله نفع لمخالفته" . 

فيتضح أن الآية على وحهي الإعراب ليس فيها حجة لأي من الفريقين فيما ذهب 
إليه . 


ينظر : التسهيل لعلوم التنزيل )٠٠٠١/٤(‏ . 
ينظر : المسائل الاعتزالية (۹۳/۲) . 
التحرير والتنویر )٤۲۳/١١(‏ . 


3 کک ص ورو ەه 
او ا 


١‏ واستدلوا بقول الله تعالى : وَأيروا قولكم 


الضدور ن ال مخ 
وجه الاستدلال : 
قالت الأشاعرة : يدل على أنه حالق ما ف الصدور من الأقوال . 
يقول الباقلان : "فهو تعالى قال : كيف لا أعلم ما تسرونه وما تخفونه من الققول 
وأنا ا لخالق ؟ لأنه حلقه لموضع القول لا يدل عندنا وعندهم* على العلم ما فعل فيه ... وال 
N E ET OSO Sls JE OE E‏ 
E‏ 
أما المعتزلة فقالوا : الذي يقتضيه الكلام » أنه وصف نفسه بأنه يعلم السر وأحفى › 
SNS EBES a‏ 
ا لخالق الأشياء » الذي هو قم قادر لذاته ؟ فحملهم على ما ذكروه بعيد" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 
في الآية معنيان جائزان محتملان : 
الأول : إعراب ( من ) : اما فاعل » يراد به الخالق تعالى » فيكون معن الآية : 
الذي خلق يعلم ما حلق » ومنه ما ق الصدور . 
الثان : أن تكون ( من ) : مفعولا » والفاعل ضمير مستتر في الفعل ( يعلم ) . 
فيكون معن الآية : ألا يعلم الله خلوقه . 
فأما الأول فقد تعلقت به الأشاعرة » وهو معن كلام الباقلان السابق . 


لات سورة الملك : الآيتين )١٤-١۳(‏ . 

* يقصد المعتزلة . 

۲ التمهید ص )۳۰٥(‏ . 

۳ متشابه القرآن )1٦۲/۲(‏ . 

> يظر : معام التنزيل للبغوي )۳۷٠/٤(‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطي )۲۱٤١/۱۸(‏ » تفسير ابن كثير )١٠٠١/٤(‏ . 


E TT PT E 
العلم حذوف تقديره ذلك إشارة إلى السر والجهر » ومفعول ( خحلق ) حذوف ضميره عائد‎ 
. إلى ذلك والتقدير ف الحميع : ألا يعلم السر والجهر من خلقها"”‎ 

وقصدهم أن فعل العبد خلوق لله تعالى من غير أن ينسب الفعل إليه على الحقيقة . 
أما الثاني فتعلقت به المعتزلة : 

ی کی ا کی ا ب و 

يقول ابن عطية : "وتعلق أهل الزيغ هذا التأويل لأنه يعطي أن الذين خلقهم الله هم 
العباد » من حيث قال ( من ) » فتخحرج الأعمال عن ذلك" . 

اع کا د كسا ا ر عدن ون فعا دل هان ان اال الاد 
لا تنسب إليهم » أو أا غير مقدورة لله تعالى . 

وقد رجح الشيخ الشنقيطي كون ( من ) مفعولاً يقول : " الذي تشهد له النصوص 
ی ا و 
وقوله تعالى : [وَاللَه حكر وَمَا تَعَمَلُونَ)“ » ومن أعماههم ما يسرون وما يجهرون » 
وهذا المعن لا يمنع أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله » وإنما فيه نسبة الفعل إلى من قام به 
الفعل وصدر منه » وأنه مطلع على عبده في تلك الحالة لا يخفى عليه من أمره شي » فإنه هو 
الذي حلقه وأقدره على ذلك الفعل ومكنه منه فهو سبحانه الخالق للعبد وفعله" . 

ويرى ابن القيم : أنه على التقديرين فالآية دالة على خلق ما ف الصدور كماهي 
دالة غل غلكة محا , 


أا مفعول كما في قوله : [وَأنذرَهم يوم از 


. )٥٦۷/٤( الانتصاف مامش الكشاف‎ ١ 
. )٥٦۷/٤( الكشاف‎ ۲ 

. )۳٤١/٥( امحرر الوجیز‎ ٣ 

. )۱۹-۱۸( سورة غافر : الاآیتین‎ E: 
. )7( ەه سورة الصافات : الآية‎ 

. )۲۳۷/۸( اضواء البیان‎ ٦ 


۷ ینظر : شفاء العلیل )۲٠۰۸/١(‏ . 


NEES 
: وجه الاستدلال‎ 

E E SO OA A 
اک فا لھا نر چت أن کن اغا لار رور ا قا او‎ 
: موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال‎ 

هذا القول مبيٰ على قاعدة الأشاعرة ق أن الفعل عين المفعول » والخلق عين 
الحلوق » فهو سبحانه عندهم یرید ( الکفر ) ویفعله لأنه موجود وکل موجود لابد له من 
حالق » ولا خحالق إلا الله » والله تعالی يخلق بارادته فکل لوق مراد له » وهو فعله . 

وتحقيق القول في ذلك : أنه يتنع إطلاق إرادة الشر عليه وفعله نفيا وإثباتأ » ا في 
إطلاق لفظ الإرادة والفعل من إيهام المعى الباطل ونفي المعى الصحيح » فإن الإرادة تطلق 
عع المشيئة » وععن الحبة والرضا » وهي با لمعن الأول : تستلزم وقوع المراد » ولا تستازم 
حبته والرضا به > هذا إذا تعلقت الإرادة بأفعال العباد » وأما إذا تعلقت بأفعاله هو سبحانه 
كما في الآية فا لا تنقسم » بل كل ما أراده من أفعاله فهو حبوب مرضي له » ففرق بين 
إرادة أفعاله وإرادة مفعولاته » فإن أفعاله حير كلها وعدل ومصلحة وحكمة لا شر فيها 
بوجه من الوجوه » وأما مفعولاته فهي مورد الانقسام » وهذا إنما يتحقق على قول أههل 
الستة أن الفعل غير المفعول» والئلق غير المخلوق . 

وهنا فرق بین فعل یرید الله تعالى أن يفعله بنفسه » وبين فعل يريد من عبده أن 
يفعله» فقد يريد من عبده أن يفعل » ولا يريد من نفسه إعانته على الفعل وتوفيقه له › 
وصرف موانعه عنه » کما اراد من إبلیس أن يسجد لآدم » ولم یرد من نفسه أن یعینه على 
السجود ويوفقه له » ويثبت قلبه عليه » ويصرفه إليه » ولو راد ذلك منه لسجد له لا 


ت سورة البروج : الآية )١١(‏ . 
۲ التفسیر الکبیر : 0١۳/۳١(‏ . 
۳ بینظر : شفاء العلیل )۷٣١-۷۲۹/۲(‏ بتصرف › وينظر أيضاً : التبيان ق أقسام القرآن ص )١١-٠٦٠١(‏ . 


حالة» فهو سبحانه لا منعه مانع من فعل اراد أن يفعله » ولا يحول بينه وبين ذلك حائل › 
لأن له ملك السموات والأرض » وهو العزيز الحكي . 


. )۷۳۷/۲( شفاء العليل‎ ١ 
. )۷١/٤( وينظر أيضاً : معام التنزيل للبغوي‎ » )١۳۹/۳١( حجامع البيان للطبري‎ ۲ 


الفصل السابع 
الختم والطبع والهدى والصلال 


المبجث الأول 
المقصود بالختم والطبع والهدى والصلال 


المقصود بالختم والطبع : 

حم يختمه حتماً وحتاماً : طبعه » فهو مختوم وعم . 

والخاتم : الفاعل » والختم على القلب : أن لا يفهم » ولا يخرج منه شيء كأنه 
طبع . 

والطبع : الختم » وهو التأثير في الطين ونحوه . 

والطابع بالفتح : الخاتم » والكسر فيه لغة . 

وطبع على الكتاب : حت" . 

والطبع بالسكون : الختم » وبالتحريك : الدنس“ . 

والختم والطبع معناهما واحد وهو : الاستيثاق من الشيء حن لا يخرج منه داحل 
فیه» ولا یدخل فيه حارج عنه“ . 
المقصود بالهدى والضلال : 

هدی » وهداه یهدیه في الدین هدی . 

والهمدى ضد الضلال » وهو : الرشاد والدلالة »> وهديت لك : بينت لك »› وهداه 
للطريق هداية : إذا دله على الطريق“ . 

والهداية تنقسم إلى قسمين : 

* هداية عامة : وهي هداية الدلالة والإرشاد . 


% ت . ت اأ و“ )»( 
وهداية حاصة : وهي هداية التوفيق والإهام 


١س‏ لسان العرب 0٦۳/١۲(‏ . 

2 ختار الصحاح ص )۱١۳(‏ . 

. )١١١/۳( لالنهاية ق غريب الأثر‎ ٣۳ 

٤‏ يظر : معام التننزيل )٤۹/١(‏ »› تفسير السمعاني )٤٦/١(‏ » نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي )۲۷۲/١(‏ » الجامع لأحكام 
القرآن )۱۸٦/١(‏ » أضواء البيان )١۲/١(‏ . 

ینظر لسان العرب )٠١٤-۳١۳/۱١(‏ بتصرف . 

> ينظر المفردات للراغب ص )١١١(‏ » وأيضاً : شفاء العلل )٠٠٠-۲٠٤/١(‏ . 


o 


المبحث الثاني 
الختم والطبع والهدى والضلال 
عند أهل السنة والجماعة 


يرى أهل السنة والحماعة أن الختم والطبع من الله تعالى على حقيقته كما أخبر بذلك 
2 


في كتابه العزيز يقول تعالى : َم لله على قلوبهہ ب على سَمعه ) . 
وهذا الختم والطبع إنما هو عقوبة من الله تعالى للكافرين بسبب مسارعتهم لتكذيب 
الرسل » والتمادي على الكفر الله بذللى“ . 


كاف ل لوقف فلب افد چم وَأْبَصَرَهم كَمَا لَمَ يُوَيُِوأ به ته 


ر 

آک کک 

اول 0 
2 


rr 


ودره ف يِه يَعَمَهُونَ FO‏ راع الله قلوبَهُہ e‏ 

SS 
» على قلوبجم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم في الباطل وت ركهم الحق‎ 
. وهذا عدل منه تعالی وحسن ولیس بقبیح"‎ 

وف الحديث عن رسول الله € ب : [ إن المؤمن إذا أذنب كانت نكثة سوداء 
في قلبه » فإن تاب ونزع واستغفر » صقل قلبه » فإن زاد زادت » فذلك الران الذي ذكره 
لھ ی کتابہ : [ کا بل ران عل فوم ا گائوا ییون ٩)‏ ] . 

شل لطر کے رهه ا کے فاع رل اه ا ت ان الد ةاد اعت 
على القلوب أغلقتها وإذا أغلفتها أتاها حينفذ الختم من قبل الله عز وحل والطبع فلا يكون 
للإيعان إليها مسلك ولا للكفر منها خلص فذلك هو الطبع والختم الذي ذكره الله تارك 
وتعالى تي قوله إختم الله على قلومم ) . 


. )۷( سورة البقرة : الآية‎ ١ 

۲ اضواء البیان )۲۸۹/٦(‏ . 

. )١٠٠١( سورة الأنعام : الآية‎ E 

ا سورة الصف : الآية )٥(‏ . 

٥ت‏ -تفشیر ابن کنیر ٠)17:‏ 

اک سورة المطففين : الآية )١ ٤(‏ . 

۷ رواه أحمد (۷۹۳۹) (۲۹۷/۲) » والترمذي )۳۳۳٤٣(‏ » وابن ماحه )۱٤١۱۸/۲( )٤۲٤٤(‏ » قال الترمذي : حسن صحيح »› 
وقال الحاکم : صحیح علی شرط مسلم (۳۹۰۸) » )٥٦۲/۲(‏ . 

۸ حامع البیان (۱۱۳/۱) . 


هده الدثرب الى وها أوجت ر ريا على قلرهم ٠‏ فكان تت الران مته 
هو حلق الله فيهم » فهو حالق السبب ومسببه » لكن السبب باختيار العبد والمسبب حارج 

فالطبع والختم على القلوب خلق الله تعالى » وسببه اخحتيار العباد مسارعتهم للكفر 
وتكذيبهم الرسل » وجانبتهم الحق » لكن لو تعرض العبد لفك ذلك الختم والطابع » وفتح 
ذلك القفل » لفتحه من بيده مفاتيح كل شيء . 

وأسباب الفتح مقدورة للعبد غير متنعة عليه » وإن كان فك الختم وفتح القفل غير 
و ي 

۰ : ا ۰ ا 

یقول ابن حزم س ره الله س بعد ما ذکر قول الله تعالى : حَتَم اله على قلوبهم 
8 £ صل E‏ صل 
وَعَلى سَمعِهم وَعلنَ أبَصرهم غشوة وَلَهُم عَدَابٌ عَظيم) : "نص تعالى على أنه 
حتم على قلوب الكافرين وأن على ”معهم وأبصارهم غشاوة حائلة بينهم وبين قبول الحق » 
فمن هو الجاعل هذه الغشاوة على ”معهم وعلى أبصارهم إلا الذي ختم على قلويم عز 
وحل » وهذا هو الخذلان الذي ذكرنا ونعوذ بالله منه » وهذا نص على أَمُم لا يستطيعون 
الإيعان ما دام ذلك الختم على قلويمم والغشاوة على أبصارهم وأسماعهم فلو أزا مها تعالى 
اما 

وإذا كان الطبع والختم على القلوب إنما هو عقوبة وجزاء من الله سبحانه على 
الجرائم والإعراض والكفر السابق » فكيف بمكن طرد ذلك في الختم والطبع السابق على فعل 
الجرائم ؟ 

يجيب ابن القيم س رحه الله م عن هذا بقوله : "هذا موضع يغاط فيه أكثر الناس »› 
ويظنون بالله سبحانه حلاف موحب أسمائه وصفاته » والقرآن من أوله إلى آحره » إنما يدل 
على أن الطبع واللختم والغشاوة » م يفعلها الرب سبحانه بعبده من أول وهلة حين أمره 
بالإبعمان وبينه له » وإنما فعله بعد تكرار الدعوة منه سبحانه » والتأكيد في البيان والإرشاد 


۱س ینظر : شفاء العلیل (۲۹۸/۱) . 
۲ نفسه (۲۸۹/۱) . 
۴ سورة البقرة : الآية (۷) . 


. )٥۹/۳( الفصل‎ ٤ 


وتكرر الإعراض منهم » والمبالخة في الكفر والعناد » فحينئذ يطبع على قلويمم ويختم عليها 
فلا تقبل الهدى بعد ذلك . 

والإعراض والكفر الأول لم يكن مع ختم وطبع بل كان ارا ولا کر س 
SSE‏ لأت زر سوا اليد 
رتهم أم م رهم لا ينون و حم آله على ربوم ۾ على سمعهم ا 
برهم ا AEE‏ 

ومعلوم أن هذا ليس حخكما يعم تيع الكفار» بل الذين آمنوا وصدقوا الرسشل كان 
أكثرهم كفارا قبل ذلك » وم يختم على “معهم قلومم وأسماعهم . 

E 
» في الدنيا بهذا النوع من العقوبة العاجلة » كما عاقب بعضهم بالمسخ قردة وحنازير‎ 
وبعضهم بالطمس على أعينهم » فهو سبحانه يعاقب بالطمس على القلوب » كما يعاققب‎ 
›» بالطمس على الأعين » وهو سبحانه قد يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة‎ 
. وقد يعاقب به إلى وقت » تم يعافي عبده ويهديه »> كما يعاقب بالعذاب كذلك"‎ 

وشل هذا التوضيح يتبين مذهب أهل السنة والجماعة ني الأمور الي عاقب الله تعالى 
بها الكفار فمنعهم من الإبمان وذلك مثل : 

الأكنة » يقول تعالى : لوجعلا على فلوم أَكَِةً أن يفَقَهُوهٌ )^ . 


والغطاء تي قوله تعال : إوَعَرَضتا َه يَومَين رین عَرَضًا آل 


عَم فی غِطًَاءٍ عن ذکری وکوا ا َسَتَطِیعُوتَ N‏ 


بت سورة البقرة : الآيتين )۷-١(‏ . 

۲ شفاء العلیل : (۲۹۱-۲۹۰/۱) . 

. )۲٤۲( الأكنة : الكن : السترة والجحمع أكنان » والأكنان : الأغطية » ينظر تار الصحاح ص‎ ٣ 
. )٠١( سورة الأنعام : الآية‎ ٤ 


o 


ت سورة الكهف : الآيتين )١١١-٠٠٠١(‏ . 


وا و و ر و صو رر < 
والغلاف“ » في قوله تعالى : (وقالوا قلوبتا غل بل 2 لله بكفرهم ) . 


ت 


والحجاب » ق قوله تعال :وإذا ا جَعلتا بيك وَبَيْنَ لذن لا 


ین 


E. 


ET 
ن‎ 
° 2 9 ا م ر وو‎ 
.) کاڈ بل ران على قلوہم ما کائواً یکسبُون‎ : OE 


کو ا 


والغل » في قوله تعال : اإِنًا جَعْلتا فح أعتقهم أُعلَلاً هى إل آلأذقان 


ا و ل قوب أَقَفالْهًا 0 


والصمم والبكم والعمي في قوله تعالى : ص بكم عَمْىّ ٠)‏ 
والغشاوة '» في قوله تعالى : وَل على بَصّره۔ ا 
والصد والتزيين في قوله تعالى : [وكَذالك زين لِفِرَعون سوَءُ عمَلوء وص عن 


e | آل“‎ 


. )٠٠٠١( أغلفة : جعل له غلافاً » وقلب كأغا أغشى غلافاً فهو لا يعي » ينظر : مختار الصحاح ص‎ ١ 

ات سورة البقرة : الآية (۸۸) . 

سورة الإإسراء : الآية )٤٥(‏ . 

> اران : الرين : الطبع والدنس » يقال : ران ذنبه على قلبه وريونا : أي غلب » ينظر مختار الصحاح ص )١١١(‏ . 

هھ سورة المطففين » الآية )١ ٤(‏ . 

٦‏ الغل : حامعة توضع على العنق أو اليد » والجمع : أغلال » ويقال قي رقبته غل من حديد » والأغلال : هي الجوامع تحمع 
أيديهم إلى أعناقهم وغلت يده إلى عنقه وقد غل فهو مغلول » والغل : القيد المختص يما » ينظر : لسان العرب .)٠٠٤/١١(‏ 

۷ سورة يس : الآية (۸) . 

اکر سورة محمد : الآية )۲٤(‏ . 

۹ سورة البقرة : الآية )٠۸(‏ . 

٠١‏ الغشاوة : الغشاء : الغطاء » وحعل على بصره غشاوة » أي : غطاء » واستغشى بثوبه وتغشى به : أي تغطى به » ينظر 


ختار الصحاح ص (۱۹۹) . 
١١سد‏ سورة الجائية : الآية (۲۳) . 


۲ سورة غافر : الآية (۳۷) . 


وا وَأمَوّلاً فى اَلْحَيَوة الا ا 1 را اط کل 


>۶٤‏ رو 
1 


مۇلهم وَاَشَدد على قلُوبهم فلا يُوْمِنوا حت يروا لداب ألأَلِم ٤‏ . 


ص ےو دوو 3 ر رلا 2و ہہ 
والصرف” » في قوله تعالى : صرف اله قلوبم بأچم قوم لا يفقَهُونَ )^ . 
والإغفال اق قوله تعال٠:‏ ولا تطغ من أُعَملتا لہ عن ذکرا وَاتَبََ هوه 

ص ا و کر( 

وکارت امرهر فرطا) 1 


ب ےر 


والمرض » فى قوله تعالى : فی قلوبهم عرض فرَادهم آله N‏ 
وتقليب الأففدة » في قوله تعالى : إوَتُقلب أَفعدَتم وَأَبَصَرَهم كمَا لم يُوْمنُوا 
ول رَو رهم فى طغييِهم يَعَمَهُونَ )“ . 


وإزاغة القلوب” “ » في قوله تعالى ا ا 0 


رەے 
ر 


د ووو 


والخذلان في قوله تعالى : إإن ينصركم آله فلا E‏ ون خد له فمن دا 


e E‏ بعلرەے) ا 


١س‏ سورة يونس : الآية (۸۸) . 

۲ الصرف : رد الشيء عن وحهه » صرفه يصرفه صرفاً فانصرف » وقوله تعالى (صرف الله قلويمم) أي : أضلهم منه جازاة على 
فعلهم » ینظر : لسان العرب (۱۸۹/۹) . 

. )١۲۷( سورة التوبة : الآية‎ n. 

> الإغفال : غفل عنه يغفل وغفلة وأغفله عنه غيره » وأغفله : ت ركه وسهاعنه » ينظر : لسان العرب )٤۹۷/۱١(‏ . 

ەه سورة الكهف : الآية (۲۸) . 

ا سورة البقرة : الآية )٠٠١(‏ . 

۷ سورة الأنعام : الآية )١١٠٠١(‏ . 

۸ت الزيغ : اليل » يقال : زاغ عن الطريق يزيغ : إذا عدل عنه » ينظر : لسان العرب )٤۳۲/۸(‏ . 

۹ سورة الصف : الآية )٥(‏ . 


5 سورة آل عمران : الآية )١١١(‏ . 


A E : 2 ))(‏ 0 
والإ ركاس > ي قوله تعالى : فما لك فى المتفقين فتين والنه 


E 


صل 
E REI‏ ٍ ر و و 
وجعل القلب قاسيا » ني قوله تعالى : وَجَعَلتا قلوبَهُم قَسِيَة حرفو 


للم عن مَوَاضعف)” » وغيرها تما ورد في القرآن“ . 

والهدى والضلال عند أهل السنة والجماعة هو قلب أبواب القدر ومسائله » فإن 
أفضل ما يقدر الله لعبده وأجله هو ما يقسمه له من الهدى » وأعظم ما يبتليه ويقدره عليه 
هو الضلال » وكل نعمة دون نعمة الهمدى » وكل مصيبة دون مصيبة الضلال » وقد اتفقت 
رسل الله من أوم إلى آخحرهم » وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء » وأنه من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأن المهدى 
و الالال كه ل يد الخد و أن المد هو الضال للدي : 


والهدی من الله تعال للعبد توفيقه للإعان وإعانته عليه" . 
صا : 
2 : ,ا ر وور ود ر 5 ر ا 
ر ۸ 1 E e‏ ع 
مشا ) » يقول ابن حزم : "فبين عز وجل بيانا أن من أعطاه الهدى اهتدى » ومن 


أضله فلا يهتدي » فصح يقينا أن بوقو ع الهدى له من الله تعالى وهو التوفيق يفعل العبد ما 


ا الإركاس : ال ركس : قلب الشيء على رأسه أو رد أوله على آحره » وأ ركسته : إذا رددته ورجعته » ينظر : لسان الععرب 
(/ 0 . 

7 سورة النساء : الآية (۸۸) . 

. )٤١( سورة التوبة : الآية‎ ٣۳ 

کا سورة المائدة : الآية )١۳(‏ . 

ينظر : شفاء العليل لابن القيم س ره الله تعالی ‏ (۳۳۲-۲۹۱/۱) » فقد بين رحه الله أن هذه الأمور تحصل للعباد 
بكسبهم وعملهم الذي عملوه » فجعل الله تعالى هذه الأمور عقوبة هم على إعراضهم وصدهم عن السبيل وتوليهم عن الححق 
بعدما عرفوه » فهي كسب العباد وخلق الله تعالى فيهم . 

. )۲۲۹/۱( ینظر : شفاء العلیل‎ ٦ 

۷ ينظر : شرح العقيدة الطحاوية ص )١٤۸(‏ . 


۸ سورة الكهف : الآية (۷) . 


یکون به مهتدياً » وأن. بوقو ع الإضلال من الله تعال وهو النذلان ونحلق ضلال العبد يفعل 


El 


الأولى: 


الثانية: 


EEE 

وللهدى والضلال عند أهل السنة والجحماعة مراتب أربع هي" : 

الهدى العام : وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها . 

وهي هداية عاملة وشاملة للإنسان والحيوان » يقول تعالى : سبح اسم رَبَكَّ 
آلاعلی وی لدی حَلَقَ فسوی و وای قَدرَ قَهَدَی { › فذ کر سبحانه 
أربعة أمور عامة : الخلق » والتسوية » والتقدير » والهداية »> وجعل التسوية من تمام 
الخلق » والمداية من نمام التقدير“. 

الهدى .معن البيان والدلالة والتعليم والدعوة إلى مصا العبد في معاده » وهذا حاص 
باللكلفين » وهذه المداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق » وإن كانت شرطا 
فيه أو حزء سبب» وذلك لا يستلزم حصول المشروط والمسبب » بل قد يتخلف عنه 
الف اف كال اب اى لورد ما 6 دافن ال واه 
د اف ا ا عل د:2 

فهداهم هدى البيان والدلالة فلم يهتدوا » فأضلهم عقوبة هم على ترك الاهتداء أولا 
بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه » فأعماهم عنه بعد أن أراهموه . 
و ا E‏ 


صِرّط مَستَقيم )” » ونفى عنه ملك المداية الموحبة » وهى هداية التوفيق والإلهام 


والإلمام بقوله : [إِنّكَّ لا دى من أحَبَبّت ) . 


. )٠٥/١( الفصل‎ 

ينظر قي ذلك : المغردات قي غريب القرآن ص )٠٥٠٠١١١٦(‏ . 
سورة الأعلى : الآيات )-١(‏ . 

ينظر : شفاء العلیل )۲٠٤-۲۳۰/۱(‏ . 

سورة فصلت : الآية (۱۷) . 

سورة الشورى : الآية (0۲) . 

سورة القصص : الآية )٠١(‏ . 


الغالغة: 


ا 


وهي هداية تختص بالمكلفين » وهي حجة الله على خلقه الي لا يعذب أحد 


E 0‏ کک ا DV‏ 
إقامتها عليه » قال تعالى : وما کنا معغذبین حت نَبَعَتَ رسولاً) . 


إلا بعد 


وقال : ورسلا مُبَشرین وَمُنذرین لعلا کون لتاس على الله حجة بَعَدَ 
آلرْسلٍ)” » فحجته تعالى قائمة عليهم بتخليته بينهم وبين الهدى » وبيان الرسل 
هم » وإراعقم الطريق المستقيم > حي كأمم يشاهدونه غيانا » وأقام هم آسباب 
ا طاكر وبا ر ل ع ا لتا سات و ال به وا 
منهم بزوال عقل أو صغر لا تمييز معه » أو كونه بناحية من الأرض لم تبلغه دعوة 
رسله » فإنه لا يعذبه حي يقيم عليه حجته » فلم بمنعهم من الهدى » ولم يحل بينهم 
وبينه » نعم قطع عنهم توفيقه » ولم يرد من نفسه إعانتهم والإقبال بقلويمم إليه » فلم 
يحل بينهم وبين ما هو مقدور هم » وان حال بينهم وبين ما لا يقدرون عليه » وهو 
فعله ومشيئته وتوفيقه فهذا غير مقدور هم » وهو الذي منعوه » وحيل بينهم 
و 

مرتبة هداية التوفيق والإ لهام > وخلق المشيعة للفعل » وهذه المرتبة أحص من الي 
قبلها»ء وهي الي ضل فيها حهال القدرية بإنكارها وهذه المرتبة مستلزمة أمرين : 
فعل الرب تعالى : وهو الهدى . 

و ق ا و دی ا 
ادي قال تعال :رمن جد اله فهو المهعذ) : 


ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا عؤثره التام > فإن لم يحصل فعله لم يحصل فعل العبد › 


وهذا قال تعال : إن تحرص على هنهم ق فی بل 


وهذا صريح في أن هذا الهدى ليس إليه ‏ ةة » ولو حرص عليه » ولا إلى أحد 


سورة الإسراء : الآية )٠١(‏ . 
سورة النساء : الآية )١٠١(‏ . 
ينظر : شفاء العلیل )۲٠٦-۲٦٤/۱(‏ بتصرف . 
سورة الكهف : الآية (۱۷) . 


سورة النحل : الآية (۳۷) . 


الرابعة: 


غير الله أن الله يانه إذا أضل عبدا يكن لأحد سيل إل هذايته.» كماقال 
ا رمن صلل الله فلا ھادی ر : 

E 

يقول تعال : [آحشروا الین موأ وَأزوَجَهُم وَمَا انوأ يَعَبْدُون ج مِن دون 
آله فَاهَدوهم إلى صرّط آلججم) > ويقول تعالى : (والّدين فوا فی سپيل 


م کے ر 


آله فلن ل أُعَمَلھ @ سدم وَيْضلح باه )^ . 
فهذه هداية بعد قتلهم » سيهديهم إلى طريق الحنة » ويصلح حالمم قي الآحرة بإرضاء 
خحصومهم » وقبول أعما هم“ . 
والخلاف والنزاع بين هل السنة والجحماعة وبين المخالفين هم قي المرتبتين الثانية 
والثالثة على ما سيأني توضيحه إن شاء الله ق المبحث القادم . 


سورة الأعراف : الآية )١۱۸١(‏ » وينظر في هذه المرتبة : شفاء العليل )۲۷١-۲١٦/١(‏ . 

صورة الصافات : الآیتین (۲۳-۲۲) . 

سورة محمد : الآيتين )٥-٤(‏ . 

ينظر : شفاء العليل )۲۷٦/١(‏ » وينظر الأقوال ق الآية : حامع البيان ق الطبري )٠١-۲۹(‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطي 
۲۳۰/۱ ) » زاد المسیر (۳۹۸/۷) . 


المبحث الثاني 
أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة 
في الختم والطبع والهدى والصلال 


أولاً : قول الجهمية : 

إن الحديث عن الهدى والضلال والطبع والختم » فرع عن الحديث قي أفعال العباد › 
E E O ST O E‏ 
والمراد بمما في حق الله تعالى ما يخلقه في العبد دون إرادة منه أو فعل أو اخحتيار » وهذا القول 
منهم مبنٰ على رأيهم في مسألة خحلق أفعال العباد حيث لا تنسب أفعال العباد إليهم إلا على 
ا 

وتذهب الجهمية الحبرية إلى أن الله تعالى أكره العبد على ذلك » وقهره عليه »› 
وأحبره من غير فعل منه ولا إرادة ولا احتيار ولا كسب البتة » بل حال بين العبد وبين 
افلى اشداء من غير ذنب ولا سيب من المد يقتضى ذلك ايل أمرة وحال مع أعرة بيضة 
وین ادى فلم تير له سبيلا ءاول أغطاه عليه قدرة ولا مكتة مته بر : 

ويتضح من هذا القول جحانبته للصواب » فالعباد هم فعل وقدرة واحتيار » وقد أثبتت 
نصوص الكتاب والسنة ذلك » وأثبتها الحس والعقل » ويجاب عن رأيهم هذا عثل ما أحيب 
به عن رأيهم في خلتق أفعال العباد" . 


١‏ ينظر في رأي الجهمية الحبرية كلا من : مقالات الإسلاميين )۳۳۸/١(‏ » الفرق بين الفرق ص ١٠١۹-٠١۸(‏ » الملل والنحل 
(۸/۱) . 

۲ ننظر : شفاء العلیل )۲۷۷/١(‏ . 

۳ ينظر ص ( ) من البحث . 


ثانياً : قول المعترلة : 

تذهب المعتزلة إلى أنه لا حتم ولا تغشية على الحقيقة وإنما هو من باب الجاز . 

ويقولون : إن المقصود بالختم والطبع : هو شهادة الله تعالى على الكافرين أمُم لا 
يؤمنون » أو هو السواد في القلب » وقالوا : وليس ذلك بعانع هم من الإيعان" . 

وقال الجحبائي وابنه ومن تابعهما : إن الله تعالى وسم قلوب الكفار بسمات 
وعلامات تعرفها الملائكة فتميز يما الكافر من المؤمن » وذلك لأن الختم والطبع ق اللغة هو 
الوسم » ولا يتنع أن يخلق الله ني قلوب الفجار مة تتميز بها عن قلوب الأبرار » وتتبين تلك 
السمة للملائكة » فيذمون من اتسم بها » وقي ذلك مصلحة دينية » لأنه إذا علم العبد أنه إذا 
کر ر ی وی کا دمه ول ھن الوک کان ذلك سا کار ع 

وذهب بعضهم إلى القول بأن الكافرين لما أعرضوا وت ركوا الاهتداء بمدى الله الذي 
بعث به رسله » حى صار ذلك الإعراض والنفار كالإلف والطبيعة والسجية » أشبه حالم 
ال من مع عن لمن ود عه ا روصا ر هاا ر ن اذاو رتا عل قرف : 
وغشاوة على أعينهم » فلا يخلص إليهم الهدى » وإنغا أضاف الله تعالى ذلك إليه » لأن هذه 
الصفة قد صارت في تمكنها وقوة ثباتما كاللخلقة ال خلق عليها العبد . 

وقد اعترف بعضهم بأن ذلك خلق الله تعالى » ولكنه عقوبة على كفرهم وإعراضهم 
السابق » فإنه سبحانه يعاقب على الضلال المقدور بإضلال بعده » ويثيب على الهدى يهدى 
بعده » كما يعاقب على السيئة بسيئة مثلها » ويثيب على الحسنة بحسنة مثلها . 

وقد اقترب بعضهم“ من القول بأن الختم والطبع موانع » غير أا عقوبات من الله 
تعالى لأصحاب الحرائ . 


. ))۲-١۱/۱( وینظر : متشابه القرآن‎ › )٥۷/۱( الکشاف للزنخشري‎ ١ 

۲ مقالات الإسلامیین ((۳۲۳/۱) . 

۴ شرح الواقف للشریف المحرحاني ص )۲۷٢(‏ » وینظر أيضاً : مقالات الإسلامیین (۳۲۳/۱) » الإرشاد للجويي ص .)١١٤(‏ 

٤‏ وهم : عبد الواحد بن زيد البصري » وقد رمى بالقدر » والآحر : بكر بن زياد الباهلي المعروف ببكر ابن أخحت عبدالواحد 
بن زيد » قال عنه ابن حبان : دحال يضع الحديث » ينظر ترجمتهم في : الفرق بين الفرق ص )٠١۹(‏ » ولسان الميزان 
۰A9‏ 6/0 . 


ت ینظر : شفاء العلیل (۲۸۱-۲۷۸/۱) بتصرف » وأيضاً : شرح المواقف ص )۲۷١(‏ . 


وقال بعضهم : الكافر هو الذي طبع على قلب نفسه قي الحقيقة » وحتم على قلبه › 
والشيظان أيضا فعل ذلك ۾ ولكن ا كان اه يانه هر الذئ أقذر العبد و الشيطان غل 
ذلك » نسب الفعل إليه تعالى » لإقداره للفعل على ذلك » لا لأنه هو الذي فعله . 

وقال بعضهم : لما بلغوا ق الكفر إلى حيث ل يبق طريق إلى تحصيل الإعان مهم إلا 
بالقسر والإلحاء » ولم تقتض حكمته تعالى أن يقصرهم على الإبعان » لفلا ترول حكمة 
التكليف » عبر عن ترك الإلحاء والقسر بالتتم والطبع إعلاما بام انتهوا ف الكفر والإعراض 
إلى حيث لا ينتهون عنه إلا بالقسر » وتلك الغاية في وصف لحاحهم وتماديهم في الكفر" . 

هذه حمل أقوال المعتزلة في الختم والطبع » والحامل هم على التأويل في معن الحتم 
والطبع من الله تعالى هو الفرار من نسبة هذه الأمور إلى حلق الله تعالى . 

اما ادىئ ذهب العترلة إل فشر ةمعن 5 الدلالة و الارشاد . 

ا ق ا و ا ا اف 
والتافك 

ويرد الهدى عندهم .معن : نفس الثواب » أو أن يسلك بالعبد طريق الحنة والمنفعة › 
قالوا : وأما إضافة الهدى .معن : حلق الإبعان والطاعة » فغير موحود في الكتاب » وإفغا 
يوصف المؤمن بأنه قد اهتدى ويوصف تعالى من حيث دله وسهل سبيله إليه بأنه قد 


هداو . 


١س‏ یظر : شفاء العلیل : )۲۸۳/١(‏ . 
۲ القسر والإلجاء : هو الاضطرار » وألحأه إلى الشيء: اضطره إليه » والتلجئة : الإكراه وقسره على الأمر : أكرهه عليه وقهره › 
ينظر لسان العرب )٠١۲/١(‏ » مختار الصحاح ص (۲۲۳) . 
وترى المعتزلة : أن الإلجاء هو أنه يعلمهم تعالى أمُم (أي العباد) لو حاولوا غير الإعان لنعهم منه » وحينئذ بمتنعون مهن فعل 
شيء غير الإعان . 
يقول أبو هاشم : إن الملجأً هو من دفع إلى ضررين يدفع أعظمها بأدونمما » ولا يجوز للملجأ أن يقع منه غير ما أطمحى إلييه » 
ينظر قي الإلجاء عند المعتزلة : المغن (۳۹۷-۳۹۰/۱۱) » متشابه القرآن )۷٠٤/۷٠٠-۲(‏ . 
٣‏ ينظر : الكشاف للزخشري ني تفسيره لقوله تعالى : ( ختم الله على قلويهم وعلى "معهم ) » فقد ذكر هذاالقول 
(۱/ 0-0 . 
٤‏ تنظر أقوال المعتزلة ف الطبع والتم قي متشابه القرآن قي المواضع التالية : 
(ofc Tee cooV o EVTÎY )« (TET TET TAT YEY <11 <°1/۱)‏ 
وقد حشد القاضي الأدلة ق كتابه : متشابه القرآن على أن المههدى يأت معن : الدلالة والإرشاد فقط » ينظر : 
(1/۱- 0 . 


. )"۲١/١( بتصرف » وأيضاً تنظر هذه امعان قي : مقالات الإسلامیین‎ )٠٥-٦١/١( ينظر : متشابه القرآن‎ ٦ 


ويقولون : إن الضلال الأصل فيه : الهلاك » ويستعمل فيما يجري محرى الطريق إليه» 
أو يكون حقيقة فيما يؤدي إلى الهلاك ... وأضافه تعالى إلى نفسه .معن العقاب » وسماه 


ع 


ضالا . 

قالوا : ويجوز أن يضاف الضلال إليه تعالى عع : أن يذهب يمم عن طريق الحنة إلى 
طريق النار . 

أما أن أن الضلال .معن : خحلق نفس الكفر فيهم أو الدعاء إليه »> فذلك لا يجوز 
عليه تعالی عنده . 


. )"۲٠٦-۳۲١/۱( بتصرف » وینظر أیضاً : مقالات الإسلامیین‎ )۷-٦٥/۱( ینظر : متشابه القرآن‎ ١ 


مناقشة قول المعتزلة : 

إن ف تأويل كثير من المعتزلة لمعاني : الختم والطبع والهدى والضلال جانبة للصواب 
> فإن قوم : إن المراد ما شهادته سبحانه أَمُم يؤمنون » أو الإحبار عنهم بذلك » أو أنه 
وحدهم أو ماهم » نما لا يصح حمل معانيها عليه » فليس قي اللغة أن معن : هديت الرحل 
إذا وحدته مهتديا » أو حتم الله على معه وقلبه إذا وحده كذلك » فليس هذا إلا افقراء 
حض على القرآن واللغة . 

يقول أبو الحسن الأشعري ‏ رحه الله في رده على المعتزلة : "إذا قلقم : إن الله 
أضل الكافرين بأن ماهم ضالين » وليس ذلك ق اللغة على ما ادعيتموه » فيلزمكم إذا مى 
البي ‏ 4# قوماً ضالين فاسدين بأن يكون قد أضلهم وأفسدهم بأن ماهم ضالين 


ا 
وقوهم : إن معن الختم والطبع سمة وعلامة » خالفة لنص الكتاب وفحوى 
اطا :2 
يقول ابن القيم س رحه الله ب : "ما العلامة فيا عجبا لفرقة التحريف » وما جضت 


على القرآن والإبعان » ففي أي لغة وأي لسان يدل على أن معن قوله تعال : لكك لا 


دى مَنْ أحَبَبّتَ )7 » أي : أنك لا تعلمه بعلامة » ولكن الله هو الذي يعلمه به ؟ 


و 


وقوله : من يضلل الله فلا هَادى لَه ) . من يعلمه بعلامة الضلال م يعلمه 


غيره بعلامة الهدى . 


. )۲۷۳/١( : ننظر شفاء العليل‎ ١ 

۲ الإبانة ص )٠٠١(‏ » وينظر : تأويل محتلف الحديث لابن قتيبية ص (۲۸) » وينظر أيضاً : أصول الدين للبغدادي ص .)٠١٠١(‏ 
٣۳‏ ینظر : الإرشاد ص )١٠٤(‏ . 

کا سورة القصص : الآية )٥١(‏ . 

ەه سورة الأعراف : الآية )٠۸١(‏ . 


وقوله : إ ولو شغتا لأ تيتا كل تفس هدنها ‏ » لعلمناها بعلامة اهذى الذي 
حلقته هي لنفسها وأعطته نفسها » ففي أي لغة يفهم من قول الداعي : آهَدتًا الصَرّط 
اَلْمُْسََقَيَ ) : علمنا بعلامة تعرف الملائكة ها ننا مهتدون؟ " . 
أماقوهم : إن الكافر هو الذي طبع على قلب نفسه ف الحقيقة » ولكن 
نسب إلى الله تعالى لإقداره الفاعل على ذلك لا أنه هو الذي فعله » فهو 
کلام فيه حق وباطل فلا یقبل مطلقاً ولا یرد مطلقاً . 
فقوم إن الله أقدر الكافر والشيطان على الطبع والختم » كلام باطل » فإنه 
لم يقدره إلا على التزيين والوسوسة والدعوة إلى الكفرء ولم يقدره على خحلق 
ذلك في قلب العبد البتة » وهو أقل من ذلك وأعجز › وقد قال م ي س : 
[ بعثت داعياً ومبلغاً » وليس إلى من المداية شيء » وخلق إبليس مزينا » 
وليس إليه من الضلالة شيء ] “ . 
فمقدور الشيطان أن يدعو العبد إلى فعل الأسباب الي إذا فعلها ختم الله على قلبه 
وسمعه وطبع عليه » كما يدعوه إلى الأسباب الي إذا فعلها عاقبه الله بالنار » فعقابه بالنار 
كعقابه بالختم والطبع » وأسباب العقاب فعله » وتزيينها وتحسينها فعل الشيطان » والجميع 
ع 


ك سورة السجدة : الآية )١۳(‏ . 

کے سورة الفاتحة : الآية (1) . 

. )۲۷۲/١( ینظر : شفاء العلیل‎ ٣۳ 

> روه الديلمي قي الفردوس .عأثور الخطاب )١١/۲(‏ من حديث عمر بن الخطاب س هه » وفيه : خالد بن عبد الرحمن بو 
الميثم عن ماك بن حرب » قال العقيلي : وخالد ليس .معروف بالنقل وحديثه غير محفوظ » ولا يعرف له أصل » تعقب بأن 
ابن عدي أحرحه » وقال عقب إخراجه : في قلي منه شيء ولا أدري مع خالد من “ماك أم لا ؟ ولا أشك أن خالدا هذا هو 
الخراساني » فكأن الحديث مرسل عن ماك » انتهى » وخالد الخراساني روى له أبو داود والنسائي » ووثقه ابن معين فحينشذ 
ليس قي الحديث إلا الإرسال » قلت : فرق الحفاظ : الدارقطي والمزي والذهي وابن حجر بين الخراساني » والذي في هذا 
الإسناد » وقالوا : إن هذا هو العبدي العطار الكوني » وقال الدارقطي وابن حجر » إنه ججهول والله أعلم » ينظر : تنزيه 
الشريعة المرفوعة لابن عراق )٠٠١/١(‏ . 

. )۲۸۳/۱( : یظر : شفاء العلیل‎ ٥ 


وأما القول بالإلجاء والقسر : فهو قول باطل » لأنه سبحانه قادر على أن يخلق فيهم 

مشيعئة الإبمان وإرادته وعغبته » فيؤمنون بغير قسر ولا إلحاء » بل إيعان اختيار وطاعة »> كما 
و 

OSs aR Se ATES E 
: قال تعالی : ولو شاءَ رَبك لامَنَ من فى الأرض ڪلهم جِيعَا‎ 

إعان القسر والإلحاء لا يسمى إعانا > وهذا يؤمن الناس كلهم يوم القيامة › ولا 
يسمى ذلك إعانا لأنه إلجاء اض 

وتأويل المعتزلة الهدى بأنه هداية البيان والتعريف والدلالة > لا حلق الهدى ق القلب» 
فإن الله سبحانه لا يقدر على ذلك عند هذه الطائفة » وهذا التأويل من أبطل الباطل » فإن 
O‏ 
للعباد » فقال قي القسم المقدور للبشر : ونك لدی إل رط مُسحقيم E‏ قا 


و گور 


قي غير المقدور للبشر : نك لا چدی ا »> وقال: ومن يضلل | اله فا 


اد لر OE‏ البيان والدلالة قد تحصل له » ولا تنفي عنه . 


o 


وكذلك قوله : فان الله لا ا کے دا 


الدعوة والبيان » فإن هذا يهّدّى وإن أضله الله بالدعوة والبيان . 


وکذا قوله : وَأصلة آله عل ءلم وتم عل موو وقلیھء وَجَعَل على بَصره 


رة فمن ديه 4 من بعد الله 0 


هل يجوز حمله على معن : فمن يدعوه إلى الهدى » ويبين له ما تقوم به حجة الله 


. )۹٩( سورة يونس : الآية‎ ١ 

۲ ننظر : شفاء العلیل : )۲۸٦-۲۸٥/۱(‏ . 
٣‏ سورة الشورى : الآية )٥۲(‏ . 

. )٠١( سورة القصص : الآية‎ ٤ 

سورة الأعراف : الآية )٠۸١(‏ . 

کے سورة النحل : الآية (۳۷) . 

۷ سورة الجاثية : الآية )٣۳(‏ . 


وكيف يصنع هؤلاء بالنصوص الي فيها أنه سبحانه هو الذي أضلهم » أيجوز هم 


هلها على أنه دعاهم إلى الضلال" . 


نما سبق يتضح إن المعتزلة أحطأت في : 

إنكارهم هداية التوفيق والإلهام . 

وحصرهم معن هداية لله للعبد بأمْا دلالة البيان والدعوة والإرشاد أو غيرها 
من المحان ال ذكرت سابقاً . 

إنكارهم فداية التوفيق والإلهام حطأً أوقعهم فيه أمران : 

الأول : مذهبهم ني وحوب فعل الأصلح للعباد حيث قالوا : جب على الله تعالى 

فعل الأصلح للعباد » ولذلك لا بمكن أن يهدي الله أحداً أو يضل أحدا" . 

وظنهم أن إقدار الله تعالى المؤمن والكافر والبر والفاحر سواء » فلا يقولون : 

إن الله حص المؤمن المطيع بإعانة حصل ها الإيعان » بل يقولون : إن إعانته للمطيع 

والعاصي سواء » ولكن هذا بنفسه رجح الطاعة » وهذا بنفسه رجح المعصية" . 

وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والحماعة المثبتين للقدر »› فإمُم متفقون على أن 

لله على عبده المطيع المؤمن نعمة دينية حصه يما دون الكافر » وأنه أعانه على الطاعة 


<ے و 


إغانة م يعن ما الکافر » كما قال تعال : ولك اله حب إليكم آلإيمَنَ 


<ے و ص درو د 


وريه فی لوک وکر یکم افر وَالْفْسوق وَاَلَعِصَيَانَ وتيك هم 
آالرّشِدور )” » فبين أنه حبب إليهم الإبمان وزينه ق قلويهم ... ومنل هذا 
كثير في الكتاب والسنة يبين تعالى أنه احتص عباده المؤمنين بالهدى والإبمان والعمل 
الصال 

والأمر الآحر : قوم الفاسد في مسألة أفعال العباد" » كما سبق واتضح ذلك . 


ينظر : شفاء العلیل (۲۷۲-۲۷۱/۱) . 

ينظر : شرح الأصول الخمسة ص )١۳۳(‏ » متشابه القرآن (۷۲۳/۲) » شرح العقيدة الطحاوية ص )٠٤۸(‏ . 
منهاج السنة )٤۳/۳(‏ . 

سورة الحجرات : الآية (۷) . 

ينظر : منهاج السنة )٠١-٤٤/۳(‏ بتصرف . 

ينظر : شرح العقيدة الطحاوية ص )١٤۸(‏ . 


N 


ثالغا : قول الأشاعرة : 

ترى الأشاعرة أن الختم والطبع عبارة عن حلق الضلال ني القلوب” . 

يقول أبو الحسن الأشعري : "معن أن الله طبع : أي حلق فيها الكفر" . 

وهدى الله تعالى للكافرين معناه عندهم : حلق هداهم » وأما معن أضلهم الله : أي 

خلق ضلا . 

يقول الباقلان : "يهديهم بأن يخلق هداهم » وينور بالإيمان قلويمم » وقد يهديهم بأن 
يشرح صدورهم ويتولى توفيقهم له » وإعانتهم عليه » وتسهيله هم السبيل إليه ... ومعى 
أ ا اا اة لى سا قا اما © 

ويرى الآمدي أن المداية والإضلال » وإن أطلقا بإزاء حامل ... غير أن الهدايية 
حقيقة في خلق الهدى » وهو الإبعان » وبحاز فيما سواه . 

وإما الإإضلال : فهو حقيقة قي الضلال › وجحاز فيما عداه“ . 

يقر ل ن الير: "اهنس من انه هال عند أهل المغة خفيقة هر علق ادى ي 
قلوب المؤمنين . 

والإضلال : حلق الضلال ني قلوب الكافرين » ثم ورد الهدى على غير ذلك من 
اوا و 

وإذ تثبت الأشاعرة حلق الله تعالى للهدى والضلال فى قلب العبد فيثبتون هداية 
التوفيق والإمام الي أنكرها المعتزلة إلا أن إثباتمم ها ليس هو بالمعن المعروف عند أهل السنة 
والحماعة الذي ورد » بل : هم ينكرون دور العبد في ذلك بالكلية فليس هو عندهم إلا محلا 


لفعل الله » أما أن يكون له دور في حصول تلك المداية فغير وارد في مذهبه” . 


» ويقول شارح المواقف : "ذهب أهل الحق : إلى أا عبارة عن حلق الضلال في القللوب‎ » )1۲۹/١( بكار الأفكار للآمدي‎ ١ 
» وذلك لأن هذه الأمور قي اللغة موانع ق الحقيقة » إنغا ميت بذلك لكوما مانعة » وخلق الضلال قي القلوب مانع من الهمدى‎ 
. )۲۷٤( فصح تسميته بمذه الأسماء .. " ينظر ص‎ 

۲ مقالات الإسلامیین )۳۲١/١(‏ . 

. )٠٠١۹-۳۲٤/۱( يظر : المصدر نفسه‎ ٣۳ 

. )"۳١٣( ینظر : التمهید ص‎ ٤ 

و کے ينظر : أبكار الأفكار )1۲۲/١(‏ بتصرف . 

. )۹۰-۱۸۹/٤( للانتصاف مامش الکشاف‎ ٦ 

۷ نينظر : المسائل الاعتزالية )۲٦۳/١(‏ . 


صل 
مو 


يقول الرازي عند تفسيره لقول الله تعالى : من يد أله فهو اَلَمَهََدِى وَمَن 
يُضلِل فَأولَتيِكَ هُمْ سرون ٤‏ » إن الفعل يتقف على حصول الداعي » وحصول 
الداعي ليس إلا من الله » فالفعل ليس إلا من الله" . 

فعندهم حالق ادى والضلال فاعله أيضاً على الحقيقة » وني ذلك يقول الأشعري : 
" فإن قال : هل اكتسب الإنسان الشيء على حقيقته كفراً وباطلا » وإعانا حسنا ؟ قيل له: 
هاا طا > وا معن : اكتندب: الكفر : أنه كفر بقوة دة »وؤ كذلك قولنا :كسب 
الإعان إنغا معناه : أنه آمن بقوة حدثة » من غير أن يكون اكتسب الشيء على حقيقته » بل 
الذي فعله على حقيقته هو رب العالمين"" . 

وهو ماد کره عئه بن تة سے ره اله س من أن الأشعري قول : 'الفغل و صفهة 


واقع عحض قدرة الله وحده » ولا تأثير لقدرة العبد في هذا » ولا في هذا" . 


ت سورة الأعراف : الآية (0۷۸) . 

۲ التفسير الكبير )4۹/٠٠١(‏ » وينظر : القضاء والقدر للرازي ص )٠٥(‏ . 

7 اللمع ص )٤١(‏ . 

ا منهاج السنة النبوية )۲٠٤١-۲٠۳/۱(‏ » وينظر أيضاً : شفاء العليل )٠١/١(‏ . 


ويقول الرازي ف الأربعين قي أصول الدين ص )۳۲١(‏ ما نصه : 'الذين يقولون : لا تأثير لقدرة العبد ف الفعل » وفي صفة 
من صفات الفعل » بل الله تعالى يخلق الفعل » ويخلق قدرة متعلقة بذلك الفعل » ولا تأثير لتلك القدرة ف ذلك الفعل » وهو 
قول أبي الحسن الأشعري" . 


مناقشة قول الأشاعرة : 

أصابت الأشاعرة في إثبات هداية التوفيق والإلهام » لكن الخطأً الذي وقعوا فيه هو 
إنكارهم دور العبد قي الاهتداء » ذاك أن هداية التوفيق والإلهام تستلزم أمرين هما : 

س خحلق الله تغال وفعله » وهو امد والإضلال : 

فعل العبد وكسبه » وهو الاهتداء والضلال . 

والأمر الأول ناز ع فيه القدرية المعتزلة كما سبق بيانه . 

أما الثاني فقد ناز ع فيه الحبرية والأشاعرة بناء على قوهم بعدم تأثير القدرة المقارنة 
i TT‏ 

وأهل السنة والجماعة في هذه المسألة يقولون : إن المداية من الله تعالى بيانه الحق 
وإرشاده العباد » وتوفيقه من شاء منهم إليه . 

والإضلال هو : إضلال من شاء من حلقه » بأن يكلهم إلى أنفسهم »› ولا يعينهم 
على الخير » فيعاقبهم بنفس ما عملوا . 

وأما الاهتداء والضلال في حق العبد فمعناه : أنه فاعل للهدى والضلال › والطاعة 
و 2 

أما قولمم باجاز ف المعان الأحرى للهداية » فالحق أن الهدى قي القرآن أربع مراتب 
كما سبق بيانه »و كلها أنبعها الله تعال ى نصوص الكتاب » أو ثبت فق نصوض السنة" > 
فلا وجه للقول باجاز قي هذه المعاني . 


١س‏ ینظر : شفاء العلیل )۲١١-۲٠٣١/۱(‏ . 
ك وقد رد الإمام ابن تيمية على القائلين باججاز قي القرآن وحصوصاً على الآمدي » ینظر : بحمو ع الفتاوی .)٤۹۷-٤٠۰/۲۰(‏ 


المبحث الرابع 
الشبهات النقلية لمخالضفي أهل السنة والجماعة 
في الختم والطبع والهدى والضلال ومناقشتها 


ولا : شبهات المعتزلة : 
أ الاستدلال بالآيات القق تنسب الهدى والضلال للعبد نفسه : 

ومن ذلك : 

آل کڪ ای دک د 

صد 
هد ی فَإِنمَا دی تفه وَمّن صل فَإِنمَّا يَضلٌ عل ) . 
صد 

آے وله ل من دی فاا وق لف ومن صل ناما 

ا E‏ 
س ۴ تر > ج سے ےہ لہ و 
٣‏ وقوله تعال : فمن أهَدَّى فلكفسهء وَمَّن صل فإنما يَضل 


وجه الاستدلال : 

قالوا : دلت الآيات السابقة على أن العبد هو الذي يفعل الاهتداء والضلال › وأنه 
يۇتى ف أنه يضل من قبل نفس“ . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن معن الآيات السابقة : أن من يهتدي فليس ينفع بلزومه الاستقامة وإعانه باله 
ورسوله غير نفسه » ومن ضل وجار عن قصد السبيل فأحذ على غير هدى » وكفر بالله 
وعحمد  E‏ » وما اء به من عند الله من الحق فليس يضر بضلاله وحوره عن الهدى 
غير نفسه » لأنه يوجب هما بذلك غضب الله وأليم عذابه“ . 


فالأدلة السابقة تثبت كسب العبد » وقدرته على الاحتيار بين المههدى والضلال › 


وهذا ما يقول به أهل السنة والجماعة » لكن قي المقابل قصرت المعتزلة مفهوم الأدلة على 


ك سورة يونس : الآية )۱٠۸(‏ . 
۲ سورة الإسراء : الآية )٠١(‏ . 
٣‏ سورة الزمر : الآية )٤١(‏ . 


. ))٥۹/۲( ینظر : متشابه القرآن‎ ٤ 
O أضواء البيان‎ » )٤۱/۳( ا(“ وتفسير ابن کثير‎ A) وينظر أيضاً 1 معام التنزيل‎ (t-o۳/ ۱°) فت حامع البيان‎ 


هذا المع » فنفوا حاق الله تعالى للهدى والإضلال في قلب العبد وذلك بناء على إناكارهم 
لخلتق الله لأفعال العباد » وهو الخطاً الذي أوقعهم في فهم الأدلة على غير مرادها . 


وأيضا قوله تعال : [ ولا تطغ من عملا قله عن ذكردا وَانَبَعَ هَوَدهٌ ) . 
وجه الاستدلال : 

قال المعتزلة ( أغفلنا ) : أي وحدناه » أو صادفناه كذلك » لا أن الله تعالى فعل ذلك 
به“ » واستندوا إلى قراءة شاذة لعمرو بن عبيد » وعمرو بن فاد" » وموسى 
الأسواري“ » ني الآية » وذلك بفتح اللام في أغفلنا » ورفع الباء قي ( قلبه ) » على أنه 
N OEE EE a E‏ 
تطع من تا غافلين عن" » وتأييداأ لما ذهبوا قالوا : لو كان الأمر حلاف ذلك لوحب أن 
أن يكون العطف عليه بالفاء دون الواو » وأن يقال : ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 
فاتبع هواه » وذلك أنه كان يكون على هذا الأول علة الغا » والثاني مسببا عن الأول 
زمطاوعا له ٠‏ مء قزله قعال 5 اقم هواه الوا د يذل على أ افان لس مستبا 
ل ا ا 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن معن الآية : "لا تطع يا محمد من شغلنا من الكفار الذين سألوك طرد الرهط 
الذين يدعون ريم بالغداة والعشي عنك عن ذكرنا بالكفر وغلبة الشقاء عليه » واتبع هواه 
وترك اتباع أمر الله ويه » وآثر هوى نفسه على طاعة ربه" » يقول الشيخ الشنقيطي 


. )٠۸( سورة الكهف : الآية‎ ١ 

۲ الخصائص لأبي الفتح عثمان بن حن » تحقيق : محمد علي النحار » عام التب بیروت )٠١۳/۳(‏ » وينظر أيضاً : 
الكشاف للزخشري )1۹٠/۲(‏ . 

٣‏ عمو بن فائد » أبو علي الأسواري » بصري منكر الحديث » كان يذهب إلى القدر والاعتزال » ولا يقيم الحديث » قال ابن 
المدييْ : يصنع الحديث » وقال الدارقطي : متروك » ينظر عنه : الضعفاء الكبير للعقيلي (۲۹۰/۳) » لسان الميزان .)۳۲١/۲(‏ 

> موسى بن سيار الأسواري » لين » منكر الحديث » كان يرى القدر » ينظر عنه : الضعفاء الكبير )١۷١/٤(‏ » الجروحين 
(e)‏ . 

٥ 


الحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها » لأبي الفتح عثمان بن حي » تحقيق : محمد عبد القادر عطا» دار الكتسب 
العلمية ‏ بیروت » الطبعة الأول » ٤۱۹‏ ۱ه ۱۹۹۸م ۰ (۷۳/۲) » وينظر أيضاً : البحر الحيط )١٤/١(‏ . 

ا عثمان بن حي الموصلي » أبو الفتح » النحوي المشهور » كان إماماً ئي علم العربية » له من المؤلفات : الخصائص » الحتسب 
وغيرها » توقي سنة ۳۹۲ ه » وقد كان ابن جي على مذهب الاعتزال » ينظر في ترجمته : معجم الأدباء )٤٦1/۲(‏ » مناهج 
اللغويرن في تقرير العقيدة ص )١۳٤-٦١٤(‏ . 

۷ ا 49 

۸ الخصائص لابن جي )۲۲٤/۳(‏ . 

. )٥۹/۳( وينظر أيضاً : معام التنزیل‎ » )۲۳٣/۱١( حامع البیان‎ ٩ 


ھا کے و و ن ا دل غ ااا رض 
للعبد من غفلة ومعصية ٠‏ إغا هو عشيغة الله تعال > إذ لا بيقع اشيء البغة كافناً ما كان إلا 
عشيفته الكونية القدرية حل بوعللا" . 

فالإغفال فعل الله تعالى بعبده » والغفلة هي فعل العبد" » والغافل والساهي الذي 
يفعل الفعل مع غفلته وذهوله إا يفعله بقدرته » إذ لو كان عاجزا لما تأتى منه الفعل » وله 
إرادة » لكنه غافل عنها » فالإرادة شيء والشعور بها شيء آخحر » فالعبد قد تكون له إرادة 
وهو ذاهل عن شعوره ها لاشتغال محل التصور منه بأمر آخحر منعه من الشعور بالإرادة 
فعملت عملها وهي غير مشعور بها » وآن كان لابد من الشعور بأصلها » فلا يلزم من 
صحة وقوع الفعل استمرار ذلك الشعور عند كل حزء من أحزائه » وبالجملة : فالفععل 
الاحتياري يستلزم الشعور بالفعل قي الجحملة » وأما الشعور به على التفصيل من كل وجه فلا 
a‏ 

أا ا ا ع ع ك وخا ار اداه لن او اد عافد 
فإن هذا من تحريفهم » فإن أغفلته مثل : أقمته وأقعدته وأغنيته وأفقرته » أي حعلته كذلك › 
وأما أفعلته إذا أوحدته كذلك كأحدته وأجبته وأبخلته وأعجزته » فلا يقع في أفعال الله البتة» 
ونما يقع في أفعال العاجحز أن يجعل غيره جبانا وبخيلاً وعاحزأ » فيكون معناه : صادفته 
کذلك ! : 

وهل يخطر ني قلب الداعي : اللهم أقدرن وأوزعي وأهمي »› أي سمي وأعلميٰ 
O O N‏ 
الداعي إنما سأل الله أن يخلق له ذلك ويشاؤه له » ويقدره عليه » حن القدري إذا غابت عنه 
بدعته وما تقلده عن أشياخه وأسلافه وبقي وفطرته » م بخطر بقلبه سوى ذلك . 

وأيضاً: فلا بعكن أن يكون العبد هو المغفل لنفسه عن الشيء » فإن إغفاله تفسه عنه 
مشر وط بشعوره به » وذلك مضاد لغفلته عنه » بخلاف إغفال الرب تعالى له فإنه لا يضاد 


. )۲٠١/۳( اأضواء البیان‎ ١ 


۲ شفاء العلیل )۲۲۷/١(‏ . 
٣‏ المصدر السابق )٤١٤/١(‏ بتصرف . 


علم الرب ما يغفل عنه العبد » وبجخلاف غفلة العبد فا لا تكون إلا مع عدم شعوره 
RT‏ 

أما الاستدلال بالقراءة على ضبط ( أغفلنا ) بفتح الفاء واللام »> وضبط (قلبه) بضم 
الباء » فهي قراءة شاذة » وقد أوردها ابن حن نفسه قي شواذ القراءات » فلا جال للاعتضاد 
0 

أما الاستدلال عجيء العطف ف الآية ب ( الواو ) دون ( الفاء ) فلا حجة فيه » 
وذلك امم هلوا قول أهل السنة بخلق الله تعالى لأفعال العباد على معن الحبر »> وسلب العبد 
احتياره » فيلزم حينئذ من إغفال الله للعبد ومنعه له » اتباعه واه مباشرة » بففاء العطف 
الدالة غا السبية ٠‏ لات الأول غلة الفا م والفان مميت عن الأول 
بينما أهل السنة ( والجحماعة ) لا يقولون بالجبر » بل باحتيار العباد في أفعالمم » مع خلق الله 
ها » فلا يلزمهم عندئذ ما ادعى عليهم ابن حي » ولذلك الآية ب ( الواو ) دالة على أن 
اسار اقوت کانمن الد 


7 شفاء العليل )۲۲۷/١(‏ . 

. )١١١/١( يظر : الحتسب في تبيين شواذ القراءات (۷۳/۲) » وينظر أيضا : البحر الحيط لأ حيان‎ ١ 

يظر منهاج اللغويين قي تقرير العقيدة إلى مماية القرن الرابع اهمحري » د / خمد الشيخ عليو محمد » مكتبة دار المنهاج ‏ 
الرياض » الطبعة الأول »> ١٤۲۷‏ هص (1۳۲) . 


ب س الاستدلال بالآيات الق نسبت الهدى أو الإضلال لبعض عباده : 


ومن ذلك : 
١‏ قول تمل : وأا آلشامرئ) 
وجه الاستدلال : 


يقول القاضي : من أقوى ما يدل على أنه تعالى لا يضل » لأنه لو كان قد أضل من 
عبد العجل بأن خحلق فيهم الضلال » لم يكن لدعاء السامري”“ تأثير » وكان وجحوده 
کعدمه. 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 
الآية فيها قراءتان : 
الأولى وهي المشهورة : ( وأضلهم السامري ) على إسناد الفعل للسامري . 
شی می : اشدمر ضاوا وغل هده القراية مقط ادال 
ال ا وا ا ی ن ای 
أما القراءة المشهورة على إسناد الفعل للسامري » فإن معن قوله تعالى : إوأضلهم 
السامري)» كما يقول الطبري ‏ رحه الله : "دعاءه إياهم إلى عبادة العجإ " . 


سے سورة طه : الآية )۸٠٥(‏ . 
۲ اختلف في اسم السامري على قولین : أحدهما : موسى » قاله وهب بن منبه » وقال : کان ابن عم موسى بن عمران . 
والثاني : ميخا » قاله ابن السائب . 
واحتلف هل کان من بي إسرائیل ام لا ؟ وفیه قولان : 
أحدها : م يكن منهم » قاله ابن عباس . 
والثان : كان من عظمائهم » وكان من قبيلة تسمى سامرة » قاله قتادة . 
وقي بلدة قولان : أحدهما : كرمان » قاله سعيد بن جبير . 
والغاني : باحرما » قاله وهب » ينظر قي ذلك : زاد المسير )۳٠۷/١(‏ » وأيضاً : حامع البيان )۲۸۳/١(‏ » تفسير السمعاني 
(۳/۲ه") » الجامع لأحكام القرآن )۲۸٤/۷(‏ . 
۳ متشابه القرآن )٤٩۳/۲(‏ . 
> وقراً بالثانية : معاذ القارئ » وأبو المت وكل » وعاصم الجحدري وابن السميفع » ينظر : زاد المسير )۳٠١/١(‏ » الحرر الوجيز 
۷/9 . 
التفسیر الکبیر (۸۷/۲۲) . 
٦‏ حامع البيان )17/۱٦(‏ . 


وإضافة الفعل للسامري إضافة إلى السبب» فإن ضلال القوم كان بسبب ما عمل هم 
E‏ ا ای و 
ثم إن أول الآية يرد على ما ذهبت إليه المعتزلة » وهو قوله تعالى : [قال فإنا قد 
نّا قَومَكَ مِنْ بدك وَأصَلمٌ آلسامرئ) » وهذه الفتنة المذكورة هي فتنة الإضلال" . 
E E OT O N TT‏ 


السامري » فكان حواب موسى ‏ اك كمافي سورة الأععراف : إن هى إ 
E ET‏ 
يقول الطبري ‏ رحه الله : "يعن بالفتنة الابتلاء والاحتبار » يقول ابتليتهم مها 


ليتبين الذي يضل عن الحق بعبادته إياه » والذي يهتدي بترك عبادته » وأضاف إضلاهم 
1( 


Za 


وهدایتهم إلى الله إذ كان ما كان منهم من ذلك عن سبب منه حل ثناژه 

ويتضح ای فاا ود کا ا ا ع ا و 
إضافة الفعل إلى سببه » والله تعالى هو الخالق للأسباب » وهو على كل شيء قدير لا بخرج 
شيء عن علمه وقدرته ومشیئته وارادته سبحانه » والعبد مخلوق لله تعالى . 


نما سبق يتضح أن لا حجة للمعتزلة بمذه الآية » و 
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١س‏ يظر : تفسير السمعاني )۳٤۷/۳(‏ » معام التنزیل (۲۲۷/۳) » زاد المسير )١٠١/١(‏ . 
۲ اضواء البیان )۷۸/٤(‏ . 

. )٠١١( سورة الأعراف : الآية‎ ٣ 

. )۳۳۳/۲( وینظر أیضاً : تفسیر ابن کثیر‎ » )۷۷-۷٦/۹( حامع البیان‎ ٤ 

. )۷۹( مما حاء قي قوله تعالی : ( وأضل فرعون قومه وما هدی ) » طه‎ ٥ 


چت الاستدلال بالآيات التي نسبت الإضلال أو التريين للشيطان : 

و من ذلك : 
| قوله تعالى : ورين لَهُم آلشيطَن أُعْمَلَهُم قَصَدَهُم عن آلسبيل فَهُمّ ل 
هتون . 
وجه الاستدلال : 

لا لو اف فال علو ف م ا بخ م ايفان أن يكرت ادا ن 
السبيل » بل كان تعالى ‏ هو الموصوف بذلك » وكان لا يكون لفعله من التأثير ما 
E‏ 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

معن الاية كما يقول؛ الطيري س رجه اله اة آي ي ا ي 
الشمس” » وسجودهم ها من دون الله » وحبب ذلك إليهم ( فصدهم عن السبيل ) » 
أي : منعهم بتزيينه ذلك خم أن يتبعوا الطريق المستقيم وهو دين الله" . 

وتزيين إبليس يكون بالوسوسة » وهو وسوسته خلق الله تعالى » بدليل أن الله تعالى 
أمر نبيه ‏ 8 أن يتعوذ به من الشيطان ومن وسوسته بقوله : إفإذا َرَت اَلهَرَءَانَ 
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قَاْسَكَعِذ لَه مِنَ الشيطّن ألرّجير)» وقول ه : ( قل أُعُودُ برب الاس ي ملك 


a E 4 7‏ »( 
الاس ج له الاس ( مِن شر ألوَسَوّاس ا E‏ 


ا سورة النمل : الآية )٠٤(‏ . 
وقد أضيف التزيين للشيطان قي عدد من الآيات مثل قوله تعالى : ( وزين هم الشيطان أعمالهم ) سورة الأنعام : الآية )٤۳(‏ » 
وقوله تعالى : ( وإذ زين همم الشيطان أعماهم ) سورة الأنفال : الآية )٤۸(‏ › وقوله تعالى : ( فزين هحم الشيطان أعماهم فهو 
وليهم اليوم ) سورة النحل : الآية (1۳) » وقوله : ( وعاداً وود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين هم الشيطان أعماهم) 
سورة العنكبوت : الآية (۳۸) » وغيرها من الآيات . 

۲ ینظر : متشابه القرآن )٥٤۰/۲(‏ . 


: لن الآية تحكي قصة المدهد مع سليمان  اة ووصفه لحال قوم سبأً من عبادتمم للشمس من دون الله » يقول تعالى‎ ٣ 
إوحدنما وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين حم الشيطان أعماهم)‎ 

. )۱٤۹/۱٩۹( جامع البیان‎ ٤ 

ەه سورة النحل : الآية )٩۸(‏ . 


ت سورة الناس : الآية )٤-١(‏ . 


N E AE EI‏ ا ف الین اله 
قضاء وقدراً » وإلى الشيطان تسبباً » مع أن تزيينه تعالى عقوبة هم على ركوهُم إلى ما زينه 
الشيطان هم » فمن عقوبة السيئة السيئة بعدها » ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها" . 

فا ارق الد عن ل ا ال و و عو ی و ا 
لاد ا وا ان ك و 

وني السورة نفسها ما يدل على أن التريين من الله » يقول تعالى  :‏ إن النرينَ لا 
ومون بالا خرة زیا هم اعمله فم مون ؛ 

يقول الإمام القصاب ‏ رحه الله : "حجة قاطعة مسكتة على المعتزلة والقدرية 
ق ر ا ا ا ا ا 
ما أحبر به من تزيين الشيطان فهو تبع لتزبينه » كما أن مشيئة عباده ت المعصية تابعة لمشيته 
فيهم » إذ محال أن تكون مشيعة الخالق تبعا لمشيفة مخلوق » أو تزبينه تبعاً لتزيين الشيطان › 
BE E ALE LA BGS E E a Ub‏ 
واوا 


ت الانتصار في الرد على القدرية الأشرار )٠٠٥/۲(‏ . 
۲ مدارج السالكين )۱۸٤/١(‏ . 

ا سورة النمل : الآية )٤(‏ . 

. )٠٤١/٣( نكت القرآن الدالة على البيان‎ E: 


ے صل 

اا و ا د اکل کد کی 0 
وجه الاستدلال : 

ENN NAE AAR ONE E E OE AS 
YA ERIS EA E ESE EL 
. أفعال العباد » وإلا كان وجود الشيطان كعدمه لأنه لا تأثير له"‎ 
: موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال‎ 

إن المراد بإضلال الشيطان هنا هو : إغواؤه وصده . 

قول الطوی ا راا کے "ولقد صد الشيطان منكم خلقا كثيرأ عن طاعي 
وإفرادي بالألوهية حي عبدوه واتخذوا من دون آهمة يعبدوها" . 

اول الاه هو الفغاء إل الدة ورين ها رلو كانت ال وة إل 
لأضل الخلق جميعا“ . 

NEE ES aE a 
وهو يضاف إليه تعالى خلقا ومشيئة » فليس في الآية ما يدل على إخراج الإضلال عن كونه‎ 
. حلقا لله عز وجل‎ 


١س‏ سورة يس :الآية )٦۲(‏ . 

۲ ینظر : متشابه القرآن )٥۷۸/۲(‏ . 

٣‏ جامع البیان (۲۳/۲۲) » وينظر أيضاً ني معن الضلال في الآية ما يلي : نزهة الأعين النواظر لابن الحوزي )٠٠۷/١(‏ » الجامع 
لأحكام القرآن )۷/١١(‏ » وأيضاً : الانتصار في الرد على القدرية الأشرار )٠۷۷/١(‏ . 

> الكشف والبيان ( تفسير الثعلي ) » للإمام أبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي النيسابوري » تحقيق : أبي محمد ابن عاشور » دار 
إحیاء التراث العربي س بیروت » ۲٠٠۲۱٤۲۲‏ » الطبعة الأول (۳۸۹/۳) . 


د تأويل الآيات المغبتة بأن الهداية والإضلال من الله تعالى : 


ومن ذلك : 
| قوله تعالى : أهَدِتًا الصَرّط الْمَسَعَقَمٌّ ) . 
وجه الاستدلال : 


فسر المعتزلة طلب الهدى في الآية .عا يتفق ومعن الهدى عندهم »› فقالوا : 

معناه : دلنا على الدين المستقيم حالا بعد حال » أو يكون المراد منه : زدنا في الأدلة 
والألطاف والخواطر الي عندها يزداد شرح صدورنا" . 

ويقول الزخشري : "معن طلب المداية وهم مهتدون : طلب زيادة المهدى نح 
الألطاف"" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

ذكر ابن الجوزي تي معن الحداية الواردة قي الآية أقوال : 

أحدها : ثبتنا » قاله على وأبي . 

وو ا 

والتالث : وفقنا. 

والرابع : أهمنا » رويت هذه الثلاثة عن ابن عباس" . 

ويرحح ابن حرير الطبري س رحه الله م : أن المقصود جما هداية المعونة والتوفيق › 
فيقول : "أهمنا الطريق المادي » وإمامه إياه ذلك : هو توفيقه له" . 

والذي يظهر مُا شاملة النوعين : هداية دلالة وإرشاد » وهداية معونة وتوفيق »› 
وذهب إلى هذا الرأي : ابن تيمية”“ . 


وقد بين ذلك ابن القيم س رحه الله س فقال : "الهداية هي البييان والدلالة » ثم 


التوفيق والإهام وهو بعد البيان والدلالة »> ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من حهة الرسل 


ات سورة الفاتحة : الآية )١(‏ . 

. )٤۳/١( متشابه القرآن : الآية‎ ٣ 

. )٠١/١( الكشاف‎ EN 

. ١ ٤/١( زاد المسير‎ >٤ 

. )۷۲/۲( جامع البیان‎ ٥ 

. )۳۲۱/۳۲۰-۱٤( ینظر : محموع الفتاوی‎ ٦ 


فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية النوفيق » وجحعل الإبعان فى القلب > 
OL RESEN LO a‏ 
مستقاتان لا يحصل الفلاح إلا هما » وها متضمتتان تعريف ما م نعلمه من الحق تفصيلاً 
وإجالاً » وإ امنا له » وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرأً وباطناً » ثم لق القدرة لنا على القيام 
وجب الهدى بالقول والعمل والعزم » ثم إدامة ذلك لنا » وتشبيتنا عليه إلى الوفاة" . 

إذن تأويل المعتزلة : بأن طلب الهدى ق الآية معناه : الزيادة في الأدلة » أو منح 
الألطاف والخواطر غير صحيح » لأنه مب على قاعدقم ق نفي النوع الثالث من أنواع 
المداية »> وهو طلب المعونة والتوفيق . 

وحصول المهدى فى القلب نما لا يقدر عليه إلا الله تعالى . 

ول ابن القيم : "اهدنا الصراط المستقيم" » هذا سؤال لفعل يفعله ممم لم يكن 
موجودا قبل ذلك وهو المداية ال هي فعله » فيترتب عليها الاهتداء الذي هو مطاوع وهو 


٩" فعلي‎ 


. )۳۲۱-۳۲۰/۱٤( مدارج السالکین‎ ١ 
. )۳٠۹/۱( وينظر أيضاً ما قاله ابن تيمية  ره الله ف الرد على البكري‎ » ١۲۲١/٤( الصواعق المرسلة‎ ١ 


وگ رو رو رہ 
الله ان 


٣‏ وقوله تعال : فمن يرد الله ن يهديهء شرح صدرهء ا شل وسن 


ا صدرَهء صقا حر E‏ 
وجه الاستدلال : 

أحاب المعتزلة عن الآية عا يوافق مذهبهم في الهدى والضلال » فعندهم لا يقدر الله 
ل عل دل و م 

فالو ا إن تال هن أف عن رد أن هذه إل اترات ق لاحره اط له ف 
الدنيا بضروب من الألطاف والتأييد وزيادات الهدى » فينشرح بذلك صدره لللإعان » ومن 
يرد عقابه يفعل به ما يقتضي ضيق صدره ما هو فيه من إظهار الأدلة  ..‏ 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

الحتق ؛ أن معن الآية هو ر ا ان و ان به و ر سو له وها ا 
من عند ربه فیوفقه له » يشرح صدره للاسلام فيفسح صدره لذلك » ویهونه عليه ویسهله 
E O E‏ 

وقوله تعالی : ومن يرذ أن اء عل صدَرَهء د ق حَرَجًا] » أي : من 
اراد الله إضلاله عن سبیل الهدی یشغله بکفره وصده عن سبیله » ویجعل صدره بخذلانه 
وغلبة الكفر عليه حرجا » وال حرج أشد الضيق وهو الذي لا ينفذ من شدة ضيقه » وهو 
هاهنا الصدر الذي لا تصل إليه الموعظة ولا يدحل نور الإبعان لرين الشرك عليه" . 


١س‏ سورة الأنعام : الآية )٠٠١(‏ . 

١‏ ينظر : متشابه القرآن )٠٦٤/١(‏ » وينظر أيضاً : الكشاف للزخشري )١/۲(‏ » وقد ذكر الرازي أن المعتزلة قد أحابوا عن 
الآية من وحهين : 
الأول : أن لا دلالة فيها على أن المدى والضلال من قبل الله تعالى . 
الثاني : التأويل المطابق لمذهبهم » ينظر : التفسير الكبير )٠١١-١٤١/١۳(‏ . 

۳ ینظر : حامع البیان (۲۸-۲۹/۸) بتصرف » وینظر أیضا : تفسیر ابن کثير )٠٠١/۲(‏ » وأيضاً : شفاء العلل 
)1-۳/۱( . 


عد 
۳ قوله تعالی : وما رسلا ِن رَسُول إلا سان قوم ليت هُم َيِل 
ناء ودی من َء وهو لزي الك . 
وجه الاستدلال : 

قالت المعتزلة : هذه الآية الكريمة لا بمكن إحراؤها على ظاهرها"» فمعئ يضل من 
يشاء : بأن يعاقبه ويهلكه جزاء له على كفره » ويهدي ما يشاء إلى الثواب وطريق الحنة 
E TS‏ 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

حاء تفسير المعتزلة للآية بناء على مذهبهم في أن الله تعالى لا يقدر أن يهدي أو يضل 
اجا ا ا ا ی و 
تأويلهم ها معن : العقاب والثواب . 

وهذا ليس صحيحاً » فإن معن ( يهدي الله ) : أي يوفق العباد للعمل الصاح الذي 
يرضیه تعالى » ویعینه على فعل الخیر » وهذا لا یکون إلا من قبله تعالی . 

ومعن ( يضل الله ) : أي يخذله » فلا يوفقه للعمل الصاح في الدنيا » وأما قي الآخحرة 
فیجازیه على ذلك بعدله سبحانه . 

E OSE A E e 
الحجة عليهم » يضل الله من يشاء عن وجه الهدى » ويهدي من يشاء إلى الحق (وهو العزيز)‎ 
الذي ما شاء كان » وما م يشا لم يكن » ( الحكيم ) في أفعاله » فيضل من يستحق‎ 
. الإضلال » ويهدي من هو أهل لذلك“‎ 


. )٤( سورة إبراهيم : الآية‎ ١ 

۲ تفسیر الرازي )1٤/۱۹(‏ . 

. )٤۱۳/۲( ینظر : متشابه القرآن‎ ٣۳ 

. )۱۸۱/۱۳( تفسیر ابن کثیر (1۸۰/۲) » وینظر : أیضاً : حامع البیان‎ ٤ 


ثانياً : شبهات الأشاعرة : 

من أمثلة ما استدلت به الأشاعرة : 

ا 

١س‏ اسفدلوابقولة تعال : تم آله عل فلوبى وع سْحهة وَعَلنَ َبَصَرهِم غِشوة)“. 
۲ وبقوله تعالی : و وَطبعَ على فلوم قَهْد لا يفقهُوت ) . 
وجه الاستدلال : 

يقول الرازي : "الطبع والختم عندنا عبارة عن حصول الداعية القوية للكفر المانعة 
و ا ا ا ا و 
الراسخة القوية للكفر » صار القلب » كالمطبوع على الكفر » ثم حصول تلك الداعية إن 
كان نالغبد لزم التسلسل > وإن كان من اله فالقضود اض : 

قل افا د ات ل ا ا و ا O‏ 
يقتضي التسلسل وهو حال » والثاني يقتضي انتهاء أفعالمم إلى واحب الوجود إما بواسطة أو 
بغير واسطة وانتهاء كل واحد من تلك المتوسطات إلى سببه » فإذاً أفعال العباد منتهية في 
ج اا ر ا ا جود فح هكا أن أفعال الاد اء اله كال + قةت 
وأن الإنسان مضطر في احتياره » وأنه ليس قي الوجود إلا احير" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

ما تعر ن لازي جار رف ن ماقا اصغراب الراري ف مده الا 
وسبب ذلك » أما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أن الختم والطبع عقوبة من الله تعالى 
للعبد على إعراضه وتوليه وصده عن سبيل الله تعالى » وني هذا ما يثبت قدرة للعبد على 
الفعل حقيقية » تحت قدرة الله ومشيئته » لا على ما تقوله الأشاعرة من أن قدرة العبد 


A AE 


١س‏ سورة البقرة : الآية (۷) . 

کا سورة التوبة : الآية (۸۷) . 

۳ التفسير الكبير (١٠١/١١‏ » وينظر أيضاً : تفسيره للختم والطبع )٠١/۲(‏ . 
>٤‏ الباحث المشرقية )٥٤٤/۲(‏ » وينظر : التفسير الكبير )٣/٠١( » 0 ١٤/۷(‏ . 
٠٥‏ يظر الفصل السادس ص (۲۷۳) . 

. )۲٠٤( يظر الفصل السادس ص‎ ٦ 


ے 
J‏ 
سے صا 


۲ واستدلوا أيضا بقوله تعالى : [ إن الذِينَ لا يُوْمُِونَ بالا جرَة رَيَنّا هم أعَمَلَهُم 


E E 


فهم يعَمهون)' . 
وجه الاستدلال : 

يرى الرازي بأن أفعال العباد بأسرها ضرورية » والإنسان مضطر في صورة ختار » 
فيثبت : أن الله تعالى هو الذي زين لكل عامل عمله » والمراد من التريين هو : أنه بخلق فى 
قلبه العلم ما فيه من المنافع واللذات » ولا يخلق في قلبه العلم ما فيه من المضار والآفات" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

الله تعالى أضاف التزيين إليه قضاء وقدراً » فلا شيء يخرح عن حلقه تعالى في السماء 
ولا ني الأرض . 

وهذا التزيين عقوبة منه تعالى طحم على إعراضهم عن توحيده وعبوديته » واللّه 
أعطاهم القدرة والإرادة تحت مشيئته وقدرته » فإن أعرضوا وصدوا عن السبيل عاقبهم › 
فعقو بة السيئة السيعة بعدها » كما أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها » فتزيين الرب تعالى عدل» 
وعقوبته حكمة » وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة" . 


ج سورة النمل : الآية )٤(‏ . 
۲ ینظر التفسیر الکبیر )١٤/۲٤(‏ . 
۳ ینظر : شفاء العلیل )۳٠۹/۱(‏ » مدارج السالكين )۱۸٤/١(‏ . 


و 
و و کر رورو 


ت واب دلوا يفره قحال وما تمو فهديتهة فاشتحلوا العم عل 
EAN‏ 
وجه الاستدلال : 

يرى الأشعري أن المداية الواردة في الآية حاصة بالمؤمنين فقط » فيستدل بالآية على 
أن المقصود هو هداية التوفيق والإلمهام . 

و مود على فريقين : كافرين ومؤمنين » وهم الذين أخبر تعالى أنه 
E EE ER E E A a Î‏ 
الله عز وحل من نمود أنه هداهم هم المؤمنون دون الكافرين » لأن الله عز وجل قد بين لنا 
A E a ê Ea kS NOI O OS‏ 
موضع أنه لا يهدي الكافرين » ثم أحبر قي موضع أنه هدى تود » علمنا أنه إنما أراد المؤمنين 
من ثمود دون الکافرين" . 

وان اعثرض بأنه كيف يجوز أن يقول ويعي المؤمنين من مود » ويقول فاستحبوا) 
يعن الكافرين منهم وهم غير مؤمنين ؟ 

فيقول الأشعري جحيباً : هذا جائز في اللغة الي ورد فيه ا في القرآن أن يقول : 
إفهديناهم) ويعي المؤمنين من نمود » ويقال : إفاستحبوا) يعي الكافرين منهم . 

وهناك وجه آخر أورده الأشعري قي تأويل الآية قال : 

إن الله عر وجل عى قوما من رد كارا مؤشين غ ردروا فار آنه متاه 
فاستحبوا بعد المداية الكفر على الإبعان » وكانوا قي حال هداهم مؤمنين“ . 


١س‏ سورة فصلت : الآية )١۷(‏ . 

کے سورة هود : الآية (11) . 

۳ لالإبانة ص )١٠١-١٦٤(‏ . 

و الملصدر نفسه » نفس الصفحة . 

هه المصدر نفسه » نفس الصفحة » وينظر ما ذكره الآمدي قي أبكار الأفكار )۲۲٠/١(‏ » فقد ذهب لنفس التأويل الذي مال إليه 


الأشعري . 


موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الهداية المذكورة قي الآية السابقة هي الدلالة 
EE‏ 

وهذا النوع من المداية يشترك فيه المؤمن والكافر“ وهو شرط لا موحب فإن م 
يقترن به هدى آخر بعده لم يبحصل به كمال الاهتداء وهو هدى التوفيق والإلمام" . 

وقد حانبت الأشاعرة الصواب في تفسيرهم للهداية الواردة في الآية » يقول ابن حزم 
في رده على القائلين بذلك : "هذا باطل لوجهين : 
احدھما : تخصیص الآیات بلا برھان » وما کان ھکذا فھو باطل . 
والثان : أن نص الآيات بمنع من التخصيص ولابد » وهو أن الله تعالى قال : إوأما 
مود فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى] فرد تعالى الضمير في إفاستحبوا العمى على 
الهدى) إلى المهديين أنفسهم » فصح أن الذين هدوا يهخدواء:وايضا E‏ 
لرسول ‏ 4 : اليس عَلَيّلك هدنم ون آله دى م ياء » 
وال ونك دى إل صِرَط مُسَسَقیم ) » فصح يقيناً أن EE‏ 


على البي س  #*‏ هو الدلالة وتعليم الدين وهو غير الهدى الذي ليس هو عليه » وإنغا هو 
O‏ 


١س‏ ينظر : حامع البيان للطبري )٠١٤/۲١(‏ › تفسير السمعاني )۳۸/١(‏ » معام التنزيل للبغوي )١١١/٤(‏ » أضواء البيان 
(۷ . 

۲ منهاج السنة )۳١۸/١(‏ . 

. )٤١/١( مدارج السالكين‎ ٣۳ 

. )۲۷۲١( سورة البقرة : الآية‎ e: 

° سورة الشورى : الآية )٥۲(‏ . 

. )17/۳( الفصل لابن حزم‎ ٦ 


الفصل الثامن 
الرزق والأجل 


المبجث الأول 
المقصود بالرزق والأجل 


الرزق لغة : من رزق رقا م بفتح الراء ‏ وهو المصدر الحقيقي » وبالكسر : اسم 


للشيء يرزق وينتفع به » والرزق : العطاء » والجمع : أرزاق 


وقد ورد لفظ الرزق ق القرآن الكريم على معان هي : 


العطاء » ومنه قوله تعالى : [وعاً رَرَقكَهُم ُنفِفُونَ)“ 
ر > ووا ررفنلهم ينوفر ۰ 


ا ا 


الطعام » ومنه قوله تعالى : «ڪَلَمَا ژزقُوا ها ِن تمر E‏ ي اطعموا . 


الغداء والعشاء » ومنه قوله تعالى E‏ رزقهُہ ET‏ 


rbd 


المطر » ومنه قوله تعالى : إو اال اف لاء ررق : 

2 و کے و که رو ےا چ وو 65 
النفقة » ومنه قوله تعالى : وعلى الموّلودِ لهد رزقهن وك هن با مروف . 
E E E O PR E‏ 
ر صد 

ET 


الثواب » ومنه قوله تعالی E‏ عند رهم يرَرقونَ)“ 


ينظر : لسان العرب )٠١/١٠١(‏ . 
سورة البقرة : الآية (۳) . 

سورة البقرة : الآية )٠١(‏ . 
سورة مرم : الآية (1۲) . 

سورة الجاثية : الآية )٥(‏ . 

سورة البقرة : الآية (۲۳۳) . 
سورة آل عمران : الآية (۳۷) . 
سورة آل عمران : الآية )١١۹(‏ . 
سورة طه : الآية )١۳١(‏ . 


سورة يونس : الآية (0۹) . 


" الشکر » ومنه قوله تعال : [ونجِعلُونَ رزقکم اكم تَكَذَبُونَ )( . 
وف الاصطلاح : يطلق على كل ما ينتفع به الحيوان » أو : هو كل ما يهبه الله 
عباده من صنوف النعم » سواء كان نما يؤكل أو يلبس أو يستعمل » في الدنيا أو ثي 
الا 
والخلاف بين الطوائف هو في مسألة : الحرام » والانتفاع به » من حيث كون هذا 
الحرام رزقاً من الله تعالى » أم ليس برزق » معن : هل يضاف الرزق المكتسب من الحرام إلى 


الله تعالی » فیکون سبحانه رازق عبیده هذا الحرام » أم أن الحرام لیس برزق منه ؟ . 


١س‏ سورة الواقعة : الآية (۸۲) . 

۲ ينظر : نزهة الأعین النواظر » ص )۳۲٠-۳۲٤(‏ » بتصرف » وقد تتداحل هذه المعاني ويطلق بعضها على بعض . 

٣‏ يظر : تفسير السمعاني )٥۷/١(‏ » المفردات للراغب ص )۲٠١(‏ » بحمو ع الفتاوى (۱۳۲/۸) » المجامع لأحكم القرآن 
للقرطي )۱۷۷/١(‏ . 


أما الأحل ف اللغة : فهو مدة الشيء ... » والجمع : آحال » والتأحيل : تحديد 
الأحل » وأحل الشيء يأحل فهو آحل » وأحيل : تأحر . 
OT EN ST‏ 
أما في اصطلاح المتكلمين فهو : "الوقت الذي علم الله تعالى بطلان حياة الحيوان 
N‏ 
وا جاع ن ال ا ا ی ی ا کا 
قي المقتول » هل مات بأجله الذي أحله الله تعالى » أم أن القاتل قطع عليه أجله ؟ وهذا ما 
عليه بعض المعتزلة . 
ففي المسألتين السابقتين انقفسمت راغا ف 
| س من قال بأن الرزق يشمل الحرام » وأن المقتول مات بأجله الذي أحله الله تعالى »› 
وهم : أهل السنة والجحماعة ومن وافقهم . 
۲ من قال بأن الحرام ليس من رزق الله تعالى » وبأن القاتل قد قطع على المقتول أجله» 
وهم : المعتزلة ومن وافقهم . 
وسيتضح ذلك من خلال المباحث القادمة إن شاء الله تعالى . 


١س‏ ينظر : لسان العرب )١١/١١(‏ » المفردات للراغب » ص )٠١(‏ . 

۲ للبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكرع الشيباني » العلامة بحد الدين » أبو السعادات الجزري المعروف بابن الأثير » ولد نة 
٤ه‏ » له من المصنفات : حامع الأصول قي غريب الحديث » شرح مسند الشافعي » وغيرها » توفي سنة ٠٦‏ ٠ه‏ » ينظر 
عنه : وفيات الأعيان )١ ٤/١ ٤(‏ » طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )۳٦١/۸(‏ . 

ONS 

» م٠۱۹۹۸- ۱ه‎ ٤۱۹ شرح المقاصد للتفتازان » تحقيق : د.عبد الرحمن عميرة » عام الكتب س بيروت » الطبعة الثانية‎ e: 
HB 

. )٥٤۷/١۳( شرح الأصول الخمسة ص (۷۸۲) » المغي‎ » )۳۲١/١( ينظر : المقالات‎ ٠٥ 


المبحث الثاني 
الرزق والأجل عند أهل السنة والجماعة 


الرزق هو ما يرزقه الله تعالى عباده من صنوف النعم حلالا كان أم حراما . 
ص جردو ه 


والله تعالى هو الرازق » لارازق إلا هو سبحانه » يقول تعالى: يتأجا التاس آذكروا 
يمت آله عير هَل من حلت عير آله رفم هَن ألسماء الأ رض) . 

يقول الإمام أبو بكر الإسماعيلي" س رحه الله س : "إن الله تعالى يرزق كل حي 
خلوق رزق الغذاء الذي به قوام الحياة » وهو يضمنه الله من أبقاهم من خلقه » وهو الذي 
رزقه من حلال أو حرام » وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به" . 

ويرى أهل السنة والجماعة ومن وافقهم كالأشاعرة أن الرزق يشمل الحرام » فققد 
ذهب أهل السنة والحماعة إلى أن مقسم الأرزاق كلها هو الله تعالى » وأن من انتفع بشيء 


فهو رزقه » والله تعالی هو رازقه) 


. )۳( سورة فاطر : الآية‎ ١ 

2 أحمد بن إبراهيم » الإسماعيلي » الحافظ » أحد كبراء الشافعية فقهاً وحديثاً وتصنيفاً » جمع بين الفقه والحديث » صنف 
الصحيح » والمعجم » ومسند عمر بن الخطاب » توفي رهه الله سنة ١۳۷ه‏ » ينظر عنه : تاريخ جرحان لأبي القاسم 
الجرحاني ص )١١۹(‏ » طبقات الشافعية لابن قاضي شبهة )٠۳۷-١۳١/١(‏ . 

 ةمصاعلا اعتقاد أئمة الحديث » للإمام أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي » تحقيق : محمد بن عبد الرحهمن الخميس » دار‎ ٣ 
. )۷۷( الطبعة الأول »> ١١٤١ه› ص‎  ضايرلا‎ 

> ينظر : التفسير الكبير للرازي )٤۸/۲(‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطي (۱۷۸-۱۷۷/۱) » ججموع الفتاوی (۳۲/۸ء 

١ه ٠)٠١‏ الإشارات الإلمية للطوق ص )۳١(‏ . 


* والرزق نوعان : 

کون قدري : ساقه الله تعالی إلى خلقه فانتفعوا به على أي وجه کان » وإِن 
كان فيه إباحة أو تمليك » وهذا النوع يدحل فيه الحرام وفيه الخلاف بين أهل السنة 
والجماعة وبين المعتزلة . 

رزق شرعي : وهو ما أباحه الله تعالى » أو ما ملكه العباد » فلا يدحل في مسمى 
هذا النوع الرزق الحرام » كما في قوله تعالى : وا رَرَفْكَهُّم يىفِفونَ)" . 
* أما الآجال : 

فيعتقد أهل السنة والحماعة أن الأحل واحد محتوم » وأن الله تعالى أجل لكل مخلوق 
ECS AED E OLR SÎ‏ 


ا ر سر ۴ لو ر ی رر رة و زر ر 
اجل فإذا جاءَ اجلهم لا يسّتاخرون ساعة ولا 


ت 


أجل ڪاٿ )” . 


وقد صرحت الأحاديث بأنه سبحانه وتعالى قد فرغ من تقديره الأرزاق والآحال . 
فمن ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود ‏ طله ‏ عن البي ‏ 8 : [ إن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما » ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك » ثم يكون في ذلك 


چ سورة البقرة : الآية (۳) . 

۲ نینظر : جحموع الفتاوی )٥٤۱-۱۳۲/۸(‏ . 

. )٠٤٠١( سورة آل عمران : الآية‎ E. 

. )۳٤( سورة الأعراف : الآية‎ ٤ 

وک سورة يونس : الآية )٤۹(‏ . 

ا سورة الحجر : الآية (ه) »> سورة المؤمنون : الآية )٤۳(‏ . 


۷ک سورة الرعد : الآية (۳۸) . 


مضغة مثل ذلك » ثم يرسل الملك » فينفخ فيه الروح » ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه › 
وأحله » وعلمه » وشقی أو سعيد ] . 


ا ا ع ی و کی ےوک ا ھا الت 


[اللهم متعيْ بزوجي رسول الله م 8 » وبأب أي سفيان » وبأحي معاوية » فقال ها 
OE E ETE a a NOS‏ 
لا يعجل شیا منها قبل حله » ولا يؤخر منها شيا بعد حله » ولو سألت الله أن يعافيك من 
E SA‏ 


وأيضا ما روي عن رسول الله ج قوله : [إن روح القدس نفث في روعي أنه 


لن رت فس حن سكل رز قا ر جلها فاقوا اله و أجلو اق الطب ] : 


کک 


وهذا الفهم للآيات والأحاديث هو ما كان عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى . 


سبتق تخریجه » ینظر ص (۳۲) من البحث . 

قال ابن قتيبة : [ حكي عن أبي المذيل العلاف أنه لما روي له عن عبد الله ابن مسعود هذا الحديث قال كذب عبد الله بن 
مسعود على رسول الله » قال ابن قتيبة : كذب أبو الهذيل الكافر الجاحد » لعنه الله ] . 

ينظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة للألكائي )٠١ ٤/۳(‏ » وينظر أيضاً : تأويل مختلف الحديث لابن قتيية ص )۲۲-۲١(‏ » 
وينظر أيضاً قول عمرو بن عبيد تي هذا الحديث ص )۳١(‏ من البحث . 

. )۲٦۹۳( >» )۲۰١۱/٤( صحیح مسلم‎ 

رواه الطبراني ف المعجم الكبير ]۷٦۹٤[ » )١٦١/۸(‏ » والبيهقي قي شعب الإعان (۷/۲ » ][١۱۸١[‏ . 

قال العجلوني تي كشف الخفاء )۲۹۸/١(‏ : [رواه في مسند الفردوس عن جابر قي حرف الممزة » ورواه في حرف النون عنه 
بغ فت ق زوغی :روح اس آن شا لن فرج من الا حن تسشكمل رز قا :اديت ووو ابر تكم 
والطبراني عن أبي أمامة » والبزار عن أي حذيفة » وأحرجه أيضاً ابن أبي الدنيا وصححه الحاكم عن ابن مسعود كذا في فتح 
الباري ] » انتهى » ينظر أيضاً : فتح الباري )۲١/١(‏ . 


ووقع ذلك في روعي » أي : ني نفسي وحلدي وبالي » ينظر : النهاية في غريب الححديث (۲۷۷/۲) » لسان المرب 
OTA)‏ 


أما النفث : الإلهام والإلقاء » وهو شبيه بالنفخ » ينظر : لسان العرب )۱۹٥/۲(‏ » تاج العروس )۳۷۳/١(‏ . 
والنفث ق الروع : نوع من أنواع الوحي » وهو ما كان يلقيه الملك ق روعة وقلبه   #‏ من غير أن يراه » ينظر : زاد 
المعاد لابن القيم )۷۸/١(‏ . 


يقول المرني“ ‏ رحه الله : "والخلق ميتون باجام » عند نفا أرزاقهم › 
وانقطاع آثارهہ" . 

ويروي الإمام أبو بكر الإسماعيلى ‏ رحه الله اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه 
المشالة 6 فقول إن لله عز وحل أحل لكل حي مخلوق أحلاً هو بالغه » فإذا حاء أحلهم 
E‏ ساعة ولا 4 
ا f>‏ )0 
مَصاجعه' 6 


» إماعيل بن يحي بن إماعيل بن عمرو بن إسحاق الزن » أبو إبراهيم » صاحب الإمام الشافعي » كان زاهدا » عالاً » بجتهداً‎ ١ 
له من المصنفات : الجامع الكبير » الجامع الصغير » ختصر المختصر وغيرها » توفي‎ ٠» ه٠١۷١ وهو إمام الشافعيين » ولد سنة‎ 
. )٠٤١/۹( الواقی بالوفیات‎ › )٥۸/۱( » ينظر عنه : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه‎ » ه٠‎ ٤ رمه الله سنة‎ 

ت شرح السنة ( معتقد إماعيل بن يحي ال مزن ) » تحقيق : جمال عزون » دار الغرباء الأثرية - السعودية » الطبعة الأولى » 
٥‏ هھ ۱۹۹9م › ص (۸۰) . 

. )٠١٤( سورة آل عمران : الآية‎ ٣۳ 

. )۷۷( اعتقاد أئمة الحديث » ص‎ ٤ 


المبجث الأالث 
أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة 
في الرزق والأجل 


فسرت المعتزلة الرزق تارة بأنه : ما ينتفع به » وليس للغير المنع منه" . 

تاره 4 اله غبارة غ ملوك اكاد الك 

وقد اتفقت كلمة المعتزلة على أن الحرام ليس برزق من الله تعالى » وأن من انتفع 
بالحرام من اکل أو غیره » قد انتفع برزق غیره » لا برزق الله تعالى" . 

SY EN ROE E NRO NOES 
E TT aT ی و ی ا و ا و‎ 
O OT O TAT 

يقول القاضي عبد الجحبار : "واعلم أنا عظمنا الخطأً في هذا الباب » لأن من نسب 
الحرام إلى أنه رزق الله لمن تناوله » فقد وصف الله تعالى بأنه رزقه الحرام » وأنه ممن الله » 
ويوهم ذلك أنه تعالى فعل القبيح أو أباحه » أو دل على حسنه » أو حكم بذلك فيه » أو أنه 
أباح المنع نما رُزقه العبد إلى ما شاكل ذلك" . 

وتستدل المعتزلة على أن الحرام ليس برزق من الله تعالى بأنه منعنا من إنفاقه 
واکتسابة» فلو کان ررق ل ر دل , 

ويوافق المعتزلة على رأيهم هذا : الإمام أبو بكر الجصاص ‏ رحه الله م فعند قوله 


صر 2 


و ی کے ا 
تعالى : الین يومنْونَ بالغيب وَيقيمون الصَلوة وا رَرَقتَهم ينفِقون ا 


"وما مدح هؤلاء بالإنفاق نما رزقهم الله » دل ذلك على إن إطلاق اسم الرزق إنما يتتاول 
الباح منه دون المحظور › وأن ما اغتصبه وظلم فيه غيره م يجعله الله قا کان رقا 


١س‏ يظر : شرح الأصول الخمسة » ص )۷۸٤(‏ » المغن )۲۷/۱١(‏ . 

٠ ۲‏ شرح العقائد النسفية لسعد الدين التفتازاني »> ص (ه١٠)‏ » التعريفات للجرحاني ص )١٤١(‏ » التفسير الكبير (۲۸/۲) » عمدة 
القاري )۲٦۸/۲(‏ . 

. )۳۲۲/۱( مقالات الإسلاميين للأشعري‎ » )١/١١( ينظر : شرح الأصول الخمسة ص (۷۸۷) » المغن‎ ٣ 

. )٠١( ينظر : شرح العقائد النسفية »> ص‎ ٤ 

. )٤١/١١( للغين‎ ٥ 

. )۷۸۷( ينظر : شرح الأصول الخمسة » ص‎ ٦ 

¥ سورة البقرة : الآية (۳) . 

۸ احکام القرآن للحصاص (۲۹/۱) . 


أما الأحل : 

فير عض المعترلة أن الت مات باجح الذي أحلة اله تعال له رأة لا وة 
SEED‏ 

وبروت أن المقتول لا يموت إلا اله ٠‏ وقد عفد القاضن عبد ابتار فملا ف 
الغن ق أن المقتول وغيره لا بعوت إلا بأحله » وأن الزيادة والنقصان ني الأحل لا تصح وأن 
القول بإثبات أحلين باطل ٠‏ وقول أيضا : "اعم أن من مات خف أنفه مات باجا 
ا ف ا 

E O O I NTT 
أفعالة مباشرة » أو قوليدا »> كما هو مذهبهم في لق أفعال العباد» واستشهدوا على ذلك‎ 
بذم القاتل » قالوا : لو كان ميتاً بأحله لمات وإن م يقتله » فهو م يلب بفعله مرا لا‎ 
ا و و‎ 

قال بعضهم مستشهدا بقتل الأنبياء هل كان خلق الله تعالى أم لا ؟ 

فإن قيل : بل خحلق الله » قيل : فما معن ذم اليهود بأمُم يقتلون النبيين بغير حق وهو 
القاتل ؟ . 

أما أبو القاسم البلحي المعروف بالكجي" فقد منع تسمية المقتول ميقا » لأن القتمل 
فعل العبد » والموت لا يكون إلا فعل الله تعالى“ . 


واحتج عليه بقوله : قاين اتا 


. )۳۲٠/١( شرح الأصول الخمسة ص (۷۸۲) » مقالات الإسلاميين‎ » ) ۸ > ٤/١١( ينظر : المغن‎ ١ 

۲ نینظر الغن (۱۸/۱۱) . 

ت ينظر المصدر نفسه » نفس الحزء والصفحة . 

> شرح الأصول الخمسة »> ص (۷۸۲) . 

. )۲۷۹( نظ : المواقف للاآيجي ص (۳۲۰) » وشرحها للجرحاني ص‎ ٥ 

ت رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس » للحاكم أبي سعد المحسن الجشمي البيهقي » تحقيق : حسين المدرسي » دار المنتحب العربي 
بیروت » الطبعة الأول ٤۱٥‏ ۱ه ۱۹۹۰م » ص )١١۸(‏ . 

٠ ۷‏ عبد الله بن أحمد بن محمود البلحي » أبو القاسم » المعروف بالكعي » يعد من معتزلة بغداد » توفي سنة ۳۱۹ه » ينظر عنه : 
الفرق بين الفرق )١۳٤١-١۳۳(‏ » طبقات المعتزلة ص (۸۹-۸۸) . 

۸ے الفرق بين الفرق ص ))۳٤(‏ . 

. )١٠١/٤( وينظر : شرح المقاصد‎ » )٠٤٤( سورة آل عمران : الآية‎ ٩ 


ويرى البغداديون من المعتزلة : أن المقتول مقطو ع عليه أحله » والقاتل قطع عليه 
أحله » ولو لم يقتل لعاش إلى أمد هو أجله الذي علم الله تعالى موته فيه لولا القتل . 
فها هنا مسألتان : 
الأولى : هل المقتول مقطوع عليه الأحل . 
الثانية : على تقدير عدم القتل للمقتول هل كان يعيش أم أنه يموت ؟ 
* فما المسألة الأولى : فإن البغداديين من المعتزلة قالوا : إن القاتل قد قطع على المقتول 
E‏ 
* وأما المسألة الثانية : فاحتلف فيها المعتزلة على آراء ثلائة : 
إذا م يقتل المقتول » فسيموت قطعا » وهذا رأي أبي الهذيل العلاف . 
. إذا م يقتل المقتول » فسيعيش قطعاً » وهذا رأي البغدادية من المعتزلة . 
" إذا لم يقتل المقتول » فيجوز أن يجيا » ويجوز أن يعوت » ولا يقطع على واحد من 
الأمرين » فليس إلا التجويز » وهذا الرأي عليه القاضي عبد الجبار" . 
ON ASE EASE AE‏ 
اخترامي : وهو الذي يحصل بالأسباب الخارحية" » كالغرق » والحرق › 
ولدغ الحشرات » وغيرها من الأمور المعضلة . 
طبيعي : وهو الذي لو بقي ذلك امزاج مصوناً من العوارض الخارجية » 
لانتهت مدة بقائه إلى الوقت الفلان . 


. )۳٦۲( الإرشاد للحوين ص‎ » )٠١٠-٠١٤۷/١١( » )١۸-٦۹/١١( ينظر : شرح الأصول الخمسة ص (۷۸۲) » المغي‎ ١ 

۲ شرح الأصول الخمسة ص (۷۸۲) . 

٣۳‏ الكليات » لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيي الكفومي » تحقيق : عدنان درويش » محمد الملصري مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 
۹ه ۱۹۹۸م » ص (5۰) . 

. )١۲۷/۱۲( التفسیر الکبیر للرازي‎ >٤ 


بک المصدر نفسه » نفس الحزء والصفحة » وينظر أيضاً : شرح العقائد النسفية ص )٠٤(‏ . 


مناقشة قول المعتزلة في الرزق والأجل : 

إن قول المعترلة : بأن الحرام المتتفع به ليس رزقا » وتعريفهم الرزق بأنه : ملوك 
ر ا ا 
ا ا ا 

رلذلك فهو قزل باطل »لأف الإنساة قا يقرل ٠:‏ الله ارزقى ودا ص اطا > أو 
رة صالة وهو لأ ملك الرلد ولا الر وجه 6 ويقرل : الهم ارزقى غقلا اعيش ابه 
وليس العقل عملوك . 

أما قوطهم : وهو ما لا بمنع من الانتفاع به » فيلزم منه : أن من م يأكل طول 
عمره إلا الحرام لم يرزقه الله تعالى » وهذا باطل » والله تعالى يقول : وما من دَابَوٍ في 


ر که EEE‏ 4 (). 
الارّض إلا على لَه رزقها وَيَعلَمُ مِستَقر ها وَمستَوَدَعها کل فى ڪتَدس مين 


ويقول : إن الله هو آلرَرّاق ذو الْقَوَة الَمَِينْ) . 
N EE AP‏ الرزق نوعان : 
کون قدري » ساقه الله تعالی إل خلقه » فانتفعوا به على أي وحه کان »› وهذا 
النوع يدحل فيه الرزق الحرام 
" ورزق شرعي » وهو ما أباحه الله وملكه العباد » فلا يدل فيه الرزق الحرام 
ولذلك إذا أطلق بأن الحرام من رزق الله تعالى » فمعناه : الرزق الكون القدري 
الذي ساقه الله تعالى لخلقه » فانتفعوا به على أي وجه کان . 
فأما الرزق الشرعي فلا يدحل في مسماه الحرام » والرزق الذي أمر الله تععالى 


° ت ا کا ر‎ 4 ۰ e e. 
بالإنفاق منه » وهو الذي يتقبله الله سبحانه » كما قال : إوعاً رَرَقكهم ينفقون).‎ 


. )۳٠۸/٤( وأيضاً شرح المقاصد‎ » )٠١( يظر : شرح العقائد النسفية ص‎ ١ 
. )۲۸/۲( التفسير الكبير للرازي‎ ۲ 

۳ سورة هود : الآية .)١(‏ 

. )0۸( سورة الذاريات : الآية‎ E: 


فريك سورة البقرة : الآية (۳) . 


أما قول المعتزلة في أن المقتول لو مات بأجله لما استحق ا 
ولا ا ولا e‏ و حوب العقاب والضمان على القاتل تعبدي لارتکابه لمهي 
ومباشرته السبب الحظور" . 


فأما التفريق بين الموت والقتل » والاستدلال بقوله تعالى : اقفن مات أَوّ 
قل » فإن الله تعالى حاطب العرب على ما يعرفون من ألفاظهم باحتلاف الأسباب »> 
sS‏ 

لارا رغ و عل و ر اا عا ا مارا ا 


E‏ 2 ی ا ^ کک( : ج 
قتلوأ ) » رد بلفظة واحدة فقال : [والله حي رييت ) > وم يقل يميت ويقتل كما 


ےو 


قال :فلم تقتلوهم اھ رار ی چ 
الشيء الواحد بالأماء الكثيرة كقوم قدم » ووافي » وحاء وهم يريدون ق كل هذه 
الألفاظ حلوله بالموضع . 

ويقول : ذهب » وانطلق » وحرج » وشخحص » وهم يريدون مفارقته المكان الذي 
E E E E E ES‏ 
بلا 2 

آما قول أبي المذيل عن أن المقتول كان سيموت قطعاً لو لم يقتل وإلا كان القاتل 
ا ا 

فقد رد عليه القاضي عبد الحبار فقال 


fl 


: "أما ما قاله أبو الهذيل فليس يصح › لأن 
ذلك الأحل الذي لو م يقتل فيه لبقي إليه » أحل مقدر غير محقق » فكيف يلزم أن يكون 
قاطعا لأجله والحال ما ذكرناه ؟ ولو جاز أن يقال أنه قد أفئ ولده » بأن يكون المعلوم من 


ت ينظر : شرح العقيدة الطحاوية ص )١٤١(‏ » وأيضاً : شرح العقائد النسفية ص )٠٤(‏ . 
ا سورة آل عمران : الآية )١٤٤(‏ . 

کے سورة آل عمران : الآية )٠١١(‏ . 

چ سورة آل عمران : الآية )٠١١(‏ . 

هھ سورة الأنفال : الآية )١۷(‏ . 

. )۲۳٤-۲۳۳/۱( ینظر : نکت القرآن‎ ٦ 


حاله آنه لو م يقتل لرزق ولدا > ونه یکون قد اغتصب ماله بان کون المعلوم من حاله أنه 
کان یرزق مالا لو م بعت » ومعلوم خلافه . 

وبعد » فكان يجب في الواحد منا إذا دحل حظيرة غيره وأتى على أغنامه أن يكون 
منعماً عليه بذجها أجمع » لأنه قد صارت مذكاة بعد أن كانت بفرض الموت » والمعلوم 
حلافه . 

وقد رد الإمام القصاب ‏ رحه الله على القائلين بأن المقتول ميت بغير أحله 
بقوله : " ولو كان الأمر كما تزعم المعترلة والقدرية أن المقتول ظلما مقتول بغير أحله » ولا 
يسمى ميقا إلا من مات ميتة نفسه » لكان حقاً على الله أن يحيه ليذوق اليتة الي وعده 
حيث يقول : كل كفس ذابقة الوت . 

أليس يزعمون قي باب الوعيد أن العفو عن الموعود بالنار لا جوز عليه خلف 
غنذه؟ , 
O E E‏ 


الموع ود به ي قوله : کل شت دآيقة الوت وبقوله : انك میت وہ 


مون ٤‏ او رادار ت۲ 


فإن كان ذائق تلك الموتة فلم لا یکون میا بأحله » ولا یکون فعل غیره مقضیاً به 


عليه ؟ 
أم كيف يقدر هو بتعديه أن يقدم ما أخره الله عنه ؟ 
ای ي EES‏ ۶ ب 2 رصل شر 2 
اليس يقول : فإذا جاءَ أجَلهمَ لا يستعخرورى سَاعة ولا يَسسقدمون)" 
١‏ شرح الأصول الخمسة ص (۷۸۲) » وينظر : الغ )-٦/١١(‏ » وينظر أيضاً : رد القاضي على البغدادية القائلين بأنه كان 
سيعيش قطعا : شرح الأصول الخمسة ص (۷۸۳) » المي )4/١١(‏ وما بعدها . 
ا سورة آل عمران : الآية )۱۸٠١(‏ . 
٣‏ ترى المعتزلة أن الفاسق إن مات على غير توبة على كبيرة ارتكبها استحق النار مخلداً فيها » لأن الله تعالى توعده بذلك ولابد 
أن ينفذ وعيده » ينظر : شرح الأصول الخمسة ص )٠١١(‏ . 
٤‏ سورة الأنبياء : الآية )٠١(‏ . 
٠٥‏ سورة الزمر : الآية )١(‏ . 


کے سورة النحل : الآية )١١(‏ . 


ا غ 


: وک کو ی ف ی و ا ا کے 

ويقول : (ولن يخر الله فسا إذا جاءَ جلها . 

Ea E E LS E EO SANE 
وإن كان ذائق تلك الموتة » فمن يذوق تلك ويحهم س وقد فارق الحياة وحرج من‎ 
الدنيا؟‎ 

أيذوقها في الآحرة أم يرده إلى الدنيا ليذيقه إياها بغير فعل بشر ؟ وما الذي يفرق بين 
القتلتين عندهم ؟ وكلاها سبب من البشر وإن كانا مطيعا بأحدها عاصياً بالآحر » فيما آنا 
سائلهم فأقول : ما تقول فيمن أمرنا الله بقتلهم من المش ر كين حيث وحلناهم فقتاناهم 
وقتلهم لا حالة عقوبة لكفرهم ؟ أهم ميتون بآحالهم ويسمون ميتين » أم مقتولون 
بغير آجالهم وغير مسمين ميتين ؟ 

فإن قالوا : بل هم مقتولون بآحاهم ميتون به » قيل : فلم لا كان المقتول ظلما ميتا 
بأحله » وكلاها مفادة“ نفسه بسبب من العبيد » ووهب أن المطيع والعاصي مختلففان قي 
الفعل » كيف تختلف المفعول به في وصل الفعل إليه وإفادته نفسه به؟ 

وإن قالوا : بل مقتولون بغير آجالهم غير ميتين به » لزمتهم الحجة من جهتين . 

E E E a aS a 
. عداد العدل وهو فعل واحد » وإن كان .مفعولين مختلفى السيرة‎ 

والأحرى : ما يلزمهم في قولحم من بقاء الميتة الموعود بها من قتل بغير أجله" . 


کے سورة المنافقون : الآية )١١(‏ . 
٠٣‏ فاد يفود فوداً مات » والفود : الموت » ينظر : النهاية ف غريب )٤۷۸/۳(‏ » لسان العرب )"٤١/۳(‏ . 
٤‏ نکت القرآن )۳٤۰-۳۳۷/۲(‏ . 


المبحث الرابع 
الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة 
في الرزق والأجل ومناقشتها 


و د ا 


ت 


N SEE NE ES 
. رَرَقََْهُم ينفِقون)‎ E AT بال ب ويقيمو‎ 
ذکر آله ولت قوم وَإذَا تَليَّتَ‎ OES EET 


ر ا 2 e E‏ ۴ ا 9 2 ص 2 و و 2 
علہم ءّايىتهد زادچم إیمنا وعلیٰ رَبْهمَ یتوکلون 2 الذزیی يقیموت 


f ا‎ aT 
: لصلو ووما ررنلهم ينيفون‎ 


وقوله تعالى : [گوا ن طَيَبّمت ما رركم ) . 

وقول تعالى : [ورزق رك حير وبق )^ . 

E N O N TE E 
علي الشقوة » فما أران أرزق إلا من دق بكفي » فأذن لي ف الختاء في غير فاحشة»‎ 
فقال رسول اله 8 :+ لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة غین » کذبت آي عدو‎ 
a E E E e 
. ] ... أحل الله عز وحل لك من حلاله‎ 


وجه الاستدلال بالآيات والحديث : 


۱ 


الوا إن اله أسند الرزق إل تة فول و مارز فا كم وو روفاك ٠)‏ 


[ورزق ربك) . 


سورة البقرة : الآية )۳-١(‏ . 

سورة الأنفال : الآية )٠-۲(‏ » وأيضاً استدلوا مغل هذه الآيات كما في قوله : إيا أيها الذين آمنوا أنفقوا من رزقفاكم) 
)٠١١(‏ سورة البقرة » وقوله تعالى : وأنفقوا نما رزقناكم] )٠١(‏ سورة المنافقون . 

سورة البقرة : الآية )٥۷(‏ » سورة الأعراف : )٠٦١(‏ » وسورة طه )۸١(‏ . 

سورة طه : الآية )۱۳١(‏ . 

عمرو بن قرة » وقيل : عمرو بن مرة » ذكره غير واحد في الصحابة » ينظر عنه : الإصابة )1۷۲/١(‏ » وينظر أيضاً : الففتح 
السماوي للمناوي )۳۸/١(‏ . 

أخحرجه ابن ماجحه قي سننه » كتاب الحدود » باب المخنثين )۲٦٠١( > )۸۷١/١(‏ » والطبران ق المعجم الكبير )0١/۸(‏ » 
)۷۳٤۲(‏ » وابن الجوزي ني تلبیس إبليس ص (۲۸۸) » وهو ضعيف » وسيأتي كلام أهل العلم عليه . 


وق الآيتين الأوليين : أمرهم بالإنفاق من هذا الرزق » وحعله من صفات المؤمنين »› 
فلو کان الحرام رزقا لا آمرهم بالإنفاق من" . 

وأما قوله تعالى : إ كلوا من طيبات ما رزقناكم ) فقالوا : يدل على أن الرزق لا 
E EEE AB AOE E E‏ 
ذلك » فلا يصح دخوله تحت ما أباح تناوله" . 

فل ادلا با 2 

وأما قوله : إورزق ربك خير وأبقى] » فقالوا : الرزق هو الححلال » ولأن الله لا 
ينسب إلى نفسه إلا ما حل وطاب » دون ما حرم وحبث » وعلیه : فالحرام لا یسمی 


ع 


رزقا صلا . 


\ 


١س‏ يظر : متشابه القرآن )١١١/١(‏ والمغيْ )١/١١(‏ » وشرح الأصول الخمسة ص (۷۸۸-۷۸۷) » الكشاف للزخشري 
)٠٠-٤۹/١(‏ » وينظر أيضاً : التفسير الكبير للرازي (۲۹/۲) » والمباحث الأصولية للطوفي ص )٠١(‏ . 

۲ ینظر : متشابه القرآن )۹٤-۹۳/۱(‏ . 

. )۲۹/۲( وقد استدل به أبو الحسين البصري في كتابه الغرر » ولم أقف على الكتاب » ونقله الرازي قي تفسیر الکبیر‎ ٣ 

. )1٦/۳( ينظر الكشاف للزرخشري‎ >٤ 


موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال بالآيات والأحاديث : 

إن الأمر بالإنفاق في الآيات السابقة » هو أمر بالإنفاق في أوحه الخير من الزكاة 
امفروضة » أو الصدقات الي يتقرب ها إلى الله تعالى . 

وقد ذكر بعض العلماء والمفسرين بأن المقصود هنا هو الزكاة المفروضة فقط . 

وقال بعضهم : إن المقصود به هو الإنفاق في أوجه التطو ع" . 

وقيل : إن الإنفاق على وجه العموم » فيشمل الزكاة المفروضة » والصدقة المتطوع 
بها » وهو ما رجحه الطبري » وابن حزی » وابن کثير ‏ رحمهم الله وغيرهم من العلماء 
والمفسرين » يقول الطبري : "وأولى التأويلات بالآية وأحقها بصفة القوم » أن يكونوا كانوا 
لجميع اللازم هم ف أموالهم مؤدين » زكاة كان ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من هل وعيال 
وغيرهم ممن تحب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك » لأن الله حل ثناؤه عم وصفهم › 
إذ وصفهم بالإنفاق ما رزقهم فمدحهم بذلك من صفتهم » فكان معلوماً أنه إذا ۾ جخصص 
مدحهم ووصفهم بنوع من النفقات المحمود عليها صاحبها دون نوع بخبر ولا غيره امم 
موصوفون بجميع معان النفقات الحمود عليها صاحبها من طيب ما رزقهم ربهم من أموالهم 
وأملاكهم » وذلك الحلال منه الذي لم يشبه حرام" . 

إذن نخلص من هذا : أن الإنفاق ف الآيات السابقة : أمرٌ من الله تعالى سواء كان 
a YI ONO DESE E EY e E BA O‏ 
الجلال الطيب . 

ولا يفهم منه : أن الرزق بعمومه لا يشمل الحرام ولا يتناوله » وأن الحرام ليس 
برزق منه » فالحل والحرمة إنما هي بالنسبة للعبد المرزوق » وليست بالنسبة للخالق الرازق › 
يقول القرطي س رحه الله : "إن الشيء إذا كان مأذوناً له في تناوله فهو حلال حكماً ء 


وما کان منه غير مأذون له تي تناوله فهو حرام حكما » وجميع ذلك رزق" . 


. )٠٤/١( وهو منقول عن القصاب الكرحي » ينظر : نكت القرآن على البيان‎ ١ 

۲ ينظر : حامع البيان )١٠١٤/١(‏ » التسهيل لعلوم التنزيل )۳١/١(‏ » تفسير ابن كثير )1١/١(‏ . 
٣‏ حامع البیان )٠٠١/۱(‏ . 

. )٠۷۸/١( اللحامع لأحكام القرآن‎ >٤ 


والله هو الخالق الرازق كما قال تعالى : هَل من لق ع غير الله يررقم مِنَ 
EE N‏ 
وإضافة الرزق الحرام إلى الله تعالى حلقأ » إذ هو رازق كل شيء سبحانه » وأا 
تخصيصه الرزق الحلال وإضافته إليه إنما هو على سبيل التشريف°“" 
والمعتزلة م يفهموا أن الرزق نوعان : 
نوع أباحه الله » وأحبه » ورضيه » وأمر بالإنفاق منه » وهذا هو الحلال 


> 
ا 


الذي رضيه الله للعبد » كما جاء في قوله تعالى : وما رَرَقَكَهم 
يىفِقون) . 
SEG .‏ 
والآحرة» وان کان ا موا ال ررر رن 
oT E ey‏ 
على قوله عز وجل : [ورزق رَبك حَمرٌ ‏ . 
* أما قوله تعالی : إ كلوا من طيبات ما رزقناكم ) » فيدل على أن من الرزق ما 
هو حرام » فالآية تشير بتبعيض ( من ) إلى أن الحرام رزق ° 
ومعن ذلك : أن الرزق فيه حلال طيب أحله الله تعالى » وأباح الأكل منه . 


وفيه حرام : يحرمه الله سبحانه على عبادة » فهم مأمورون باجتنابه » وعدم الأكل 


پاس 


3 
“2 


ا سورة فاطر :الآية (۳) . 

۲ يظر : التفسير الكبير للرازي (۲۹/۲) » أنوار التنزيل للبيضاوي )١٠۹/١(‏ » تفسير أبي السعود )۳١/١(‏ روح المعحاني 
للألوسي )۱۱۸/١(‏ . 

. )۳( سورة البقرة : الآية‎ ٣ 

. )٥٤١ ۰٥٤۲ ۰ ٥٤۱/۸( یظر : مجحموع الفتاوی‎ ٤ 

احرر الوحيز لابن عطية (۲۳۹/۱) » الجواهر الحسان للفعالي )١١۹/۱(‏ . 


يقول الطبري ني معن الآية : "أي أطعموا من حلال الرزق الذي أحلاناه لكم› 
فطاب بتحليلي إياه لكم نما كنتم تحرمون أنتم » ولم أكن حرمته عليكم من المطاعم 
ولا 

E AEE a Aa E 
ك قاعتر ت ا م ا عك من زر 6ة يدل عل :أن اررق فد‎ 
EES 

إضافة إلى أن هذا الحديث قد ضعفه بعض العلماء » ففي سنده بشر بن نمير » ويحجي 
بن العلاء »> وهما ضعيفان ترك الناس حديثهما" . 


١س‏ حامع البيان )۸۳/١(‏ » وينظر : تفسير السمعان )٠٤٠٠/۳(‏ » معام التنزيل للبغوي )٠١/١(‏ . 

۲ التفسير الكبير للرازي )٠۹/۲(‏ . 

» قال يحي بن معين عن بشر بن نمير : ليس بثقة » وقال عبد الله بن أحمد سألت أي عن بشر بن نمير فقال : ترك الناس حديثشه‎ ٣ 
. وقال النسائي : بشر بن نمير متروك الحديث » وقال ابن الحوزي : قال يحي بن سعيد : كان ركنا من أركان الكذب‎ 
وينظر أيضاً : هذيب‎ )١٤٤/١( ينظر : الكامل في ضعفاء الرحال لابن عدي (۷/۲) » والضعفاء والمتر وكين لابن الجوزي‎ 
› )4٠۳/١( التهذيب‎ 
أما يحي بن العلاء فقال قال ابن الجوزي : قال أحمد : كذاب يضع الحديث » وقال النسائي : متروك الححديث » وقال‎ 
الضعفاء والمتر وكين لابن‎ › )١٠۷/١( الدارقطي : ضعيف » قال ابن عدي : الضعف على حديثه بين : ينظر الضعفاء للنسائي‎ 
.)٠٠ ٠/٣ جوزي(‎ 


کک ار ٩‏ 


او ادوا قوله ال م قن حمر ادن فوا وهم سَفَهّا بير لم وَحرموا 


ماو ا افر عا 


ا اک ر ر ص ہو ہے س و سو ا 
۷ ول عا : قلا رار الله لكم م ززق فجَعَلتم مته حَرَامًا 
صد 
سو ر کے ر ص حر 
وَحَلَلا قل ءآلله ات کم ام على آله تفتڑورک )^ 
وجه الاستدلال : 


ترى المعتزلة أن الذم في الآيتين متوحه لمن افترى على الله سبحانه » بأن حعل ممن 
الرزق حلالاً وحراماً » والرزق من الله لا يكون إلا حلالاً فقط » فذلك ذمهم الله على 
صنيعهم » قالوا : قد بينت الآيتين أن من حرم رزق الله فهو مفتر عليه » فثبت بذلك أن 
الحرام لا يكون 0 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

هذه الآيات نزلت في الذين حرموا ما رزقهم E e E‏ 
وحراماء فالذم هنا متوحه إلى هؤلاء الذين اعتدوا على ما ليس من حقهم وهو التحليل 
والتحرم » لأنه لا يون إلا لله تعالى . 

يقول الشيخ الشنقيطي ‏ رحه الله م : "لا يمكن أن يكون تحليل ولا تحرم إلا 
بإذنه لأن من الضروري أن من خلق الرزق وأنزله هو الذي له التصرف فيه بالتحلييل 
والتحرم » سبحانه جل وعلا أن يكون له شريك ني التحليل والتحرم " . 

فالآيات تدل على نقيض مقصود المعتزلة » إذ أن الذي له التحليل والتحرم هو الله 
تعالى لا شريك له » وهو الذي خحلق الرزق » وجعل منه رزقا حرام وآحر حلالاً » ولا 
یکون ala EAE E E SE OS‏ سبحانه 
وتعالى » والله أعلم . 


. )١٤١( سورة الأنعام : الآية‎ ١ 

۲ سورة يونس : الآية )٥٩(‏ . 

۳ ينظر : المغيْ )"٦/١١(‏ » التفسير الكبير للرازي (۲۹/۲) . 

. )۱۹۹/۱( وينظر : ما قاله البيضاوي في أنوار التنزیل‎ » )٥۲/۷( اأضواء البيان‎ ٤ 


۸ واستدلوا بقوله تعال : وآټتغوا من قصل آله ) . 
وجه الاستدلال : 

قالوا : ثبت بإجماع الأمة أنه بحسن من الإنسان طلب الرزق لنفسه وعياله » فلو 
کان الحرام رزقاً من تمکن منه » لوحب أن یکون مأمورا بطلبه » أو مباحاً له طلبه » وبطلان 
ذلك بين أنه ليس برزق لمن تناوله" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن قوله تعالى : [ وابتغوا من فضل الله ) » جاء بعد قوله تحال إ يتا الّذينَ 
ءَامَْوأ ذا توك للصلوة N‏ أ إل ذكر آله ودروا اليم دہ 


رکم ِن کُم تَعلَمُونَ ي قدا قَضِيَّت آَلصَلوة فانتَضِروأ فى لاض وَأبَتغوا مهن 


ص ہر E1‏ 


فصل اله ه واد كوا الله کشا عكر تفا ون 
والطلب هنا كما أجمع عليه العلماء والمغسرون : طلب إباحة » وليس إلزام 
يقول الإمام مالك : "إنما ذلك أمر الله اذن الله فيه للناس » ولیس بواجب ا 
ومن ذهب إلى ذلك من المفسرين » الطبري”“ » السمعاني ” » البغوي › 


٩ ری‎ 

. )٠١( سورة الجمعة : الآية‎ ١ 

۲ الغ )۳٦/۱١(‏ » وعثل ذلك استدلوا بقوله تعای : وءَاحَرُونَ يَْربُونَ فى الأَرّض يعون ين فصل آله )۲١(‏ سورة 
المزمل . 

کک سورة الجمعة : الآیتین )١١-۹(‏ . 

ا الاستذكار » ليوسف بن عبد البر النمري » تحقيق : سالم عطا ‏ محمد معوض » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى » 


. (VAN) ce 
وقد ذهب آخرون إلى أنه واحب فعن سعيد بن جبير قال : إذا انصرفت عن الحمعة فساوم بشيء وإن لم تشتره » وفهب‎ 
. السرحسي أيضاً إلى أنه للإيجاب‎ 
. )۲۹٤/۱( شرح التلویح على التوضیح‎ » )٤۷۹/۱( ينظر حاشية العطار على مع الحوامع‎ 
. )۱۰۲/۲۸( › )۱۲۷/۱۸( ینظر : حامع البیان‎ ٥ 
. )٤٠٥/ه( ينظر : تفسير السمعاني‎ ٦ 
. )٠٤٥/٤( ينظر : معام التزیل‎ ۷ 
. )١١١/٤( يظر : التسهيل لعلوم التنزيل‎ ۸ 


والطلب بالسعي للرزق » إنما هو لطلب الحلال منه » دون الذي خحبث وحرم »› 
La ANONS EEE‏ 
هو حلقه ورزقه لن انتفع به » لكنه ليس مأذوناً فيه » ولا مثاباً عليه بخلاف الرزق الحلال . 
ويتضح هذا أن لا حجة للمعتزلة على ما ذهبوا إليه من الاستدلال بالآية » والله 


ع 


أعلم. 


أما في مسألة الأحل فقد استدل القائلون بالأحلين بأدلة من : 


صل 
قوله تعالی : هو لدی حُلَقکم من طِينِ تَر ا ES‏ 
ES‏ 


ر ر رہ ر و مغو صد 
وقوله تعالی E‏ الله ما دشاءَ وَيتّبت کک التب © . 


I و‎ 


E EE وقوله تعالی‎ 

واستدلوا بأحاديث تبت أن بعض الأعمال من الخير تزيد ق العمر » ومن أمثلتها : 
CARO SR‏ 
Oa,‏ 

وقوله ‏ ## _ : [ صلة الرحم » وحسن الخلق » وحسن الجوار يعمران الديار 
OE‏ 


سورة الأنعام : الآية (۲) . 

سورة الرعد : الآية (۳۹) . 

سورة فاطر : الآية )١١(‏ . 

سورة نوح : الآية )٤(‏ . 

ينسأً : بضم الياء » وسكون النون » معناه : يؤحر » فالنساً هو التأحير » والمراد هنا : طول العمر » ينظر : كشف المشكل 
لابن الجوزي )۸١/۳١(‏ » لسان العرب )١1١/١(‏ . 

صحيح البخاري » كتاب الأدب » باب من بسط له قي الرزق بصلة الرحم )۲۲٠۲/١(‏ » [١٤٦ء]‏ » وينظر صحيح مسلم: 
كتاب البر والصلة : باب صلة الرحم وتحرم قطعها ]۲٠١۷[ » )۱۹۸۲/٤(‏ . 

مسند الإمام امد » ]۸۲۹۲١[ » )٠١۹/٦(‏ » وهو حديث صحيح الإسناد » ينظر : مجمع الزوائد للهيثمي (۲۲/۸) »› 
سلسلة ألأحاديث الصحيحة للألباني )٠١ » ۳٤/۲(‏ . 


۴ا ا ل دق لیا | 2 
وجه الاستدلال بالآيات والأحاديث : 


k1 : يقت‎ 


احتج القائلون بالأحلين من المعتزلة بأن هذه الآيات والأحاديث يظهر من معناها ما 
القول بان اسان خن : 


موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 


ليتضح لنا وجه الاستدلال والرد عليه » لابد من الوقوف على معان الآييات 


والأحاديث وتفسير العلماء ضما . 


ر ووو 


EBT E 

فقد ذكر العلماء في تفسير الأحلين الواردين في الآية عدة أقوال : 

قالوا : إن المقصود بالأحل الأول : من الولادة إلى الموت » وبالأحل المسمى عنده : 
ت ل ایت : 

وهو مروي عن عباس رضي الله عنهما _ قال : [ لكل أحد أحلان » أجل من 
الولادة إلى الموت » وأحل من الموت إلى البعث  ]‏ . 

وقيل : الأحل الأول : النوم » الذي تقبض فيه الروح » ثم ترحع عند اليقظة › 
والأحل المسمى عنده : هو أحل الموت . 

وقيل معناها واحد . 

فيكون معن الآية : ثم قضى أحلاً : يعن جعل لأعما ركم مدة تنتهون إليها . 

وأحل مسمی عنده : يعن وأحل مسمی عنده لا يعلمه غيره“ . 

وقيل : المراد بقوله تعالى : کو جال ان من لن : 


سنن الترمذي » کتاب القدر ]۲٠١۹[ » )٤٤۸/٤(‏ » هو حديث حسن » ينظر : سلسةة الأحاديث الصحيحة 
۳4-۱7( . 

ینظر : الحرر الوحیز )۳۷۴/١( » )٤۳۲/٤(‏ » التسهيل لعلوم التنزیل لابن حزی )١۳۸/۲(‏ . 

سورة الأنعام : الآية (۲) . 

ينظر : معام التنزيل للبغوي )۸٤/۲(‏ . 

ينظر هذين القولين : حامع البيان للطبري )١٤١-١٤١/۷(‏ » معام التنزيل للبغوي )۲۸٤(‏ » تفسير السمعان (۸۷/۲) . 


ربقو اوأجل فت دة أخال. الباقن من للق فهو حصن هذا أجل 
بكونه مسمى عنده » لأن الماضين لما ماتوا صارت آجالحم معلومة » أما الباقون فهم 
بعد لم يموتوا » فلم تصر آجالهم معلومة" . 

وقيل : إن الأحل الأول ما يعرف من أوقات الأهلة والبروج . 

والثاني : أحل الا 

وقيل : إن الأحل الأول : ما تكتبه الملائكة . 

والأحل الثاني : ما كتب في اللوح الحفوظ » فالأول : يقبل الزيادة والنقص . 
ا ل ل ا 

ود حل ول جل ادا أو أل الوت والاعا المي عند 
أحل الآخرة » أي أجل الساعة » وهو مروي عن عباس » فقد قال : | ثم قضى 
ی ع ل و ای جل الا 
ول 

وهذا القول مأثور عن جحاهد » وعكرمة » وسعيد بن جبير » والسدي وغيرهم . 
وقد رجحه الطبري س رحه الله » وابن تيمية" » وابن القیم » وکثیر مسن 
ئ اللا و ا 

فمعن الآية كما رجححه الطبري وغيره من العلماء » لا يدل على أن المقصود 
بالأحل: أحل الإنسان » وإنما المقصود به : أحل الدنيا > وأحل الساعة ووقتها› 
وعلى هذا المع لا حجة لمن قال بالأحلين إن استدل بمذه الآية . 


ينظر : زاد المسیر (۳/۳) » التفسیر الکبیر (۲ ۲۷/١‏ . 

ينظر : الحرر الوحيز لابن عطية )۲٦۷/۲(‏ » الجامع لأحكام القرآن )۳۸۹/٦(‏ » فتح القدير للش وكا ص )٥٠۸(‏ . 
ينظر : روح امعان للآلوسي (۸۸/۷) . 

حامع البيان )١ ٠۷/۷(‏ » وينظر أيضاً : فتح القدير للشوكاني ص )٠٠۸(‏ » تيسير الكرم انان للسعدي ص )٠٠٠١(‏ . 
ينظر : حامع البيان )۱٤۷/۷(‏ . 

ينظر : المصدر السابق » نفس الجزء والصفحة . 

ینظر : جحموع الفتاوی )٤۸۹/۱ ٤(‏ . 

ينظر : إغاثة اللهفان (۳۲۸/۲) . 

ينظر : تفسير السمعاني (۸۷/۲) » فتح القدير ص )٥۸٠١(‏ » تيسير الكريم المنان )٠٠٠١(‏ . 


٤‏ رمد يو ٥2و‏ و مي ص 
a‏ قوله تعالی : ر يمحوا الله له ما يَشَاءُ وَيْتّبت eS‏ 


فإن المقصود بقوله تعالى : إأم الكتاب) هو اللوح الحفوظ" . 

وقد كان للعلماء والمفسرين أقوال في : ما الذي يقع فيه الحو والإثبات : 

فقد قيل : إن الحو هو النسخ بين الشرائع » أو ضمن الشريعة الواحدة . 

فا حو : هو المنسوخ » والإثبات : هو الحكه" » يقول الضحاك بن مزاح 
هه RR‏ ت » وعنده ام 
الكتاب|] © 


وقيل : إن الآية حمولة على الذنوب » فالحو في ما ليس فيه ثواب ولا عقاب ويثبت 
ما فيه ثواب وعقاب 

واستدل القائلون على ذلك بأثر مروي عن ابن عباس قال : | هو الرحل يعمل 
الزمن الطويل بطاعة الله م يعمل .ععصية الله فيموت على ضلالة فهو الذي بحو › 
والذي يث يثبت الرحل يعمل .ععصية الله الزمان الطويل ثم يتوب فيمحوه الله من ديوان 
الات و ا اغات ]| : 


وقيل : إن الآية حمولة على أجل الدنيا أو أهلهاء فالحو هو الذاهب »> والمقبت هو 


سورة الرعد : الآية (۳۹) . 

ينظر : حامع البيان للطيبري )١۷١/١١(‏ » معالم التنزيل للبغوي )۲١/۳(‏ » زاد المسير لابن الججوزي )۳۸۸/٤(‏ » روح 
العاني للآلوسي )٠۷١/١۳(‏ . 

ينظر : أنوار التنزيل للبيضاوي )۳۳١/۳(‏ » مدارك التنزيل للنسفي )۲۲٠/۲(‏ » روح المعاني للآلوسي )١٦۹/١۳(‏ . 
الضحاك بن مزاحم الهلالي » أبو حمد» كان من أوعية العلم» حدث عن ابن عباس » وأبي سعيد الخدري » وابن عمر » وأنس 
بن مالك له » وقد وثقه الإمام أحمد بن حنبل » ويحي بن معين » توق سنة ١٠٠٠هوقيل‏ غير ذلك . 

ینظر : سیر اعلام النبلاء )٥۹۸/٤(‏ » تقريب التهذیب )۲۸٠۰/١(‏ . 

الجامع لأحكام القرآن للقرطي )۳۳٠/۹(‏ . 

ينظر : الکشف والبیان للثعلیي )۲۹٦/٥(‏ » الجامع لأحکام القرآن (۳۳۲/۹) . 

ینظر : الجامع لأحکام القرآن (۳۳۲/۹) . 

الجامع لأحکام القرآن (۳۳۲/۹) . 


وقيل : إن الآية حمولة على الحو والإثبات ق الأقدار » فتعم كل شيء الأرزاق 
والآحال والسعادة والشقاوة » وقال بعضهم : يستثن من ذلك الكلمات الأربع : 
الرزق » والأحل » والسعادة » والشقاوة . 

واستدل القائلون بالاستتناء بحديث ابن عباس يرفعه عن البي ‏ غ : [ بعحو الله 
ما يشاء إلا الشقاوة والسعادة والموت ] . 

والذي يظهر من معن الآية : أن الحو والإثبات يعمَّان كل شيء» حن الرزق 
والأحل » بدليل أن ( ما ) ني قوله تعالى ( ما يشاء ) » تفيد العموم . 

يقول القرطي : "إن الآية عامة في جميع الأشياء » وهو الأظهر والله عل" . 

وقد رحح الإمام الشوكاني ‏ رحه الله الوجه الأحير » وهو أن الآية حمولة على 
الحو والإثبات في الأقدار فيدحل في عمومها الأرزاق والآحال » ورد على الققائلين 
بأن المقصود هو الحو في الشرائع فقال : "إن القلم قد حرى ما هو كائن إلى يوم 
القيامة كما في الأحاديث الصحيحة » ومن جلة ذلك الشرائع والفرائض » فهي 
مثل العمل » إذ حاز فيها الحو والإثبات""” . 

أما باقي الأوحه فقد أحاب عنها بأما تخصيص لعموم الآية بلا خصص » وأنه يلزم 
فيها مثل اللازم الأول“ . 

أما من استدل على إخراج الأحل والرزق من عموم الآية بحديث ابن عباس المرفوع» 
قدا اديت ضعبف كما دك :ذلك الغلتاء : 

وعليه فيكون معن الآية : أن الحو والإثبات يقعان في كل شيء ما ق ذلك الآاحال 


والأرزاق . 


المصدر نفسه » (۳۲۹/۹) . 

رواه الطبراني نی الأوسط (۱۷۹/۹) »> )٤۷١(‏ . 

الجامع لأحکام القرآن (۳۲۹/۹) » وينظر قطر الولي للش وكا ص )٠٠۳(‏ . 

ينظر : المصدر السابق ص (٤٠٥-ه.٠٥)‏ . 

في سنده محمد بن حابر عن أبي ليلة عن نافع عن ابن عمر » قال الطبران : لم يرو هذا الحديث عن أبي ليلة إلا محمد بن حابرء 
ولا رواه عن نافع إلا ابن أي ليلة » المعجم الأوسط )١۷۹/٩(‏ . 

وقال الميثمي في جحمع الزوائد )٤١/۷(‏ : [ رواه الطبراني ف الأوسط وفيه : محمد بن حابر اليما » وهو ضعيف من غير تعمد 
كذب ] » وقال عنه البخاري : ليس بالقوي » وقال أحمد : له مناكير » ينظر : المغنْ في الضعفاء للذهي )٥٦١/۲(‏ » وقال 
النسائي : ضعيف » ينظر : الضعفاء والمتر وكين للنسائي ص (4۲) . 


الأول: 


عسألة : عندي درهم ونصفه » أي نصف درهم آخر. 


يقول ابن تيمية : "قال العلماء : إن الحو والإثبات قي صحف الملائكة » وأما علم الله 
سبحانه فلا يختلف » ولا يبدو له ما لم یکونه عالما به » فلا حو ولا إثبات" . 
yT‏ ر و ت و ی کک کی حا ر که ۳( 
فإن للعلماء والمفسرين في عود الضمير ق قوله ( عمره ) قولين هما : 

أن الضمير عائد إلى شخحصين مختلفين لا شخحص واحد » فيكون معن الآية : وما بمحد 
کتاب. 

ویری ابن عباس س رضي الله عنهما ‏ : أنه عائد على معمر » الذي هو اسم 
حنس » والمراد غير الذي يعمر » أي أن القول يتضمن شخصيتين يعمر أحدهما مائة 
ا م ی 

وهذا الأسلوب الذي هو رحوع الضمير إلى جرد اللفظ » دون اعتبار الى 


التفصيلى معروف ف اللغة الي نزل ما القرآن » وهو المعبر عنه عند علماء العربيية 
( 


وهذا القول رجحه الطبري“ ¢ وابن وط3( ¢ ال ¢ ابن ب ¢ اسن 


7 1 : 
كثير » وغيرهم من المفسرين . 


البداء هو : ظهور العلم بعد حفائه » ومعناه : أن الله تعالى يعلم شيا ثم يظهر له أنه على حلاف علمه » والرافضة يعتقدون 
بالبداء » ويرون أنه ما عبد الله وعظم ثل البداء » وهو مذهب اليهود » ينظر : أصول مذهب الشيعة الأماميية » د | ناصر 
القفاري )٤۹٠/٤(‏ . 

ججموع الفتاوی )٤۹۰/۱٤(‏ . 

سورة فاطر : الآية )١۱١(‏ . 

حامع البیان (۱۲۳/۲۲) . 

احرر الوجيز لابن عطية )٤١١/٤(‏ . 

ينظر : أضواء البيان للشنقيطي )٠١۹ › ۷۳/٦(‏ . 

حامع البیان (۱۲۳/۲۲) . 

المحرر الوحیز .)٤١۲/٤(‏ 

معام التنزيل )٥٦۷/۳(‏ . 

التسهيل لعلوم التنزيل )٠١١/۳(‏ . 


تفسیر ابن کثیر (۷۲۰/۳) . 


الثاني : أن الضمير قي قوله (عمره) » عائد إلى شخحص واحد » وفيه قولان : 


أن التعمير كتابة أصل العمر » وما يستقبل منه جملة › والنقصان : كتابة ما يذهب 


ê ۰ 6‏ 8 ۱ 
من العمر » وبعضي منه » وذلك في حق كل شخحص”. 


أن الزيادة قي العمر أو النقصان منه على حقيقته » وتكون قي عمره واحد باعتبار 
وجود أسباب الزيادة من البر والطاعة وصلة الرحم وغيرها » أو وحود أسباب 
النقصان كعقوق الوالدين » وقطيعة الرحم وغيرها . 

فإذا کان ف ا ن ا ن وصل رحه وبر والدیه »› وأحسن خلقه وإلا 
فة ارت 

والذي يظهر أن الراحح هو القول الأول » وأن الضمير عائد على شخصين متلفين 
وهو اختيار جمهور المفسرين كما سبق بيانه . 

فلا يكون في الآية دلالة على ما ذهب إليه القائلون بتعدد الآجال » والله أعلم . 

* ما قوله تعال : وخر گم إل أجل مى )0. 


فإن معن الآية : أن الله تعالى يؤحر في آحالكم » فلا يهلككم بالعذاب » لا بغرق 


ولا غيره » ( إلى أحل مسمى ) : يعي إلى حين كتب أنه ييبقيكم إليه إن أنتم أطعتموه 
وعبدتموه قي ام الکتاب. 


و بالآية على أن الطاعة والبر يزاد بمما ف العمر 


O 
2 


6 أما أحاديث زيادة العمر بسبب الإتيان بأعمال البر من صلة الرحم » وبر الوالدين» 


ودعاء وغيره › أو نقصانه بسبب عقوق الوالدين » وقطع الرحم » وغيرهامن 
الأعمال » فإن العلماء كان فم إزاء ذلك ثلاثة مواقف : 


ینظر: حامع البیان (۱۲۳/۲۲) » المجامع لأحکام القرآن ٤(‏ ۳۳۳/۱) » الحرر الوحيز )٤١۲/٤(‏ » معالم التمزيل .)١٦۷/۳(‏ 
ينظر : تفسير السمعاني )١٠/٤(‏ » التسهيل لعلوم التنزيل لابن حزى )٠١١/۳١(‏ » الدر المتثور )٤٤۸/۳(‏ » قطر الولي 
للشو كان ص )٠١٠٦(‏ » تفسير الكرم المنان للسعدي ص )1۸١(‏ . 

سورة نوح : الآية )٤(‏ . 

حامع البیان )٩۰/۲۹(‏ » الجامع لأحكام القرآن (4۹/۱۸) » تفسير ابن كثير )٠٤٥/٤(‏ » فتح الققدير للشوكان ص 
(۱۸۲۹) » تیسیر الکر المنان ص (۸۸۸) 

تفسیر ابن کثیر )٥٤٥/٤(‏ . 


الأول : عدم القبول بمذه الأحاديث بزعم أَما آحاد ظنية » لا تفيد العلم اليقييّ » فلا 
ر عر 
جل قدا جاء الهم آذ 


3 4 س 4 ٤‏ 
تعارض الأدلة القطعية كقوله تعال : [ولكل اموا 
3 ر صد 
EET a‏ )0 
يسََأخرون سَاعة ولا يَستقد مورک ). 


ار صو ےر < ت ا 


رقو ا ل وول ي رال تفا 


E 
الثاني : تأويل الأحاديث الواردة في زيادة العمر أو نقصانه بسبب الأعمال » يقول‎ 
أبو حيان الغرناطي : "إن صح شيء من ذلك » فينبغي تأويله » فمن المعلوم أن‎ 

السعادة والشقاوة والرزق والأحل لا يتغير شيء منها". 


سورة الأعراف : الآية )٠٤(‏ . 

سورة المنافقون : الآية )١١(‏ . 

ينظر : شرح المقاصد )۳٠١/٤(‏ » روح المعان للآلوسي )١۷۸/۲۲( » )۷۷/٤(‏ . 
روح امعان )١۷/١۳(‏ . 


وکان هم تأويلات عدة منها : 


ات 


أن المراد بزيادة الأحل : نفي الآفات عن صاحب البر والصلة » والزيادة في فهمه 
وعقله » ويهذا حزم ابن فورك . 

أن المراد به : أن الله يكتب أحل عبده عنده مائة سنة » ويجعل بنيته وهيئته لتعمير 
انين سنة » فإذا وصل رحه زاد الله تعالى في ذلك الت ركيب وني تلك البنية ووصل 
ذلك النقص » فعاش عشرين أخحرى حن ببلغ المائة » وهي الأحل الذي لا مستأخحر 
عنه ولا متقده". 

إن المقصود بالزيادة هنا : السعة في الرزق وعافية البدن » فإن الغ يسمى حياة» 
والفقر يسمى موتا". 

إن المقصود هو : أن يبقى بعد الإنسان ثناء جميل » وذكر حميد » وأحر متكرر فكأنه 
مت اليه دهت :القرطي . 

وقيل : إن زيادة الأحل تكون بالبركة فيه » وتوفيق صاحبه لفعل الحير وبلوغ 
الأغراض » فينال في قصير العمر ما يناله ني طويله“. 


مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص )١١(‏ » وينظر : سبل السلام للصنعاني )١١١/٤(‏ . 

تأويل خختلف الحديث لابن قتيبة »> ص )۲٠۳(‏ وينظر : كشف المشكل لابن الجوزي (۸7/۳) . 

الملصدر نفسه » نفس الصفحة . 

الجاع لأحكام القرآن )۳٠١/۹(‏ » ومثله قال الرخشري أيضاً : ينظر : فيض القدير )١۹٦/(‏ . 

النووي في شرحه لصحيح مسلم )۲٠١/١١(‏ » وقد استظهره الطيي » ينظر : سبل السلام للصنعاني )١ ٠٠/٤(‏ » وينظر أيضا: 
أوحه هذه التأويلات في المراحع التالية : 

فتح الباري )١١٠١/١١(‏ » عمدة القارئ للعيي )١٠١١۸١(‏ » الديباج على مسلم للسيوطي (ه/٠٠٠)‏ . 


الثالث: الجمع بين أدلة الفراغ ا > وبين الأدلة ال تبت زيادة العمر أو 
نقصانه بسبب بعض الأعمال » وذلك من خلال التالي : 

6 الرد على من قال بأن الأحاديث آحاد ظنية » فلا يستدل يما في العقائد » فيقال له إن 
هذا غير مسلم به » ذاك أن بعضها مثل حدیث : [ من سره أن ببسط له ي رزقه» 
وأن ينسأً له ف أثره » فليصل رهه | » خرج في الصحيحين وقد تلقت الأمة 
أحاديثها بالقبول » ومن منهج أهل السنة والحماعة القبول بكل حديث صحيح قي 
العقائد » سواء كان متواتر أم آحاد فهي تفيد العلم اليقيي » فلا بعكن ردها هذا 
ال 

ه أما من أول الأحاديث إلى معان أحرى غير المعن الظاهر المتبادر » كتأويلها بالبركة 
في العمر » أو السعة في الرزق وغير ذلك لأن الرزق أو الأحل مقدران فإن هذه 
الأمور مقدرة مكتوبة أيضاً » فيلزم من ذلك وقوعهم قي نظير ما فروا منه“ 
والراحح أن الجمع ممكن » وأن لا تعارض بين أدلة الفراغ من المققادير » والأدلة 

الفبغة لار باد ة و التقفات ق العم أو الرز ق > مل وله تحال جوا الله ما اء 


ر ور غ ص 


ا 
ويبت وَعِنده: آَم آل ڪتَ) ^ > على معن أن الآية تعم كل شيء » فيدخحل فيها 
الأرزاق والآجال ¢ أو قوله تعال وما يعمر من مُعَمَرٍوَلا ينقص من عَمُره إلا فی 
غ ھی وا ری ی ره ان وی سی 
ب ع ع ہہ سرو ہے کر 
الزيادة » أو ينقص إن وحد سبب النقص » أو قوله تعالى : وويؤخرًكم إل أجل 
کسی غل ن اتدل بالآية على أن الطاعة سبب في زيادة العمر حقيقة » أو 
الأحاديث الي دلت على هذا المعن » فالزيادة والنقصان حقيقيان » فإن الله تعالى قدر 
7ے ینظر ص )٥(‏ من البحث ففيها بيان لمواقف أهل السنة والجماعة من مسألة أحاديث الآحاد والاستدلال مما في العقائد . 
وينظر : كتاب الحو والإثبات : للدكتور / عيسى السعدي » ص (۸۳) . 
۲ یظر محموع الفتاوی )٤۰۹/۱٤(‏ . 
4 سورة الرعد : الآية (۳۹) . 


. )١١( سورة فاطر : الآية‎ >٤ 


. )٤( سورة نوح :الآية‎ ٥ 


السبب والمسبب » وقدر أن هذا يصل رحه » ويبر والديه » ويحسن خلقه » فيزيد عمره أو 
رزقه بهذا السبب» وقدر أنه لو م يصل رحه » أو عق والديه » أو ساء حلقه » لما زيد له ي 
عمره أو رزقه » فمن علم الله تعالى منه أنه يفعل الطاعات زاد في عمره أو رزقه » ومن علم 
سبحانه منه حلاف ذلك نقص من عمره أو رزقه . 

والزيادة والنقص تكون في الصحيفة الي ني أيدي الملائكة » وذلك أن الله تعالى 
AS EEN Us NR KEE SN‏ 
عمره » وإن عمل ما يوجب النقص نقص من عمره بحسب ذلك » يقول الطحاوي © 
ره الله م في الجحمع بين الأدلة : "جوابنا ني ذلك أن هذا نما لا احتلاف فيه إذ كان قد 
يحتمل أن يكون الله عز وجل إذا أراد أن يخلق النسمة جعل أجلها إن برت كذا» وإن لم تبر 
كذا لا هو دون ذلك وإن كان منها الدعاء رد عنها كذا » وإن لم يكن منها الدعاء نزل هما 
کذا » وإِن علمت کذا حرمت كذا » وإن لم تعمله رزقت كذا » ويكون ذلك مما يثبت في 
الصحيفة الي لا يزاد على ما فيها ولا ينقص منه » وني ذلك بحمد الله اتقام هذه الآاثار 
واتفاقها وانتفاء التضاد عنها". 

E N O E CET 
صحف الملائكة » فإذا وصل رهه زاد في ذلك المكتوب » وإن عمل ما يوحب النقص نقص‎ 
إن آدم ما‎ [ :  # من ذلك المكتوب » ونظير هذا ما في الترمذي وغيره عن النبي س‎ 
>” طلب من الله أن يريه صورة الأنبياء من ذريته فأراه إياهم فرأى فيهم رجلا له وبيص‎ 
فقال من هذا يا رب ؟ فقال : ابنك داود قال فكم عمره ؟ قال : أربعون سنة » قال : وكم‎ 
فی 6ل ال ا ق ھی ی ر ا کاب‎ 
: وشهدت عليه الملائكة » فلما حضرته الوفاة قال : قد بقي من عمري ستون سنة » قالوا‎ 
وهبتها لابنك داود فأنكر ذلك فأحرجوا الكتاب » قال البي  6 فنسي آدم فنسيت‎ 


E‏ أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي » الطحاوي » الفقيه » الحنفي » ولد سنة ۲۲۹ ه» له من المصنفات : معان 
الآثار» بيان مشكل الآثار » المحتصر ق الفقه » توقي سنة ٠۲١‏ هه » ينظر عنه : طبقات الحنفية ص )٠٠۲(‏ › طبققات 
المفسرین ص )٠٠-١۹(‏ . 

۲ شرح مشکل الآثار (۸۲/۸) . 

٣‏ الوبيص : البريق واللمعان » ينظر النهاية )١٤١/١(‏ » لسان العرب )٠١١/۷(‏ مادة : وبص. 


ذریته وجححد آدم فجحدت ذریته] » وروي أن کمل لآدم عمره ولداود عمره » فهذا 
داود كان عمره المكتوب أربعين سنة ثم عله ستين ... والله سبحانه عام ما كان وما 
یکون » وما م یکن لو کان کیف کان یکون » فهو یعلم ما کتبه له وما یزیده ایاه بعد 
ذلك » والملائكة لا علم هم إلا ما علمهم الله والله يعلم الأشياء قبل كوما وبعد كوفى"". 

e A E E EEE 
a E 
فإن الله مر الملك أن يكنب له أحلاً وقال إن وصل ره زدته كذا وكذا » والملك لا یعلم‎ 
. أيزداد أم لا لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر فإذا حاء ذلك لا يتقدم ولا يتأحر""‎ 

ويقول الشو كان : "وهكذا أجمع بين الأحاديث الواردة بسبق القضاء » وأنه ققد 
فرغ من تقدير الأحل والرزق » والسعادة والشقاوة » وبين الأحاديث قي طلب الدعاء من 
العبد » وأن الله يجيب دعاءه » ويعطيه ما سأل مثله » وأنه يغضب إذا لم يسأل » وان الدعاء 
يرد القضاء » ونحو ذلك ... كصلة الرحم وأعمال الخير » فأحمل أحاديث الفراغ من القضاء 
عل غلم ب هن اليه باسات الرة أو السبية اياتب اله 

ولا يفهم من هذا القول مشايمة لرأي القائلين بالأحلين من المعتزلة » لأن أهل السنة 
والجماعة يفرقون بين حضور الأحل وعدم حضوره » فإذا حضر الأحل فإنه لا يتقدم ولا 
يتأحر » وقبل حضوره جوز أن يتقدم أو يتأحر وذلك بحسب الأسباب للمقتضية للزيادة أو 
النقصان » ويستدلون على ذلك ما روي عن كعب الأحبار » أنه قال لما طعن عمر بن 


الطاب : [ل غا الله لزاد في أجله » فأنكر عليه المسلون وقالوا : إن الله يقول : 5 


صا 
ر وو 


صل 
و ر ا ا کک 2 ٩‏ 
| جاءَ أجَلهم لا يسَتأجرون سَاعة ولا َسََقدٍمور ) فقال وإن الله 


١س‏ أحرحه الترمذي ]٠۷١[ » )۲٦۷/١(‏ » وقال : حديث حسن صحيح » وقال الحاكم في المستدرك (۳۲/۱)) › ]۲٠٤[‏ : 
"حدیث صحیح على شرط مسلم" . 
۲ ښموع الفتاوی )٤۹۱-٤۹۰/۱٤(‏ » وينظر : الفصل لابن حزم )٠١۲/۳(‏ . 
٣۳‏ ښجموع الفتاوی )١۱۷/۸(‏ . 
ت قطر الولي على حديث الولي » للشوكان › تحقيق : إبراهيم هلال » دار الکتب الحدیثة » ۱۳۹۹ هھ »› ص )٥٠0۹(‏ . 
كعب بن ماتع الحميري » أبو إسحاق » كان يهودياً فأسلم » ثم قدم المدينة » وكان من أوعية العلم » توفي سنة ۲ه في 
حلافة عثمان بن عفان فل » ينظر عنه : طبقات ابن سعد )٤٤٥/۷(‏ » تذكرة الحفاظ )٥۲/١(‏ . 


° 


. )۳١( سورة الأعراف : الآية‎ ٦ 


E 


ل يعْمَرُ ين مُعَمرٍ ولا ُنقص من عُمره إلا فى كس) » قال الزهري : 
نرى أنه يؤحر ما لم يحضر الأحل » فإذا حضر الأحل لم يزد في العمر ولم يقع التأحير ]" . 
وقالوا ویژید ذلك أن الآيات ي الأحل لا يتقدم ولا يتأخر كقوله 


تعالى: [فإذا جا جاءَ أجلم ل يَستخرورت E‏ ولا َسََقدِمُونَ) » وقوله تعالی : 


ص ےہ 


N N NETE O O 


و 


حر“ » اخحتصت بأما مقيدة بمجيء الأحل » فإذا حضر الأحل م يتقدم ولم يتأخر» 
أما إن م يحضر فيجوز أن يؤخره الله تعالى إذا فعل العبد الأسباب الموجبة للتأحير » كصلة 
الرحم » وبر الوالدين وغير ذلك . 

يقول الش و كان : "أفسرها ما هي مشتملة عليه » فإنه قال ني الآية الأول إفإذا جاء 
أحلهم] » وقال في الثانية ( إذا جاء أجلها ‏ » وقال في الثالثة : إإن أجل الله إذا جاء ) » 
فأقول : إذا حضر الأحل » فإنه لا يتقدم ولا يتأحر » وقبل حضوره يجوز أن يؤخره الله 
بالدعاء » أو بصلة الرحم » أو بفعل الخير» ويجوز أن يقدمه لمن عمل شرا » أو قطع ما أمسر 
الله به أن يوصل » وانتهك حرمات الله سبحانه" . 

ثم إن هناك فرقاً بين ما في العلم » وما في الكتاب » فما في العلم لا تقدم فيه ولا 
تأحير » أما ما في الكتاب » فيقدم فيه ويؤخر بحسب ما سبق في علم الله تعالى أزلاً من 
الأسباب الموحبة للزيادة أو النقصان » وهي الصحف الي بأيدي الملائكة » يقول ابن عباس: 
| هما کتابان سوى أم الكتاب بمحو الله منهما ما يشاء ويثبت ] " . 

فالله تعالى يمحو ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء منها » وهو الحو والتغيير في غير 
ما سبق به علمه وکتبه قلمه فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير لأن ذلك حال على الله أن 


. )١١( سورة فاطر : الآية‎ ١ 

۲ معان القرآن لأبي حعفر النحاس » تحقيق محمد علي الصابون » حامعة أم القرى » الطبعة الأول .)٤٤٥/٥( › ه١ ٤۰۹‏ 
ا سورة النحل : الآية .)٦١(‏ 

. )١١( سورة المنافقون : الآية‎ e: 

. )٤( سورة نوح : الآية‎ ٠٥ 

. )۳۳٠/۹( وينظر ما ذكره القرطي في الحامع لأحکام القرآن‎ » )١۰۸( قطر الولي ص‎ ٦ 

۷ يظر : حامع البيان للطبري )١٦۷/۱۳(‏ » وأيضاً : الجامع لأحكام القرآن للقرطي (۳۲۹/۹) . 


يقع في علمه نقص أو حلل » وهمذا قال : لإ وعنده أم الكتاب ) » أي اللوح المحفوظ الذي 
ترحع إليه سائر الأشياء فهو أصلها وهي فروع وشعب » فالتغيير والتبديل يقع في الفروع 
والشعب كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة ويجعل الله لثبوتما أسباباً ومحوها أسباباً لا 
تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح الحفوظ كما جعل الله البر والصلة والإحسان ممن 
أسباب طول العمر وسعة الرزق » وكما جعل من المعاصي سبباً محق بركة الرزق والعمر » 
la U E OA a E E ES‏ 
للعطب » فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته وما يدبره منها لا بخالف ما قد علمه 
وكتبه قي اللوح الحفوظ" ‏ . 


| ینظر : تیسیر الکرم الئان ص (1۹) . 


الخانمة 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه» 
فقد تم إنحاز الببحث بفضل الله وتوفيقه » وقد بذلت قصارى حهدي » فإن أصبت 
فذاك فضل الله تعالى » فله الحمد والمنة » وإن أحطأت فمن نفسي والشيطان . 
وهذا عرض لأبرز فوائد البحث ونتائجه : 
ه بين البحث وسطية منهج أهل السنة والحماعة قي مسائل العقيدة عموما» 
ادر رو و ل ا 

0 في مسألة الحكمة والتعليل فقد أثبتت المعتزلة الحكمة لغاية حمودة 
تعود إلى العباد » أما الأشاعرة فقد نفت الحكمة » أما أهل السنة 
والجماعة فقد أثبتوا الحكمة ال للرب تعالى وتلك الي تعود للعباد . 

0 في مسألة التحسين والتقبيح العقليان » فعند المعتزلة الحسن والقبح 
عقليان » أما الأشاعرة فعندهم الحسن والقبح ق الأشياء شرعيان »› 
أما أهل السنة والحماعة فتوسطوا ق المسألة فالأشياء فيها حسن وقبح 
ذاتيان يعلمان بالعقل » أما الثواب والعقاب فمترتب على ورود 
الشرع . 

0 أما في مسألة تنزيه الله عن الظلم فقد نزهته المعتزلة عن الظلم › 
لكن مقصودهم من ذلك نفي حلق الله تعالى لأفعال العباد » وترى 
الأشاعرة أن الظلم غير مقدور » وهو حال لذاته كالجمع بين 
النقيضين » أما أهل السنة والجماعة فعندهم : أن الله تعالى قادر على 
الظلم لکن لا يفعله فهو تعالى قد تمدح بتنزيه نفسه عنه » ولا يلزم 
من تنزيه الله عن الظلم نفي حلق الله لأفعال العباد . 

0 أما في الاستطاعة والتكليف .ما لا يطاق » فعند المعتزلة الاستطاعة 
متقدمة على الفعل » ويرون أن التكليف ما لا يطاق قبيح » واللّه 


تعالى لا يفعل القبيح » أما الأشاعرة فالقدرة عندهم مقارنة لمقدورها 
وحوزوا التكليف .ما لا يطاق » وتوسط أهل السنة والجماعة فأنبتوا 
قدرة مقارنة للفعل وأحرى متقدمة عليه » وأما تكليف ما لا يطاق 
عندهم فينقسم إلى قسمين : 

۳ ما لا يطاق للعجز عنه » فهذا غير واقع ف الشريعة . 

# ما لا يطاق لا لوجحود ضده من العجز > بل للاشتغال بضده › 

فهذا ليس بقبيح عقلاً » وهذا النوع لا يدحل فيما لا يطاق . 

أما في الإرادة فترى كل من المعتزلة والأشاعرة اما مستلزمة للمحبة 
والرضا » تم أحرجحت المعتزلة بناء على ذلك أفعال العباد عن كومُا 
مقدورة لله تعالى » أما الأشاعرة فيرون أن كل ما أراده الله فقد أحبه 
ورضي به » أما أهل السنة والجماعة فالإرادة عندهم تنقسم إلى 
قسمين : شرعية دينية تستلزم الرضا والحبة » وأحرى كونية قدرية 
تستلزم الوقوع . 
SS‏ 
واتتت E TE‏ 
وتوسط أهل السنة والجماعة في المسألة فأثبتوا للعبد قدرة وإرادة 
ت م اله فال وراد 
أما الطبع والختم والهدى والضلال » فقد حاولت المعتزلة تفسير هذه 
المعاي وغيرها بتفسيرات وتأويلات جانبة للصواب توائم ما قرروه 
ا ب عو ان ارا مها رعا م اما ا عة 
فقد نفوا فعل العبد وكسبه وهو الاهتداء والضلال » بينما يرى أهل 
ال ا ن آل ان ا ادع ااال 4 وال هي 


المهتدي الضال » وأن الطبع والختم عقوبة من الله تعالى للعبد بسبب 
إعراضه وتوليه عن الحق . 
٥‏ أما في مسألة الرزق والأحل فترى المعتزلة أن الرزق من الله تعالى لا 
Ua OS EO Nae ES‏ 
وبعض المعتزلة يقول بالأحلين » وهما أمران حالفا فيهما أهل السنة 
والحماعة الذين يزرون أن الرزفق كله من الله حلالة و خر اة وأن اله 
NEE‏ 
أما الأحل فيرى أهل السنة والجماعة أنه واحد محتوم » وأن الله تعالى 
غ ا کا 
مۇجلا . 
ووافقت الأشاعرة أهل السنة والجماعة قي الأمرين إلا أممم تأأولوا 
الزيادة في العمر الواردة قي الأحاديث بتأويلات مختلفة . 
بن البحث أيضاً أن لدى كل فرقة ما يرد به على الفرقة الأحرى » ففي 
الأدلة النقلية ال استدلت بها كل طائفة رد على الطائفة الأحرى » ومنه 
يتضح وسطية أهل السنة والجحماعة بجمع أدلة كل من الطائفتين » وبيان 
المنهج الصحيح في التعامل مع النصوص الشرعية . 
اتضح من خلال البخحت أن غالب استدلال المخالفين كان بآيات الكتاب 
العزيز » أما السنة فقد كان لموقفهم منها وحاصة مسألة عدم قبول أحاديث 
الآحاد أثره الواضح قي قلة الاهتمام بالاستدلال يما . 
فا رر ةرد اا فغ ا ك ا 
ورد تي أبواب القدر » وهو الأمر الذي كان عليه السلف من الصحابة 


رن ال عو اتابن ف خسان 


بين البحث عدم تورع بعض المتكلمين عن الخوض قي آيات الكتاب العزيز 
بغير علم » اتضح ذلك ف الاستناد على القراءات الشاذة أو الموضوعة › 
بينما اعتمد أهل السنة والحماعة قي فهم تفسير آيات القرآن على نصوص 
القرآن نفسه » ثم على ما صح من السنة النبوية »> وعلى فهم الصحابة 
رضوان الله عليهم _ للنصوص الشرعية لبيان دلالة هذه النصوص على 
الوجحه الصحيح . 

› أظهر البحث أيضا تناقض المتكلمين ثي موقفهم من نصوص السنة النبوية‎ ٠ 
فهم يستدلون بالضعيف أو الموضوع نصرة وتأييدا لآرائهم وأهوائهم › ثي‎ 
مقابل ردّهم للصحيح والمتواتر منها » الي تلقتها الأمة بالقبول بزعم‎ 
معارضتها للعقل » أو بحجة أما أحبار آحاد لا يستدل يما في العقائد » أما‎ 
أهل السنة والحماعة فمنهجهم يقوم على القبول بكل حديث صحيح في‎ 
. العقيدة متواترا كان أم آحاداً‎ 

أظهر البحث ما تميز به منهج أهل السنة والجماعة من الفهم السليم لمدلول 
النصوص الشرعية من الكتاب والسنة » اتضح ذلك في تعاملهم مع تلمك 
النصوص الي يظهر منها التعارض » بينما كان لاقتصار المخالفين هم على 
بعض الحوانب أثره فوقعوا في الخطاً بالاستدلال بتلك النصوص الشرعية 
على مسائل القدر المختلفة . 

ومن النتائج ال بعكن أن يظهرها البحث ما يلي : 

8 ضرورة الاهتمام بإبراز آراء أهل السنة والجحماعة في الأدلة النقلية ق مسائل 
العقيدة المحتلفة » وتأصيلها من كتب المفسرين من أهل السنة والجماعة 
حاصة . 

6 الاهتمام ببيان وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق المخالفة هم ف أبواب 
ال 


6 الاهتمام ببيان أوجحه القصور قي آراء المخالفين وتقويمها في ضوء عقيدة أهل 
السنة والجماعة . 

6 إيلاء مزيد من الاهتمام لآراء المفسرين » وعلماء القراءات فيما ذهبوا إلييه 
من توحيه القراءات » أو أوحه الإعراب المختلفة لاستناد اللخحالفين لأههل 
السنة والجماعة لتلك الآراء تي بعض ما ذهبوا إليه . 
هذا وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا حالصا لوحهه الكرم » وأن ينفع 
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۸م . 
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. ه١‎ ٤١١ دار الفكر العربي س لبنان » الطبعة الأولى‎ 

٠-الإحكام‏ في أصول الأحكام » لعلي بن محمد الآمدي » تحقيق : د/ سيد 
الجميلي » دار الكتاب العربي س بيروت » الطبعة الرابعة ٤٠ ٤‏ ١ه‏ . 
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۲ أحكام القرآن » للإمام الشافعي » تحقيق : عبد الغ عبد الخالق » دار 
التب العلمية س بيروت »> ٤١١‏ ١ه‏ . 

۳ أحكام القرآن » لأيي بكر الجصاص » تحقيق : محمد الصادق قمحاوي » دار 
جاو ارت لرن ت ا 

.مء٠۱۹۸۳/ه‎ ۱ ٤۰۳ » إحياء علوم الدين » لأبي حامد الغزالي » دار المعرفة‎ ١ ٤ 

٠١‏ اخحتصاص القرآن بعوده إلى الرحمن الرحيم » لأبي عبد الله محمد بن 
عبدالواحد المقدسي » تحقيق : عبد الله الجديع » مكتبة الرشد ‏ الرياض › 
الطبعة الأولی ۱٤۰٩۹‏ هھه/۱۹۸۹ءم . 

١‏ الآداب الشرعية » لأبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي › تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط ‏ عمر القيام » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة الثالفة 
۱ ه/ ۲۰۰م . 

۷- آراء أهل المدينة الفاضلة » محمد بن محمد بن طرحان » تحقيق : د/ البير 
نصري » المطبعة الكوثوليكية ‏ بیروت » ۹٥۹٠م‏ . 


۸ا ارا المرلة الأسولية دراسة وتقرعا 4د | على بن سعد الضوجن :مك ةة 
الرشد » الطبعة الثانیة ٤۱۷‏ ۱هھ/٩۹۹١ء.‏ 
۹- الأربعين قي أصول الدين » لفخر الدين الرازي » تحقيق : مد حجازي 
E N NNT PH ONT O‏ 
٠‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة ف أصول الاعتقاد » للجوييْ » تحقيق : د/| محمد 
بو و ی و ارون كا ا ي ر ف 
0 0م. 

: إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول » محمد بن علي الشوكان » تحقيق‎ ١ 
. ه/۱۹۹۲ءم‎ ۱٤۱۲ » محمد سعید البدري » دار الفکر س بیروت‎ 

۲ أساس التقديس ف علم الكلام » لفخر الدين الرازي » مؤسسة الكتسب 
الثقافية ‏ بیروت » ١٤١٠١‏ ه/ه ۱۹۹م » الطبعة الأولى . 

٣۳‏ الاستذ كار » ليوسف بن عبد البر النمري » تحقيق : سال عطا ب محمد 
معوض » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأولى ٠٠٠۲م‏ . 

: الاستقامة » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق : د|/ محمد رشاد سام » نشر‎ ٤ 
. جامعة الإمام محمد بن سعود » الطبعة الأولى‎ 

٥6‏ أسرار البلاغة» للجرخان ٠‏ تضحيح : محمد رشيد رضاء 
ATA‏ 

-٦‏ الأسماء والصفات » لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق : عبد الله 
الحاشدي » مكتبة الوادي ‏ حدة » الطبعة الأولی ۱٤۱۳‏ ه/۱۹۹۳ءم . 

۷- الإشارات الإلية إلى المباحث الأصولية » لنجم الدين سليمان الطوق › 
ا ت ا س و ا 


. هھ/ە ۰۰م‎ ٩ 


۸- إشارات المرام من عبارات الإمام »> كمال الدين أحمد البياضي الحنفي › 
تحقيق : يوسف عبد الرزاق » الطبعة الأولى ١۳٠۸‏ ه- القاهرة . 

۹-الإشارات والتنبيهات » لأبي علي الحسين بن سينا » تحقيق : سليمان دنيا › 
N‏ 

٠-الإصابة‏ في تمييز الصحابة » لأحهمد بن علي بن حجر » تحقيق : على محمد 
البجاوي » دار الجیل س بیروت » الطبعة الأولی ٤۱۲‏ ۱ه/۱۹۹۲ءم . 

١‏ أصول الدين » لعبد القاهر البغدادي » شرح إبراهيم رمضان ‏ دار املال 
۳م 

١‏ أضر ل المة ٠‏ للحافظ أن بكر عبد الل بن ازير الأ دي ادى 
دإعبدالله الغفيلي » مكتبة الرشد س الرياض » الطبعة الأولى 
۲ هھ/ا ۲۰۰م . 

٣۳‏ أصول مذهب الشيعة الإمامية الان عشرية » ناصر بن عبد الله القففاري 
A E‏ 

٤‏ الأصول والفروع » لابن حزم الأندلسي » صححه وطبعه جماعة من 
العلماء» دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة الثانية ٠٠ ه/ه١ ٤٠١‏ ۲م. 

› أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » للشيخ محمد الأمين الشنقيطي‎ ٠ 
. هھ / ۱۹۹۵ م‎ ۱٤۱٥ › دار الفکر  بیروت‎ 

. الاعتصام » لأبي إسحاق الشاطي » المكتبة التجارية الكبرى  مصر‎ ٦ 

۲۷ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » لأبي بكر أحمد بن الحسنن البيهقي › 
قيق: ٠‏ عبد اله اللر ويش ٠‏ اليمامة للطاعة س روث ٠‏ الطبعة الفا تة 


۳ ه`ھ/ م . 


۸ اعتقاد أئمة الحديث » للإمام أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي » تحقيق : 
عم ع الجن ال دار الما هة الا ع اة 
7 

۹ ادات فرق الان و اشر كن لر لين لازي خط و اي : 
محمد المعتصم البخدادي » دار الكتاب الععربي » الطبعة الأول 
NAUEAEN‏ 

٠‏ إعراب القرآن بالقرآن » لأيي جعفر النحاس » تحقيق : د / زهير زاههد»› 
عا لم الکتب ب بیروت » الطبعة الثالثة > ٤۰٩۹‏ ۱ه/ ۱۹۸۸م . 

. م۲٠٠٣/ه‎ ٠٤١۲۲ الأعلام » حير الدين الزركلي » دار العلم للملايين‎ ١ 

۲ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية » عمر بن علي البزار » تحقيق : زهير 
الشاويش » المكتب الإسلامي س بيروت » الطبعة الثالثة ٤٠ ٠‏ ١ه‏ . 

۳ أعلام الموقعين عن رب العا مين » لابن القيم » تحقيق : طه سعد » دار الجيل 
کت رر ۷ هک 

 ةفرعملا إغائة اللهفان » لابن القيم » تحقيق : محمد حامد الفقي » دار‎ ٤ 
. م٠۱۹۷‎ ٥/ه‎ ۱۳۹۰ بیروت » الطبعة الثانیة‎ 

٥‏ أفعال العباد > د عبد العرير بن أخد اللميدى > رسالة ماج هر غر 
منشورة ‏ الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة س ١١٤١اه.‏ 

٦‏ الاقتصاد قي الاعتقاد » لأبي حامد الغزالي » ضبط وتقدم : موفق الجبر » دار 
الحكمة للطباعة ‏ دمشق » الطبعة الاولی ٤۱١‏ ۱ه ٤/‏ ۱۹۹م . 

۷ الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد » محمد بن الحسن الطوسي » مطبعة الآداب 
النجحف ۱۳۹۹ ھ/۱۹۷۹م . 


۸-الإكمال قي رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكئ » علي 
بن هبة الله بن أبي نصر ماكولا » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة 
E TAS‏ 

 ةيرصعلا آم البراهين وشرحها للسنوسي» بحاشية الدسوقي » المكتبة‎ ٩ 
. م۲٠٠٣‎ ها١٤‎ ٤ صيداء الطبعة الأول‎ 

٠‏ إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات » لأبي البقاء العكبري» 
تحقيق : إبراهيم عطوة » المكتبة العلمية ‏ لاهور »› باكستان . 

١ه‏ الانتصار والرد على ابن الراوندي الللحد » للخحياط » تقلع : محمد 
حجازي» مكتبة الثقافة الدينية ‏ القاهرة . 

۲ الانتصار قي الرد على المعتزلة القدرية الأشرار »> ليحي بن أي الخير العمراني» 
تحقيق : د / سعود الخلف » مكتبة أضواء السلف ‏ الرياض » الطبعة الأول 
RATES‏ 

۴ھ لافار مام الكقاف 4 لابا 

٤‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلان » تحقيق : محمد 
زاهد الكوثري » مؤسسة الخانجي » الطبعة الثانیة ۱۹۸۲۳ ه/۳٦‏ ۱۹م . 

١‏ أنوار التزيل وأسرار التأويل ا معروف بتفسير البيضاوي » لعبد الله بن عر 
البيضاوي » دار الفكر س بيروت . 

› إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد‎ ٥٦ 
لأبي عبد الله بن محمد المرتضى » صححه : جماعة من العلماء » المكتبة‎ 
EE 

۷-الإيضاح قي أصول الدين » لأبي الحسن ابن الزاغون › تحقيق : د|/ جمد 
السايح » د / إحسان ميرزا » مكتبة الثقافة الدينية ‏ الققاهرة » الطبعة 


. م۲٠٠‎ ٤/ه‎ ٠٤٠۲١ الأول‎ 


حرف الباء 

۸ البحر الحيط في أصول الفقه » للامام بدر الدين الز ركشي » ضبط وتعليق : 
و ا و ا 
E‏ 

۹ البحر الحيط » لأبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي » تحقيق : عادل 
ا ادو ا0 2 ا الک المي وروت الطعة الارن 
EAT AE‏ 

٠‏ بدائع الفوائد » للإمام ابن القيم » تحقيق : هشام عطا وآحرون » مكتبة نزار 
الباز س مكة المكرمة › الطبعة الأولی ۱٤۱٩‏ هھه/٩‏ ۱۹۹م ز 

٦١‏ البداية والنهاية » لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير » دار مكتبة المعارف 
کت یروت : 

۲ البرهان في أصول الفقه » للجوين » تحقيق : د / عبد العظيم الديب » دار 
الوفا » المنصورة › الطبعة الرابعة ٤١۸‏ ١ه‏ . 

۴ البرهان في علوم القرآن » لبد ر الدين الز ركشي » دار المعرفة ت يروت »> 
الطبعة الثانية » ۹۷۲١ه_‏ . 

٤‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز » جحد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروز آبادي » تحقيق : محمد علي النجار » الطبعة الثالثة » لجنة إحياء 
اترات الاي ت الفاعرة ١‏ 2ه ۹۹5 

› البلغة قي تراحم أئمة النحو واللغة » محمد بن يعقوب الفيروز آبادي‎ ٥ 
تحقيق: محمد المصري » جمعية إحياء التراث الإسلامي  الكويت » الطبعة‎ 


الأول ۷ هھ . 


› بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ ٦ 
تحقيق د|/ يحي محمد انيدي » نشر : محمع الملك فهد لطباعة لصحف‎ 
EE E 

حرف الناء 

۷ تاج العروس من جواهر القاموس » محمد مرتضى الحسيي الزبيدي » نحقيق: 
بمحموعة من العلماء » دار الهداية . 

۸ تاريخ بغداد » لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي » دار الكتب 
العلمية س بيروت . 

۹ تاريخ مدينة دمشق » لأبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله الشافعي › 
تحقيق : حب الدين بي سعيد عمر بن غرامة العمري » دار الفكر س بيروت 
7م . 

-٠‏ تاريخ حرحان » حهمزة بن يوسف الجرحان » تحقيق : د / محمد عبد المعيد 
حان » عالم الكتب ‏ بيروت » الطبعة الثالثة ٤۰۱‏ ۱ه/۱ ۱۹۸م . 

› التاريخ الكبير » محمد بن إسماعيل البحاري » تحقيق : السيد هاشم الندوي‎ ١ 
E CE 

۷١‏ تاويل لف اديت ٠‏ لابن فة فق مدا رهر ىالتار »دار اتل 
AVERT‏ 

۷۴ رالات اهل اة الس تمر الاد بدي امام أن ضور الاريكدي:: 
تحقيق : د/ بحدي با سلوم » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأولى 
٩‏ ه`ه/ە ۰۰م . 

: التبصير في أصول الدين » لأبي المظفر السمعان » حرج أحاديثه وعلق عليه‎ ٤ 
محمد زاهد بن الحسن الكوثري » مكحتب نشر الثقافة الإإسلامية » الطبعمة‎ 


CE CE 


. التبيان في أقسام القرآن » لابن القيم » دار الفكر‎ -٥ 

۷٦‏ التبيان في إعراب القرآن » لأبي البقاء العكبري » تحقيق : د/ زهير زاههد› 
عالم الكتب س بيروت » الطبعة الثالثة ٤٠٩۹‏ ١ه‏ . 

ن کی ی عل و او ن کے ا ن عا ا ي 
دار الكتاب العريي ‏ بيروت » الطبعة الثالثة ٤٠ ٤‏ ١ه‏ . 

۸- التحرير والتنوير » للشيخ الطاهر بن عاشور » دار سحنون للنشر والتوزيع 
کا 

۹ ترم النظر قي كتب الكلام » موفق الدين ابن قدامة المقدسي »› تحقيق : 
عبدالرحمن محمد سعيد دمشقية » عالم الكتب ‏ السعودية » الطبعة الأولى 

۰ه |/ ۱۹۹۰م . 

٠‏ تخريج الأحاديث والآثار » جمال الدين الزيلعي » تحقيق : عبد الله السعد› 
دار ابن خحزيمة _ الرياض » الطبعة الأولى ٤١٤‏ ١ه‏ . 

آ ت التدمرية لابن ةفيق :5 د مدن عو ةة السعرئ :مك ة 
العبيكان » الطبعة الثاني ة ٤۱ ٤‏ ۱ه ٤۱۹۹م‏ . 

۲ تذكرة الحفاظ » لأيي عبد الله الذهي » دار الكتب العلميية س بيروت › 
الطبعة الأول . 

۳ التسهيل لعلوم التريل » لابن حزي الكلي » دار الكتاب العربي س بيروت › 
الطبعة الرابعة ٤٠۳‏ ١اه‏ . 

٤‏ التعريفات » علي بن محمد الحجرحاني » تحقيق : إبراهيم الأبيياري › دار 
الكتاب العربي س بيروت » الطبعة الثانية ٤۱۳‏ ۱هھ/۹۹۲٠‏ . 

٥‏ التعليقات » الحسين بن عبدالله بن سينا » تحقيق : عبد الرحمن بدوي » اليئة 
الملصرية العامة للکتاب ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۳م . 


٦‏ تفسير ابن أبي حاتم » عبدالر من بن محمد الرازي » تحقيق : أسعد الطب 
المكتبة العصرية ‏ صيدا . 

۷ تفسیر ابن أي زمنين » تحقيق : حسين عكاشة » محمد مصطفى الك » دار 
الفاروق س القاهرة » الطبعة الأول ١٤۲۳‏ ه/۲٠٠۲م‏ . 

۸ تفسير سفيان الثوري » تصحيح : لحنة من العلماء » دار الكتب العلميية ‏ 
بیروت » الطبعة الأول ٤۰۳‏ ۱ه/۱۹۸۳م . 

۹- تفسير القرآن » لأبي المظفر السمعان » تحقيق : ياسر إبراهيم » غنيم عباس »› 
دار الوطن ‏ الریاض › الطبعة الأولی ۱٤۱۸‏ ه/۱۹۹۷ءم . 

٠‏ - تفسير القرآن العظيم » لابن كثير » مؤسسة الريان ‏ بيروت » الطبعة الثانية 
۷ 

۹١‏ تقريب التهذيب » لأحمد بن علي بن حجر العسقلان » تحقيق : محمد 
عوامة » دار الرشید ‏ سوریا › الطبعة الأولی ۱٤۰٩‏ ه/٩‏ ۱۹۸٠م‏ . 

۲- التلويح على التوضيح لعن التنقيح في أصول الفقه » لسعد الدين التفتازاني › 
مكتبة محمد علي صبيح ( د . ت ) . 

۳ التمهيد » لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلا » عي بتصحيحه : رتشرد 
يوسف المكارثي » المكتبة الشرقية ١۱۹۷م‏ . 

: التمهيد في أصول الفقه » لأيي الخطاب حفوظ بن أحمد الكلوداني » تحقيق‎ ٩ ٤ 
محمد أبو عمشة » نشر : الم ركز العلمي س حامعة أم القرى » ودار المدن‎ 
. ها١‎ ٤٠٦ للطباعة‎ 

تيه الشر ية الم فرعة عم الأخاديت الشنيعة الموضرعة ۾ مين غراق» 
تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الرمن الصديق » الطبعة الثانيية »› 
OEE‏ العلمیة ٤۱۰‏ ۱۹۹۱۱م . 


_ تزیه القرآن عن المطاعن » للقاضي عبد الجبار » دار النهضة الجحديثشة‎ ٩٦ 
برو‎ 

۷- تمذيب الأسماء واللغات » حي الدين النووي » مكتب البحوث والدراسات» 
دار الفکر ‏ بیروت » الطبعة الأولی ۱۹۹٩‏ ه . 

۸ ذب التهذيب > لأخد بن علي بن حجر العسقلان > دار الفكر = 
بیروت » الطبعة الأول ۱٤۰ ٤‏ ه/٤‏ ۱۹۸ م . 

۹ تمذيب الكمال » يوسف بن عبد الرحهمن المزي » تحقيق : د/ بشار معروف» 
مؤسسة الرسالة ‏ بیروت » الطبعة الأولی ۱٤۰۰‏ ه/۰ ۱۹۸٠م‏ . 

٠١‏ نمذيب اللغة لأبي منصور الأزهري » تحقيق : محمد عوض مرعب » دار 
إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة الأولى ٠١٠۲م‏ . 

١‏ التوحيد » لأبي منصور الماتريدي » تحقيق : د/ فتح الله حليف » دار 
الجامعات المصرية ( د . ت ) . 

ات سر لري ج عمد ان العو ف ار ادغ اداو افك وروت 

› تيسير الكرمم الرحهمن في تفسير كلام المنان » للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ١ ٣ 
تحقيق : عبد الرحمن معلا اللويحق » مؤسسة الرسالة  بيروت » الطبعة‎ 
. م۲٠٠١١/ه‎ ١٠٤۲۲ الأول‎ 


جرف الجيم 
١ >‏ جامع بيان العلم وفضله » يوسف بن عبد البر النمري » دار الكتب العلمية 


س بیروت » ۱۲۹۸ه ‏ . 
٠٠١‏ حامع البيان عن تأويل القرآن » لأبي حعفر محمد بن حرير الطبري » دار 
١٠٦‏ الحامع الصحيح » للامام محمد بن إماعيل البخاري » تحقيق : د|/ مصطفى 
البغا » دار ابن کثیر ‏ بیروت » ۱٤۰۷‏ ه/۱۹۸۷م . 


۷ جامع الرسائل والمسائل » لابن تيمية » حقيق : محمد رشاد سالم ‏ مصر. 

ا اا وک و کے کی ا ن جرا ا ا 
زين الدين ابن رحب » تحقيق : شعيب الأرنؤوط وآحر » مؤسسة الرسالة » 
الطبعة الأول ۱٤۱۲‏ هھ/۹۱٩۱۹ءم‏ . 

۹- الحامع لأحكام القرآن » لأبي عبد الله حمد بن أحمد القرطي » دار الشعب 
القاهرة . 

_-٠‏ جذوة الاقتباس في ذكر ما حل من الأعلام ق مدينة فاس » أحمد بن محمد 
بن محمد » دار المنصور للطباعة والوراقة ٤‏ ۱۳۹ ه/٤‏ ۹۷٠م.‏ 

: جحذوة المقتبس قي تاريخ علماء الأندلس » للحافظ الحميدي » تحقيق‎ -١ 
. ۱هھ/ ۱۹۸۳م‎ ٤۰۳ إبراهيم الإبياري » دار الكتب الإسلامية‎ 

›» جهرة الأمثال » للشيخ أبي هلال العسكري » دار الفكر س بيروت‎ - ۲١ 
. م۱۹۸/هھAھ‎ 

۳-الجواهر الحسان في تفسير القرآن » عبد الرحمن بن محمد بن خلوف 
الثعالي » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت . 

٠٤١‏ الحواهر المضية قي طبقات الحنفية » عبد القادر بن أي الوفاء محمد بن 
الوفاء القرشي » دار النشر : مير محمد كتب خانة ‏ كراتشي . 

حرف الجاء 

 ةييملعلا حاشية العطار على جمع الجوامع » حسن العطار » دار الكتب‎ -٠ 
. ۱هھ/۱۹۹۹ءم‎ ٤۲۰ بیروت » الطبعة الأولی‎ 

١‏ الحجة قي بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة » للحافظ : إسماعيل بن 


ا 


ي 


محمد الأصفهان › تحقيق : محمد مود أبو رحيم » دار الراية للنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية ١٤١۹‏ ه/٠‏ ٠٠۲م‏ . 


۷ جه الغراوات > لابن رة( 3 : 


۸-الحجة قي القراءات السبع » للحسين بن أحمد بن خالويه » تحقيق : 
دإعبدالعال سالم مكرم » دار الشروق ‏ بيروت » الطبعة الرابعة . 

۹ الحدود الأنيقة » لأبي يحي زكريا بن محمد الأنصاري » تحقيق د / مازن 
المبارك » دار الفكر المعاصر ‏ بيروت » الطبعة الأول ١١٤١ه.‏ 

_-_-٠‏ حز الغلاصم ف إفحام المخاصم عند حريان النظر قي أحكام القدر » شيث 
بن إبراهيم » تحقيق : عبد الله البارودي » مؤسسة الكتب الثقافية س بيروت 
» الطبعة الأول ٤٠١‏ ٠ه.‏ 

١‏ الحكمة والتعليل قي أفعال الله تعالى » د / محمد المدحلي » مكتبة لينة 
للنشرء الطبعة الأولی ٤۰٩۹‏ ۱هھه/۱۹۸۹م . 

حرف الخاء 
۲ خزانة الأدب وغاية الأرب » تقي الدين بن أبي بكر علي المعروف بابن 


حجة الحموي » تحقيق : عصام شقير » دار الهلال س بيروت » الطبعة 


الأول ۱۹۸۷م . 

۳- الخصائص » لأبي الفتح عثمان بن حي » تحقيق : د/ محمد علي الننجار › 
عام الكتب ‏ بيروت . 

. خلق أفعال العباد » لالإمام البخاري » مكتبة التراث الإسلامي‎ ١٤ 


حرف الدال 
_-٠٥‏ دائرة معارف القرن العشرين » محمد فريد وحدي » مطبعة دائرة معارف 


القرن العشرين ‏ مصر » الطبعة الثانية ۳٤١١ه‏ . 

 ركفلا الدر المنثور ق التفسير بالمأثور » لحلال الدين السيوطي » دار‎ ٠۲١ 
. بیروت ۱۹۹۲م‎ 

۲۷- درء تعارض العقل والنقل » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق : محمد رشاد 
سام » دار الكنوز الأدبية . 


۸- درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح » لنجم الدين الطوف › تحقيق : 
دعن شحادة » معشورات مر كر املك فيصل للبحخنوث والدراسات 
الإسلامية » الطبعة الأولى ١۲٤٠١ه/ه‏ ٠٠۲م‏ . 

۹-الدراية في تخريج أحاديث المداية » أحمد بن علي بن حجر العسقلان › 
ى المد عبد ا جاك الحمان القن ٠‏ دان الر فة يروت : 

› الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » أحمد بن علي بن حجر العسقلان‎ -٠ 
تحفيق :محمد عبد المعيد » جلس.ذائرة اغارف العتمانيية س خيدرأاباد»‎ 
. الطبعة الثانية ۱۳۹۲ ه/۱۹۷۲م‎ 

-١‏ الدرة فيما يجب اعتقاده » لابن حزم » تحقيق : د|/ أحمد الحمد » مكتبة 
التراث س مكة » الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه‏ . 

ا إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب » للشيخ ا الشنقيطي › 
دار المنهاج ‏ القاهرة » الطبعة الأول ٠٤۲۲‏ ه/۲٠٠۲م‏ . 

۳- دقائق التفسير الجحامع التفسير » لابن تيمية » تحقيق : د /| محمد السيد 
الجليند » مؤسسة علوم القرآن ‏ دمشت » الطبعة الثانية ٤١ ٤‏ ١ه‏ . 
٤-الديباج‏ على مسلم » عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » تحقيق : أبو 
إسحاق الحويي الأثري › دار ابن عفان الخبر »> ۱٤۱٩‏ هھ/٩۱۹۹ءم‏ . 
-٥‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » إبراهيم بن علي بن 

فرحون اليعمري المالكي » دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

. دیوان الأعشى » شرح : إبراهيم حزييٰ‎ ٦ 

حرف الذال 

۷ ذم التأويل » لعبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي » تحقيق : بدر عبد الله 

البدر » الدار السلفية س الكويت » الطبعة الأول ٤٠٦‏ ١ه‏ ؛ 


۸- ذيل طبقات الحنابلة ( اعتقاد الإمام المبحل ابن حنبل ) » محمد بن أي 

يعلى » تحقيق : محمد حامد الفقي » دار المعرفة ‏ بيروت . 
حرف الراء 

۹- الرد على البكري » لابن تيمية » تحقيق : محمد علي عجال » مكتبة الغرباء 
الأثرية ‏ المدينة المنورة » الطبعة الأول ٤١۷‏ ١ه‏ . 

٠ ٠‏ الرد على الجهمية والزنادقة » لللإمام أحمد » تحقيق : د / عبد الرحمن 
عميرة » دار اللواء ‏ الرياض » الطبعة الثانية ٤۰۲‏ ۱ه/۲ ۱۹۸٠م‏ . 

١ ١‏ الرد على المنطقيين » لشيخ الإسلام ابن تيمية » دار المعرفة للطباعة د 
و 

۲١‏ الرسالة » لللإمام الشافعي » تحقيق : أحمد محمد شاكر » مطبعة : مصطفى 
البابي الحي » الطبعة الأول ۸١١٠٠١ه.‏ 

١ ۳‏ رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس » للحاكم أبي سعد المحسن الجشمي › 
تحقيق : حسين المدرسي » دار المنتخحب العربي » بيروت » الطبعة الأولى 
٥‏ ه`ھه/ ۱۹۹4م . 

ات الرسالة إل آهل الفغر ٠‏ أن اتسن على الأشعرى: فق “عدات 
شاكر الجنيدي » مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » م ركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي ٤١۳‏ ١ه‏ . 

١ ٠‏ الرسالة القشيرية » عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك » تحقيق : حمود 
عبد الحليم » دار الكتب الحديثة ۱۳۹۲ ه/۱۹۷۲م . 

. رسالة منع الجواز الملحقة بأضواء البيان » للشيخ الشنقيطي‎ ١ ٦ 

۷ - رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر » مرعي بن 
يوسف الكرمي الحنبلي » تحقيق : أسعد المغريي » دار حراء س مكة » الطبعة 
الأول ٤١٠١‏ ١ه‏ . 


۸ روح المعاني ف تفسير القرآن العظيم والسبع المثا » للعلامة شهاب الدين 
محمود الألوسي البغدادي » دار إحياء التراث العربي س بيروت . 

› روضة الطالبين وعمدة المفتين » للاإمام النووي » المكتب الإاسلامي‎ ١ ٩۹ 
. اه‎ ٤٠٠٥ الطبعة الثانية‎ 

حرف الراي 

٠-زاد‏ المسير في علم التفسير » لأبي الفرج جال الدين الحوزي » الملكتب 
الإإسلامي س بيروت » ٤١ ٤‏ ١اه‏ . 

 طوؤانرألا زاد المعاد قي هدي خير العباد » للإمام ابن القيم : شعيب‎ -١ 
غبدالقادر الأرناۋوظ 6 مو دة الز هال کے رر ت و الطعة اللا عة عفر‎ 
. ه/1 ۹۸م‎ ۷ 

حرف السين 

١ ۲‏ السبعة في القراءات » لأبي بكر أحمد بن موسى البغدادي » تحقيق : شوقي 
ضيف » دار المعارف » الطبعة الثانية ٤٠٠٠١‏ ١اه‏ . 

۴۳ سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام »> محمد بن إسماعيل 
الصنعايي الأمير » تحقيق : محمد عبد العزيز الخولي » دار إحياء التراث العربي 
بيروت » الطبعة الرابعة ۹١۷١١ه‏ . 

. ه١۳۹۹‎  يمالسإلا سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبان » المکتب‎ ١ ١ ٤ 

6ن ی ارو اا نا ت ا اود العج هان ارون : 
تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد » دار الفكر ‏ بيروت . 

و سن اتر مدي ق ا جد د ها كو اون وار عا ارات 


العربي س بيروت . 


١ ۷‏ السنة » لابن أبي عاصم » عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيبان » تحقيق : 
محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي ‏ بيروت » الطبعة الأولى 
هھ . 

۸ السنة » بكر أحمد بن محمد بن هارون الخحلال » تحقيق : د/ عطية 
الزهراڼ» دار الراية ‏ الریاض » الطبعة الأولی ۱٤۱۰‏ ه/۱۹۸۹م . 

ات الستة > اليد اله بن آمك قق عة سعد القحطان > دار زمادي 
للنشر ‏ الدمام » الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١ه‏ . 

٠--السنة‏ »> محمد بن نصر بن الحجاج المروزي » تحقيق : سالم أحمد السلفي» 
م سسة الكتب الثقافية ‏ بيروت » الطبعة الأول ٤١۸‏ ١ه‏ . 

١-السنة‏ ومكانتها في التشريع » مصطفى السباعي » الملكتب الإسلامي › 
الطبعة الثالثة . 

۲- سير أعلام النبلاء » محمد بن عثمان الذهي » تحقيق : شعيب الأرناۇؤوط › 
محمد نعيم العرقسوسي »› مؤسسة الرسالة س بيروت » الطبعة التاسعة 
E‏ 

حرف الشين 

۳ شذرات الذهب قي أخبار من ذهب » عبد الحي بن جمد بن العماد 
الحنبلي » تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط ‏ محمد الأرناؤوط » دار ابن كثير 
دمشق » الطبعة الأول ١١٤٠١ه‏ . 

٤١‏ شرح أصول الاعتقاد وأهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجهماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم » لأبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي › 
تحقيق : د | أحمد سعد حمدان » دار طيبة -الرياض » الطبعة التاسعة 


E E 


-٥‏ شرح الأصول الخمسة » للقاضي عبد الحبار » تحقيق : د | عبد الكرم 
عثمان » مكتبة وهبة ‏ القاهرة » الطبعة الأول » ۱۳۸۲ ه/٥‏ ٦۹٠م‏ . 

» شرح التلويح على التوضيح لعبيد الله بن مسعود الحبوبي البخاري الحنفي‎ ١٦ 
نے ی‎ 
AV VAT ES 

۷- شرح تنقيح الفصول قي اخحتصار المحصول قي الأصول » شهاب الدين أحمد 
القراف ء حفن :ده الرورف سحا2 مك اللات الأرهرية 
ا 

۸ شرح العقيدة الطحاوية » حققها وراحعها : جماعة من العلماء » حرج 
أحاديثها : محمد ناصر الدين الألبان » المكتب الإسلامي » الطبعة الثامنة 
٤‏ ه`ھ/ ۹م . 

۹- شرح السنة ( معتقد المزن ) » تحقيق : جمال عزون » دار الغرباء الأثرية › 
الطبعة الأولی ٤۱١‏ ۱ه /۰ ۱۹۹م . 

-٠‏ شرح السنة » لأبي حسن بن علي البريماري » دار الآثار » الطبعة الأولى 
۲ هھ/ ۲۰۰م . 

-١‏ شرح العقائد النسفية » لسعد الدين التفتازاني » تحقيق : د | أحمد حجازي 
السقا» مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة » الطبعة الأولى › 
۷ ھ/ ۹¥ م . 

› شرح الك وكب المنير » محمد أحد الفتوحي » تحقيق : د/ محمد الزحيلي‎ -۲١ 
د/ نزيه حمادة » مطبوعات جامعة أم الققرى -مكة للمكرمة‎ 
. ھهھ/ ۱۹م‎ ۰ 

۳- شرح مشكل الآثار » للامام أبي جعفر الطحاوي » تحقيق : شعيب 
الأرنؤوط› مؤسسة الرسالة ‏ بیروت » الطبعة الأول ٤۰۸‏ ۱ه/۱۹۸۷٠ء.‏ 


-٤‏ شرح المقاصد » للإمام مسعود بن عمر التفتازاني » تحقيق : د / عبدالرحمن 
عميرة » عالم الکتب س بيروت » الطبعة الثانیة ٤۱٩۹‏ ۱هھه/۱۹۹۸ءم . 
-٥‏ شرح المواقف قي علم الكلام » للشريف الجرحان » تحقيق : د | أحمد 

ا ا و ا کر 5 ت 
٦‏ شعب الإيعان لأي بكر أحمد بن الحسين البيهقي › تحقيق : محمد السعيد 
شون قار الكت ال روت الط ول ا کے 
۷- شفاء العليل ق مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » للإامام ابن 
القيم» تحقيق : عمر سليمان الحفيان » مكتبة العبيكان » الطبعة الأولى 
AONE‏ 
حرف الصاد 

۸٨-الصحاح‏ » لإماعيل بن ماد الجوهري » تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار» 
الظدة اة 

۹- صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير » محمد ناصر الدين الألبان › 
اللكتب الإسلامي » الطبعة الثانية ٤۰۸‏ ۱ھه/ ۱۹۸۸م . 

۰- صحيح ابن حبان » محمد بن حبان التميمي › تحقيق : شعيب الأرناۇوط› 
EE E‏ 

-١‏ صحيح ابن ماحة » تأليف : محمد ناصر الدين الألباني » مكتب التربيية 
العربي » الطبعة الثالثة ٤٠۸‏ ١ه.‏ 

۲-_ صحيح مسلم » مسلم بن الحجاج القشيري » تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي س بيروت . 

۳- صريح السنة » للامام محمد بن حرير الطبري » حقيق : بدر يوسف 
المعتوق » دار الخلفاء للكتاب الإسلامي » الطبعة الأولى ٤٠٠٠‏ ١ه‏ . 


» الصفدية » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق : أبو عبد الله الحليمي وآحر‎ -٤ 
. م۲٠٠۲/ه١‎ ٤۲۳ مكتبة أضواء السلف » الطبعة الأولى‎ 

: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة › للامام ابن الققيم › نتحقيق‎ _-٥ 
د/علي الدحيل الله » دار العاصمة للنشر _ الرياض » الطبعة الثانية‎ 
. ۲ه‎ 

حرف الصاد 

› الضعفاء الكبير ( ضعفاء العقيلي ) لأبي حعفر عمر بن موسى العقيلي‎ -٦ 
تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجي » دار المكتبة العلمية بيروت » الطبعة‎ 
E E 

۷- الضعفاء والمتر وكين » عبد الرحمن بن علي أبو الفرج » تحقيق : عبد الله 
القاضي » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأول ٤١١‏ ١ه‏ . 

۸ الضعفاء والمتر وكين » لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي » تحقيق : 
حمود إبراهيم زايد » دار الوعي ‏ حلب » الطبعة الأول ٩۹١٠ه.‏ 
-٩۹‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » شمس الدين محمد السخاوي » دار 

مكتبة الحياة ‏ بيروت . 
حرف الطاء 
١‏ طبقات ابن سعد ( الطبقات الكبرى ) » محمد بن سعد بن منيع البصري › 
دار صادر س بیروت . 
1- طبقات الحفاظ : لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » دار الكتب العلمية 
بيروت » الطبعة الأول ٤١۳‏ ١ه‏ . 
۲- طبقات الحنابلة » للقاضي أبي يعلى » تحقيق : محمد حامد الفقي › دار 


المعرفة س بيروت 


۳ طبقات الشافعية الكبرى » تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي › 


0 


تحقيق : د | محمود الطناحي » د | عبد الفتاح الحلو » دار هجر للطباععة › 
الطبعة الثانية ٤١١‏ ١اه‏ . 

› طبقات الشافعية » لأبي بكر أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة‎ ٤١ 
تحقيق : د/ الحافظ عبد العليم حان » عالم الكتب س بيروت » الطبعة الأول‎ 
. هھ‎ ۷ 

٥‏ طبقات فحول الشعراء » محمد بن سلام الجمحي » تحقيق : محمود محمد 
شاكر » دار المدن س حدة . 

›» طبقات المعترلة » لأحمد بن يجي بن المرتضى » تحقيق : سوسنة ديقلد‎ ٦ 
: منشورانت :دار امكبة اليا لبان‎ 

۷- صطبقات المفسرين » أحمد بن محمد الأرنوي » تحقيق : سليمان بن صال 
الحزي » مكتبة العلوم والحكم - السعودية » الطبعة الأول 
AN EINY‏ 

۸ طبقات المفسرين » عبد الرمن بن أبي بكر السيوطي » تحقيق : علي محمد 
عمر » مكتبة وهبة ‏ القاهرة › الطبعة الأول ٩۹١۳١ه_‏ . 

۹ طريق الهجرتين وباب السعادتين » للامام ابن القيم » حقيق : عمر بن 
محمودأبوعمر ›دارابن الققيم الدمام » الطبعة الثانبية 
eR‏ 

حرف العين 

٠‏ -العبر ق خبر من غبر » سمس الدين الذهي » تحقيق : د / صلاح الدين 
المنجد » مطبعة حكومة الكويت ‏ الكويت » الطبعة الثانية ٤۹۸٠م‏ . 

٠١‏ العدة ف أصول الفقه » للقاضي أبي يعلى » تحقيق : د / أحمد علي سير 
مبا ر كي » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأول ۱٤۰۰‏ ه/۰ ۱۹۸ م . 


۲ - العقيدة النظامية في الأ ركان الإسلامية » للحويي » تحقيق :د | أحمد 
حجازي السقا » مكتبة الكليات الأزهرية _ القاهرة ۱۳۹۹ ه/۱۹۷۹ءم. 

۳ العقيدة السلفية قي كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية »› 
عبدالله بن يوسف المحديع » دار الصميعي » الطبعة الثانية 
AISA ENS‏ 

٤‏ ۲ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » محمد بن أحمد بن 
قدامة المقدسي » تحقيق : محمد حامد الفقي » دار الكاتب العربي » بيروت . 

١‏ العلو للعلي الغفار تي إيضاح صحيح الأحبار وسقيمها » للإمام محمد بن أحمد 
الذهي » تحقيق : أشرف عبد المقصود » مكتبة أضواء السلف - الرياض › 
الطبعة الأول ١١٤١ه.‏ 

۲٠١‏ علوم الحديث ( مقدمة ابن الصلاح ) » للإمام أي عمرو عثمان بن عبدالرحمن 
الشهرزوري » دار العلمية ‏ بیروت ۱٤۰۹‏ ه/۱۹۸۹م . 

۷ عمدة القاري شرح صحيح البخاري » بدر الدين العين » دار إحياء التراث 
العربي س بيروت . 

۸- العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم » لابن الوزير » نحقيق : 
شعيب الأرنؤوط › مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية ٤۱۲‏ ۱هھ/۱۹۹۲ م . 

حرف الغين 

۹- غاية المرام في علم الكلام » لأبي الحسن الآمدي »› تحقيق : أحمد فريد 
الايا ل الک الل بوت الط اأ 
Aaa‏ 

٠١‏ - غرائب القرآن ورغائب الفرقان » لنظام الدين الجحسن بن علي بن حمد 
القمي النيسابوري » ضبط وتخريج : زكريا عميرات » دار الكتب العلمية 
س بیروت » الطبعة الأولی ٤۱٩‏ ۱هھ/٩۱۹۹ءم‏ . 


حرف الفاء 

: فتح الباري شرح صحيح البخاري » لأحمد بن علي بن حجر » تحقيق‎ ١١ 
. حب الدين الخطيب » دار المعرفة س بيروت‎ 

۲--الفتح السماوي » للمناوي » تحقيق : أمد مجتى » دار العاصمة ‏ 
الرياض : 

۳- فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير › للإامام 
الش و کان » دار ابن حزم بيروت » الطبعة الأول ١٤١١‏ ه/٠٠٠۲م‏ . 

۲١٤‏ الفردوس عأثور الخطاب » أبو شجاع شيرويه بن شهردار » تحقيق: السعيد 
بن يسون زغلول » دار الكتب العلمية س بيروت » الطبعة الأولى 
NAE‏ 

٠-الفرق‏ الإسلامية وأصوها الإبعانية » د / عبد الفتاح أحمد فؤاد » دار الوفاء 
للطباعة » الاسكندرية . 

 ةيملعلا الفرق بين الفرق » لعبد القاهر بن طاهر البغدادي » دار الكتب‎ ١٠ 
رر‎ 

۷- الفصل تي الملل والأهواء والنحل » للإمام ابن حزم » تحقيق : د | محمد 
إبراهيم نصر » د / عبد الرحمن عميرة » دار الجيل س بيروت . 

۸-_ الفهر ست » لابن الندم » علق عليه : إبراهيم رمضان » دار المعرفة ‏ 
بيروت » الطبعة الثانیة ٤۱۷‏ ۱هھ/۱۹۹۷م . 

E E E‏ ااا ر اي العلكة م الط ةة الان هة 
AVF‏ 

حرف القاف 
١‏ --_ القاموس الحيط » محمد يعقوب الفيروزآابادي » مؤسسة الرسالة ‏ 


زو 


-١‏ القضاء والقدر » للرازي » تحقيق : محمد المعتصم بالله البخدادي »› دار 
الكتاب العربي س بيروت » الطبعة الثانية ٤۱ ٤‏ ۱ه ۱۹۹٤‏ م . 
۲-القضاء والقدر في الإسلام » د / فاروق أحمد دسوقي » دار الدعوة للطبع 


والفشر ت الاسدرية : 
٣۳‏ قطر الولي على حديث الولي » للإمام الشوكاني » تحقيق : د / إبراهيم 
هلال . 


› قواطع الأدلة ق الأصول » للإمام أي المظفر منصور بن محمد السمعان‎ ٤ 
.ه١‎ ٤١۸ » تحقيق : محمد حسن الشافعي » دار الكتب العلمية  بیروت‎ 

› قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث » محمد جال الدين القاسمي‎ -٥ 
. دار التب العلمية  بیروت » الطبعة الأولی » ۱۳۹۹ ه/۱۹۷۹م‎ 

٠١‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسى » للشيخ محمد بن صالح بن 
عثيمين » مكتبة الکوثر ‏ الرياض ١١٤١ه‏ . 

۲۷- قواعد المنهج السلفي ق الفكر الإسلامي » د / مصطفى حلمي › دار 
الدعوة ‏ الاسكندرية › الطبعة الثالثة ۱٤۱٩‏ هھ/٩۱۹۹‏ م . 

حرف الكاف 

۸- الكامل في ضعفاء الرحال » عبد الله بن عدي » تحقيق : يمحي مختار 
غزاوي» دار الفکر س بیروت » الطبعة الثالثة ٤۰٩۹‏ ۱هھه/۱۹۸۸م . 

۹-الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل قي وجوه التأويل » 
للارخشري » ضبط : محمد عبد السلام شاهين » دار الكتب العلميية ‏ 
بیروت » الطبعة الأول ۱٤۱١‏ هھ /۰ ۱۹۹م . 

٠-الكشف‏ والبيان ( تفسير الثعلي ) » للإمام أبي إسحاق أححمد بن محمد 
الثعلبي » تحقيق : أبي محمد ابن عاشور » دار إحياء التراث العريي س بيروت»› 


الطبعة الأول ٠٤۲۲‏ ه/۲٠٠۲م‏ . 


-١‏ كشف المشكل في حديث الصحيحين » أبو الفرج عبد الرحمن بن الحوزي» 
تحقیق : علي حسین البواب » دار الوطن ‏ الریاض › ٤۱۸‏ ۱هھ/۱۹۹۷م . 
١۲-الكليات‏ » لأبي البقاء أيوب الحسيي الكفومي » تحقيق : عدنان درويش › 
محمد المصري » مؤسسة الرسالة ‏ بیروت ›» ۱٤۱٩۹‏ هھ/۱۹۹۸ءم . 
حرف اللام 
۳ لباب العقول ق الرد على الفلاسفة ق علم الأصول » لأبي الجحجاج 
يوسف بن محمد المكلان » تحقيق : د / فوقية حسين محمود » دار الأنصار » 
الطبعة الأول ۹۷۷٠م‏ . 

. لسان العرب » محمد بن مكرم من منظور » دار صادر » الطبعة الأولى‎ -٤ 

- لسان الميزان » أحمد بن علي بن حجر العسقلان » تحقيق : دائرة المعارف 
النظامية ‏ المند » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت » الطبعة الثالثة 
AAV‏ 

-٠‏ اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة » للسيوطي » دار الكتب 
العلمية» الطبعة الولی ۱٤۱۷‏ هھ/٩۱۹۹ءم‏ . 

۷- اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع » لأبي الحسن الأشعري » ضبط : 
عن اا ار الک الل ا بو ها ورن 
AE‏ 

۸-اللمع في التصوف » لأبي نصر السراج الطوسي » قدم له : عبد الحليم 
محمود » تحقيق : مصطفى معروف وآحر » مكتبة المىئ 
۰ ه`ھهل/ ۹1م . 

۹ لعة الاعتقاد المادي إلى سبيل الرشاد » للإمام موفق الدين ابن قداممة 
القدسي » شرح الشيخ : محمد صالح بن عثيمين » تحقيق : أشرف 
عبدالمقصود » مكتبة طبرية _ الرياض » الطبعة الثانية ٤۱۲‏ ۱ه/۱۹۹۲٠ء.‏ 


٠‏ -لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة 
المرضية » للشيخ / محمد السفارييٰ الحنبلي » المكتب الإسلامي » الطبعة 
الثالثة ۱٤۱۱‏ هھ/۱۹۹۱م . 

جرف الميم 

٤١‏ - الماتريدية دراسة وتقوعا ‏ د / أحمد الحربي » دار الصميعي › الطبعة الثانية 
۱ ه/ ۲۰۰م . 

۲ المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات » للرازي » تحقيق : محمد 
العتصمم بالله البخدادي » دار الكتاب العربي » الطبعة الأولى 
ANE‏ 

۳ متشابه القرآن للقاضي عبد ال حبار »> تحقيق : د / عدنان زرزور » دار 
القرات ص القاهرة:: 

ا ف یر و ا ی ق و و و ووا 
س زكين » دار الفكر » الطبعة الثانية ۳۹۰١ه‏ . 

: جمع البيان ف تفسير القرآن » للفضل بن الحسن بن الفضل » طبع ونشر‎ ٥ 
. ه١۳۸‎ ٠١ دار محتبة الحياة‎ 

٦‏ جحمع الزوائد ومنبع الفوائد » علي بن أبي بكر الميثنمي » دار الريان 
للتراث» دار الكتاب العريي ‏ القاهرة » بيروت ٤١۷‏ ١ه‏ . 

۷ جحموع الفتاوى » لشيخ الإسلام ابن تيمية » مع وترتيب : عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم » الطبعة الأولى ١٤۲۳‏ ه/۲٠٠۲م‏ . 

۸ جحموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية › مكتبة عباس الباز س مكة المكرمة» 
الطبعة الأول ٤١١‏ ٠١ه/ا١٠۲‏ م . 


۹ المحتسب قي تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها » لأبي الفتح عثمان بن 
حي » تحقيق : محمد عبد القادر عطا » دار الكتب العلميية س بيروت »› 
الطبعة الأولی ۱٤۱٩۹‏ ه/۱۹۹۸م . 

-٠‏ امحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز للقاضي أي محمد عبد المحق بن 
غالب الأندلسي ‏ تحقيق : عبد السلام محمد » الطبعة الأولى 
E E‏ 

› صل أفكار المتقدمين والمتأحرين من العلماء والحكماء والمتكلمين‎ ١ 
 ينانبللا للفخر الرازي » تقدم وتعليق : د | سميح دغيم » دار الفكر‎ 
. م٠۹۹۲ بیروت » الطبعة الأول‎ 

۲ الحصول تي علم أصول الفقه » لفخر الدين الرازي » نشر : حامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض » تحقيق : طه جابر العلواني » الطبعمة 
الأول ١٠٠٤٠١ه.‏ 

۴۳ امحلى » علي بن أحمد بن حزم الظاهري › تحقيق : ججنة إحياء التراث 
العريي » دار الأفاق الجديدة م بيروت . 

٤‏ انحو والإثبات في المقادير » د / عيسى السعدي » منشورات : رابطة العام 
اللإإسلامي » السنة الثانية والعشرون » العدد )۲٠۷(‏ » العام ٤٠١‏ ١ه.‏ 
ا ی ر ی ع ال فر > 

الم سسة المصرية للنشر . 

. نختار الصحاح » للشيخ محمد بن أبي بكر الرازي » مكتبة لبنان‎ ۲١ 

۷ ۲ نختصر الصواعق المرسلة » احتصار : محمد الموصلي » تحقيق : سيد 
إبراهيم» دار الحديث » الطبعة الأول ١٠٤١۲۲‏ ه/١ا١٠٠۲م‏ . 

۸-المخحتصر في أصول الدين » للقاضي عبد الجبار »> ضمن رسائل الععدل 


وال 5 


۹ مدار ج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » للإمام ابن الققيم › 
تحقيق محمد حامد الفقي » دار الكتاب العربي س بيروت » الطبعة الثانية 
FAYLA‏ 

› مدارك التتريل وحقائق التأويل » لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي‎ -٠ 
. هھ/۱۹۸۸م‎ ۱٤۰۸ دار الکتاب العربي س بیروت‎ 

١‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان » عبد الله بن أسعد اليافعي » دار الكتاب 
الإسلامي ‏ القاهرة ۱٤۱۳‏ ه/۱۹۹۳ءم . 

۲_-مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » علي بن سلطان القاري » تحقيق : 
جمال عيتان » دار الكتب العلميية ‏ بيروت » الطبعة الأولى 
ee AE‏ 

۳ مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة » عبد الله بن أسعد 
عبدالباقي» تحقيق : محمود نصار » دار الجيل ‏ بيروت » الطبعة الأولى 
E TT ED‏ 

-٤‏ المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزخشري في ضوء ما ورد في كتاب 
الانتصاف لابن انير » د / صالح الغامدي » دار الأندلس للنشر والتوزيع ‏ 
حائل » الطبعة الثانية ٤۲١‏ ١ه‏ ٠١٠۲م‏ . 

٥-المسامرة‏ شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآحرة » تأليف : 
كمال الذين بن آي شريف المفدسى ٠‏ جفيق :+ كتال.الدين قاري: 
عزالدين معميش › المكتبة العصرية ‏ صددا › الطبعة الأول 
٥‏ ه/٤‏ ۲۰۰م . 

ات اترك هل الم عدن عد اا ك ال اوري :> 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية س بيروت » الطبعمة 


الأولی ۱٤۱۱‏ هھه/۱۹۹۰م . 


۷-المستصفى قي علم الأصول للغزالي » لأبي حامد الغزالي » تحقيق : محمد 
عبد السلام عبد الشاني » دار الكتب العلمية » الطبعة الأول ٤١١۳‏ ١ه.‏ 

۸ مسند أبو يعلى » أحمد بن علي أبو يعلى الموصلي › تحقيق : حسين سليم 
اسد » دار الماأمون للتراث ‏ دمشق » الطبعة الأولی ۱٤۰ ٤‏ ه/٤‏ ۱۹۸م . 

تسد خد أحد ي ل ابر داه ليان > وة قرط ا 
مصر » ونسخه : احمد محمد شاکر » دار المعارف ۱۳۲۷۰ ه/٤‏ ۱۹۰م . 

٠-المسودة‏ في أصول الفقه » لعبد السلام بن عبد الله بن الخضر › تحقيق : 
محمد حي الدين عبد الحميد › دار المديي ‏ القاهرة . 

-١‏ مشكل إعراب القرآن » لمكي بن أبي طالب القيسي » تحقيق : د | حاتم 
الضامن » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة الثانية ٤٠٠٥‏ ١ه‏ . 

۲- مشكل الحديث وبيانه » لأبي بكر بن فورك » تحقيق : موسى محمد علي» 
عام التب ب بيروت » الطبعة الثانية ٤۰٥‏ ۱ه ٩/‏ ۱۹۸م . 

۳- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي » أحمد بن محمد الققري › 
الكت العاة ت رو 

> فصع ابن أن اشيبة » عقي + كمال الحوت > محبة الرشك س الرياض‎ ٤ 
ز‎ م۲۰٠۰ا/ه‎ ۱٤۲۲ الطبعة الأول‎ 

٥-المطالب‏ العالية » أحمد بن علي بن حجر العسقلان » د / سعد بن ناصر 
الشثري » دار العاصمة ‏ الرياض › الطبعة الأول ۹١٤١ه.‏ 

٦‏ معام أصول الدين » للرازي » تقديم وتعليق : د / سميح دغيم › دار الفكر 
اللبناني » بیروت » الطبعة الأول ۹۹۲٠م‏ . 

۷ معا لم التتزيل » للامام الحسين بن مسعود البغوي » تحقيق : حالد الك »› 


۸ معام السنن » لأيي سليمان حمد بن محمد الخطاني » المكتبة العلميية ‏ 
بيروت » الطبعة الثانية ٤۰۱‏ ۱هھ/ ۱۹۸۱م . 

۹- معان القرآن وإعرابه » لأبي إسحاق بن السري الزحاج » شرح وتعليق : 
د / عبد الجحليل عبده شي » عالم الكتب - بيروت » الطبعة الأول 
۸ ھA*ھه/۱۹۸م‏ . 

-٠‏ معان القرآن لأبي حعفر النحاس » تحقيق : محمد علي الصابون » حامعة 
أم القرى » الطبعة الأولى ۹١٤١ه‏ . 

1-العتمد ق أصول الدين » للقاضي أبي يعلى » تحقيق : د / وديع زيدان 
خداد دار الشرق ا وروت 

۲-المعتمد قي أصول الفقه » محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الجحسين › 
E E E HE‏ 
ET‏ 

۳- معجم الأدباء » ياقوت الحموي » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة 
E‏ 

4٤-المعجم‏ الأوسط » لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » تحقيق : ططارق 
محمد » عبد امحسن الحسيي » دار الحرمين ‏ القاهرة ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

٥-المعجم‏ الفلسفي » نشر الميئة العامة لشغون المطابع الأميرية » مصر 
۳ ھ`ھ/ ۱۹م . 

» معجم مقاييس اللغة » لابن فارس » تحقيق : محمد عبد السلام هارون‎ -٦ 
. هھ/۱۹۹۹م‎ ۱٤۲۰ ›» دار الجیل س بیروت‎ 

۷- المعجم الوسيط » إبراهيم مصطفى وآخرون » الحقق : جحمع اللغة العربية » 
دار الدعوة . 


۸ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار » محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهي » تحقيق : بشار عواد معروف وآأحرون » مؤسسة الرسالة ‏ 
بيروت» الطبعة الأولى ٤١٠٤٠١ه‏ . 

-٩۹‏ للغن قي أبواب العدل والتوحيد » للقاضي أي الحسن عبد الجبار الهمدان» 
تحقيق : مصطفى السقا » د / إبراهيم مدكور » مطبعة مصطفى البابي الحبي 
القاهرة » ۱۳۸۰ هھ/٥‏ ٦۱۹م‏ . 

٠-اللمغي‏ في الضعفاء » شس الدين الذهي » تحقيق : د / نور الدين عتر . 

-١‏ مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) » لفخر الدين الرازي » دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأول ١٠٤١١‏ ه/٠٠٠۲م‏ . 

۲-مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة » للإمام ابن الققيم »› 
تحقیق : سيد عمران » علي محمد علي » دار الحدیث »› ۱٤٩١‏ ه/١٥‏ ٠٠۲م‏ 


۳--الفردات في علوم القرآن » لأبي القاسم الحسين الراغب الأصفهان › 
تحقيق : محمد حلال عيتان » دار المعرفة ‏ بيروت . 

-٤‏ مقالات الإسلاميين » لأبي الحسن الأشعري » تحقيق : محمد حي الدين 
عبد الحميد » المكتبة العصرية ‏ صیدا » ٤۱۱‏ ۱ه /۰ ۱۹۹م . 

. ه١‎ ٤١٦ مقدمة ابن خحلدون  بيروت » دار القلم » الطبعة السادسة‎ _-٥ 

٦-المقصد‏ الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد » برهان الدين إبراهيم بن 
محمد بن مفلح » تحقيق : د | عبد الرحمن بن سليمان العشيمين » مكتبة 
الرشد ‏ الریاض › الطبعة الأولی ۱٤۱۰‏ ه/۰ ۱۹۹٠م‏ . 

۷-اللل والنحل » لأبي الفتح محمد بن عبد الكرم الشهرستان » تحقيق : 
عبدالأمير علي مهنا » وعلي حسين فاعور » دار المعرفة س بيروت » الطبعة 
الأول ۱٤۱۰‏ هھ/۰ ۱۹۹م . 


۸- فناقب الشافعي » للبيهقي » تحقيق : السيد أحمد صقر » مكتبة دار التراث 
القاهرة » الطبعة الأول ۱۳۹۱ ه/۱۹۷۱ءم . 

۹- مناهج اللغويين قي تقرير العقيدة إلى فماية القرن الرابع المجري » د | محمد 
الشيخ عليو محمد » مكتبة دار المنهاج ‏ الرياض » الطبعة الأول 
ت 

٠‏ مناهل العرفان في علوم القرآن » محمد عبد العظيم الزرقاني » دار الفكر 
RAN SRE‏ 

١-النتظم‏ في تاريخ الملوك والأمم » عبد الرحمن بن علي بن الجحوزي › دار 
صادر س بيروت » الطبعة الأول ١۸١٠١ه‏ . 

۲ منتهى الوصل والأمل ق علمي الأصول والجدل » لأبي عمرو عثمان بن 
ا لحاحب » دار الباز » الطبعة الأولی ٤۰٥‏ ۱ه ٥٩/‏ ۱۹۸٠م‏ . 

۳٣-المنخول‏ في تعليقات الأصول » محمد بن محمد الغزالي » تحقيق : د / محمد 
خسن هيو داز الفكر کے دسق ٠‏ الطعة القانیة ٤٠‏ ٠هے.‏ 

٠ ٤‏ منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق : د | محمد رشاد 
سالم » مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانیة ٤۰٩‏ ۱هھه/۱۹۸۹ءم . 
٠-المواقف‏ قي علم الكلام » لعبد الرحمن بن أحمد الايجي » عام الكتب _ 

بیروت . 

›» للموطأً » للإمام مالك بن أنس الأصبحي » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي‎ ٠٦ 
. دار إحياء التراث العربي  مصر‎ 

۷ ميزان الاعتدال في نقد الرحال » شس الدين الذهي › تحقيق : علي 
غرف ادل د الد وال الا 


. مم٥‎ 


حرف النون 

۸-الناسخ والمنسوخ في القرآن الكرم » علي بن أحمد بن حزم » تحقيق : 
دإعبدالغفار سليمان البندارئ ٠.‏ دار الكت العلمية: سک يروت > الطبعة 
و کے 

۹ الناسخ والمنسوخ » هبة الله بن سلامة المقري » تحقيق : زهير الشاويش › 
محمد كنعان » المكتب الإسلامي س بيروت » الطبعة الأولى ٤‏ ١٠٤٠١ه‏ . 

› -الناسخ والمنسوخ » للقاضي أبي بكر بن العربي » تحقيق : رضى الهمامي‎ ١ 
. ه١‎ ٤١٤ المكتبة العصرية  بيروت » الطبعة الأول‎ 

١-النبوات‏ » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق : أبو صهيب الرومي » عصام 
فارس الحرستاني » مؤسسة الرسالة م بيروت » الطبعة الأولى 
RENT‏ 

١۲-النجاة‏ في المنطق والإلميات » لأبي علي الحسين بن سينا ء تحقيق : 
ع ال هم عكر دار ال E EP‏ 
NS‏ 

۳ نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظائر » لجمال الدين أبي الففرج 
عبدالر من ابن الجوزي » تحقيق : محمد عبد الكرج » مؤسسة الرسالة س 
بیروت ٤۰ ٤‏ ۱ه/٤‏ ۱۹۸م . 

٤١‏ نزهة النظر شرح نحبة الفكر » للحافظ أحمد بن حجر العسقلان » تعلييق 
صلاح محمد عويضة » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » (د. ت ) . 

: نصب الراية لأحاديث المداية » عبد الله بن يوسف الزيلعمي »› تحقيق‎ ٠ 
هت‎ ٢ ١۷ خمد يو سف البتوری ت دار الخدت ا مض‎ 

٦١‏ نظم الدرر قي تناسب الآيات والسور لبرهان الدين إبراهيم البقاعي » دار 
الكتاب ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية ۱٤۱۳‏ ه/۱۹۹۲٠ءم‏ . 


۷ نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل ال وقع الاحتلاف فيها بين 
الماتريدية والأشعرية قي العقائد » لعبد الرحيم علي الشهير بشيخ زاده › 
ضمن كتاب المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية » لبسام الجابي » دار 
ابن حزم للطباعة ‏ بيروت » الطبعة الأول » ١٠٤۲٤‏ ه/٣٠٠۲م‏ . 

۸ نقد العلم والعلماء أو تلبيس إبليس » للإمام ابن الهوزي » دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت (د . ت ) . 

۹ نكت القرآن الدالة على البيان قي أنواع العلوم والأحكام » للإمام محمد بن 
علي الكرحي » تحقيق : إبراهيم الجحنيدل » دار ابن القيم - الدمام » الطبعة 
الأول ٠٤۲٤‏ ه/ ٣٠٠۲م‏ . 

٠‏ فاية الإقدام قي علم الكلام » لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستان» 
تحقيق : الفريدحيوم » مكتبة المثى ( د . ت) . 

۴۱ت الها ق غر يي لاز لن السعادات ا لار ك ين عمد ا ري قق : 
طاهر الزاوي » حمود الطناحي » المكتبة العلميية س بيروت › 
۹ ھھ/۱۹۷۹م . 

۲١‏ نواسخ القرآن » لابن الجوزي» دار الكتب العلمية _ بيروت » الطبعة 
الأول ١٠٠٤٠١ه.‏ 

حرف الهاء 

٣‏ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين » مصطفى بن عبد الله الرومي 

الحنفي » دار الكتب العلمية ‏ بیروت ۱٤۱۳‏ هھ/۱۹۹۲م . 


حرف الواو 
٤‏ الوافي بالوفيات » صلاح الدين ليل آينك الصفدي ء قق اخم 
۰ هھهل/ ۲۰۰م . 


قق + حجان عاف )داز الففافة بے لبان 


ه _ تقديعهم نصوص النقل على العقل 


> ظواهر النصوص عندهم مطابقة لمراد الشرع 
۷ العمل با محکم والإبعان بالمتشابه 


ا 


کے موقفهم من الأحاديث المتواترة 
سے موقفهم من أحاديث الآحاد 


قيدة وأقوال أ نة عة وخالفي 
المبحث الثان : مجمل عقيدة وأقوال أهل السنة والجماعة. وغالفيهم 
في القضاء والقدر 


المبيبحث الأول : المقصود بالحكمة والتعليل 


المببحث الثاني RE‏ والتعليل عند أهل السنة والجحماعة 

عقيدة أهل السنة والجماعة قي الحكمة والتعليل 
المبيحث الثالث : أقوال المحالفين لأهل السنة والجحماعة 
في الحكمة والتعليل 
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سفة 


الفلا 


مناقشة قول نفاة الحكمة والتعليل 
المبحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماععة في 
الحكمة والتعليل 
الفصل الثاني : التحسين والتقبيح العقليان 
الميحث : المقصود بالتحسين والتقبيح العقليين 


المبحث الثاني : التحسين الق عند أهل السنة والجماعة 
المبحث الثالث : أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في التحسين 


ھے 


سے 
سے 


ج 
on‏ 


أولاً : قول المعتزلة ومن وافقهم 

ثانياً : قول نفاة التحسين والتقبيح 

مناقشة قول نفاة التحسين والتقبيح 
المبحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماععة في 
التحسين والتقبيح ومناقشتها 

شبهات القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين 

شبهات نفاة التحسين والتقبيح 

الفصل الثالث : تنزيه الله عن الظلم 

المبحث ٠‏ : المقصود بتنزيه الله عن الظلم 


المبحث الثاني N N Oe‏ 
المبحث الثالث : أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في مسألة 
و 


أولاً : قول المعتزلة 


مناقشة قول المعتزلة 


ناا قول الاخاعة ومن وافقهم 


مناقشة قول الأشاعرة ۷ 


ج 
ے 
ھم | ې 


١ 


on 
» 
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المبحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في 
ا 


۳ الاستطاعة والتكليف با لا يطاق‎ : TT 
٤ المبحث الأول ا ا ا‎ 


الاستطاعة ف مما 


المبحث الثانن : الاستطاعة والتكليف با لا يطاق عند أهل السنة 


£ 
< 


المبحث الغالث : أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في الاستطاعة 


E 


المبحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماععة في 
الاستطاعة والتكليف عا لا يطاق ومناقشتها 


المبحث الثان : الإرادة عند أهل السنة والجماعة 
المبحث الثالث : المخالفون لأهل السنة والجماعة في الإرادة والحبة| ۲٠٤١‏ 
والرضا 

القائلون بأن الإرادة تستلزم الرضا والحبة 


المبحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماععة في 
الإرادة والرضا واحبة ومناقشتها 


الفصل السادس : أفعال العباد الاختيارية 
المبحث الأول : المقصود بأفعال العباد 


لضع االصفعة 
ل اغ 


المبحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في 

أفعال العباد ومناقشتها 

ا 

I SE E 
السابع : الختم والطبع والهدى والضلال‎ 

المبحث الأول : المقصود بالختم والطبع والهدى والضلال 


المبحث الثاني: الطبع والختم والهدى والضلال عند أهل السنة 
والجماعة 

المبحث الغالث : أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في الطبع 
والختم والهدى والضلال 


مناقشة قول المعتزلة 
ئ الاشاعة 
مناقشة قول الأشاعرة 


المبحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماععة في 
الطبع ا والهدی والضلال ومناقشتها 


الفصل الثامن : الرزق والأجل 


البحث الأول : المقصود بالرزق والأجل 


ززق ( ف کک 


بع : الشبهات النقلية لمخالفى أهل السنة والجماعة في 
الرزق والأجل ومناقشتها 


فهر 
کک 


فهرس الانا 
فهرس | 


| اهار 
ETA‏ 


لايا 


ادت الف 


ڪ هم 


فهرس المصادر والمراحع 


۰ 


فهرس الموضوعات 


ری فرق وارد Ca‏ 


